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كافة حقوق الطبع محفوظة 


وى 


شايع بحوهرمالعتائد أمام جامعة الأزص 


تلك مخ ةو 
الت لالفكقلة ‏ فؤالافاة_ خرنمو تكو 1 عكاسم_ 


تفسير سورة يونس 
قال الحسن : يونس : مكية" , 


< الر تلك آيات الكتاب الحكيم 4" 
قال الحسن التوراة والزبور" . 


( أن لهم قدم صدق عند ربهم 4" 
القامقاة . 


عن الختن كن تقول قال ١‏ مصييتي فى ثيه صلق" الله تعلية 
وسلم"! 7 
+ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 4" 


قال الحسن : واللّه ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون 
عن آياتا الله الكونية + افلا يتفكرون فيها ٠‏ والتزعية خلا يأتمرون. بها * 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة . فراجعه فى زاد المسير 
1 

ذكره ابن كثير فى اتفميره 7 0817 

أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنى المثتنى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا 
يحيى بن آدم عن فضيل بن عمرو بن الجون عن قتادة والحن .. ٠»‏ تفسير 
الطبرى 1١6 / ١6‏ . 

كونات ارد هذا الحر (ايماء ابن الخورق: فى إزاذ: المسير 5+7 وكدلك 
السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 54١‏ وعزاه إلى ابن جرير وأبى الشيخ ٠‏ 

( 5 ) أخرجه ابن أبى حاتم وابو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 565 . 


هه 


طعت 


فإن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من 
الآثام والخطايا والإجرام ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخرل" 


+ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 4 
عن الحم فى اتولة"” ١‏ تبديهم 1 بإيمانهم » قال قتادة : حدثنا 
الحسن قال : بلغنا أن النبى ( ص ) قال : « المؤمن إذا خرج من قبره 
سك سا اك تيم بر 
إن اراك عن اعرق هوق فيغول" له آنا غلك فيكو له :نور بوقائدا 
إلى الجنة » وأما الكافر فإذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيكئة 
ولك عنصتت فترلة له ها امن در كدق لأراك عين 5 
نول :آنا شلك ف خط ىح ود له انا رلا 


+ ولا أدراكم به 60074 
عن الحسن أنه كان يقرأ « ولا أدرأتكم به » يقول : ما أعلمتكم به. 


+ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 4" 
قال الحين:: اتفماؤنا:فق ‏ إصلاح معايكنا فى الدنيا لاتيم لا بقرون 
ال 


١ (‏ ) ذكرهابن كثير فى تفسيره ؟ / 4097 . 

9 اورنة السوطن بوي الناراا لمنثور ؛ / 564 يقوله ٠‏ وأخرح اب وخر ير وان الندن 
والزايى كات عن كاذه كال« حدنا امسن .+ 

ع ) أخرجه الطبرى بإستاده :» 0 قال حدثنا محمد بن ثور 
عن .معصر عن الحسن ٠:0.‏ تفير الظيرق :5 7 215 

( 4 ) ذكرواب 00 


كت 


+ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء 4 الل 


قال الحسن : الرحمة الإسلام » والضراء : الكفرء وهذا فى حق 
المنافقين . 


< والله يدعو إلى دار السلام 4 
عن الحمن ردى | اللق عه كال ١‏ مان الثلة إلا كادف مقاذيا يضاف 
الخير هلم » ويا صاحب الشر أقصرء فقال رجل للحسن رض الله عنه : 
أتجدها فى كتاب الله ؟ قال نعم « والله يدعو إلى دار السلام » قال : ذكر 
لنا أن فى العوراة يتكتوياً + يا باع الخير هلع + ويا نباغن الشر انه 
١‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4" 
عن الحسن قال : النظر إلى الرب" . 


كان" الخن يفول فى تعد الاي + الرنيادة أ زالية عدر يقالا إلى 
سبعمائة ضعف 9 , 


( 57 دكرةاين الجورق ,فى راد المجين 327 

ان ال سيان ان سات 2 الحتن<زاحنة ف الدرالمكون 931 + 

)”رجه الطبرىئ باستاذة 5م حدنثا نان تجار الخدت هودة فال حدتنا عوفة عن 
ال بت دل التلدرى 50 11/7 ولفن :دكن .هذا الخو ايا القن كر فق 
مره 201571 

500 ) تاعكر لمرالطة ىنا كاده ا دسا ماله خدنا ننه كال دنا ممه 
كاذه ل كان]الحكن ١:‏ تفسر الطيرق 07 رست 
- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 4 / 50 . 
والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 56٠١‏ وعزاه الى 'ب جرير وابن المنذر . 


8ت 


< هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 4" 
عملت . 
( فأنى تؤفكون 4" 

قال الحسن : أنى تصرفون" . 

١‏ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون 
بيد 4 

عن الحسن فى قوله « يتعارفون بينهم ٠‏ قال : يعرف الرجل صاحبه 

إلى ديه فلا و شط أن تكليه 5 
+ وشفاء لما فى الصدور 46“ 

عن الحسن رطى الله عنه قال : إن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن 
شفاء لما فى الصدور ولم يجعله شفاء لأمراضكم 9". 

مسي سي يي ا ا ا 00 0006060 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 535 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هكذا : + حدثنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد 
ابن ثور عن معمر عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرق 86/١5‏ . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور للسيوطى 
؟ / 5660 وفتح القدير للشوكانى ؟ / 50؛ . 

( ؛ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 517 » وفتح القدير ” / 
+46 . 

قلت : ولقد جانب الصواب الحن فى هذا التفير. لأن القرآن الكريم شفاء 

للصدور والأمراض معأ . وصدق الله العظيم إذ يقول «٠‏ ما فرطنا فى الكتاب من 
ثىء » (18 : الانعام ) . وهانذا اسوق إليك أيات الشفاء الست الواردة فى القران 
الكريم ١‏ والتى يتعبد بتلاوتها الإنان طلبأ للشفاء : - 


اللا سه 


( قل بفضل الله وبرحمته 4 


قال الحسن : إن فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلهم من أهل 
القرآن!0 5 
قال الحسن : فضله الإسلام ورحمته القرآن" . 


١‏ - قال تعالى « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين » ( 168 : التوبة ) . 
* - قال تعالى «٠‏ وإذا مرضت فبو يثشفين » ( 3١‏ : الشعراء » . 
؟ - قال تعالى ٠‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » ( 57 : يونس ) . 
- قال تعالى ٠‏ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون » (31 : النحل ) . 1 
ه - قال تعالى « وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خارا » ( 5م : الإسراء ) . 
1 - قال تعالى ٠‏ ولو جعلناه قرآناأعجميالقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى 
قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء » ( 4؛؛ : فصلت ) . 
كذلك فإن ثمة أحاديث كثيرة رويت عن النبى ( ص ) فى هذا المعنى . 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ تداووا بالشفاءين : العسل والقرأن ٠»‏ ولذا فقد 
جاء فى الصحيح أن رجلا جاء إلى رول الله ( ص ) فقال : إن أخى استطلق 
بطنه » فقال ٠‏ اسقه عسلا .٠‏ فذهب فقاه علا ء ثم جاء فقال يا رسول الله : 
فيه علد فيا" زاده الا «اسطلاها .. قال2: اذهب أفابيعة :عاو م مدهت افتاه 
علا . ثم جاء فقال يا رسول الله : ما زاده إلا استطلاقا » فقال رسول الله ( ص ) 
« ضدق أله كدت يظن اسك #ادقت ,فانقة عشلا فذقت تناه علا فيرف : 
راجع صحيح البخارى كتاب ( المرضى ) باب ( دواء البطون ) 4 / »٠١‏ 
والمسنة لاحيد ‏ /111. 
ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 0 وعزاه أيضأ إلى ابن عباس وأبى سعيد 
الخدرى . 


5 ) أخرحه الطدرئ ذا الإمقاد :6 حدثنا محمد ين عبد الأعلن: قال حدثنا محمد بن 


ا #/اا لس 


( لهم البشرى فى الحياة الدنيا 04 

قال الحسن اننا ها يشي الله نه .فى , كتانة ' عن حت لوانيك كولاه 

« ويشّر الذين أمنوا » (56 : البقرة ) 0 اانا بالجنة » 55-0 
فصلت ) » وه يبشرهم رببم » (١؟‏ : التوبة )". 


« إن عندكم من سلطان بهذا 4" 
قال الحشن. :ما غند كم كن سلطان بي" . 
١‏ فأجمعوا أمركم وشركائكم ©(" 
قال الحين: :اق 'فلتجفهوا امرض مع" : 
< فاليوم ننجيك ببدنك 4 
قال الحسن : أى يجسم لا روح فيه. 


ثور عن معمر عن الحسن .. » تفسير الطبرى ٠١ / 1١5‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 4٠‏ ونسبه أيضأ إلى ابن 
عباس وقتادة وهلال بن ياف ومجاهد وابن قتيبة . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 518 . وذكر بعضه ابن 
القيم » فراجع التفسير القيم ص 5١7‏ . 

) أدره ابن الجورى فى زاد السير 6 / عد 

رةه أبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور 6 / 805 , نوفتم القدير 
ا 

( 8 ) أخرعه ابن أبن حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 58١‏ وفتح القدير 
ا 


( 5 ) ذكره ابن كثين فى تيرم 680977 


اخ سل 


« فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك .. 04" 

عن الحسن فى هذه الآية قال: لم يشك رسول الله (ص) ولم 
يسأل0 . 

عن الحسن رضى الله عنه قال : خمسة أحرف فى القرآن « وإن كان 
مكرهم لتزول منه الجبال » ( إبراهيم : 5١‏ ) معناه : وما كان مكرهم 
رك 20 الاك ١‏ ولو أرونا أن ند يواد خدناد علدنا رن كفا 
فاعلين » ( الأنبياء : ٠7‏ ) معناه : ماكنا فاعلين » و« قل إن كان 
للرحمن ولد » (١81م:‏ الزخرف ) معناه : ما كان للرحمن ولد » « ولقد 
مكناهم فيما إن مكناكم فيه » (1؟ : الأحقاف ) معناه فى الذين مكناكم 
فيه » و« فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك » معناه : فماءكنت فى 
شك" . 

عن الحسن فى قوله : « فأسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك » 
قال : سؤالك إياهم نظرك فى كتابى كقولك : سل عن آل المهلب 


ذواره 7 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحارث قال حدثنا القادم بن سلام قال 
حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير ومنصور عن العسن .. » 
تفسير الطبرى 5١6/١8‏ . 
- كذلك ذكره ابن كثير بقوله « لا شك ولا سأل ٠»‏ فراجع تفسيره ؟ / ؟5؟ . 

( ؟ ؛ أخرجه ابن الأنبارى فى المصاحف عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 56١‏ . 
- كذلك ذكر لنا الطبرى هذا الخبر بإسنادين : 
الأول : ٠‏ قال هارون وأخبرنى يونس عن الحسن .. » تفسير الطبرى ٠‏ / 
ا 
والإسناد الثانى ٠٠:‏ قال هارون وحدثنى بهن عمرو بن أسباط عن الحسن » 
تنسير الطبرى ؟١‏ / 587 . 

و + ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 56١‏ . 


اه ده 


"١١4 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون‎ ١ 
74 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى‎ < 
قال الحين + كلاق آناف تفاخ كنا النة اكتفيت ببن عن جميع‎ 
: الخلائق‎ 
. » بخير فلا راد لفضله‎ 
والثانيقة : م ماءيفتم الله للنانى هن رحمة فلا مببك لبا .ؤب الريك‎ 
2 2 فلا تكرطل‎ 
. 9» والثالثة : « وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها‎ 
تفسير سورة هود‎ 
قال الحسن : سورة هود مكية9"ا,‎ 
"+ كتاب احكمت اياته ثم فصلت‎ < 
. 'وفطلت بالوعد والقطين:)‎ ٠ قال الحين + احكيك بالأمزعوالتى‎ 
/ ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى أبى عبيدة والزجاح فراجعه فى زاد المسير؛‎ ) ١ ( 
5 اله‎ 
؟ ) ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة ومجاهد وجابر بن زيد‎ ( 


وقتادة فراجع زاد المسير ؛ / 7 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا عبد الكريم بن محمد 
الجرجاتنى عن أبى بكر البذلى غن الحسن .. » تفسير الطبرق 72736 ؛ 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 2/6 إلاء 
والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 555 . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 185 . 

( ؛ ) أخرجه أبوالشيخ عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 5/8 . وكذلك ذكر بعضه 
اليوطى فى الدر الفنثور ( الآية الآولى ) ؟ / 556 . 


-.ا- 


قال لكين كك 101 .وفصات بالغواب: والعقاب 0 
قال الحسن : أحكمت بالثواب والعقاب » وفصلت بالأمر والنبى . 


« ويؤت كل ذى فضل فضله ©" 
وال الي : يؤت كل ذى فضل فى الإسلام فضل 
الدرجات فى الآخرة 9) 


+ الا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه إلا حين يستغشون 


ثيابهم ٠#‏ 
: موا عر عن ا ا د اتوي اانه 
ل ألا حين يستعشسور يستغشون ثيابهم » فى ظلمة الليل ذ فن أحواك بيوتهم « يعلم » 


تلك الساعة « ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور»), 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنا عبد 
الله بن الزبير عن ابن عينية عن رجل عن الحسن .. » تفسير الطبرى 551/١5‏ . 
> كدلك اوردة اين الخوارى ف زاد المضير ؟ 317- أ 

( ؟ ). أخرحه الطبرى بنده التالى : ٠‏ حدثنا القام قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
لسر : وحدثنا عباد بن العوام عن 


رجل عن الحسن قال .. تفسير الطبرى 55١/١8‏ . 
(ع) سس لطر سسر الار سوك 
0 


(47: ) ارك الطدرئ سنده الانى : “حدتنا محمد بن بثار قال حدثنا هوذة: فال 
حدثنا عوف عن الحسن .. » تفير الطبرى ١6‏ / 558 . 
- كذلك أخرجه مختصراً عن الطبرى كل من السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 
: ء والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 485 . 


- ؤ1١‎ 


عن الحسن قال : إنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه » 
فيظنون أنهم يستخفون من الله بذلك ٠‏ فأخبرهم الله تعالى أنهم حين 
وما يعلنون" . 

<( نوف إليهم أعمالهم 4 
عن الحسن قال : طيباتبه" . 
عن الحسن قال : نزلت هذه الأية فى اليبود والنصارى” . 
(١‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4" 
عن الحسن فى قوله « أفمن كان على بينة من ربه » قال : المؤمن 


على بينة من ربه" . 


١ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 87 ». وابن كثير فى تفسيره ؟ 578/7 . 
( ؟ ) أورده الطبرى بثلاثة أسانيد هى : 
الأول :قال «حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا يزيد بن زريع عن أبى 
الأزدى عن الحسن .. ». 
والإسناد الثانى : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
الك 1 
والإسناد الثالث : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
الحسن .. » انظر تفسير الطبرى ١5‏ / 5355-5358 , 
- كذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 505 . 
7 “ذكره انن كتين فق اتفسسرة 0125/5 


( ؛ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 61١‏ . 


لب ل ؤأ ا سه 


عن الحسة فى قوله « ويتلوه شاهد منه » قال : لانها" . 
عن الحسن فى قوله « ويتلوه شاهد منه » قال : محمد صلى الله عليه 


وسلم'"' 1 


« وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك 4" 


عن الحسن رض الله عنه قال : إن نوحاً لم يدع على قومه حتى نزلت 
هذه الآية « وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » 
لل علد ولك رحاك مي دعا كارا لااتدر على الأرحق ين 
الكافرين ديارا » (51؟ : نوح )59 . 


اتيم 


)١( 
(؟)‎ 


أورده الطبرى ببعة أسانيد هى : 


الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب وابن وكيع قالا حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 


الحسن قال يك 
والثانى : « حدثنا ابن بثار قال حدثنا ابن 2 عدى عن عوف عن 
الحين ل هام 


والثالث : « حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الحكم بن عبد الله أبو النعمان 
العجلى قال حدثنا شعبة عن أبى رجاء عن الحسن قال .. » . 

والرابع : ٠‏ حدثنى على بن الحسن الأزدى قال حدثنا المعافى بن عمران عن 
فين اخالت.عق الحجن .3 

والخامس : ٠‏ حدثلى بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 
الح 

والسادس : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن أبى رجاء عن 
الحدر وف 

والسابع : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن .. » انظر 
تفير الطبرى 57١ / ١6‏ - 597 . 

- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 860 . 

دكره ارخ اكثر فى تفويزه 10/7 

أخرجه أحمد فى الزهد وابن المنذر وأبو الشيخ ٠‏ فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 
١‏ وكذلك انظر فتح القدير ؟ / 00١‏ . 


ا ١#‏ سه 


ويصنع الفلك 4" 
ع الحمن قال : كان طول سفينة نوح عليه السلام ألف ذراع ومائتى 
ذراع وعرضها ستمائة ذراع" . 
عن الحسن قال : كان طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلثمائةا" . 


+ وفار التنور 04“ 


عن الحسن قال : كان تنوراً من حجارة » كان لحواء حتى صار إلى 
نوح » قال : قيل له : إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب أنت 
وأكتحا نك : 


+ ونادى نوح ربه #6“) 


قال الحدن اناد ترد بققافته برب تراس يمن على انك قد 
وعدتنى أن تنجى لى أهلى 0 . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا 
مبارك عن الحن .. » تفسير الطيرى 5١١/1١8‏ . 
- كذلك ذكره السيوطى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ فراجعه 
فى الدر المنثور ؛ / 142١‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفيره ؟ / 544 . 

17 ”) :ددر وناين. تست فو تفتهر 1117/11 

1 ره الطبرى باسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبى 
محمد عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرق .750/١8‏ 
- ولقد نقله السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 455 . كذلك ذكره مختصراً ابن 
الجوزى بقوله ٠‏ كأن تنورا من حجارة » فى زاد المسير ؟ / ٠١6‏ .. 

( 4 ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 450 
وفتح القدير ؟ / 6505 . 


- 1 


< قال يا نوح إنه ليس من أهلك 4" 
قال الحسن : لم.يكن ابنه”" . 
قال الحسن : والله ما هو بابنه" . 
كنت عند الحسن ٠‏ فقال « نادى نوح ابنه » لعمر الله ما هو أبنه , 
قال ٠‏ قلت كاذ انا تعن يقول « ونادى نويح أبئه » وتقول :اليس نتف 
قال © الراحت كول د انه لين عن حلاف ا 14ت : قلت : إنه ليس من 


أكلك الذيودوعدتك أن نحي امك .ولا جلف أجل الكتان أنه ابل 
وقال : إن أهل الكتاب يكذبون9 . 


(11) أورذة الطيرق ناسنا دين :+ 

الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن » . 

ل ل ا ل ل ل 

ومنصور عن الحسن .. » تفسير الطبرق 58١ - 56٠ / ١6‏ . 

- كذلك ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 6 / 7١5‏ . 

أوردة الطبرق كلانه اانه 

الأول : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أصحابه عن ابن أبى عروبة 

عن الحنن .+ تمسر الطوزى ١‏ 6 1801757 + 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أبن عون عن الحسن .. » 

تفسير الطبرق ١٠6‏ / 585 . 

والإسناد الثالث : ٠‏ حدئنا ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن ابن أبى عروبة 

عن قتادة عن الحسن .. » انظر تفسير الطبرى ١9‏ / 5897 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
اختررا مس عن كاده قال قت عند الحسن :»تسن الخو 202/103 


اللصسمل 
5 


586 - 


دمعت الحسن يقرأ هذه الآية « إنه ليس من أهلك إنه عمل غير 
صالح » فقال عند ذلك : والله نا كان ابنه » ثم قرأ هذه الاية 
« فخانتاهما » ( ٠‏ التسري) نكال سيد ,210 20915 كا فال : 
فا كان ايفن لشران؟ يلق 1 
عن الجن قن قولة ٠‏ إنه عيئل غين تالح تقال ,أنه لعي وده" . 


)١(‏ ا وي حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة 

قال ممعت الحسن .. » تفسير الطبرى 54١ / ١6‏ . 
قلت : لد جانب 'الصواب العسن فى .هذه المسألة عتدما ادع أن ابن نو الم 
يكن ابنه حقيقة » معللاً ذلك بخيانة زوجته إياه » والأقرب إلى الصواب - 
تطرى: 2 أنه كان الله ولك البق أرقن أهله الدين وعده :الله بتجاتب 2 وهذا هو 
قول ابن عباس . 5 

ولله دره ابن كثير إذ أغار إلى ذلك حيث قال : ٠‏ وقول ابن 0 

هو الح الدع :لمحي عنهه. فإن الله تغالن: أغي' من ان تمكن من أمرأة انيل 
هذه الفاحشة . ولبذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين 0 
زوج النبى ( ص ) » وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا أو وأشاعوه ؛ ولبذا 
قال تعالى : ٠‏ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم . لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كبره منهم له عذاب 
عظيم » إلى قوله « إذ تلقونه بألنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 
وتحسبوه هينا وهو عند الله عظيم » 

ثم يتطرد ابن كثير القول فى ذلك مقيما الدليل على أنه ابنه » فيستدل 
بأقوال السلف الصالح بأنه ابنه ٠‏ وبقول بعض العلماء : ما فجرت امرأة ثبى قط ء 
ثم يوضح أن خيانة امرأة نوح لزوجها التى' أغار إليها القرآن الكريم 
٠‏ فخانتاهما » ( ٠١‏ : التحريم ) بأن هذه الخيانة لم تكن بالزنا ولكن كانت امرأة 
نوح تخبر الناس أنه مجنون ٠‏ وامرأة لوط تدل على الأضياف . انظر تفسير ابن 
كتير ؟ او 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ١١4‏ . 


-5ؤو - 


< قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ©4") 

عن الحسن أنه كان إذا قرأ سورة هود فأتى على « قيل يا نوح اهبط 
بلام منا..» حتى ختم الآية » قال الحسن : فأنجى الله نوحاً والذين 
آمنوا » وهلك المتمتعون حتى ذكر الأنبياء كل ذلك يقول : أنجاه الله 
وهلك المتمتعون" . 

عن الحسن أنصياق على “هذه الآية «العبيط يسلام منا :ويركات. عليك 
وعلى أمم ممن معك » قال : فكان ذلك حين بعث الله عادًا فأرسل إليهم 
هودًا فصدقه مصدقون وكذبه مكذبون حتى جاء أمر الله » فلما جاء أمر الله 
نحى. الله هوا “والذين امتوا: سعد ...وأهلك اله المتمتعين + ثم بعك الله 
ثمود » فبعث إليهم صالحاأ فصدقه مصدقون وكذبه مكذبون حتى جاء أمر 
الله فلما جاء أمر الله نجى الله صالحا والذين آمنوا معهء وأهلك الله 
الكاككن ,م استهرأ الأببياء نبيا نبيا على تجو من هذا 16 . 

عن الحين رطق اتسفته قال "فشاازال اللديا كل لدا يمنا وحظنا , 
وكدلك اند كرناتي حك" لا ندذكرا أفتنا كلما لكك أن خملا جع 
اف ين اليه عمل جيلنا فخي أنه اعرجت اللنائن كان 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثتى المثتى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال 
حدتةا اد عن سد عن الحسن.» تفسير الطيرق 167 366:7 

( ؟ ) أخرجه الطيرى بهذا الإستاد : ٠.‏ حدثنا العباس بن الوليد قال أخيرنى أبى قال 
أخبرنا عبد الله بن شوذبه قال سمعت داود بن أبى هند يحدث عن الحسن .. ٠‏ 
تفسير الطبرى ١٠6‏ / 502 . 

( * ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن . راجع تفير الدر المنثور ؛ / 440 . 


5-1 


< فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4" 

فك دنا الحسن بن أبن الحلن ‏ ووقال؟: يا أب ال 2 امن يدا 
وراء إسحاق يعقوب 0" كد 

قال الحسن : إنها البشرى بالولدا" . 

< إن إبراهيم لحليم أواه منيب 4" 

عن الحسن رض الله عنه فى قوله « إن إبراهيم .. » قال : كان إذا 

قال : قال لله » وإذا عمل عمل لله » وإذا نوى نوى لله" . 
+ قال يا قوم هؤلاء بناتى #4" 
0 ا 


)١(‏ أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا عمرو بن على وعمد بن المثنى قال كل واحد 
منه| » حدثنى أبو اليسع إسماعيل بن عاد ين أن ادر مون الأ و كنت إل 
سبح لدعا تاد وااللد را ا 1 نا لكشن .© تنسير 
الطيرى ٠١‏ /عو٠‏ - مم . َ 

. ١؟١/‎ / فراجعه فى زاد المسير ؛‎ ٠ ١ صسساس‎ )١( 

95 

) 0 عن لطس ارح القع ل تكو الاو حر ا 


00862 أورده ابن الحوزى فى زاد المسير ؛ / ١8‏ ِ 


دحو - 


< قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن رشيد 4 
عن الحسن أن هذه الآية لما نزلت قال ؛ فقال رسول الله (- ): 
« رحم الله لوطأ لقد كان يأوى إلى وك شديد »9 , 


عن الحسن فى قوله « إلى ركن شديد » قال : إلى ركن من الناس" . 


عن الحسن قال : قال رسول الله  (‏ ) : « رحم الله أخى لوطا » لقد 
كاك تاوق إلى 'ركن تهديد فلذى شه استكان 000.. 


< فلما جاء أمرئا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة 
من سجيل منضود 0#م 
عن الحسن رض الله عنه قال : إن جبريل عليه السلام اجتث مدينة 
جعل عاليها سافلها" . 
عن الحسن البصرى قال : كان أصل الحجارة طيئاً فشددت© . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبن أبى عدى 
عن عوف عن الحسن .. » تفسير الطبرى 1١5 / ١6‏ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإستاده الأتى : « حدثنى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال 
حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن .. » تفسير الطبرى 435/١6‏ . 

( + ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنا أبيو كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن 

مبارك عن الحسن .. » تفسير الطبرى ٠6‏ / 4905 . 

أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 47 . 

أورده الطبرى بلا إستاد فراجع تفسيره ١٠6‏ / 451 . 


الجر اسل 
اعم كت 
سد امه 


ةؤا - 


+ مسومة عند ربك ©0954 


قال الحين :+ علايها + بياض فى ختر واد 


< إنى أراكم بخير 84 


قال الحسن « إنى أراكم بخير » : الغنى ورخص السعر"ا . 


< بقية الله خير لكم ثم 


قال الحسن : رزق الله خير من بخسكم الناس9" . 


5-8 
_- 
لد 


م 
لد 


,له 
لع د 


ذكره ابن الجوزى ونسبه أيضاً إلى اين عباس فراجع زاد المسير ؟ / ١60‏ . 
أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنى محمد بن عمرو بن على قال : حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبى عامر الخراز عن الحسن .. » تفسير الطبرى 


.555 /6 

- كذلك ذكره ابن الجوزى بقوله « رخص الأسعار» فراجع زاد المسير 6 / 
/ا35. 35 

ذكره ابن كثير فى تفسيره 7 / 401 . والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 611 
وعزاه إلى أبى الشيخ . 


ذكره ابن كثير فى تفسيره 401/17 . 
أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن » تفسير سورة هود » قوله تعالى « قالوا 
يا شعيب » راجع صحيح البخارى 8 / 14١‏ . 


5 0-1: 2 


+ وإنا لنراك فينا ضعيفا #4" 

الح سعد لدان 
١‏ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك م74 

عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « ما دامت السماوات والأرض » 
قال يدل عا :عن هده المعاء رارض دعس هذاه الأردق نما دك للك 
التناءوتلك الأرض 3 , 

عن الحتن "يقال اإذا١‏ كان يازو ١‏ الفكامة «أخد الله السماوات الشيع 
والأرضين 5 تين ص كل و أرضا بيضاء فضة 
نورأ يتلالا » فصيرهن أرضا للجنة . والسماوات والارض اليوم فى الجنة 
كالجنة فى الدنيا » يصيرهن الله على عرض الجنة » ويضع الجنة عليها » 
وهى اليوم أرض زعفرانية عن يمين العرش ٠»‏ فأهل الشرك خالدين فى 
جهنم ما دامت أرضاً للجنة"". 

عن الحسن عن عمر رض الله عنه قال : لو لبث أهل النار فى النار 
كقدر رمل عالج لكان لبم يوم على ذلك يخرجون فيه 9). 

عن الحسن فى قوله « إلا ما شاء ربك » قال : إن الأستثناء هنا عائد 
على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجبم الله من النار بشفاعة الشافعين 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين حيث يشفعون فى اصحاب الكبائرء ثم 


١ (‏ ) أورده ابن الجوزى وعزاه أيضأ إلى مقاتل وأبى روق ٠‏ فراجع زاد المسير 6 / 
06 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 897 . 

( + ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؟ / 599 . 

؛ ) أخرجه ابن المنذر عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 808 . 


لما - 


تأتى رحمة أرحم الراحمين فيخرج من النار من لم يعمل خيرأ قط ٠‏ وقال 
يوما من الدهر : لا إله إلا الله" . 
< وأما الذين سعدوا ففى الجنة 94" 
قال الحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى 
النار ثم أخرجوا منها" . 


74 فاستقم كما أمرت‎ ١ 
ا اس ف ا ل عرض ارا عر فى‎ 


ك7 


( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 54" 

عن الحتن كال «خسكان امن العيدء إذا ملكنا حك ها سوامضا: 

الركون إلى الظلمة والطغيان فى النعمة » قال الله عز وجل « ولا تركنوا 

إن الذين طنيؤل متك كاز ؟ وتإل اله حر وجل ٠‏ ولا موا عفدن 
عليكم غضبى 2 


50 ) :ذكزة ابن كثير فى :تفكيره © 417 


10/6 دره: اننكمي رفون تفسيره‎ 3: ١)1157( 

0 أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى فتح القدير كو 
والدر المنثور ؟ / 58١‏ . 

0 أخرجه أبو نعيم بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن على قال ثنا عبد الله شداد 
قال ثنا بكير بن نصير قال ثنا ضمرة عن هشام عن الحن ..» الحلية 5١‏ / 
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واد 


عو اال لما | تحصلتان إذا ملكتا للنه طلخ ما ستوانظما من أمره. : 
الطغيان فى «والنعية". ٠‏ والركوؤن: إلق. الظلم + قت حلا #قله. الآية 
« ولا تركنوا .. »2 . 


١‏ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل م94 
عن الحسن فى قوله « طرفى النهار » قال : الصبح والمغرب". 


عن الحسن فى قوله « طرفى النبار» قال : صلاة الصبح وصلاة 
لازا . 


عن الحسن فى قوله 0 طرفى النهار » قال : الفجر والعصر2) , 
عو الع قن تقول طرفرا الخيار» تقال المذاة ولع © 


عن الحسن فى قوله « طرفى النهار » قال : المغرب والعصر" . 
( ؟ ) ذكرهابن كثير فى تفسيره ؟ / 55١‏ . 
(+ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠.‏ حدثتى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو 
لحاءعن الحين ... « تكسن الطيرع هد رمات 001 
- كوك ذ كرء ابن كنوؤيوفق تفقوو 11277 
( ؛ ) أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن ٠‏ فراجعه فى الدر المنثور 
0 
أخرجه الطبرى بثلاثة أسانيد : 1 
الأول : ٠‏ حدثنى الحسين بن على الصدائى . قال حدثنا أبى قال حدثنا مبارك 
عن الحسن 5.6 .٠‏ 
والثانى : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن مبارك 
ابن :فضالة' عزة#الحسن :4 . 
والثالث : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن الحسن .. » 
انظر تفير الطبرى ١6‏ / 605 . 
0 ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / ١997‏ . 


0 


0ك 


عن الحسن فق قوله 0 طرف النبار » قال : طلاة الغداة ال 0 
عن الحسن فى قوله »م وزلفا من الليل »0 قال ُ العشاء 9( , 


عن الحسن فى قوله « وزلفا من الليل » : قال : هما زلفتان من الليل : 
صلاة المغرب وصلاة العشاء" . 
عن الحسن فى قوله « وزلفا من الليل » قال : قال الله لنبيه ( ص ) 
«أقم الصلاة #طرفق النبان .وزلنايفن: الليل 7+ قال زلنا" من ؟ اليل : 
المغرب والعشاء » قال رسول الله( ص ): هما زلفتا الليل : المغرب 
والعشاء © , 
0 أخري الطترى ابإسادهة »سينا محقد ين بكار قال يعولا نكي عن عرف عن 
الحسن .. » تفسير الطبرى ١٠6‏ / 6505 . 
- ولقد ذكر بعضه ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ١39‏ . 
0*3 ) أخرحةالظبرى بإتتاده ٠‏ حدنا محمد بن تثار كال احدذننا: يحتى عن غوف :عن 
الحسن .. » تفسير الطبرى ١٠6‏ / 60 . 
- ولقد أورد هذا ابن كثير فى تفسيره ؟ / 475 . 
( ؟ ) أورده الطبرى بأربعة أسانيد : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم واين وكيع - واللفظ ليعقوب - قالا : 
حدثنا ابن علية » قال حدثنا أبو رجاء عن الحسن .. » . 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير عن أشعث عن 
الحسن .. » تفسير الطبرى ١٠6‏ / 60 . 
والثالث : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عاصم عن 
والرابع : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم عن الحسن .. » تفسير 
الطبرى ١٠6‏ / 503 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ١78‏ » وابن كثير 


فى تفسيره 575/5 . 


( ؛ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى الحسن بن على قال حدثنا أبى قال 


ا-ع#آ ا سا 


قال الحسن : وزلفا من الليل : صلاة العتمة” . 

عن الحسن قال : قد بين الله مواقيت الصلاة فى القرآن » فقال « أقم 
الصلاة لدلوك الشيس إلى غسق الليل » (8, : الإسراء ) » قال : دلوكها : 
إذا زالت عن بطن السماء » وكان لها فى الأرض فىء » وقال : أقم الصلاة 
طرفى النهار : الغداة والعصر « وزلفا من الليل » : المغرب والعشاء , 
فقال » فقال رسول الله( ص ): هما زلفتا الليل : المغرب والعشاء" . 


"ال ل درا .إن الحنات يدكين اللقات «قال ؟ الصلواك 
الصهر ١‏ 


عن الجين 2 كرك إن الحتهات لحن المفات عننال + احيرا 
على السيئات القديمات بالحسنات الحديثات » وإنكم لن تجدوا شيئا 
ال ييه ادن حية حديكة : ويصديق ذلك فى كان الله تعاليا 
« إن الخسنات يكين السيئات »3 , 


0 حدثنا مبارك عن الحسن » تفسير الطبرى ١٠6‏ / 5:8 ؛ كذلك ذكره السيوطى فى 
الدر المنثور ؛ / 14١‏ وعزاه إلى ابن جر ير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ » . 

ذكره ابن الجوزى وعزاه أيضاً إلى ابن عباس ومجاهد وابن زيد ٠‏ فراجعه فى زاد 
المحير ) هذ . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن 
الشارك .ب فمالة ن الحكن ...٠ف‏ تفسير الطكرق 0 477 :5:: 

أورده الطبرى بإسنادين : 

الأول : « حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا 
أبو أسامة - جميعاً - عن عوف عن الحسن .. ». 

الثانى : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا عشيم عن 
هنصور عن الحسن .. » انظر تفسير الطبرى 01١-26١١ / ١6‏ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن ٠‏ انظر الدر المنثور ؛ / 85) - 150 . 


السلا 
5-5 
3-2 


5-5 
3 
سد 


مم 
لد 


مت 


يذكرون الله فى السراء والضراء والشدة والرخاء » والعافية والبلاء" . 
< فلولا كان من القرون من قبلكم 24 
سألنى بلال عن قول الحسن فى القدر : قال : فقال : سبعت الحسن 
يقول « قيل يا نوح .. عذاب أليم » قال : بعث الله هودًا إلى عاد » فنجى 
اللكهوما والذين اموا تضعه وماك الوتسعون 6ذويكت: الله صالحا إلى مون 
فنجى الله صالحاً وهلك المتمتعون » فجعلت أستقريه الأمم فقال : ما أرأه 
إلا كان حسن القول فى القدر" . 


ولا يزالون ختلفية: إلا من رحم ربك لان 
قلت للحسن » قوله : « ولا يزالون .. » قال : الناس مختلفون على 
أديان شتى إلا من رحم ربك » فمن رحم غير مختلفين2© . 


عن الحسن « ولا يزالون مختلفين » قال : أهل الباطل « إلا من رحم 
ريك ا" 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 460 2 وفتح 
القدير ؟ / 65 . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدينا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبى عدى 
عن داود قال سألنى بلال .. » تفسير الطبرى 558/16 . : 

أورده الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا : حدثنا 

ابن علية قال أخبرنا منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن .. » تفسير الطبرى 

نكن #3 

- هذا وقد أورده الطبرى بإسناد آخر : ٠‏ قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا 

عبد العزيز عن منصور بن عبد الرحمن .. » تفسير الطبرى ١6‏ / 575 . 

ا الطبرى بهذا الإسناد : « قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن 
واصل عن الحسن .. » تفسير الطبرى ١٠6‏ / 654 . 


5-0 


08 


لعا عا 


إن الحسن قال : مختلفين فى الرزق » سخر بعضهم لبعض ”". 

قال" الحن 1010075 شرق :رصم ١‏ وإبلقة م قال . #أمل. .جيه ال 
لا يختاة مار 

عن العدن فى (الاجه كال :لحاس ميتلفون علي أديان قتي إلا .من 
رحم ربك غير مختلف « ولذلك خلقهم » قال : للاختلاف" . 

عن الحسن فى قوله « ولذلك خلقهم » قال : خلق هؤلاء لجنته وخلق 
هؤلاء لناره وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه 9) 5 


:)أ خرجه الطبوق بإنتاذه هذا :4 جدنا :ايخ عن الأعلى. قال حدتنا المعتمن عن أنية 


المسسمل 


أن الحم ١‏ نه تفتدر الفترق مز رب زفن: 

- كذلك أورده ايخ كتين فى 'تفبتيرة 1587/78 

ورد ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 3297 . 

أوؤذة 'المترط و ب فى الدر الستان 2450 

د وكذلك ادرزعه ابن جر ذل بوذا الأنتاد: خدتنا أب كرنيي فال حدتنا وكيم 
وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى عن مبارك بن فضالة عن الحسن .. » تفسير 
الطبرى ١٠6‏ / 0580 . 

- كذلك ذكر هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ١5‏ . وابن كثير 
فى تفيره ؟ / 410 . 

أورده الطبرى بأربعة أسانيد هى : 

الأول حدق عفرن كال تحدتنا! اين عليه كال حدقا تصون تين “عند 
لوحم قال قلك للحن .2 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن منصور عن الحسن .. " . 
والثالث ٠:‏ حدثنى المثنى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز عن 
منصور بن عبد الرحمن عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١9‏ / 959 . 

والرابع : ٠‏ حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز عن منصور بن عبد 
الرظلل عن الحسن ٠.‏ تفسين الطبرق 851/38م 

- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / 115 والسيوطى فى الدر 


5 0 


إن الحسن قال فى هذه الآية : خلق هؤلاء لبذهء وخلق هؤلاء 


دوا" 1 


عن 


الحسن قال : أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً 


صر 00 


3 وجاءك فى هده الحق 1 


عن الحسن قال : فى هذه السورة 9 . 


المنثور ؛ / 455 بقوله ٠‏ وأخرح ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن 
العدن ا 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ قال حدثنا الحجاح بن المنبال قال حدثنا حماد عن 
خالد:الكذاء ان الحسن فال:8. .نمكي الطيري 250:/16. 


) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هوذة بن خليفة قال 


حدثنا عوف عن الحسن .. » تفسير الطبرى ١٠5‏ / 8ه -- 555 . 

أورده:الطبرق بثلاثة أستانيد هن : 

الإستات الأول حدس ينتوفي كان دنا ابن غلية قال أحزنا أبقرحاء عن 
الخسن :ا 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن 
اب رتخاء عن الحك ران + 

والثالك : .“حدتنا ابو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى 
عن شعبة عن أبى رجاء عن الحسن .. ٠‏ انظر تفسير الطبرى ١8‏ / 865 . 

- كذلك أورده الطبرق - مع اختلاف سير فى بعض ألفاظه - ببذا الإستاد : 
«اجلاتني؟ الحتيى هال , جديا "ادم فال «حدنتاة جه عن أب در جات كال ليك 
الحسن دياه فير الطكرق زفي1 /5 4ه 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / +27 . 
والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / ؟3؛ . والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 560 . 
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عن الحتر قا فى الاك 1 


تفسير سورة يوسف 
+ لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين 4" 
قال الحسن : « آيات للسائلين :2 عمو 


4 وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب‎ ١ 
قال الستن :كان من تحيق العى: فى لعن اننا عدرة سنا‎ 
نار 1 ا ال 1 انكر الف لكي سن در ا‎ 


قلت لاحسن : أيحسد المؤمن المؤمن ؟ قال : لا أبالك » ما نسّاك نبى 


يعقوب" . 
© وجاءوا على قميصه يدم كذب اا 


عن الحسن قال : جىء بقميص يوسف إلى يعقوب ٠‏ فجعل ينظر 
اليه “يري أثر الدم ولا يز افيه اخزها + «قال : يااينى :ها كنت أعيد 


الذئب حليما إذ أكل ابنى وأبقى قميصه" !. 


1055 +أخرحة الظرة بوذا (الإنناد؟:.ه جدتا ابو كريب فال .جدنا وكنة ويكدتنا أبن 
وكيع قال حدثنا أبى عن شعبة عن قتادة قال . كان الحسن .. » تفسير الطبرى 


ها / 5ه . 


. كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ١75‏ وابن كثير 


فى تفسيره ١‏ / 515 . واليوطى فى الدر المنثور ؟ / 156 . 
رام ) اخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن » فراجعه فى فتح القدير ؟ 47 . 
زع ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 5١‏ . 
كر العكرى دو اراد النشير 1543 رميو أيضا' إل اين الدائيم: 


(55) ذكرف اين "الجورف من زاد المسير 5 / ١6٠١‏ بقوله ٠»‏ قال حميد: قلت 


( 3 ) أخرجه الطبرى بهذا الاسناد ٠:‏ تين غِييد الله ابن انق زياد قال حدثنا عثمان 


وعدت 


عن العدن هن قرلد ير حل ا 0ك الس الس الس 
فيه شكوى إلا إلى الله" . 


< ولما بلغ أشده 74 
قال الحتن ::أريعون ةا 

0 وقالت هيت لك ييل 
قال الحسن : هلم لك5 , 


2 ابن عمرو قال حدثنا قرة عن الحسن .. » تفسير الطبرى 441١ - 08٠ / ١٠6‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى بقوله « وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو 
الشيخ عن الحسن رذضى الله عنه .. » انظر الدر المنثور ؛ / 015 . 
- كدلك أوزرة الطتوى هوا الخ ثر: أخرى تجهرا بارسعة أناضد ع : 
الأول:: #.حدثنا محمد بن الكت كال حدتنا' حذاد :ين مسعدة عن عمران ين 
مسلم عن الحسن .. » . ا 
والثانى : ٠‏ حدثنا أحمد بن عبد الصصد الأنصارى قال حدثنا أبو عامر العقدى عن 
قرة قال ممعت الحسن .. ». 
والشالث :1 «بحدتياء ابن ان قال دنا أبو' .عام كال ١‏ حدتها «فرد ون 
ال 
والرابع : ٠‏ قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا قرة عن الحسن .. » انظر 
تفسير الطبرى 58١ / ١6‏ - 545 . 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 016 . 

1017 كرد ابن قثي قن افو ل 

( ؟ ) أورده الطبرى بأربعة أسانيد هى : 
الآول؟ :1 تدكا ديشن هال حدننا: يزيد كال احدتنا ميد عن فنادة: قال كال 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة 
عن الدة 2 َّ 


او# د 


قال الحسن : يقول بعضهم : هلم لك" . 


عن الحسن : فى قوله « هيت لك » قال : كلمة بالسريانية : أى 


< لولا أن رأى برهان ربه 94" 


عن الحسن قال : زعموا - الله أعلم - أن سقف البيت انفرج فرأى 
يعقوت غاناً عل أضابع19. ش 


- والثالث : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا 
محبوب عن قتادة عن الحسن ب 
والرايع : « حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا القامم قال حدثنا هشيم عن يونس 
عن الحسن .. » انظر تفسير الطبرى 535/1١١‏ -58. 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / ؟"؛ والسيوطى فى الدر 
المنثور ؟ / 515 بقوله « تعال » . 

١(‏ ) أورده الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
ثور عن معمر عن قتادة عن الحسن .. » تفسير الطبرى 5١/035‏ , 
- كذلك أورده ابن كثير فى تفسيره ؟ / 975 . 

(؟) أخرجه الطيرى هذا الإسناد : « حدثنا الحسن بن عمد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء 
عن عمرو عن الحسن .. » تفسير الطبرى ٠ 59'/ ١‏ 5 , 
ال إوره ف ل عن 7 سردي تسر 000 والفر كا ف 
فتح القدير ؟ .3١/‏ : 

 (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا أبو كريب - قال حدتنا وكيع وحدثنا ابن 
وكيع . قال حدثنا أبى عن قرة بن خالد السدوسى عن الحسن .. » تفسير الطبرى 
500 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 565 وعزاه إلى ابن أبى 
شيبة وابن جرير واين المنذر وابى الشيخ ١‏ 


- #6 


يوسف » يوسف!" , 


عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه » قال : إنه لما هم قيل له : يوسف رفع رأسك ٠‏ فرفع 
رأسه » فإذا هو بصورة فى سقف البيت تقول : يا يوسف ٠‏ أنت مكتوب 
فى الأنبياء فعصه الله عز وجل" . 


( وألفيا سيدها 4« 
عن الحسن عن زيد بن ثابت قال : السيد : الزوج ”" 


(1) لقد أورد الطبرى هذا الخبر - مع اختلاف - يسير فى بعض ألفاظه وذلك بهذه 
الاسانيد : 
الأول :« حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن .. » 
الثانى : « حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن .. » 
الثالث : ٠‏ حدثنى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس 
عن الحم 
الرابع : ٠‏ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن .. » 
الخامس : ٠‏ حدثتى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن 
منصور ويونس عن الحسن .. » 
السادس : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن يونس بن 
عبيد عن الحن .. » انظر تفسير الطبرى 15/1١7‏ 67 , 
كذلك أورد ابن كتير هذا الخبر فى تفسيره ؟ / 74؛ ء والسيوطى فى الدر 
المنثور ؛ / 559 وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى الشيخ . ش 
( ؟ ) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 
فقت © 
00785 اخرجة الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا إسحق قال حدثنى 
يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن .. » تفسير الطبرى 0١/١7‏ . 


جمد 


عبد شافديقن لقلا 4 
عن امسن ى نولة :ركيد أغاقوة قال رجل له رأي أغاو برأيياان. 
ع ال و نول وشيد كلد لدان .ان صنيا ف الميواةة, 


(1): أخرحة الطبرى بهذا الإنتاد : .كدق الى قال تخدثنا عبرو ين »عون .قال 
أخبرنا هشيم عن بعض أصحابه عن الحسن .. » تفسير الطبرى 08/11 . 

(757): ذكره :ابن كن فى تفسيرش/001. 
قلت : ولعله من المفيد هنا أن أشير إلى من تكلموا فى المهد كما رواه أبو هريرة رضى الله 
عنه عن النبى لبه قال : «لم يتكلم فى المَهْدٍ إلا ثلانةَ : عيسى ابن شويع اوضحية 
َرَيْج » كان جْرَيْجَ رجلا غابدأ , َانْحَدَ صؤمعة فكان فيا ؛ أنه أمّه وو يُصلى فَقات : 
يا جِرَيْي ٠‏ فقال : ياب أمى وصلانى فأفْبل على صلاته فاْصرفت فَلَمًا كان من افد أَثَنّه 
وهُو يَصَلَّى , فَفَالتَ : يَا جَرَيْيّ ٠‏ فقال : أكا رب أنى وَضلاتى . فيل على ضلاته » فََما 
كان من الفد أثنة وَهُوْ يُصَلَى فَقَالت : يَا جْرَيْجّ . فقال : أن رب أمى وصلاتى , أل 
على ملائه: ومن المد أننة رفوه بصلى تقالت:: يا جر بن مفال ع 'أى ازنن أمىاوصلاتن.» 
َأَقْبَل عَلَى ضلاته . فَقَالَت : اللَّهُمّ لا تمن حَتّى ينْظرَ إِلَى وُجُوه الموستات . 

فتذاكر بو | شرائيل جُريْجأْ وعبادتة » وَكَانَت امرأة بفئُ يتَمثْلَ بشلنها فقالت : أن دم 
تنه ٠‏ فتعرّضّت له ٠‏ فلم يلتفت ليها ٠‏ فأحت راعيا كان : يَأوى إلى صؤمميه فأمكثُة بن 
نفها قوقع علَيْهَا . فحملت ٠‏ فَلَمّا لدت قَالت ٠:‏ هَوَاجَرَيْج » فَأتوه الوه وهدموا 
عزفي وجرا نش ر ونه »هال دعر حت اسن ٠‏ فصلّى ٠‏ فَلَمًا على جَرَيْج, يلون 
كمحر اكه ارعالوا انق لك مودتتك من قعل 6 كال لانر ادرف من طبن كنا 
كانك . فَمَمَلوا' : 

يبنا مَبىُ يضم من أمه » فَمرُ رَجْلَّ راكب غلى دابة فارهة وَغَارةٍ حَمََة » قُقالت أَمه : 
الهم امل ابنِى مثْل هذا , فَتَركَ النّذى وَأقبَل ليه َنطر اليه فقال : اللَهُمْ لا تَجْملنى مثْله » 
َم قبل على ديه فَجَئلَ يَرَضمْ » فَكَأنَى أنْطرٌ إلى رسول الله مَل وَهْوَ يحكى ازتضّاغة 
أطي النثانة فى فيه تسيل انها 7 


قال : « وَمَرُوا بجاري وهم 5 تركت 4 فى تقول : : حَسْبى 
الله وَنعُمَ الؤكيل : فقالت أَنهُ : اللَّهُهٌ لا تَجْعل ابنى مثْلَهَا , ٠‏ فَتَرك الرْضاعَ وَنْظَرَ إِلَيهَا فقال : 


لهم اجتلنى مثلها . 
ل م ؟ الحسن اليصرى ج؟ 


عن الحسن فى قوله « وشهد شاهد » قال : هو رجل له فهم وعاا" . 
: واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين 4" 
لسن رك الشاعه ف اقولفب والتر 11 كان 01 


< قد شغفها حبا 04 
ع لمن ف نواه كه حننا حباله قال © ينا حي . 


نالك َرَاجَمَا الحديث فقالت : مَرْ رَجْلَ الْهيئة فقت : الهم امل النبى مِثْلة فقت : 
للَّهْهّ لا تَجْعَلنِى مثْلَه » وَمَرُوا ببّذه الأمة وَهُم يَْرِبُوتََا ويَقُولُونَ : رت شرفت , أفقلت: 
للم 9 تحتل ان فليا متك ١‏ اللي لجنا ليا :قال إن ذلك الكل كان جار 
َقْلت : اللَّمُمْ لا تجْعلنى مثلَهَ » وإِن هذه يَقُولُون لها رَتيتء وَلْمْ تَرْنْ » وَبَرَفْت » وَلَمْ 
تشرق ٠‏ فَقَلْتَ : الهم الْملنى مثْلهَا » متفق عليه . 
« والمُومِسَات » : يضم الميم الأولى ٠‏ وإسكان الواو وكسر الميم ا وبالسين المهملة ؛ 
وهَنٌ الزوانى . والمُومِة : الزانية . وقوله . « داب قارقة » بالقَاء : أئ حاذقة نفيسة . 
١‏ ولا ٠‏ بالشين المئجمة وتخنيف لزه : وهى الجمال الظَامر : فق المكقة والملتر؟ 
وممْتى « تراجعا الحديث » أئ : حدّنّت الصّبى وحدنّهَا » والله أعلم . 
انظر : رياض الصالحين /١‏ 339-3156 . 
١ (‏ ) أورده الشوكانى فى فتح القدير ؟ / ٠١‏ . 
( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن » فراجعه فى الدر المنثور 6 / 
لاه . 

( * ) أورده الطبرى بستة أسانيد هى : 
الأول : «حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أ ك1 
ال 1 
والثانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
لحن 60 
والثالث : «٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوها 
ا 5 


جد عن اقرة ع 


عست 


< فاما سمعت بمكرهن أرسلت إليبن ©(" 


عن الحسن أنه كان يقرأ « متكثا » ويقول : هو الجلس والطعاء" . 
عن الحسن فى قوله « متكئا » قال : طعاما" . 


عن 


الحسن قأل : هو الجلس المع فيه مفارش ومخاد وطعام » وفيه 


ما يقطع بالسكاكين من أترح ونحوواة . 


حَن 


لحن ف#ووله :«فلنا رأينه أكبرته. وقطعن أيديين » قال قال 


اذى كا ف يريف واف بلك حتن أخل الديا: واعتلي البامن 


الشلثين 43 


0 
) 4 ( 


والرابع : « حدثنا الحن قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا أبو الأشهب عن 

الحية 2 

والخامس : «٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 

الحمن:: 

والكتادمن دقان كدف ان عق أل" الديتة. عن "أن .رجاء..والحسن ...> 

راجع تفسير الطبرى 34/١١‏ - 370 . 

- ولقد د كز :هذا الختر انما السيوطق' ف «الذن المكون 130(7/11 وزاد عليه أقوله 

« قال : وأهل المدينة يقولون بطنها حبا ٠‏ . 

أخرجه الطبرى هذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشم عن أبى 
الأشبب عن الحسن .. » تفسير الطبرى 17 / 7١‏ . 

أوروة الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب والحسن بن جمد قالا : حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
ال ب 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن علية عن أنى رجاء عن الحسن .. ٠‏ . 
انظر : تفسير الطيرى 75/01١‏ . 

ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 1976 . 

أخرجه الطبرى بإسنادين : 

الأول .٠:‏ حدثنا ابن حيد قال حدثنا حكام عن أنى معاذ عن يونس عن 


كو 


عن الحسن رضى الله عنه قال : قسم الحسن ثلاثة:أقسام:فأعطى يوسف 


0 


الثلث » وقسم الثلثان الا 5 اس اماق 
عن احص ف خرله »قات حاف ل ار ا او 
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما 4" 


قال الحسن : لا يأتيكا طعام ترزقانه فى اليقظة إلا أخبرتكا به قبل أن 
يصل إليكا ؛ لأنه كان يخبر بما غاب كعيسى عليه السلام" . 


( وقال للذى ظن أنه ناج منه| اذكرنى عند ربك 4" 

عن الحسن قال » قال نى الله( ص ): رحم الله يوسف » لولا كامته 
ىا لتتكة اللمعى اطل ها ليك تع كول لاد كرق عند ويك هال م 
يبى الحسن فيقول : نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس 9 . 


- الس د 
والغانى : ٠+‏ حدثنا ابن ميد قال حدثنا حكام عن عيسى بن يزيد عن الحسن .. » 
انظر تفير الطيرى 8١/035‏ -41. 
ولق أورد هنذا االخير أيضا: اليوط !لذن المتور 6657 عرزا إلى أنى 
القع 
30 لازو تيوط فى الور اقزر 25517 وعرا هك ابن جر بر وان للفو تراب فى 
حاتم . 
أورده الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عبد الوهاب عن عمرو عن الحسن .. » 
تفسير الطبرى ١١‏ / 85 . 
رع ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ‏ / 564 . 
يق أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم وابن وكيع قالا : حدثنا 
ابن علية قال حدثنا يونى عن الحسن .. » تفير الطبرى ١١65 / ١١‏ . 
- كذلك أورد هذا الخر اليوطى فى الدر الندو ر !5 دعاك إلى امد فى الرهد 
وابن جر ير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ . 


5-5 


ا الك 


عن انل و ةذ تاها أن انق! الها« عب )قال + لولا: كلية يوست 
ما لبث فى السجن طول ما لبث". 

عن الحسن عن النى ( ص )قال : لو لم يقل - يعنى يوسف - الكامة 
التى قال ما لبث فى السجن طول ما لبث . حيث يبتغى الفرج من عند غير 
الله 9 . 

عن الحسن رض الله عنه قال : لما قال يوسف عليه السلام للساق : 
اذكرق اعند ربكا فيل ,يا ليوايت »عدت #من دوق وكيلا > الأطيلق 
حبسك » فبكى يوسف عليه السلام وقال : يا رب تشاغل قلى من كثرة 
البلوى فقلت كابمة" . 
البع كا 

« وادكر بعد أمة 4 
عن الحسن فى قوله د » قال : بعد حين” . 


١‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحبن ....“تفير الطليرف 1١‏ 157 
ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 404 . والشوكانى فى فتح القدير ؟ 557 . 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 45 وقال ٠‏ أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ » . 
1ع اويا برلل رقع افو اراد اشير 216 54 


بحا عد 


( ه ) أورده الطبرى بثلاثة أسانيد هى : 
الو الود فال حدتنا” يزيد قال حذثنا' نديد ,عن قتادة عن 
كن .. . . 
والثانى : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
قتادة عن الحان 00 2 


لم 


عن العين فى دونه بد أ قال عط امه عن الا رلا 


9( فلما جاع الرسول قال ارجع, إلى "ريك أفإشاله “ها بال 
النسوة 4 

أن الرموك يطول لحيو لافيت الإجابة حيو قال ارضع الى راك 

فاسأله ما يال النسوة »5 . 


+ ذلك ليعلم أنى لم الخنة اغبا ,عات 8 


قال الحسن : ليعلم العزيز أنى لم أخنة فى امرأته بالغيب : أى إذا 
غاب عنى 9 , 


عن الحبين برضن اللهامقة افق قوله "ذلك ليمك أن لم أنه اليب > 
كالة كال له خبر يل عليه اللام © اذكر اسوكة قال 8 وها ابرئ: تفن إن 
النقس لامارة بالسوء 3 
- والثالث : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع 
قال حدثنا سعيد بن أبى عرويه عن قتادة عن الحسن .. ٠»‏ انظر تفسير الطيرق 
ل ان | ليم 
- كلك ذكزه الخكر ابا السرط لي الذن المدوى :3067 والشوكاي يكن 
فتح القدير ؟ / 568 . 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور + / 64ت . 


1 أحمد فى الزهد وابن المنذر عن الحن فراجع الدر المنثور ؛ / 568 . 
010 و ركه ابن الجوزق ونبه أيضا إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمبور فراجع 
اذ البعات 537 
( ؛ ) أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار ود ب احجان ع 


عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب » 
قال : خشى نبى ا ل ا 
نفسى .. » الأيةا" . 


عن "لحن رض الله عققه فى كوليةه وها ابرط <لفنين »قال :يكن 


همته التى هم ا ا 


+ قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 4" 
عن الح ى كول ا عقي ل م كا : حفيظ لما استودعتنى 
عليه » عليم ببذه السنين" . 


عن الحسن رض الله عنه - قال : قيل ليوسف عليه السلام : تجوع 
وخرائن الارضن بيدك © قال إنى أحلف أن اشع فاسى الحيعان".: 


> حماد بن سامة عن ثايت عن الحسن .. » 
والثانى : #يحونا الحمن آفال.. جديا عفان فاك “ونا عفاد ع *كانت. بع 
لمم 7 تفعتر الطترئ 115:75 . 
- كذلك زرده "هذا السوطق فى الدر المنثور ؛ / 320 وعزاه إلى ابن جر ير وابن المنذر 
أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / ٠دد‏ 
وزاد الفيرا ولابن الحوزق 54١/15‏ . 
(؟1) الع اا تمي الكون نراقي دن زر المت 70 
لد أورده اين الحورفة فقن :راد المير 1177/4 , 


( ؛ ) أخرجه وكيع فى القرر وأنو الشيح والبيبقى فى شعب الإيمان عن الحر 


52 


فراجعه فى الدر المنثور 1/كدة, 


د 4 


< ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ©" 
كل الت العم ار امس وت ا ا 1 
اولض الأخرة م عاعن 5 فاليا عالق "اهو الا 7 حت 
بطونهم تركوا المحارم وهم يشتهونها”" . 
( فعرفهم وهم له منكرون 04 
قال الحسن : إنه ما عرفهم حتى تعرفوا إليه ". 
١‏ جعل السقاية فى رحل أخيه "١‏ 


عن الحدن أنه كان يقول : 0 الصواع » وادم والسقاية 0«( سواء ذا هو الإناء 


الذى يشرب فيه" . 


3 وقوق كل ذى تر ا 
10 إلى الله 0 . 


١ (‏ ) أورده السيوطى بقوله ٠‏ اخرح ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مالك بن دينار رض 
الله عنه قال : سالت الحسن .. ٠‏ الدر المنثور ؛ / 506 . 

( ؟ ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 560 . 
- كذلك أورده السيوطى بقوله : ٠‏ أخرح ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عون 
قال كلك للختن -.ركئ الله عن 2" برق يوت عرف: إحوتة © فال لا دواللة 
ما عرفهم حتى تعرفوا إليه ٠‏ انظر الدر المنثور ؛ / 504 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا عفان قال 
حدثنا عبد الواحد عن يونس عن الحسن .. ٠‏ تفير الطبرق ١978/11‏ , 

( 4 ) أخرجه الطبرى باسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن ابن شبرمة عن الحسن .. 
والتائى :.: احدتا الحدن اا 0 


دهع سا 


تلمك و الككرم دزأ اكه الآية يوما » وفوق -.» ثم وقف فقال : إنه والله 
ما أمى على ظبر الأرض عالم إلا فوقه من هو أعلم منه حتى يعود العلم 
الناوالدي علي 


( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4" 
قال الحسن : إنهم كذبوا عليه فيا نسبوا إليه”5. 


"04 وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن‎ ١ 
عن الحسن رض الله عنه قال : كان منذ خرج يوسف عليه السلام من‎ 
» عند يعقوب عليه السلام إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه‎ 
ودموعه تجرى على خديه . ولم يزل يبكى حتى ذهب بصره ء والله‎ 
ما على وجه الأرض يومئذ خليقة أكبر على الله من يعقوب.‎ 
عن الحيو عن الالحنك بن وكير أن الت اذك تالاه إن داوذ‎ 
عليه السلام قال : يا رب . إن بنى انال شالويك 0 وإسحاق‎ 
لتر ا دي لي زاك الكواقين الل تعالى إليه © أن نيا 'داوة + إن‎ 
وتلك بلية لم تنلك » وإن إسحاق‎ ٠ إبراهيم ف الم او ألا افق ضير‎ 
. 3135 / 315 ع الحسن ا 1 الطبرق‎ - 
كذلك او رذ هذا الخرا الخيرطق أفن! الدر الفكون :031175 وغزاة إلى :ابن‎ 5 
٠ منه بدا وإليه يعود‎ ٠ جرير وأبى الشيخ وزاد عليه‎ 
حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عاهم قال حدثنا‎ ٠ : أخرجه الطبرى بإسناده‎ ) ١ ( 
. 155 / ١١ تفير الطبرق‎ ٠ .. جويرية عن بشير اليجيمى قال بعت الحسن‎ 


( 5 ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 514 . 
)أ جه كد اله دن عمد فى دزوائد الرهد وان جرير وابو أو الك عن لحن + 


انظر الدر المنثور ؛ / 2548 
- كذلك اكت الاك ونا الايتتاد؟ ٠:‏ حدسى عمرو بن عبد الحميد الاملى قال 


د 1 م ال و رز لكر كار ا اا 


0 


منه حبيبه فابيضت عيناه من الحزن فصبر , وتلك بلية لم تنلك "٠‏ . 


عن الحسن - رطى اللؤعنة 2 عن القين رح ) أنه 1 لويد 
انرون رن المشدك دان رحد مس اكاك و لكان له من 
اح ان اجر سان التي اتوي 2 ل الله امه من المي أن 
قار 


١ (‏ ) ذكره اين كثير بقوله ٠‏ وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا حماد بن سلمة عن 
على بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن النبى( ص ).. » تفسير ابن 
ك1 الاو 
قلت : ولله دره ابن كثير إذ عقب على هذا الخبر فقال ما نصه » وهذا مرسل 
وفيه نكارة . مإن الصحيح أن إساعيل هو الذبيح ٠‏ ولكن على بن زيد بن 
خرن القريا كين وعرانة ‏ كتترة زان املك ا راتت نا ف حداكان الاين 
قيس - رحمه الله - حكاه عن بعض بنى إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما والله 
أغلم:فإن بن إتترائيل. ,ينفلؤن أن .يميوب: كنت إلى يويلف لها( احتيين ااه 
ببب الرقة يتلطف له فى رد ابنه ويذكر له انهم أهل بيت مصابون بالبلاء ؛ 
فإبراهيم ابتلى بالنار . وإسحاق بالذبح . ويعقوب بفراق يوسف فى حديث طويل 
لا يصح والله أعلم ٠‏ انظر تفسير ابن كثير ؟ / ا4) - 1848 . 

ز؟) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : . حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عيسى بن 
توا بعة الحصن 1 تمر الصكرى 3 1 
- كذلك نقله السيوطى عن الطبرى فى الدر المنثور ؛ / 7 . 
+ كذلك: أورؤة االطيرق عن الحن #معويا إلى الى (ا#ابن ذا الإتاد.: 
٠‏ حدثنا به ابن حميد مرة أخرقى قال : حدثنا حكام عن أبى معاذ عن يونس عن 
الحسخن: :© تنسير الطبرقي 557/55 


0ت 


اللهده . 


) 


< حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين 4" 


عن الحسن فى قوله « حرضا » قال : هرما" . 
عن الحسن فى قوله « من البالكين » قال : من الميتين'" . 


< قال إنما أشكو بثغى وحزنى إلى الله 74 


عن الحسن ف قوله « بثى وحزنى » قال : حاجتى وحزنى إلى 


عن الحسن فى قوله « بثى » قال : حاجتى" . 
عن الحسن فى قوله « بثى » قال : حزنى" . 
عن الحسن - رضى الله عنه - قال : من ابتلى ببلاء فكتمه ثلاثا , 


١ 


( 


يك إلى اجداناء الله ب عمد 


أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو عن أبى بكر 
البذلى عن الحسن » تفسير الطبرى ١١‏ / ؟551 . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنا ابن وكيع قال حدثنا عمرو بن عون عن 
أبى بك البذا. عن الحسن .. » تفسير الطبرى 1١‏ / 5660 . 

أوردة الطترى :تاسناد ين : 

الأول : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن .. ». 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف 
عن الحسن » تفسير الطبرى 551/1١1‏ . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن 
عوف عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 013 351517 . 

-تكذلك زرده المترطق فى الذان المكرن 078:7 

أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدئنى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عام دأل 
حدثنا يحيى وسعيد عن عوف عن الحسن .. » تفسير الطبرى 5509/15 . 
أخرجه ابن أبى الدنيا والبيبقى عن الحسن فراجعه الدر المنثور ؛ / 076 . 


سل 


2 ببضاعة مزجاة لدم 
قال الحسن : البضاعة كانت أقطا" . 


عن الحسن قال : ثمن الطعام قليل27. 
عن الحسن فى قوله »0 ببضاعة مزجاة 3 قال : القليلة 9 . 


< اذهبوا بقميصى هذا 4" 
عن الحسن رضى الله عنه - أن رسول الله ( ص )قال فى قوله 
« اذهبوا بقميص هذا » أن نمرود لما ألقى إبراهيم فى النارء نزل إليه 
جبريل بقكيص من الجنة ..ؤطنفسة من الجنة ٠‏ فألبسه:القميص وأقعده 
عن الطمة . عي كه عاك تأر انان ال كر برا 
لاما على راشي ١‏ ولول أشيكال :رادها الاداه البرد ولقجلة ابر 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 599 . 
وأقطا : هو الثىء الذى يتخذ من اللبن افيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل . 
انظر : لان العرب 15/١‏ . 
١ (‏ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 188 . 
أعوعة الطيرى ساد : 
الأول ٠:‏ خدثنا ابن وكيع:قال. جدثنا عمرو ين: محمد عن أبن بكر البذلى عن 
لتسددوا لسن 7 
والثانى : ٠‏ قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن منصور عن 
الحسن .. » تفسير الطبرق 1١5‏ / 558 - 555 . 
اخرعه أبو الشيخ عن الحسن . الدر المنثور ؛ / 55 . 


2ت 


+ إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 94" 


عن -الشمن #دالة4 ,دكر :لما أنه" كان تلن تومئد ‏ تمانو «ترمخا ؛ 
يوسف بأرض مصرء ويعقوب بأرض كنعان » وقد أتى لذلك زمان 


طويل" . 


عن الحسن رصى الله عنه قال : « وجد ريح يوسفف هن مسيرة 


شهر » ل" 


عن الحسن فى قوله : « لولا أن تفندون » قال : تهرمون2.. 


يا 


أخرجة الطيرىوبيذا الإناد :.«خدننا' كر كال حدنا يريد :قال تحدتنا سكيد عن 
قتادة عن الحسن .. » تفسير الطبرى 56١ / ١5‏ . 

> ولقد د كر هذا الخير اتحادان كر فن تقه1 /20457 

أخرجة :ابن المنذر عن الحمن. الدر المتثون 686176 

أخرجه الطبرى بثلاثة أسانيد هى : 

الأول حدناء شرا فال دنا توي “قال: كدتنا عمد عن كتادة عن 


الحسن ام 
رالتانى :07 حدق يبدو كال “حدتا ١ق‏ ,افان» اخيرنا :ابوه الاشيّت عن 
الحسن 0 


والثالك . حدتنى التى قال احدنا عمر ودين عون فال أخيرنا كيم عن أبن 
الاشبب وغيره عن الحن » انظر تفسير الطبرى 50١ - 500 / ١١‏ . 

موكذلك ارود هذا (الخر كل دمر ابن الحوزئ فنع را المسض 188:74 :وان كثير 
5 1 ا / لراك 

- وروف أيضأ هذا الخبر عن طريق سفيان الثورى عن أبى مودود عن الحسن . 


فراجع تفسير الثورى ص ١1١‏ . 


6غ - 


< فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 4 
عن الحسن - رضى الله عنه - قال : لما جاء البشير إلى يعقوب عليه 
السلام , قال : ما وجدت عندنا شيئا » وما اختبزنا منذ سبعة أيام » ولكن 
هوّن الله عليك سكرة الموت”" . 
عن الجدو ةك رقي لذ عند قال اانا انعا الهو إلى ينوب 
عليه اللام » نألقى عليه القميص ٠»‏ قال : على أى دين خلفت عليه 
يوسف عليه السلام ؟ قال : على الإسلام » قال : الآن تمت النعمة"! . 


فلما دخلوا على يوسف ٠١-4‏ 
عن الحق وال كان عد نارق يولك مهوي :الى أن التقيا: تمان 
سنة » أم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجرى على خخديه وما على وجه 
الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب" . 
عن الخو فال ١‏ الف وريد فى الح نون ابه أعطرة لاب 
وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة 2 وعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشثرين سنة 0 ومات وهو ابن عشرين ومائة وسنة؟') : 


5-2 
اسه 


أخرجه أبو الشيخ عن الحسن ٠‏ فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 086 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ؛ / +08 . 

أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا عمرو بن على قال حدثنا عبد الوهاب 
الثقفى قال حدثنا هشام عن الحسن .. » تفسير الطبرى ١١‏ / 5976 . 

( 5 ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا داود بن 
مبران قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن .. » تفسير الطبرى ١١‏ / 5304 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفيره ؟ / 59١‏ » والسيوطى فى الدر 
المنثور ؛ / 584 وعزاه إلى ابن شيبة واحمد فى الزهد وابن عبد الحكم فى فتوح 


ل 4 


مصر وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم وابو الشيخ والحاكم وابن مردويه . 


8ع ل 


عن الحسن قال : كان بين الرؤيا والتأويل : ثلاث وثمانون سنة" . 
عن الحسن قال : كان بين الرؤيا والتأويل : ثمأنون سنة ". 


عن الحدل كال > القن ابوففةة د« لحب برعو امن سيم مره يه + 
وكان فى العبودية وفى السجن وفى الملك ثمانون سنة » ثم جمع الله عز 


عن الحين قال القن ,يوسفافن اللنب ازعو ايق سيع عشرة 'فغاب عن 
أبيه ثمانين_سنة ثم ,عاش بخدما كح اللعاله خيله ورأى تأؤيل رؤياة ثلآنا 
وعشرين سنة فمات وهو أبن عشرين ومائة سنة 9 , 


عن الي قال غات بيواقظ عن اتافن الحا توق السحن حت 
التقيا ثمانين عاما فما جفت عينا يعقوب وما على وجه الأرض أحد أكرم 


على اللّه من يعقوب“ . 


5 ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن 
يونس عن الحسن » تفسير الطبرق 304/15 . 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن . الدر المنثور 5 / 485 وزاد المسير 
0 

( ؟ ) أخرجه الطبرق بإستاده : ٠‏ قال حدثنا داود بن مبران قال حدثنا ابن علية عن 
و ص ال 0 

( 4 ) أخرجه الطبرى بإسناده : . حدثنى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا 
مبارك بن فضالة عن الحسن .. » تفسير الطيرق 574/15 . 

ره ) أخرجه الطبرى بإستاده : » حدثنا مجاهد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشيم عن 
الحسن »٠‏ تفسير الطبرق ١١5‏ / 4لا ام . 

كدلك ار رو عدا الجر ابن كتترافن تجصيرة ١‏ يي 


لاع سام 


( آوى إليه أبويه 4" 


قال الحسن و وأمه 9" . 


2 وما يؤمن اكتراض بالله جا 


قال الحلن: فى قولة:» وما يوسن أكتيت تال :داكا المنافق :يعمل 
بالرياء وهو مشرك بعمله 9). 


( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحى إليهم 74 


قال الحسن : لم يبعث الله نبيأ من أهل البادية ولا من الجن ولا من 
امار 

عن الحبين فى خوله ١‏ أكل ابروا نف الأرض فيطروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم » قال فينظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط 
وقوه طالح والآمع النئ عدي 


< حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبؤا 14" 


قال الحسن : المعنى : وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيكون 
الل فك يفف فين 


) 1١ ( 
م‎ 


0 
600 
) 89 ( 


ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 588 ونسبه أيضا إلى ابن إسحاق . 

أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 4 / 315 . وتفسير 

ابن كثير ؟ / 35: والشوكانى فى فتح القدير ؟ / ٠١‏ . 

- وذكره ابن الجوزى أيضأ ولكن بلفظ ٠‏ إنهم المنافقون يؤمنون فى الظاهر رئاء 
الناس » وهم فى الباطن كافرون » انظر زاد المسير ؟ / 554 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 5152 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 512 . 

ذكره ابن الجوزى ونبه أيضا إلى عطاء وقتادة . فراجع زاد المسير ؛ / 251 . 


ل 


عن الحسن قال : حتى ١١‏ استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم 
كن "كدرولة: أى : استيقنوا أنه لا خير عند قومهم ولا إيمان « جاءهم 


نصرنا 272 , 


يي ال ا 


رن نار ”بين عد تله 
فلن ا لك 1 
قال الحسن : هاء الكناية فى « ترونها 2 ترجع إل السماوات » فالمعنى : 


ترونها بغير يد 01 


عن قتادة والحسن قالا : خلقها بغير عمد . قال لها : قومى فقامت“ . 


"6 وفى الأرض قطع متجاورات‎ ٠ 
عن. الحتن قال ".هذا ستل بريه الله لقلوب بت .آدم.ء “كانت الارض‎ 
فى يذ ارين ل راحدة وتطحيا ريطك)ا اقطارت الأر قطنا‎ 


١ (‏ ) أخرجه ابن جرير بإسناده : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحن .. ٠‏ تفسير الطبرق 501/15 . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير : / 593 ونسبه أيضا إلى اين عباس وسعيد بن 
جبير وعطاء وقتادة . 
كذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير * / 76 ونبه أيضا إلى جابر بن زيد . 
+ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ /1456. 
رع ) ذكره ابن الجوزى فى راد المسير 4 50١7‏ ونسبه أيضا الى قتادة والجمهور . 
(ه5) أورده السيوطى فى الدر المنثور + / ٠١١‏ بقوله ٠‏ وأخرح عبد الرزاق وان جر ير 


وابن المنذر وابن أبى حاتم وابو الشيخ ٠‏ 


داوع - 


شاوه ادل علننا اناك حيوي القياة مقر مد درا ضري 
وأشجارها وتخرج نباتها وتحيى هواتها ٠‏ وتخرج هذه سبخها وملحها 
رغنك > وكلتاتها تنك ويا اواعد واقلى كان الذاء عالكا فيل (إنكا 
استسبخت هذه من قبل الماء » كذلك الناس خلقوا من آدم فتنزل عليهم 
من ١‏ الدماء اتذاكزة ةياقس وخ وتيتو قلوب ٠‏ فتلبو 
وتسبو وتجفو ء قال الحسن : والله ما جالس القران احد إلا قام من عنده 
بزيادة أو نقصان » قال الله « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » ( 86 : الإسراء )". 
عن الحسن فى قوله « فى الأرض قطع متجاورات » قال : فارس 
والاهواز والكوفة والبصرة ". 
<! وإن تعجب فعجب قولهم ©" 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « وإن تعجب فعجب قولهم » قال : 
إن تعجب يا محمد من تكذيبهم إياك فعجب قولهم ". 
عن الحدن تى وله و وأوليك. الأغلال قن ا امي يقال + إن الأغلال 
لم تجعل فى أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب ولكنها جعلت فى 
الاق "لحن إذااطنا تي اللبني لب وق النارافاة. 
١ (‏ ) أورده الطبرى ببذا الإسناد : + حدثنى القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
حجات عن أبن بكر ين عبد الله عن اللحسرة #0 "تفمير الظبرق 4/15 : 
كذلك اطل هذا "الخير الوط فى الدرا تكو 8ب براه إلى لين 
0 
0 اخرجه ابو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 207 . 
( + ) أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 6 / 03+ 


وفتح المدير 5 1307 
)1 اخرجة ان ا حكن" رانك انض حاتم والخطيب عن الحسن فراجنه “فى اا الدر 
المور 210/0 


اوج - 


+ ولكل قوم هاد 46" 
قال الحسن : أن الهادى هو النبى صلى الله عليه وسلم ". 


( وما تغيض الأرحام وما تزداد م4" 
قال الحسن ا وما تعيض « بالسقط الناقص 00 وماتزداد «( بالولد 
التاه ”" 
5 


عن الحسن قال : الفيض : ما دون التسعة الأشبر' 
ا 000 
المراة لعشرة اشهر 
الك قال :انرق من الدع فل سملب »ويا عرداد على تننمة 


(4) 
أشبراةا : 


< الكبير اليجعال دا 
قال الحسن : المتعالى عما يقول المشركون" . 


ا 000 فى زاد المير ؛ / 57 ونسبه أيضأ إلى عطاء وقتادة وابن 
زيد . فالمعنى على هذا يكون : ولكل قوم نبى ينذرهم . 

اي ل ا 0 عباس وذكر 
تف ال روطي حلت "فال “وما تقيض "الاركام ”الا انطو الوذ 
المنثور ؛ / ٠١5‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن ابى حاتم . 

( 5 ) اأخرجه الطبرى باسناده هذا : ٠‏ قال حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك ومنصور 
عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرف ١5‏ / 535 . 
> :ولقد أو زد :هذا :الخير ايا اين الجوزى فق زاد المصيرة رم . 

( 4 ) انظر التفسير القيم ص +5 . 

( 5 ) ذكره كل من ابن الجوزى فى زاد المسير + / 508 وابن كثير فى تفسيره 5 / 
ا 


ذكرة ابن االعورى فى واد المي ا 


1ه - 


( سواء منكم من أسر القول و من جهر به 4" 
عن الحسن - رض الله عنه - فى الآية قال : يعلم من السر ما يعلم 
من العلانية ويعلم من العلانية ما يعلم من السرء ويعلم من الليل ما يعلم 
من النهار ويعلم من النهار ما يعلم من الليل!" . 


< له معقبات من بين يديه 4" 
عن الحسن فى قوله 0 معقبات «( قال : الملائكة”) 5 


( هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا 54" 
عن الحسن رضى الله عنه قال : « خوفا » : لأهل البحر » « وطمعا » : 
لأهل البر" . 
01 وهو شديد المحال 04 
10" 
عن الحسن فى قوله « شديد المحال » قال : شديد الحقد© . 


050 أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 0/5 . 

١‏ ؟ ) أورده الطبرى بهذا الإمناد : ٠‏ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر 
قال حدثنا شعبة عن منصور - يعنى ابن زاذان > عن الحسن .. » تفسير الطبرى 
الال 0 
> كذلك أورذ هذا الخبرا كل من "ابن الجورى: فى راد االكسير + 71٠:7‏ والسيوظطق 
فى الدر المنثور ؛ / 3١١‏ . 
أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؟ / 318 . 
أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
ثور عن معمر عن الحسن : تفير الطبرق 5567/15 . 
ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 5801 . ح- 


امم 


6. 


”وم - 


< ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها ١‏ 

عن الحسن رضى الله عنه فى الآية قال : يسجد من فى السماوات 
طوعا » ومن فى الأرض طوعا وكرها" . 

< أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 4" 

عن الحسن فى قوله « أنزل من السماء ..» إلى « أو متاع زيد مثلة » 
فقال : ابتغاء حلية الذهب والفضة أو متاع الصفر والحديد » قال : كما 
أوقد على الذهب والفضة والصفر والحديد فخلص خالصه » قال « فيمكث 
فى الأرض: كذلك يضري" الله الأمثال » كذلك نيقاء الح لأكزلعا (انتفعوا 


يه(1) 5 
< أولئك لهم سوء الحساب م4" 


عن الحسن رضى الله عنه قال « سوء الحساب » : أن يؤخد العبد 
بذنوبه كلها ولا يغفر له منها ذنب. 


قلت : ولله دره ابن الجوزى إذ عقب على هذا القول قائلا : ٠‏ قال الحسن البصرى فيما 
سمعناه عنه مسندأ من طرق وقد رواه عنه جماعة من المفسرين منبم ابن الأنبارى والنقاش . 
ولا يجوز هذا فى صفات الله تعالى قال النقاش : هذا قول منكر عند أهل الخبر والنظر فى 
اللغة لا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل » انظر زاد المسير ؛ / 506 . 
١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 750 . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحسن .. » تفير الطبرى 4١١ / ١5‏ . : 
- كذلك روى هذا المعنى ابن كثير فى تفسيره 608/5 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر منصه السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 158 وعزاه إلى أبن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ عن الحسن ٠‏ 
( + ) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ عن الحن , الدر المنثور ؛ / 18 ٠‏ 


مم 


074 إنما يتذكر أولوا الألباب‎ ١ 

عن الحسن رطى الله عنه :قال : إتما عاتب الله:تعالى ,أولى الألباب » 
لأنه يحيه :+ ووجدت ذلك فى آية من كتاب الله تعالى « إنما يتذكر 
أولوا الألباب »7 

ا عد 

0 يم لسري 
شهيد أو حكم عدل9". 

عن الحست برك اللساعته - أن عثر قال لكت نا عدن قال : 
موسر فى الجنة لا حلة !ا راق مدرو أن ضيه أي حك غدل 19 


سلام عليكم بما صبرتم 94" 
قال الحسن : صبرهم على فضول الدنيا) : 


<( طوبى لهم 4" 


قل تون أى تسد ل 0 


١ (‏ ) اخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 6 / 59 . 
١ (‏ ) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 6 / 
حك 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؛ / 758 ٠‏ وفتح القدير 
0 
(0 4 ) ذكرة ابن» الجوزى افى ١‏ زاد ' الميدن, 6 ينه" نيرود كره: أيضاً السيوطى فى الدر 
المنثور ؛ / 4٠‏ وقال « أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن » 
( © ) رواه سعيد عن قتادة عن الحسن فراجعه فى زاد المسير ؛ / 8508 . 


- 88 


( أفلم يأيئس الذين آمنوا 04 
عن الحسن فى قوله « أفلم ييأس » قال : أفلم يعلم". 


عن الحين ف (فؤلة «أو يتا توا كن دارم كال ان بهل 
القارعة قريبا من دارهم" . 


عن الحسن فى قوله « حتلى 0 وعد الله 0 قال 5 يوم القيامة” . 
+ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك 0 وذرية ج04 


عن الحسن عن سمرة قال :انبى «رسول الله (اض )عن االتبعل © وقراً 
كاده ردى اللدعة لوقه رطا م فلك » 0 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 6 7 58١‏ ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وقتادة وابن 
زيد . 
( ؟ ) أورده الطبرى بإستادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
قتادة قال قال الحسن .. » 
والثانى : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن 
الحسن .. » تفسير الطبرى 13١ - 4049 / ١5‏ . 
دكا ةا و لكك ال ار ا واد السكر 1 017 باق كت دن 
تفيزه #205175 والسيوظطئن فى الدر السثور 10871 , 
00 احركه الطبرى :بانتاذة : حدتى المتى اقال؟ جديا امعلى يخ اكد قال دنا 
إلماعيل بن حكيم عن رجل قد مماه عن الحسن .. » تفسير الطبرق 47١ / 1١١‏ . 
كِذلك ررد هذا الخير كل من ابن الخو زى :فى زاذ المبير: 5 515:7 واين. كثير 
فى تفيره 081١/5‏ والسيوطى فى الدر المنثور ؛ / 188 . 
أخرجه ابن ماجه وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق قتادة عن الحسن . انظر الدر المنثور ؛ / 108 . وفتح القدير ؟ / 85 . 


0 
م 
د 


- 800 


( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 004 
قال الحسن : يمحو من جاء أجله فذهب » والمثبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله'" . 
سك لحي الوك وس افا ةو ا ا 
تويشت أكال امن الم مجىء أجلوانات 


عن الحسن رضى الله عنه - فى قوله « لكل أجل كتاب » قال : أجل 
هن ادم افق كتان « يمحو الله ما يشاء » قال : من جاء أجله ,2 
« ويثبت » قال : من لم يجىء أجله بعد » فهو يجرى إلى أجله" . 

عن الحسق: رخق الله تعنة في الآية قال + يمحي الوا ارك هذا اليك 
ويثبت رزق هذا المخلوق الحى" . 


١ (‏ ) أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن بثار قال حدثنا ابن أبى عدى عن عوف عن 
الحدن ا 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحن .. » تفير الطبرق 585/1١5‏ . 
< كذلكة د كز هدا الخبن اين كتير افى اتفشيرء ارد عقا 

03 أخرحة الطيزى رنيذا"الإنتاذ.: ٠اخدنا‏ عمرويدين: علق قال خدثنا: يحتى قال 
حدثئنا عوف قال سيعت الحن .. » تفير الطبرى ١5‏ / 445 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن.الجوزى فى زاد المسير ؛ / 58 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ قال حدثنا عبد الوقاب بن عطاء قال أخبرنا 
سعيد عن قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١١‏ / ا4غ؟ . 
- كذلك أورده السيوطى فى الدر المنثور ؛ / 74 وقال عنه « أخرجهاين جرير 
واين أبى حاتم » . 

( ؛ ) أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن . فراجع الدر المنثور 

. 06/4 


تدك 


قال الحسن : لكل أجل من أجال الخلق كتاب عند الله« . 


سآلت الحسن : قلت ١أم‏ الكتاب » قال : الحلال والحرام » قال , 
قلت فما « الحمد لله رب العالمين 0 قال 5 هذه آم القرآن" . 


« أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 14" 
كان الحيق يفول اق وول تماق مأو 2110 الآية + اق طون 
المسلمين على المشركين ". 
قال الحسن ذف 'الآية: إنه امأ يفت الله على نيه من الأرض 1.. 
+ ومن عنده علم الكتاب 46" 
112 بولك ود اتدل اا ا للا 


١ (‏ ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ 5517 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال 
دنا محمد بن عقنة قال حدفنا 'مالكابن دينان "فال .الت (الحين .د تفسير 
الطبرى 45١ / ١5‏ . 

(؟) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد ٠:‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
تور عن معمر قال كان الحسن .. » تفسير الطبرى ١١‏ / 414 . 
- كلك أورقه ابن كتير قن تفمتره 7 0827 والشرطى فى لذن المستور 1 / 
وقال عنه ٠‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن قتادة قال كان الحسن .. ٠‏ . 

(؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 5/ 540. ونبه أيضا إلى ابن عباس 
والضحاك . 

ه٠)‏ أورده الطبرى باسنادين : 
الأول : ٠‏ قال حدثنا على -. يعنى ابن الجعد - قال حدثنا شعبة عن منصور بن 
زاذان عن الحسن ..». 
والثانى : ٠‏ قال حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن ... ٠‏ تفسير 


لام - 


عن الممتعقال؟ د عن عند الا غلء رإلكتات" 


كان الحسن يقرؤها « قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده 
عُلِمَ الكتاب » يقول : من عند الله عُلِمَ الكتاب وجملته" . 


عن لحن" فى “0335 ومن عتده. عل الع اميا قال عت 9 
سلام . ١‏ 8 
1 تفسير سورة إبراهم | 
قال الحسن : سورة إبراهيم مكية إلا آيتين منها أو ثلاث آيات نزلت 
فى الذين حاربوا رسول الله ( ص ) وهى قوله : « ألم تر إلى الذين بدلوا 
نمنة اللمه كنراي إلى #غوله؟ انان مشيرك” إلى" الغاوكة را 
إبراهيم ) . 
- الطبرى 1١1‏ / 605 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 565 . 
١ (‏ ) أورده الطبرى بأربعة أسانيد هى : 
الأول : ٠‏ قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحدن سه : 
والثائى ٠:‏ :خدثنا اين المثنى قال خدثنا معمد تبن جغفر: قال حدتنا شعة قال 
عكت امتكرزة ار زادان وعدت عن لجس وه 
والثالث : ٠‏ حدثنا محمد بن الاعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن 
ال 
والرابع : ٠‏ حدثنا القالم قال حدثنا الحسين قال حدثنى عباد عن عوف عن 
الحسن: :6 انظر اتفسشس الطترق 52177755 كناف 
( + ) اورده الطيرى بإسئاد هذا : « حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتا 
قال كان الحسن .. ٠»‏ تفسير الطبرى ١١‏ / 08ه , 
: وذكره أيضا ابن كثير فى تفسيره ؟ / 51١‏ . 


أورده | بن الجوزق فى زاد المسير ؟ / 54١‏ ونبه أيضأ إلى مجاهد وابن زيد وابن 
السانب ومقاتل . 
19ل را لوك الع دا 


و 


جم سس 


يلش شكلم ملاريد نكم 4" 


عن الحسن - رض الله عنه - فى قوله « لئن شكرتم تريدكية 
قال من«طاعتى 0 


"4 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم‎ ١ 
." قال الحسن : إنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسبل ر دأ لقولهم‎ 


2 من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد 04 


عن الحسن رض الله عنه قال : ٠‏ لو أن دلواً من صديد جهنم دلى من 
السماء فوجد أهل الأرض ريحه لأفسد عليهم الدنيا »2 . 


"4 وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق‎ ١ 

عن الحسن ون قوله « وقال ... » الآية » قال : إذا كان يوم القيامة 
قام إبليس خطيبا على منبر من نار فقال « إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فاخلفتكم 0 إلى قوله 0 وما أنتم بمهرخى » قال : : بناصرى » إنى 
كثرت يما أشركتمونق من كبل8ة قال : بس > كم إياى فى الدنيا" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنى الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال 
حدثنا مالك بن مغول عن أبان بن أبى عياش عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرق ٠١‏ / 
يفف 5 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 557 والسيوطى 
فى الدر المنثور ه / 7 والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 58 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ /5ة54. 

أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / ٠6‏ . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسئاد : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا او عويضباد 
رجل عن الحسن .. 310/1 ) - 


اسل رامسملا 
حاد هد الحم 


-09- 


اشير 


( تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها 4 
عن الحسن فى قوله « كل حين » قال : الحين : ما بين الستة والسبعة 


قال الحين:: الكين # سنة غير 
2 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 4" 
قال الخشن : إنها عامة فى جميع المشركين1.: 
<« وآتاكم من كل ما سألتموه 4" 
عن الحسن قال : من كل الذى سألتموه . 
( مبطعين مقنعى رءوسهم 4" 


00 أورد هذا الخبر أيضأ السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج ابن م وابن ن المندذر 
بن أ خائم عن الحسن .. » الدر المنثور ه / 15 . كذلك ورد الشوكانى فى 
0 القدير 7 


م_- 


أخرجه الطبرى بإنناده هذا : ٠,‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثئنا محمد بن 
ثور عن معمر قال قال الحسن .. ٠»‏ تفسير الطبرق ١65‏ / ١لا‏ , 

ذكره ابن الخؤرق: ف راد المي ر47 7 1د وده الالكافان رطان رويد 
وقتادة . 

دكرة داس الجوزى فى زاد المسير ) / 555 . 

أخرجه الطبرى بإسناده هذا : . حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن 
ثور عن معمر عن الحسن .. » تفسير الطبزق 555/01١‏ . 

- كذلك أورده الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 321١‏ . 

ذكره « أبن الجورق فى زاد المسير ؛ / :57 ونسبه أيضأ إلى سعيد بن جبير وقتادة 
وان عند 


2-35 
2 


5-5 


م 


6. 


الوذ - 


عن الحسن فى قوله 0 مقنعى رءوسهم » قال : وجوه الناس يوم القيامة 
إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد". 


"4 وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم‎ ١ 


قال الحسن : عملتم بمثل أعمالهم ". 
١‏ وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ١#‏ 
عن الحسن فى قوله « وعند الله مكرهم » قال : إنه محفوظ عنده حتى 


يجازيهم به زيف 5 


أن الحسن كان يقول : كان أهون على الله وأضعر بمق !أن ترول !لنب 
الجبال : يصفهم بذلك قا 


قال الحسن : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال" . 


دا 


ا 


الس اسل 


أخرجه الطبرئ باساذه هذا «خدتنا أبو كربت قال .حدثا ابو بكر عن ابن 
سعد قال قال الحسن .. » تفير الطبرى 1175517035 

أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن رض الله عنه » فراجعه فى الدر 
المنثور ه / 55 وفتح القدير ؟ / 3١9‏ . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 57/4 وعزاه أيضأ إلى قتادة .. 

أخرجه الطبرى ببذا الإناد ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
كنادة أن الحدن .تفع لظف 5107/1 

- ولقد ذكر هذا أيضأ السيوطى فى الدر المنثور 5 / 65 . 

أوردة الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا محمد بن ثور عن معمر قال قال 
الحسن .. 2 

والثائى : . حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن 
عوف عن الحسن .. » تفسير الطبرق ؟٠١‏ / 5109 . 

- ولقد أورد هذا أيضا ابن كثير فى تفيره 845/5 . 


- 59 


كان الحسن يقول + إن كان مكزاف 819 #أظفف#بن أن تزول عنه 
الحنك 0 

عن الحسن قال : ريه ف الترآن : «وإن كان مكرهم لتزول منه 
الحبال ها كان مكرهم لتزرول مله الحبال 0 وقوله »2 لاتخدذناه من 
لدنا إن كنا فاعلين » : ما كنا فاعلين . وقوله « إن كان للرحمن ولد فانا 
أول الغايدين ه.:' ها كان للرخين ولد + بوقوله. م اونفد لكا #نبا" 3 
مكناكم » قال : ما مكناكم فيه 9ا. 

عن الحسن : وزاد فيبن واحدة : « فإن كنت فى شك » : ما كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك" . 


عن الحسن أنه كان يقرأ « وإن كان مكرهم لتزول » بكسر اللام 
الأولى وفتح الثانية ويقول : فإن مكرهم أهون وأضعف من ذلك" . 


١ (‏ ) اخرجه الطبرى بإسناده هذا : « حدثنى الحرث قال حدثنا القاسم قال حدثنا 
حجاج عن هارون عن يونس وعمرو عن الحسن .. » تفسير الطبرى 7١‏ / 5417 . 
- ولقد ذكر هذا ايضا ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 5/6 . 

( + ) أخرجه الطبرى بهذا : ٠‏ قال هارون واخبرنى يونس عن الحسن .. » تفير 
الطبرى 0 
وكدلك أورده السيوطى فى الدر 5 / 055 بقوله , وأخرج أبن جرير وابن 
الانبارى فى المصاحف » . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ قال هارون وحدثنى بين عمرو بن أسباط ع 

. 587 / ١١ الحسن .. » تفسير الطبرى‎ ١ 

أخرجه ابن الانبارى عن الحسن . فراجعه فى الدر المنثور ه / 08 . 


م 


-5#- 


« يوم تبدل الأرض غير الأرض "١>‏ 
لد اجون قال » قالت عائشة : يا رسول الله : « يوم تبدل 
الأرض .. » فأين الناس يومئذ ؟ قال : إن هذا لشىء ما سألنى عنه أحد ء 
قال : على الصراط يا عائشة" . 


( سرابيلهم من قطران 14" 
عن لجسن ورين لزانت نال د لقي . المسحاض ضفاء الاين . 
عن الحسن « من قطران "2 قال : قطران اليل" 3 


كف الحكن مول كانت العرت تقولا للدئء. إذا أشرى كوم “قفن أنن 
حر هذا : قد أوقدت عليه جهنم منذ خلقت فأنى حرها" . 


عن الحسن فى قوله « من قطران » قال : من نحاس حار قد انتبى 
)0( 
حرهة ٠.‏ 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحن قال حدثنا على بن الجعد قال 

أخبرنى القامم قال سمعت الحسن .. » تفسير الطبرى١‏ / 565 . 

- ولقد ذكر هذا الخبر ايضا ابن كثير فى تفسيره ؟ / 085 . 

اخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب 

عن سعيد عن قتادة عن الحن .. » تفسير الطبرى ؟1 / 501 . ١‏ 

أخرجه الطبرى بإسناده هكذا : . حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد 

ابن ثور عن معمر عن الحسن .. ٠»‏ تفير الطبرى ؟١‏ / 590١‏ . 

- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / /50 

والشوكانى فى فتح القدير ؟ / ٠٠١‏ والسيوطى فى الدر المنثور 51/5 . 

( : ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد * ٠‏ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عفان قال 
حدئنا المبارك بن فخنالة قال سمعت الحسن :< » تفسير الطبرق 15 / 509 . 

07 1 ا تعس نت ١‏ دل 


عه 


و 


ث5 - 


تفسير سورة الحجر 


( ما ننزل الملائكة إلا بالحق ©" 


قال الحسن 1 المراد بالحق 3 العذاب إن لم يؤمنوأ"' 1 


( كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 4" 


عن ١الخسين‏ فى قوله 0 كذلك نسلكه » قال : الشرك" . 

قرأت القرآن كله على الحسن فى بيت أبى خليقة فقره على 
الإثبات » فسألته عن «قوله « كذلك نلكه » قال : أعمال سيعملونها لم 
يعملوهاا' . 


١ (‏ ) ذكرهاين الجوزى فى زأد المسير ؛ /84؟. 
( ؟ ) أورده الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق 


قال أخبرنا التووق عن ميد عن الححن :6 نقتي الطترف 4/314 + 

- كلك أوؤذف الطترى" يلفط اجر وباستاد اجن خشف زوى اما ننضف ازقران 
المعران كله على «الحعن .” فما أكان , يفره إلأ. علق الإتنات قال فوقلته شلك 
٠‏ نسلكه » تال : ٠‏ الثرك ٠»‏ .لك بالإسناد التالى : ٠‏ حدثتى المثنى قال حدثنا 
سويد قال أخبرنا ابن الميارك عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل قال 
كرات تفصر الطغرف 0/114 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 580 وابن كثير 
فى تفيره ١‏ / 047 والسيوطى فى الدر المنثور 5 / 37 والشوكانى فى فتح 
العدير ؟ / 3١4‏ . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال 
قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد قال قرأت القران ٠»‏ تفسير الطبرى ١6‏ / 9 . 


5000 


١‏ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا 
إنئما نالل 

كان الحسن يقول : لو فعل هذا ببني آدم فظلوا فيه يعرجون : أى 
يختلفون 0 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 20, 

قال الحسن : إنهم المشركون (" . 

0 والأرض مددناها .. 934 

كان الحسن يقول : أخذ طينة فقال لها : انبسطى » وفى قوله 
وكوالعتنا تبان روانى ه الا توافت حبالياء © وابتنا فيا من كن 
شىء مورون » يقول : معلوم مقسوء" . 

عن الحسن فى قوله «من كل ثشىء موزون » قال : عنى به الثىء 
الذى يوزن كالذهب والفضة والرصاص والحديد والكحل ونحو ذلك ). 


< وأرسلنا الرياح لواقح 94" 


عن الحسن في قوله « وأرسلنا الرياح لواقح » قال : لواقح للشجرء 
كلت أو للتحاب ؟ “فال : وللسحاب تمر نه حتى يفل 6 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة قال كان الحسن .. » تفير الطبرى 3١ / ١4‏ . 

( ؟ ) أورده ابن الجوزى فى زاد المسيرء / 482 وعلى هذا يكون المعنى : لو وصلنام إلى 
لا ل هرو إل اكير امامل 

١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رض الله 
عنه انظر الدر المنثور ه / 38 - 7 . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير ؛ / 55١‏ بقوله ٠»‏ وهذا المعنى مروى عن الحسن 
وعكرمة وأبن زيد وابن, السائب واختاره القراء ٠‏ . 

( ه) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 


58 - ء + الحسن البصرى ج1١‏ 


« ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين »'"ا 
كان" الحسن: يقول: + المنتتدمون. دن #811 الله .> والمقتاخرون. فن 


معصية الله" . 


عن الحين كال :" المتقدين فى الخير من الا ١‏ لوالا 0 
كول المعددون دا 
<( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ©" 
قال"الحسين :انع اليس 8 


< قال هذا صراط على مستقيم 14" 
عن الحسن فى قوله «ه ‏ »قال : إلى مستقيم ا . 


- الحسن .. » تففير الطيرى 5١/١56‏ . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ السيوطى بقوله ٠‏ وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى رجاء رضى الله عنه قال : قلت 
للحسن .. » فراجع الدر المنثور ه / 76 . 
أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا 
سحيد عن كتادة قال كان الحسن .. » تفسير الطنرق 0/56 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 158 . والسيوطى فى 
الدر المنثور 0 / 70 بقوله ٠‏ وأخرح ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
ادن : 
0" أخرعه الطيزى بيدا الإبتتادةة :دن الدنى أقال حدنا عمرى بن رن قال 
أخبرنا هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١6‏ / 8؟ . 
د ولعد أوزد #هذا الخير أيضأ السيوطى فى الدر المنثور 5 / 0 وعزاه إلى ابن 
جرير وابن المنذر . 
| ذكره ابن الجوزق فى زاد المسير ؛ 590 ونسبه أيضأ إلى عطاء وقتادة ومقاتل . 
الك أ. أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحن بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب 
ابن عطاء عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وسعيد عن قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير 


السلل 
_- 
د 


حون 5 


< لكل باب منهم جزء مقسوم»#"' 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « جزء مقسوم » قال : فريق 
0 )0 


مقببيوم 


+ ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا م4 -"') 


سبع الحسن البصرى يقول : قال على : فينا والله أهل بدر نزلت 
0 ونزعنا ا 


عن الحسن : بلغنى أن رسول الله ( ص ) قال : « يحبس أهل الجنة 
بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم فى 
الدنيا » ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل »". 


. 55 / ١5 الطبرى‎ - 

- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور © / 76. وابن القيم فى 
تفسيره ص ١6‏ . 
قلت : ولقد فسر ابن القيم هذا القول فقال « وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد 
به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض ء فقامت أداة « على ٠»‏ مقام 
الى . والتاتن. أنه أزاد. التعيثير عل «الفقى ٠‏ وه الأشنه بطر يق الف 
أى ٠‏ صراط موصل إلى » انظر التفسير القيم ص ١6‏ . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 85 . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنى الحجاح بن المنهال 
قال حدثنا سفيان بن عيئية عن إبماعيل بن أبى موسى ممع الحسن .. » تفسير 
الطبرى 55/1١4‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر بإسناده ابن كثير فى تفسيره ؟ / 005 . 
- كذلك أورده أيضأ بدون إسناد كل من الشوكانى فى فتح القدير ؟ / ١1‏ 
والسيوطى فى الدر المنثورءه / 86 وعزوه إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر واين مردويه . 

ا أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 86 . 


دبا - 


( ولقد آتيناك سبعًا من المثانى والقرآن العظيم 74" . 
عن الحسن فى قوله « سبمًا من المثانى » قال : فاتحة الكتاب" . 


نالك الحنى عن “قولة كعالق «رسبتا من اناق عتقال هق 10 
الكتاب » ثم سكل عنها وأنا أسبع فقرأها : « الحمد لله رب العالمين » حتى 
اتن غلى اخرها» تقال اتنتى فى كل واوا 

عن العاف قود تاس اوعاب ا ا 0 اتام 


< كما أنزلنا على المقتسمين 14" 


عن الحسن قال : هم أهل الكتاب" . 


< الذين جعلوا القرآن عضين #4" 


قال الحسن : آمنوا ببعض وكفروا ببعض » اليهود والنصارىا" . 


05-0 


0 


عَم 


هو 


أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا يونس 
عن الحسن » تفير الطبرق ؟١‏ / 00 . 

- ولقد أورد هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / ١5‏ ونسبه إلى 
جماعة من الصحانة والتابفية 

أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
قال سالت الحسن .. ء تفسير الطبرق 517/136 . 

أورده السيوطى فى الدر المنثور ه / ١0‏ وعزاه إلى ابن جرير . 

أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا عمرو بن عون قال 
أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن » تفسير الطبرى 35/١6‏ . 

- وذكر هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ /9١؟‏ . 

ذكره أبن كثير فى تفيره 5 / 988 . 


-ي8ع - 


03 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين "ا 
قال الاحنين» ؛ الموى 0 


تفسير سورة النحل 
انه العين. #عزرة الح م 


( ينزل الملائكة بالروح 4" 
عن الحسن فى قوله « ينزل الملائكة بالروح » قال : بالنبوة" . 
عن الحسن فى قوله « ينزل الملائكة بالروح » قال : القرآن". 
< وترى الفلك مواخر فيه "١4‏ 
عن الحسن فى قوله « مواخر» قال : المواخر : ( المملوءة )© . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنى المثنى قال حدثنا سويد بن نصر قال 
أخبرنا ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن .. » تفسير الطبرى 3١5‏ / 
00 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / .56١‏ والسيوطى فى الدر 
المنغور 5 / ٠١5‏ بقوله ٠‏ وأخرجه ابن المبارك فى الزهد عن الحسن ٠»‏ 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / 550 ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة 
وعطاء :: 
-- كذلك ذكر هذا الشوكانى فى فتح القدير ؟ / ١515‏ . 

راع ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 7١6/0‏ . 

059 أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / ٠60‏ . 

(7 51 21 جه بالطكرى ابإنناده رهدا :دي جدتنا عمرى .بن موكق "القزان قال حدثنا' عيذ 
الوارث قال حدثنا يونى عن الحسن .. ٠»‏ تفسير الطبرى /١5‏ 88. وذكر هذا 
ابن الجوزى فى زاد المسير؛ / 50؟ . 


-و5- 


عن الحسن فى قوله « مواخر» قال : مقبلة ومدبرة بريح واحد"" . 


< وألقى فى الأرض روامى أن تميد بكم 4 

اع عواقك ويفا إن امد ركه رتفالى الحا جلي ارم 
جعت تمور؛ قالت الملائكة : ما هذه يمقرة على ظبرها أخدا » فأصبحث 
صبحاً وفيها رواسيها" . 

عن الحسن فى قوله « وألقى .. » قال : الجبال أن تميد بكم ٠‏ قال 
كاده يبعت لقيو قرا ١‏ لما علقت" الأرك ١‏ كادت تيد فقالوا : 
ما هذه بمقرة على ظبرها أحدا » فأصبحوا وقد خلقت الجبال » فلم تدر 
الملائكة مم خلقت الجبال. 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا المثنى قال أخبرنا إسحق قال حدثنا 
يحيى بن سعيد عن يزيد بن ابراهيم قال سمعت .. » تفسير الطبرى 86/١4‏ . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بغر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحن » تفسير الطبرى ؟١‏ / .35١‏ 
- كذلك أورده السيوطى بزيادة ٠‏ فلم يدورا من أين خلقت ٠‏ فقالوا ربنا هل من 
خلقك شىء أشد من هذا ؟ قال : نعم الحديد . فقالوا هل من خلقك شىء أشد من 
الحديد ؟ قال : نعم : النار ٠‏ قالوا ربنا هل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال 
نعم : الماء » قالوا : ربنا هل من خلقك شىء أشد من الماء ؟ قال : نعم الريح . 
قالوا : ربنا هل من خلقك شىء هو أشد من الريح ؟ قال : نعم الرجل ء قالوا : 
ربنا هل من خلقك شىء هو أشد من الرجل ؟ قال : نعم المرأة » انظر الدر 
المنثور ه / ١١8‏ حيث ذكره بقوله ٠‏ أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
من طريققتادة عن الحسن .. .٠‏ 
- كذلك ذكر ابن كثير الخبر كما أورده الطبرى فراجعه فى تفسيره ؟ / 016 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرازق قال 
أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن ٠»‏ تفير الطبرى ٠١ / ١54‏ . 


ل ءهل/ةؤ - 


< ولنعم دار المتقين 4" 
قال الحن : ولتم #ذافا المقفين الديا + لأت الوا بالعمل يبا تيا 


الو 


+ وللّه يسجد ما فى السماوات وما فى الأرض طوعا وكرها 4) 


عن الحسن فى الآية قال : يسجد من فى السماوات طوعا ومن فى 
الأرض طوعا 6 كه" 
2 وله الدين واصبا 14م 
عن الحسن فى الآية قال : إن هذا الدين واصب ؛ شغل الناس وحال 
بينهم وبين كثير من شهواتهم فما يستطيعه إلا من عرف فضله ورجا 
عاقبته9 . 
عن الحسن فى قوله 11 واصبا 0 قال : دائما "ا , 


2 فت فتمتعوا فسوف تعلمون 4م 
عن الحسن فى كوله ١»‏ فتمتعوا 000 قال ٌّ هؤ وعين 7 


١ (‏ ) ذكرهابن الجوزىق فى زاد المسير 6 / 419 . 

) ,و ) أخرجه بن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 151 . وفنح القدير 
ا 

( ' ) أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 757 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؛ / 50؟ ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد والثورى وغيرهم . 

( ه ) أخرجه ابن أبى حاتم الرر ورا لبها رضح المدير 


ااا . 


-11 


عن 


عن 


عن 


عن 


عن 


عن 


( وأنهم مفرطون 74" 
الحسن فى قوله « وأنهم مفرطون » قال : معجل بهم إلى النار" . 
« تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 4" 
الحبن فال : ذكز الله تعمعه” فى الكفكل تحري الكر". 
الحدن قال السكر : نما حرم اللهء والوزق :ما أحل اللا#فقة'" . 
الحسن قال : الرزق الحسن : الحلال » والسكر : الحرام" . 
الع يل 
١‏ وأوحى ربك إلى النحل 34 
الحسن قال : النحل دابة أصغر من الجندب » ووحيه إليها قذف 


فى قلوبها ". 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / ١4١‏ وفتح القدير 


١ع‎ 

أخركه الطدرى بانتاذةة.»«حدنا محمد بن .يشان فال حدتنا: هؤدة رقال: حدتناً 
عوف عن الحن ..» تفير الطبرق ؟١‏ / 2١58‏ . 

- وأورده السيوطى بقوله ٠‏ ذكر الله نعمته عليهم فى الخمر قبل أن يحرمها 
عليهم » الدر المنثور ه / ١65‏ . 

أحرحه الطبرى بإستادة :+ حدتتن' المقنى :قال خدتنا عمرو؟ بن عون فال أخبرّنا 
هشيم عن منصور وعوف عن الحسن .. ٠»‏ تفسير الطبرى ؟١‏ / 756 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى عن أبى جعفر عن 
الربيع عن الحسن » تفسير الطبرى ١55 / ١4‏ . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 4 / 16؟ ونسبه أيضأ إلى ابن مسعود وابن عمرو 


وسعيد ومجاهد وإبراهيم بن أبى ليلى والزجاج وابن قتيبة . 


- كذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5 / ١55‏ بقوله ٠‏ وأخرج ابن أبى شيبة » . 
١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / ١85‏ . 


د با - 


2 2 فال 7 عان اضيا 0 


0 3 35 - فى الدنيا فإن 0 ففل ‏ بعص 3 على 
بعض فى الرزق » بلاء يبتلى به كلا ٠‏ فيبتلى به هن بسط لهء كيف 
شكره فيه » وشكره لله أذاقه الحق الذى افترض عليه مها ازوقها وتخزلة»:. 


12 بنين وحفدة دل 


عن الحسن قال : البنين وبنى البنين : من أعانك من أهل وخادم 
فقد حفدك" . 

عن الحسن قال ذا هم الخده"' : 

عن الحسن قال : الحفدة : هم أولاد البنين" . 


0-9 
هه 


5-2 


أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / ١18‏ . 

أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنى محمد بن خالد قال حدثنى سلمة عن أبى 
هلال عن الحسن . تفير الطبرى ١418 / ١5‏ . 

- :ولد أورة هذا الخير اليوط فى الد رن المتقور 417/20 وغزاه :إلى الطبرئ . 
ورد الظترى بإسساد يق 

الأول:::حدثى المننئ قال خدتنا غمرو ين عون قال أخيرنا عفي اعن. متصور 
عن الحكن :7 ش 

والثانى : ٠.‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن التميمى عن 
أبيه عن الحن .. » تفير الطبرى ١50 / ١5‏ - 151 . 

- ولقد ذكر هذا الخبر,أيضأ كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 6 / 415 وابن 
كثير فى تفسيره ؟ / الاه 

ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ / لالا3 . 


5 


"4 ضرب الله مثلاً عبدًا مملوكاً لا يقدر على شىء‎ ١ 
. قال : الصنهم"‎ »  « عن الحسن فى قوله‎ 
“4 وأكثرهم الكافرون‎ ١ 
. قال الحسن : وجميعهم كفار ء فذكر الأكثر والمراد به الجميع”‎ 
4 إن الله يأمر بالعدل والإحسان‎ « 
تبعت لعن درط الس و نوكس ار 1 ار اللي بر :د ل‎ 
آخرها ثم قال : إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله فى أية‎ 
. واحدة » فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً إلا جمعه‎ 
ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئًا إلا جمعه©.‎ 
"4 فلنحيينه حياة طيبة‎ < 
. قال الحسن : لنرزقنه طاعة يجد لذتها فى قلبه‎ 
. قال الحسن : لنرزقنه رزقا لا تعذبه عليه‎ 
قال الحسن : كل حياة ابن أدم والله مرة إلا حياته فى الجنة ؟)‎ 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 16١‏ . 

(25) ذكره اين الجوزى حى 'زاد المديين :847 

١ (‏ ) اورده ابو نعيم بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى 
المروزى قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا جويرية بن بشير قال : سمعت 
الجن 2نا.* انظر اخلية” الأولاك :300002 اوكدلك ا خرحة البريدن فى منت 
الإيمان عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / ١6٠١‏ . 
- كذلك ذكره ابن الجوزى مختصرأ فى زاد المسير ؟ / 485 . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى كتاب ٠‏ الحسن البصرى » ص 7 . 


علو سا 


عن الجسن للد رك ةفال :الحاء الطتتف ‏ القياعةة. 
عن الحسن التضرئ قال : لا تطرى لالح حياة“ذون الجنة»ة, 
عن الحدن البصرى "قال :ما :نظي الحتئاة لالحد إلا فق الجيية 19 , 


+« من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ٠74‏ 


عن عكرمة والحسن البصرى قالا فى سورة النحل « من كفر بالله .. » 
الأية » ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » وهو عبد الله بن 
أبى سرح الذى كان يكتب لرسول الله ( ص ) فأزله الشيطان فلحق 
بالكثار فالا ند النبى ص ) أن يقتل يوم فتح مكة » فاستجار له أبو 
بكر وعمر وعثمان بن عفان فأجاره النبى ( ص ). 


)1١(‏ أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال ثنا آيو عصام عن 
م1 قسد عن الحسن .1 تمي الطبرق :0957206 ركذلك .ودكرة أنن الخورق 
فق ازا د الشيرة 07 : 


؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : - حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة عن عوف عن 
الحسن ٠‏ تفير الطبرق 29١ / ١4‏ . 

+1 اخرحة الطترع لإكناده::» جدتنا ابن وكيم قال تنا أو اأنامة عن عوك عن 
الحسن » تفير الطبرق /1١4‏ 03291 . 
- ولقد ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / 383. والسيوطى فى الدر 
المنثور د / ١١6‏ وقال عنه ٠»‏ أخرجه ابن أئ شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن 
لى اخات. 

؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن 
الحسين عن يزيد عن عكرمة والحن » تفسير الطبرى ١4‏ / 486 . 0 


هل - 


عن الحين رزطئ اللداعنه أن عيؤنا المشامة دوا رجلين :شن السلسن 
سات فعا لأحدهما . أتشهد أن محمد رسول الله ؟ قال : نعم » 
قال : أتشهد أنى رسول الله » فأهوى إلى أذنيه » فقال : إنى أصم » فأمر به 
فكل © :وقال للاخ ١‏ أنحيد أن مخيذا وسول اللة؟ قال + نعم ١‏ قال ؛ 
اتعرلة اذى عون الله كال انق ".فا ريتله قاد المي ا(اص )ره 
نقالة : :اما ماحيت تمذئ على إكانه.ة وأفا انب واحدكه بالرخضة ناك 


2 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 4 


قال الحسن : إنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا 0 
العيو اعت« الله عليهم الجوع عدن كان ارا كلون ااه بمو 0 


« وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 14 
عن الحسن فى قوله  «‏ » قال : فى سورة الأنعام” . 


- ولقد أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ه / ١١‏ - 278 وعزاه إلى ابن 
عر مر 

كني أخوخة: اين أب حيبي عن الخسن :فزا حقه فى "الدر المتتون .ا 

25-1 0:«ذكرة اين الحورى فى: زان المحين 2155716 : 

اخحة الطبرى: بإخادف: : حدتا “كفو .فال عد تنا اين بعلن عق أن ارجا 
عن الحسن » تفير الطبرى ١6٠١ / ١5‏ 
- كذلك أورده السيوطى فى الدر المنثور © / 173 . والشوكانى فى فتح القدير 
+كر ع 
قلت : والمراد بهذه المحرمات ما ذكره الله فى الآية ١41‏ من سورة الأنعام 
وهى قوله « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
شحومهما إلا ما حملت ظيورهما أو الحوايا أو ما أختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغييم وإنا لصادقون # . 


ا 5 


« وآتيناه فى الدنيا حسنة 94" 
قال الحسن : التقاؤة . 


+ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئنون جك 


نبوا ارون علي 0 


تفنتر :سق 151 شاع : 
« سبحان الذى أسرى يعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الاقصى 4" 

كن الحين :ين أب الحسن قال "قال رسو الله (اض) ٠.2‏ بينقا أنا 
نائم فى الحجر جاءنى جبريل فبهمزنى بقدمه فجلست فلم أر شيئا فمدت 
لمضجعى » فجاء فى الثانية فبمزنى بقدمه فجلت » فلم أر شيئاً فعدت 
لمضجعى .فجاءنى فى الثالثة فهمزنى بقدمه فجلست فأخذ بعضدى فقمت 
يف ى إلى نالحد ناذا داك يضاء ين الكمار واليفل له قن 
فخذيه جناحان يخفر بهما رجليه » يضع يده فى منتبى طرفه » فحملنى 
عليه ثم خرج معى لا يفوتنى ولا أفوته »"" . 


عا انك ان رو ا السيرن 047 
١ (‏ ) أورده الطبرى بإسنادين : الأول : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن 
فيان عن رجل ع الحبن ٠‏ والئاتي :© مكنا الجن قال أخيرنا علدا الرزاق 
فاك اجون :سير عد رحل نالحد فقن الطيرف 1 كك 
اكدلك دك هذا الخمر اليوط دن «الذرا المتتور 162/46 د :والشوكاتن:فى 
فتح القدير ؟ / 5٠5‏ . 


5 ( احرجه الطيرق: تامتاده :+ حدتتا ل . قال كونا علمة “قال محمد فق 
ل اعد 


الطبرق ٠١‏ / ؟ . 0-5 35 


الرحمن عى الحس بن أنى الحسن .. ٠»‏ تفسير 


0 
د ل( بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد 4 
قال الحسن : هم العمالقة وكانوا كفارا ٠‏ 
عن الحسن رضى الله عنه قال 6 إسرائيل وهدم 
بيت المقدس وسار بسبايا بنى إسرائيل إلى أرضن بابل ام 5 
العذاب ٠‏ أراد أن يتناول الماء فطلب حيلة يصعد بها » فسلط الله عليه 
0 فدخلك شتخرم افوققت فى اناغ كلم قزل تأكل دماغه. وهو 
يضرب ب رأسه بالحجر حتى مات" . 
<« اقرأ كتابك 4" 

كال الخ قرو زعا كان كو اق © وقد عدك سيك عن 

جعلك ست ك5 1 
ولا تزر وازرة وزر أخرى "١4‏ 
ف الكين رداق رافع عن أبى غريرة أن زسول اشادز ف #يوقال : 

0 أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل دملا يسمع شيئا » ورجل أحمق 
ورجل هرم ورجل مات فى فترة » فأما الأصم فيقول رب قد جاء الإسلام 
ومأ'أسمع شيئا. وأما الاحمق فيقول رب قد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفونىبالبعر . وأما البرم فيقول رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا » 
راجا" الذي جات فى للش د و11 الك ل 000 
مواثيقهع::: ليطليطةفيرسل اليه أن اذخلوا الثار » قوالدى تفي بيده عن 
فيخلها :كانت عليه ررد لولدم ل م تتعليا يح نيالك 


دك دااية: الجوارى تفن إزاد"المسير 3 
0 جرحاة داكن 2 الح 1 يه 


عت ل ا د يه 


0 00 ذكره ابن كثير فى تفسيره بتوله - قال الامام أحمد حدثنا على بن عبد الرحمن 


امردا مترفيها #4" 
عق لعن 10 با اا 
قال الحسن !:تأى كلاف امراء متلطش 0 
+« كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 4" 
يلقت الحسن انول : كلا تعطى من الدتنا الل الفاح 
عن الحسن فى قوله « وما كان عطاء ربك محظورا» قال : أى 
موتوع !1 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 94" 
جاء رجل إلى الحسن فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا » فقال : إنك 
عضيت ربك وباتت .متك امراتك . قال الرجل :خذئ الله ذلك على > 
قال الحسن وكان فصيحا : ما قضى الله » أى ما أمر الله » وقرأ هذه الأية 
ريض ربك أل ."+ افقال الثاين :تكلم الحسن فى القدرام". 


- حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبى عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع عن أبى 
هريرة .. » أنظر تفسير أبن كثير ؟ /55 . 
- كذلك أورد هذا الخبر الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 508 . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية 
عن أبى رجاء عن الحن .. ٠‏ تفسير الطبرى 50/05 . 
-: ولقداوود. أنضا هذا الخبر :ابن كر تمولة ٠‏ أكثرنا عدده ٠‏ تفسيره ,+ 
- كذلك أورده أيضأ الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 5١4‏ . 
ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 506 . 
أجر + #الطترئ بإسناده : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى قال حدثنا عبد 
الرحمن بن مبدى قال حدثنا سبل بن أبى الصلت السراح قال سبعت الحن .. » 
تفسير الطيرق 3٠ / 1١8‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من اللسيوطى والشوكانى بلفظ ٠‏ كلا نرزق فى 
الدنيا البر والفاجر ٠‏ فراجع الدر المنثور ه / 501 . وفتح القدير 5 / 5165 وعزوه 
إلى ابن جرير وابن أبى حاتم وأبى نعيم فى الحلية . 
داكرة اتن كر رف سيره 3211770 
دي لسرن كاده يل" لدتناناق عيفد فاك دنا الحكو ين اكير كالد ب 


مه 


اللحصل 
ى_ 


5-8 
حم 


ك8 


عن 'الحنن: في قوله :+ وبالوالدين إعل اذ نيوان + زرده 
« وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 4" 
2 سق الول خصييا فال ل ساد كه 
« ويدع الإنسان بالشى دعاءه بالخير 4 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ويدع ‏ » قال : ذلك دعاء 
الإنان بالشر على ولده وعلى امرأته » يغضب أحدهم فيدعو عليه , 
فيسب تفسة ويسب زوجته وماله ؤولده فإن أعطاه الله ذلك شق عليه ؛ 
فيمنعه ذلك », ثم يدعو بالخير فيعطيه" . 
< وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه 4 
قال الحين 6 طائرة ذا اي ساون وف دما 
قال الحتد > #واطاتروك» :رأعها ليه 2101 
عن الحسن قال : يا ابن آدم بسطت لك صحيفة » ووكل بك ملكان 
كرفان أحدهما عق يسك والاخن عن يارك» حت إذا عد ليك 
متحيقتكا:ء :فجفلت .فى عنقك مك فى اقترك ٠.‏ خدى تخرج ,يوم القبالة , 
فعند ذلك يقول « وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه » حتى بلغ ذعليك 
000 


2 عرفا كرا نه انون رج إلى الصرن 101 04 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن . فراجعه فى الدر المنثور 5 / 508 . وفتح 


القدير ؟ / 5٠١‏ . 


الم أورده السيوطى كك الدر 1١‏ لمنثور 52053010 بقوله 1 واخرح عب الرزاق 1 00 


) 


وأنت «الشد ره واب راي حا نه رالحية ”د 
سرح عد ين تحميد واو القمتر وان اكات 2 اعت . فراجع الدر المنثور 


ل ده 


؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 3 / 13 . 


كرابن 1 


0 أورده السيوطى فى الدر المنثور د / 53١‏ بقوله ٠‏ وأخرح ابن جرير عن 
1 


0 عاءم - 


عن اد ع ا 1 سل ا د الو الى لال أنتفتك 
لهما ما ملكت ٠‏ وإن تطيعبما فيما أمراك به » إلا أن يكون معصية ". 

عن الحسن رضى الله عنه أنه قيل له : إلام ينتهى العقوق ؟ قال : أن 
يحرمهما ويهجرهما ويحد النظر إلى وجبهما". 

عن الحمن كق أاحوله «“وقل لاوشاءقولا: كريما 5 قال :تقول : يا أب 
للك 

عن الحسن رض الله عنه قال : للأم ثلثا البر وللأب الثلث28. 


عن الجن رركن اله عه فال : قال زيول اللدرر فق )211 لامدخل 
الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر»" , 


"4 كان للأوابين غفورا‎ ١ 
. قال الحسن : الأواب : المقبل إلى الله تعالى بقلبه وعمله"‎ 
"4 وآت ذا القربى حقه‎ < 


ا ل يك قل ل تر سدور ردن ل العترية. 


) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 504 . 
) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور د / 535 . 

) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعد فى الدر المنثور 5 / 09؟ . 

) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 8 / 57٠‏ . 

) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 520 . 

550/0 اكز ابن _الجوزى:فيق زان المسسير‎ ١ 

1 07 ) أخرجه ابن أبى شيبة واين المننذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 3975 . 


رلا 


2000 


قال الحسن + إنه قراية الرجل من قبل أبقجرا ءانه 

ال زكل الحم تال أعطلى! قزاتى' ركاة #مالق ؛ قال ١‏ إن 010 
الف لجنا نوى الزكاة 3 تلا يده الآية 1 

« فقل لهم قولا ميسورا 4" 

اا ا 5 

عن الحسن رضى الله عنة ف قوله « فقل ل» قال : لينا سبلا 
تلكون إواكاء الله جبالى تاتيل تتضييا ]كا الله دافجل 1 1» 

قال الحين: :انه العلذة العيقة” ‏ 


( ولا تجعل يدك مغلولة 4" 
ا 


الل الس ل : 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن 
لسددا ايها حك اسل ار اوري الحو بال ف اللي كذ 
ا 
)اذ كر امن كت عن تمتورة 7/6 
؛ ) أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم فراجعه فى الدر المنثور ‏ / 570 . 

( 

( 


ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير د / 51 . 
أخرخه الظيرى اتاد خدنا تمعية: 1 إثار قال خدتنا: عرد عق الحتكة ١‏ 
تفسير الطبرى 78/15 - لال . 


سح سية ‏ سي اسبح 


#خ - 


كان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول : لا تطفف برزقى عن غير 
رضاى ولا تضعه فى سخطى فأسلبك ها فى يديك فتكون حسيرا ليس 
فى يديك منه شىء" . 

عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ولا » الآية قال : نباه عن 
السرف والبخل" . 

إن ربك يبسط الرزق 14" 

قال الحسن : ينظر لهء فإن كان الغنى خيرا له أغناه » وإن كان 
الفقر خيرا له أفقره 9 . 
قال الحسن : يبسط لبذا مكرابه » ويقدر لهذا نظرا له9). 


ولا تقربوا الزنا 4" 
عن الحسن رض الله عنه أن رسول الله ( ص ) كان يقول : «٠‏ لا يزنى 
العبد حين يزنى وهو مؤمن ولا ينتبب حين ينتبب وهو مؤّمن , 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤّمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وعو 
دمن ولا ابعل خين يفل وه لؤمق ين فل يا :رول الف ]انوا إن. كنا 
لنرى أنه يأتى ذلك وهو مؤمن فقال رسول الله ( ص ) : إذا فعل شيئا من 
ذلك نزع الإيمان من قلبه » فإن تاب تاب اللّه عليه" . 


00 أخرجه الطبرى باإسناده ٠:‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا يوسف بن ببز قال حدثنا 
خوشي قال كان /الحسن. ٠.٠.‏ تفسير الطيرق دار الا 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ؟ / 570 . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور د / 578 . وفتح القدير 
0101 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور م / 578 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة . فراجعه فى الدر المنثور 5 / 56١‏ . 


المسمل 
ا 
لد 


سكن 
م .5 
رمد 


لاحم - 


+ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا #4" 
عن الحسن فى قوله «ه ل » قال : كان الرجل يقتل فيقول وليه : 
لا أرضى حتى أقتل به فلانا وفلانا من أشراف قبيلته" . 
+ وزنوا بالقسطاس 4" 
عن الحشن فى قوله ٠»‏ القطاس تقال + القتان 00 
عن الحسن فى “تله «٠‏ القسطاس قال + الحديد"؛ 


إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا 4" 
قال الخين + لا.جدوا يداد الى ممائته وا رالكملك 0 


“4 وإن من شىء إلا يسبح بحمده‎ ١ 
. عن الحسن فى قوله « وإن من شىء .. » قال : كل شىء فيه الروح"‎ 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : » حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أبو 
رجاء عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرق ١5‏ / كم - 45 . 

(:5)"اخولية الطرى بايناده : > جنا مجمو ين تار فال حدنا :صفوان بن كن 
قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن الحن » تفسير الطبرق ١6‏ / 86 . 

( * ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 0 / 580 . وفتح القدير 
10# 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيره / 58 . 

( © ) أخرجه الطبرق بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا هشم قال أخبرنا جويير عن 
الضحاك ويونس عن الحسن .. » تفسير الطيرق 35/١3‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 55 وابن كثير 
فى تفسيره ؟ / 2؛ . والسيوطى فى الدر المنثور 5 / 5١4‏ وعزاه إلى أبى الشيخ . 


دخ سه 


قال الحسن : هذه الآية ق التوراة كقد ر ألف أية ل وإن من شىء إلا 


يسبح بحمده » قال : فى التوراة تسبح له الجبال ويسبح له الشجر ويسبح 
له كذا" , 


ل و د فرصل لمعن ناضحا يل يات ينان 
لان لطس كوم اله عفر عل 
أصلها" . 


بعال برك الرقاقى لكين العرى! #ققال لس يا نا يق يقل يج 
ها الدون ‏ مال + 06 ملسي للقي لكر لبي اناده عن 
تشب ؛ فكان المتن رجه الله ذهب إلى أنة :لا كان .حيًا .فيه خضرة كان 
يسبح » فاما قطع وصار خشبة يابسة اتقطع تسبيحه ". 


١ (‏ ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / ؟؟ . والدر المنثور 5 / 
0-0 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن شوذب فراجعه فى الدر المنثور 5 / 555 . 

( + ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال ابن جرير حدثنا محمد بن حميد حدثنا يحي بن واضح 
وزيد بن حباب قالا : حدثنا جرير أبو الخطاب قال : كنا مع يزيد الرقاثى 
ومعد الحسن .. ٠‏ تفير أبن كثير ؟ / ؟؟ . 
قلت وقد عقت" عل ذلك" ادن #كقير اموتينا مول المبن فاك« زوقة بيعتانين لبذا 
التول بحديث اين عباس أن رول الله ( ص ) مر بقبرين فقال ٠‏ إنما ليعذيان 
وما يعذبان فى كبر . أما أحدههما فكان لا يستنزه من البول . وأما الآخر فكان 
يشى بالنية . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز فى كل قبر واحدة ثم 
قال : لعله يخقف عنها ما لم ييبا . أخرجاه فى الصحيحين . قال بعض من تكلم 
م الاب ةعمد دل 

ل اد ب ل 


هم - 


ف اق رق الع وان لقان 7 لامي 
0 
ف ليوك ما عار رع 


. "04 أو خلقا مما يكبر فى صدورة‎ ١ 
5 عن الس يك ل أو خلتا حت قال 5 الموت”")‎ 
. قال الحسن : الموت لو كنم موق لأحييتكم'‎ 
74 وتظنون إن لبثم إلا قليلا‎ ( 


قال الحسن : فى الدنيا لعامهم بطول اللبث فى الآخرةا" . 
( وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن 746 
عن الحسن فى هذه الآية قال : لا يقول له مثل قوله , يقول له : 
يرحمك الله » يغفر الله له" . 
0 أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 5564 . 
( 5 ) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 554 . 
0 أخرجه الطبرى باسناده : ٠‏ حدثنى جمد بن المثنى قال حدثنا سليان أبو داود قال 
حدثنا شعبة عن أبى رجاء عن الحن .. ٠‏ 38/06. 
كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر النثور 0 / ٠٠١‏ وقال عنه ٠‏ أخرجه أبو 
الح دق العظنة عق المسن ...0 


سبح 


( ؛ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 58 . 
( 5 ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 55 . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى ذا الإسناد ٠:‏ حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا النضر قال أخبرنا 


المباراك عن الحسن .. » تفسير الطيرى 2٠١5 / ١٠6‏ . 
ولقد ذكر هذا الخبر كل من السيوطى فى الدر المنغور ه / 70١‏ والشوكانى فى 
فتح القدير 75 596 . 


كم - 


قال الحسن:[: | المشركون! لقال يديك الله , 


لدو بي او لس اال اريك التى 
(ص )2 وهو فى رفلة من الناس ضسمعته يقول : «المسم أخو المسم 
لا يظامه ولا يخذله » التقوى هبنا »© . 


< إن يشأ ي رحمكم:أوإن يشأ يعذبم 04 
قال الحسن أن يشأ يرح بالتوبة أو يعذيم بالإقامة على الذنوب. 


2 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 0 


ا ل ال لشو قال + رحة لم أيتها 
الاق إنا لو أرسلنا بالآيات فكذبم بها أصابم ما أصاب من قبلك". 


659 زاد المسيره / "8 . 
قلت : وما يؤيد كلام الحسن إنبم المشركون ما قيل فى سبب نزول هذه الآية , 
حيث ورد فى سبب نزولها قولان كه حي عدم اين ٠‏ وهما : 
الأول أن المشركين: كانوا 'يؤدون اصحات رول الله *( .مل )كه بالقول والفمل 
فشكوا ذلك إلى رسول الله ( ص ) فنزلت هذه الاية . قاله أبو صالح عن ابن 
عباس . 
والثانى ان رجلا من الكفار شتم عمر بن الخطاب فبم به عمر رضى الله عنه 
مزلت هذ الذية "قال “مقائل :":والقى»: وفل لعسلادى المؤمتين. يتولوا"الكلنة إلى 
هن أخكن ,7 أنطر 020 

() ذكرى ان كت نول :. كال ”الإباء :أنه بحدكا "عفان حدتا" عاذ اانا عل بن 
اداع امس ا اه كتير اا 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير د / 59 . 

( 4 ) أخرجه الطبرى هذا الإسناد : ٠‏ حدثتى اسحق بن وهب قال حدثنا أبو عامر قال 
حدثنا معود بن عباد عزه مالك بن دينار عن الحن .. ٠‏ تفير الطبرى ٠5‏ / 
4 


2 كذنك ور هذا الخير السيوطى ُّ الدر المنثور 3 


لام - 


700000057 لالت 
ا 


( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس 4 
عنت ال تقول - اطاط ببالنات ا الا ا 
عن الس قال + أخطت :لك لقف آلآ افعلوك عر أنه لا. يفيل 1 
قال الي كن رو يا عر الل انر واكام 


ع ا ا ارقيلة لما هنا الروكا ب ال ار كي 0 

للنان » قال : أسرى به عشاء إل بيت المقدس#قضلى. فيه + بوأراه الله 
ما أراء' من الآيات > ثم أصبح. بمكة + فأخبركم. أنه أدرئ" يها إلى نت 
الفقدين + فقالقا لها يا محيد ما عانك + اليك ناا امو سيا 


)1١(‏ أخرجه الطبرى بهذا الإسناد ٠:‏ حدثنا القامم قال حدثنا الحسين قال حدثنا نوح بن 
قيس عن الى رجاء عن الحسن .. » تفسير الطيرق ٠١9 / ١5‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير د / 56 والشوكانى فى فتح 
القدير ؟ / 555 والسيوطى فى الدر المنثور د / ٠١8‏ بقوله ٠‏ وأخرح سعيد بن 
منصور وأحمد فى الزهد وابن أبى الدنيا فى ذكر الموت وابن جرير وابن المنذر عن 
ا 

7 ) أخرجه الطترق تإشتااه > خدتنا مدي التى وعال دنا عند الصيد فال حذفنا 
شعبة عن أبى رجاء قال سمعت الحسن ٠‏ تفسير الطيرق 15 / ٠١4‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر اط 4 . والسيوطى فى الدر المنثور 
قن والشوكانى فى فتح القدير ؟ / وم 9 

10 اح ابر سا لسرن حميد قال حدثنا يحبى بن واضح قال 

حدثنا ابو بكر البذلى عن الحسن .. ٠‏ تفير الطيرق 15 7٠١‏ . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير د / +5 . 


اهم - 


تخيرنا: انف أبع يك اللقدى ونهيوا من ذلك جتن أرق يعدم عن 
العم 
عن الحسن قال :ناك كنار اهل مكق الي من كلاب أبن أبن كيقة 
جنر د ايم اه 
عن الحسن فى قوله « والشجرة الملعونة فى الفرآن » قال : فإن قريشا 
كانوا يأكلون االتمر والزبد ويقولون : تزقموا هذا الزقوم » قال أبو 
رجاء : فحدثنى عبد القدوس عن الحسن قال : فوصفها الله لهم فى 
الصافات" ٠‏ 
عل لخن قال قال الورع ل دكقان امن كد الجن من كدت انا 
أبى كبشة أنه يوعدكم بنارتحترق فيها الحجارة » ويزعم أنه ينبت فيها 
شجرة « والشجرة الملعونة فى القرآن » قال : هى شجرة الزقؤم" . 
اد كلد "ا الإمناء ٠.‏ حدس يمتوي قال رلك اين عليه اع اب ترجا 
عن الحن ... # :تس الطيرق 6 ااام 
- كذلك أورد هذا الخبر مختصرا السيوطى فى الدر المنثور 5 / 505 وعزاه إلى 
ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا 
عوف عن الحسن »٠‏ تفير الطبرق 3١١/06‏ . 
( * ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد ٠»:‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 
عن الحسن ٠».‏ تفشير'الطبرق 1157/58 . 
قلت ولد حا: ومت هده الشيكرة تفن نوز الضافات فى فوله#تتالى اذلك 
خير نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلنا فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج فى أصل 
الجحيم طلعها كأنه رءوس الشياطين . فإنهم لآكلون منها فالثون منها البطون . ثم 
إن لبم عليها لشوابا من حميم (١١‏ 35 -37 : الصافات ) . 
( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده ٠:‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحسن .. » تفسير الطبرق 3١5/016‏ . 
- كذلك أورد هذا ابن كثير فى تفيره ؟ /18 45-0. 


وم - 


عن 


< وشاركهم فى الأموال والأولاد 14" 
الحدى كال ٠:‏ قد واللة خاركيم فى الأموال وأعطاهم الله أموالاً 


فأفقرها فى ذاعة'الحيطان فى غير حل اللدتيارك بيدا" . 

قال الحن :نوف أن يكسبوها من خبيث وينفقوها فى حرام" . 
قال الحسن : قد والله شاركهم فى أموالهم وأولادهم » فمجسوا وهودوا 
ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام ؛ وجَزّءوا من أهواليم جزءا للنيطان". 


قال الح الك انققهها فى معامى اللدالة” 


/ 
) 


( يوم تدعق كل أنامن بإمامهم 4(" 


عن الحسن فى قوله 0 بإمامهم » قال : بأعمال'" 1 


1 


1 


5 


0 


0 


أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرق 32١5 / ١5‏ . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد عن معمر قال 
قال الحسن » تفسير الطبرى 16 / .3١5‏ 

+ كد للك از ر4 هذل الحثر ان كت فى ا 6 ا ف 

لوج الطبرفق بإسناده : ٠‏ حدثنا بثشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة عن الحسن .. » تفير الطبرق ١5١ / ١٠5‏ . 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 5 7 35 وابن كثير 
فى ل 711 101 

ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 5 517 . 

اخرجة الطيرف اناده ٠‏ جدتنا: ير فال تخدنا نيه كال تدكا سعنة عن 
كتادة عن الخدة عي لطر ا 

- كذلك ذكر هذا الخبر كل من ابن الجوزق فى زاد المسير د / 33 والشوكانى 


فى فتح القدير ؟ /546. 


عن الحسن فى قوله:«:بإمامهم » قال : بكتابهم الذى فيه أعمالهم©. 
+ ومن كان فى هذه اعسص فهو فى الآخرة أعمخ وأضل 
7 بيلا 04" 
قال الحسن : من كان فى الدنيا اعد بالك ارو عه ع 

لأنه الى الدننا تفيل ولت وى الأتدرة لا تعن 


( إذَا لأذقناك ضعف الحياة 4" 


قو لسن فى الله عه ون وله ده عتك' الحياة ما قال كر عذان 
القبر9ا. 
« وإن كادوا ليستفزونك 4" 
قال «الحدن:» إإن 7 القشركون أجل مك «عموا باخراجدريتول الله 
( ص ) من مكة » فأمره الله بالخروج وأنزل هذه الآية إخباراً عما هو 


بهل 


دل لحري ١‏ ادا كعد هناد لمن ١‏ تقر هزه مز رض 
كلاف 
00030 احرج الطكرق ا جاده :: خدنا محيد كال حدتيا رمحمة بن دور عن معمو ل 
قتادة قال قال الحسن »٠‏ تفسير الطبرى ١٠6‏ / /؟١3‏ . 
- كذلك ذكره ابن كثير فى تفيره * / 6ه والشوكانى فى فتح القدير ؟ 
00 
١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 2187 . 
عا سيو د ككف كاز 2 الحين :تراه د الدر الور 
وفتح القدير 5 /5:؟. 
( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زادءالمير 0 / 7 . 
) ذكره اين الجوزى فى زاد المسير © / 7١‏ . 


-او- 


( أقم الصلاة لدلوك الثمس إلى غسق الليل 4" 

عن الحسن قال » قال الله عز وجل « أقم الصلاة لدلوك الثمس .. » 
قال ١‏ الظيين + ذلوكياة» :فإذا :زالت ‏ التمس, عن ‏ يطن ' السماء: وكان فى 
الأرض 6 

عن الحسن قال : دلوكها : زوالها" . 

عن الحسن قال : لدلوكها : لغروبها" . 

عن الحسن قال : غسى الليل 0 المغرب والعشاء 9 , 
١‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 

محمودا +4" 
عن الحسن قال : التبجد : ما كان بعد العشاء الآخرة ©. 
عن الحسن فى قوله « نافلة لك » قال : لم تكن النافلة لأحد إلا للنبى 


سن خاضة دن أجل أنه تقد عتر له ماهدم من ذقة ونا تاخز ,فنا 


ين عقل رمع الوكتوب أدبو اافلة ”له وى" المكتوت مو أل أنه 


0ت أخرجه المتترع بإناده: هذا ٠:‏ احدتنى لكين بين .على الفندائى كال حداتتا أبن 
قال حدثنى مبارك عن الحسن .. » تفسير الطبرى 6 / ١١8‏ . 
- كذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 580 . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن 
الحسن » تفسير الطبرى ١١1 / ١5‏ . وذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / 7 . 
دكرة ابن مير :فى اتمككوة + الع لك اوور 
ذكره أبن الجوزى فى زاد المبير 5 / 74 . 
( ه ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى الحارث قال حدثنا القاسم قال حدثنا 
يزيد عن هشام عن الحسن .. » تفير الطبرى ١45 / ١85‏ . 
- ولقق لا كن.هدا الخين أيضا ابن كتير فى تطبر 08/6 


5-8 5-35 
و م 
00 ده 


”#ة - 


لذ يكل ذلك كك ا ادو فى وده 1 امل والناتن تياك 
مأ سوى المكتوب فى كفارة ذنوبهم » فليس للناس نوافل ٠‏ إنما هى للنبى 
( ص ) خاصة" . 

القيامة". 


( وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق 4 


عن الحسن قال : إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله (ص ) 
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه وأراد الله قتال أهل مكة فأمره أن يخرج إلى 
المدينة » فهو الذى قال الله « وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق » الآية5. 


قال الحسن : « مدخل صدق » أى الجنة » ومخرج صدق من مكة إلى 

المدينة 9 . 

١ (‏ ) أخرجه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © 5847 . 
- كذلك أورد هذا الخبر مختمرًا كل من السيوطى فى الدر المنثور © / 516 
وعزاه إلى محمد بن نصر وابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 6 . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبى عدى 
عن غوقك ع الحشن ٠.‏ :تقسيرو الطغرئ 5127/06 
- كذلك أورده كل من ابن الجوزى فى زاد المسير 7 ٠.76‏ وابن كثير فى 
ره 307/7 

( ؟ ) أورده الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر 
أبن المفضل عن عوف عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى ١6‏ / 155 . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير © / 77 وابن كثير 
فى تفسيره ” /08. ٠:‏ . , 

(4) أخرحت الطرى #استاده يهنا .كن المي بن ىقال اخترنا هيت الرراف 
قال أخبرنا معمر عن قتادة قال . قال الحسن »٠‏ تفسير الطبرى ٠6١ / ٠6‏ . كذلك 


7و - 


( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا 74 
عن الحسن قال : يوعده- لينزعن, ملك فارس وعز فارس وليجعلنه 
له » وعز الروم وملك الروم وليجعلنه له" . 
( كل يعمل على شاكلته 14" 
عن الحسن فى قوله : « على شاكلته » قال : على نيته" . 


"*4 ويسألونك عن الروح‎ ١ 
.2 قال الحسن : الروح : جبريل عليه السلام‎ 
. قال الحسن : الروح : إنه القرآن‎ 
"74 أو تأتى بالله والملائكة قبيلا‎ < 
. قال الحسن : « قبيلا ».: قبيلة قبيلة » كل قبيلة على حدة"‎ 


5 ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير © / للا . 
تعيب : وهذا القول أرجح وأصوب عند الطبرى . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بسنده الأتى : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بثر 
ابن المفضل عن عوف عن الحسن » تفسير الطبرى 19١ / ١6‏ . 

7 الها ون دراي ار لراضمة يراتور عار اج بوراة 
المسير © / 8١‏ . 

2077 كر ا 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاأد المسير © / 45 . 

( ه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير © / 6ه . 


هكة - 


١‏ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصنا مأواهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 4 

قال الحسن : هذا الحشر حين تتوفاهم الملائكة يخرجون من الدنيا 

كذلك فإذا قاموا من قبورهم إلى الموقف قاموا كذلك ثم إنهم يسمعون 


ويبصرون فيما بعد . () 


« ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات 74 
عن الحسن فى قوله « تسع آيات » قال : « ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسئين ونقص من الثمرات » قال : هذه الآية واحدة » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » ويد موبى وعصاه إذ ألقاها فإذا هى بثعبان 
زد العاسا دإذا ف تلتق ما يأفكون" : 
عن الحسن فى قوله « فاسأل بنى إسرائيل » قال : سؤالك إياهم : 
نظرك فى القرآن" . 


١ (‏ ) أورده اين القيم يقوله ٠‏ وهذا مروى عن الحسن » فراجعه فى التفسير القيم 


ص١١3‏ . 
( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده التالى : ٠‏ حدثنى الحسن بن يحيى قال أخبرتا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معهر قال قال الحسن .. » تفسير الطبرى 15 / 275 . 
- ولقد أغار إلى هذا ابن كثير فى تفسيره 5 / 37 . 
١‏ م ) أخرجه الطبرى ببذا الإسْناد : ٠‏ حدثنى الحارث قال حدثنا القادم قال حدثنا 
حجاج عن هارون عن انماعيل عن الحسن .. » تفسير الطبرق ١6‏ / 375 . 


-وو- 


< وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا 374 
عن العين رض الله عنه قال + كان يقال ١‏ أتزل/الشران على 2 اله 
( ص ) ثمان سنين بمكة وعشرًا بعدما هاجر" . 
عن الحسن فى قوله « وقرآنا فرقناه » قال : فرق الله به بين الحق 
والباطل" . 
تلا الحسن « وقرآنا .. » الآية : فقال : كان الله تبارك وتعالى ينزل 
هذا القرآن بعضه قبل بعض » لما علم أنه سيكون ويحدث فى الناس » 
عه كن لقا أنةت كان انين نأولة واخروء تحاف عدر 2 كال شيا 
يوماً. فقلت يا أبا سعيد : « وقرآنا فرّقناه » فثقلبا أبو عه فقال 
الحسن : ليس « فرّقناه » ولكن « فرقناه » فقرأ الحسن مخففة . قلت : 
من :جد تكيوهدا “نا آنا معنن أصكات رمحيد !قال فمن در 
قال : أنزل عليه بمكة قبل أن يباجر إلى المدينة ثمانى سنين وبالمدينة 


عشر سنين" . : 0 
عن الحسن قال : انزل على نبى الله القران ثمانى سنين وعشرأ بعدما 
هاجر") ./ 


١ (‏ ) أخرجه أبن الفريس من طريق قتادة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 
ال 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإستاده هذا : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال 
حدثنا عباد يعنى ابن راشد عن داود عن الحسن » تفسير الطيرى ١6‏ / 3299 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ه / 15 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثتى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عن 
ابى رجاء قال تلا الحسن .. » تفسير الطبرى ١99/١6‏ . 

( 5 ) أخرجه الطبرى يإسناده هكذا : « حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد 
عن قتادة عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 38٠ / ١6‏ . 


ل 5ة - 


< يخرون للأذقان 24 
قال الحسن «٠‏ الأذقان » : اللحى" . 
0 ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت بها 4 


عن عكرمة والحسن البصرى قالا : قال فى بنى إسرائيل « ولا تجهر 
كلات فدلا حافت ياه ركان رثول اللماريض ) إداتصلى يجين ببصلاته ؛ 
فأذى ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو وأصحابه » فذلك فقال 
«؟ولا تجبر ... » وقال فى الأعرات ٠‏ :واذكر د 
رومن الجر من زالقول بالغد و والاصال ولا تكن من الفافلين »7 


عن الحسن أنه كان يقول فق قوله « ولا تجهر» : أى لاتراء بها 
علانية ولا تخفها سرا" . 

عن الحسن أنه كان يقول فى قوله « ولا تجبر » : لا تحسن علانيتها 
وتسىء سريرتها" . 


رود ): اخرجه الطورى 'تاشادةة ‏ حدتا الحتين كال اخبرنا عند الزراق. قال خرن 
معمر قال قال الحن » تفسير الطبرى 38٠0 / ١٠86‏ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال 
حدثنا الحسين عن يزيد عن عكرمة والحن » تفير الطبرى 316 / 3887 . 

( ؟ ) أورده الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن » 
والثانى : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا هشيم عن عوف عن الحسن » تفسير 
الطبرى ١٠6‏ / 241 . 
- كذلك أورد هذا الخبر مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه المحاسبى بهذا 
ا اس ال ا جع العقل وفهم 
القران ص 259 . 

( ؟ ) أورده الطبرى بإسنادين الأول : 2 


0 م 4 الحسن البصرى ج؟ 


لانن قوله  «‏ » قال : لا قصلها رياء:ولا تدعبا حياء'" . 


قال الحسن : نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة" . 


قال الحين تعن بكة".: 
( إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 4" 


عن الحين ان قولة 1 إنا جعلنا ها على الأرصى ارئد لاك الور 
الرجال العباد العمال لله بالطاعة" . 


الاول : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال كان 
الختن: .5 

والثانى ٠:‏ حدثنى على بن الحسن الأزرقى قال حدثنا الأشجعى عن سفيان عن 
منصور عن الحسن ٠‏ مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه » انظر تفسير الطبرى 
6 / لاما . 
- كذلك روى هذا الخير ابن كثير فى تفسيره ؟ / 14 بقوله ٠»‏ رواه عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسن به . وهشام عن عوف عنه به . وسعيد عن قتادة عنه 
كذلك ». 
- كذلك ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / ٠١‏ . 
( اخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 60١‏ 85 
؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره 164/5 ونسبه أيضأ إلى عكرمة وقتادة . 
) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / ؟١٠‏ . 

) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ه / 5١١‏ وفتح القدير 
2 


3 
اسيم ا اص سد 


- روات 


تركا ا. 


3 5 فى قوله « لنبلوهم أيهم أحسن عملا » قال : أيهم أزهد فى 
١‏ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 4 
قال الحسن : يعنى بالجرز : الخراب9؟! 
١‏ والرقيم 4" 
قال الحسن : هو امم الجبل". 
١‏ إذ قاموا فقالوا ربنا 4 

قال الحسن : قاموا فى قومهم فدعوهم إلى التوحيدا"؛ 

ذإ وكلبهم باسط ذراعيه 04 


د دهان علا لحان كدو يبوك "كلك امكات الكزيك تطفيزا. 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 51١‏ وفتح القدير 
00 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 37١‏ . وابن الجوزى فى زاد المسير 5 ٠١١7‏ . 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 57١‏ . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 ٠١87‏ . 

( ه ) قال الحسن : قاموا فى قوميح فدعوهم إلى التوحيد . 

( 5 ) ذكره اين الجوزى فى زاد المسير د / 37١3‏ . 


اوة - 


سم عجل بنى امنيا اليف عبدوه يهبموت 2 وهيبط أدم عليه السلام 
01 وحواء يجده وإبليس ستيان والحية تأصفبان ا 


+ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم 14" 
قال الممن: بوكر بايش امشكرا 0ك 


+ واذكر ربك إذا نسيت +4" 
قال الحسن : إذا لم تقل إن شاء الله" . 
تلع أن الستر قال ا شاء الله لم : 


شاء الله © , 


كال لشي ناا سيت لايق افق عد د كرف لي" 


)اذ كزه "ابن كقير ةن" تفتترة 0176 .تقولند بدمبر رف الحاقط: ابن لعا كر فى إرربجمة 
همام بن الوليد الدمشفى حدثنا صدفة بن عمر الغانى . حدثنا عباد المنتصرق 
ال 

- كدلكة ا ورة اشر كلت اهل الكت كل رمق الوط فى الدرا السك 102/37 
والتؤكانى فى فعح التدين: 10/5 دوعر ود إلى ابن ابن ساتم.: 

كان الحررة ف زا لحي رده 

او ل ا رم ات لكر 
58 . والدر المنثور د / 5/8 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : ٠‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا المعتمر عن 
انيه قال "تلقى :إن الجد :تسكن الطيرى 3/30 . 

كران 0 


4 ع 
له امه 


السصمل 
6 
0-2 


( متكئين فيها على الأرائك "١6‏ 
عن الحس يقالا : لمكن ندوى اما الآرائك حتن لعينا رجلا من إكل 
اليمن فاخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير. 
كل الحين رضى الله غن الآرائك + فقال كئالحجال:» أهل انين 
يقولون اريكة فلان" . 


< والباقيات الصالحات خير 2/4©6) 


قال الخيين 7لا إله إلا اللنواله أكين «الحمة لله>وكجان اله هن 
الباقيات الصالحات" . 


عن الحسن البصرى قال : رأى رجل فى المنام أن منادياً نادى فى 
السماء » أيها الناس خذوا سلاح فزعكم » فعمد الناس وأخذوا السلاح حتى 
إن الرجل لمحي ونا عه عماء اقنادى انناف يج الجماءة لبس كع الات 
فزعكم » فقال رجل من الارض ما سلاح فزعنا ؟ فقال : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". 


١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد وابن الانبارى فى الوقف والابتداء عن الحسن . فراجعه فى 
الدر المنثور ه / 588 . 

( ؟” ) أخرجه عبد بن حميد عن أبى رجاء فراجعه فى الدر المنثور © 5867 . 

( + ) أخرحه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن الحن وقتادة » تفسير الطبرق ٠9‏ / 550 . 
- كذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره ‏ / 86 . 

( 4 ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 5915 . 


اوها - 


5 إلا إبليس كان من الجن نذا 


ع الحو فال اننا كان للم لقي لقا ا ان 
الجن كنا أن دم ع نم اد ارا ع 
0 أقواماً زعموا أن إبليس كان من الملائكة والله 
يقول : كان من الجن'" . 
عن الحسن ف قوله 10 اه وذريته “2 قال 3 ذريته 3 أولاده وهم 


يتوالدون كما يتوالد بنو آدم'" 


+ وجعلنا بينهم موبقا 4 


عن الحسن قال 3 جعل بيشهم عداوة لق يوم القيامة!"' 2 


و 


أخرجه الطبرى بهذا الاسناد : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن ل عدف ع 
عوف عن الحسن . ا 0 

- كذلك ذكر هذا الخبر اليوطى فى الدر المنثور 3 / ؟0؛ وعزاه إلى ابن جرير 
وابن الأنبارى فى كتاب الأضداد وابو الشيخ فى العظمة عن الحسن . 

أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم فراجعه فى الدر المنثور ه / ؟0؟ وفتح القدير 
اك 

6 ابن الجوزق فى زاد المسير 3 / ١24‏ . 

أخرجه الضبرق بإسنادين : 

الأول :حدس محمد بن عخد اله ين 3 فال ديا نكر ين الفسسال عد 
عوف عن الحسن ٠‏ 

والثانى : ٠.‏ حدثا ابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر عن عوف عن الحسن » 
تفير الطبرق ١٠5‏ / 554 . 

- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 1 
تفسيرة 337 


35 0 


< أو أمضى حقبا 74" 
قال الحسن : الحقب : سبعون ألف سنة" . 
( أقتلت نفساً زكية م" 
قال الحسن : تائبة 19. 
قال الحسن : لم تبلغ الخطايا". 
2 وكان تحته كنز لهما 06# 
د عستم سو اي 0 
ع و اس الل اي 
يطمئن إليها , لا إله إلا الله محمد رسول الله" , 


دن لحن فى ولك كن ليها كال كان ا 


المسمل 
_- 
35-25 


ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 1١56‏ . 

أخرحة الطبرى#بإنتاده © .«خدتنا الحدن .بن بحيق :قال أخبرنا عبد الرزاق قال 

أاخبرنا (فكسن كال قال اللحسن » تفسير الطبرى 585/1١6‏ . 

- كذلك ذكره السيوطى وزاد عليه : ٠‏ يعنى صبيأ لم يبلغ » فراجعه فى الدر 

المنثور 5 / 457 وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 

أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر فراجعه فى فتح القدير ؟ / 5.6 . 

-01322 + حدس يعفر قال حدنا الحدن ين: حبيب بن 
ندبة قال حدثنا سلمة ين محمد عن نعيم العنبرى - وكان من جلاء الحسن - 
قال سبعت الحسن تفسير الطبرق 37/13 . 

0ه )ذكرة :انق الجوزئ زد الكل ودرا ورد 


اللمسسل 
75 


اللمسمل 
ى_- 
5-2 


لون اك 


< ويسألونك عن ذى القرنين 94 
قال الحسن : كان زمانه يعد تفوةا : 
قال الخ وتنب بيذي العرن لانم كا الكلفديرتان من شير 1 


عن الحن قال + كان أنك الامكتدر ثلاية ادرع 0 


+ فى عين < شة 04 
قال الحسن : أى حارة9). 
< تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا 04" 
عن الحسن فى قوله « تطلع ... » قال : كانت أرضاً لا تحتمل البناء » 
يتراعون كما ترعى البهائم . ثم قال الحسن : هذا حديث سمرة0):. 
١ (‏ ) ذكره اين الجوزى فى زاد المسير © / ١84‏ . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / ١84‏ . 
( * ) أخرجه ابن عبد الحكم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 458 . 
(5:) أورذة الطبرى بإستادين : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء قال دمعت 
الحسن .. » . 
والثانى : « حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن » 
تفير الطبرى ١5 / ١١‏ . 


- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / ؟١٠‏ . 


( © ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنى إبراهيم بن المستمر قال. حدثنا سليمان بن 
داود وأبو داود قال حدثنا سبل بن أبى الصلت السراج عن الحسن .. » تفسير 
الطبرى 34/١1‏ . 

- كلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 5 / 56: وعزاه إلى الطيالبى 
والبزار فى آماليه وابن المنذر وابن ابى حاتم وأبى الشيخ 


عه - 


عن أبن جر يعزفلليقولة#ماختى إذا بلغت مظلع الشيسن .. > الآية» 
قال : حدثت عن الحسن عن سمرة بن جندب قال » قال النبى ( ص ) : 
« لم نجعل لهم من دونها سترا » : أنها لم يبن فيها بناء قط » كانوا إذا 
طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشيس" . 


+ كانت لهم جنات الفردوس 74 
عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى ( ص ) قال : « الفردوس من 
ربوة الجنة هى أوسطها وحسنها وكلى 
عن الحسن ع نونك اتن لكبدن أن النين راصن لقال ه أن الفرويين 
هن| أعل الجنة واجسنها وأرفه ان . 


0 فمن كان يرجو لقاع ربه ل 


قلت للحسن : قول الله « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 

ولاكقرك سجادة ونه احذا) قال ؛ ؛فى. المؤمن . نرلت : قلت أخرك 

الك فال + لا + ولكن أغرك يذلكء الفحل عتلا بريه الله به ووالناس. ؛ 

فذلك يرد عليه 9 , 

10 اترجداك السدر وابن أي جات واو الشي في المظية عن ين حرم قال تطبر 
الدن المنتون :26276 

52 )اد رح الطترى اشادة::: حدتناء الحم رن ديعي 'الموف قال كدت احمشين 
الفرح الطائى قال حدثنا الوليد بن ملم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن 
الحسن .. ٠»‏ تفسير الطبرى ١١‏ 58/7 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / لا١7‏ . 

( 357 «أخرحه الطترى. باشتادةة © تحدننا :ابن كار فاك حدتنا :اين أنى :عد :قال أننانا 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن .. » تفسير الطبرىق 58/1١5‏ . : 

( 4 ) أخرجه ابن أبى حاتم عن كثير بن زياد قال : قلت للحسن .. الدر المنثور 5 / 


0 


همه - 


فلك للحدن ؟ أخيرتن عن الرائات :د لاون #قال نعم ا 
تقرأ « فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »" ؟. 


تفسير سورة مريم 


< كبيعص 04" 
قال الحسن : إنه أسم للسورة 9ا. 


« يرثنئى ويرث من آل يعقوب »© 
عن الحسن فى قوله 01 يرثنى 2 قال : نبوته وعلمه 9 . 
عن الحسن قال قال رسول الله ( ص ) : رحم الله أخى زكريا ما كان 
عليه من ورثة ماله حين يقول « فبب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث 
ال ا 


ل 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 ٠١17‏ ونسبه أيضأ إلى مجاهد . 
( ؟ ) اخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
قتادة عن الحسن يقول » . 
والثانى : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال 
كان الحسن يقول ٠»‏ تفسير الطبيرى ١١6‏ / 58 . 

- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأً ابن كثير فى 3ن تفسيره ؟ / ١١١‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور 5 / ١8؛‏ . 
أخرجه الطيرق بإستاده«#تعدنا أب كريب قال حدثنا جابر بن نوح عن مبارك 
عن الحسن » تفير الطبرق ١١‏ / 58 . - 


امسلل 
ىم 
- 


ةوالت 


: قال العسن 110 يرتئ 191-191 اوعلن ١‏ زيرت" من آل يعقوت النبوة 
أيضالا؛ , 
راتساء الع رضطكا يالا 
ل 
( وحنانا من لدنا 4" 
مواح ان ارك مط كان ارسيو 
١‏ ولم يكن جباراً عضيا 94 


داه لكين ٠١‏ كال الس "رمن )1 عا اديت حجن بن زكرن قل 
ولا هم بامرأة 07ل" 


- - ولمد؟ ذكرف ايقن كتين فق تشيرة: ؟ "ركقد : كدلك ورد السيوطى وزاد عليه 
قوله : ٠‏ ويرحم الله لوطا إن كان ليأوى إلى ركن شديد ٠‏ . 

لتقف ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / 5١5‏ . 

)1 ذكره اين الجوازق فى زات السير 535/3 ومسة أيضأ إلى مكرمة . 

( + ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن . الدر المنثور د / 485 . وزاد المسير 5 / 


ل 


( ؟) أورده السيوطى بقوله ٠‏ وأخرح عبد الرزاق وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال . قال الحسن .. » انظر الدرالمنثور 8 1485/7 . 


دالا.ؤو - 


0 وسلام عليه يوم ولد 04 


أن الخمن: قال إن عدي تين ابتك فقال له عدي امت 1 
افع عير فى + قال له الآخر» امي لى انك خير. فت ب فقال له 


عيسىن, 


+ أنث حيو مق ©« سلمت: على نكى رتيل الله عليك +فعرف والله 


فضلبا" . 


عن 


+ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا 46" 


الحن قال + بلفتى. أن :مريم: حملت لسبع "أو قنع اثافات:! 


ووضعته من يومها"ا. 


عن 


الحسن قال 5 إنبا حملته تسع ساعات ووضعت من يومها"ا. 


« فنادها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا 14" 


عن 


الحسن فى قوله « فناداها من تحتبا » قال : ابنها" . 


)1١(‏ أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 


قتادة أن الحسن »٠‏ تفسير الطيرى ١١5‏ / وه . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره */ ١١4‏ . والسيوطى فى الدر 
المنثور 5 / 486 وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن أبى عام 
أخرجه ابن 'عساكر عن الحسن ,فراجعه فى الدر المنثور ه / 49 . 
ذكره ابن الجوزى فى زاد المبير 505/5 . 
ورك الطبرى بإسنادين : 
الأول« تخدتنا بدو قال جدنا كريد قال بدك ميد عن كاذ لعن 
لحن 0 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة 
قال قال الحسن » تفير الطبرى 358/11 . 

كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / 391 . 


جهو - 


غن الك فى قوله « فناداها من تحتها » قال : هو عيسى" . 
عن الحسن قال : من قرأ من تحتها فهو جبريل » ومن قرأ من تحتبا 


فبو عيسى ". 
عن الحسن فى قوله « قد جعل ربك تحتك سريا » قال : نبيا وهو 
عبد اا 


أن الحسن تلا هذه الآية وإلى جنبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى 
تيل ريك لحك ب وال إن كان هيا » وإن كاك كيهان 
فقال : حميدء يا أبا سعيد : إنه الجدول فقال له : لم تزل تعجبنا 
تجالستك + ولكن غلبتنا عليك الأمراء" . 

تلا الحسن « قد جعل ربك تحتك سريا » فقال : كان والله « سريا » 
يعنى عيسى عليه السلام » فقال له خالد بن صفوان : يا أبا سعيد» إن 
ال ضى الحدون الصرقة قال صوفك 0 


١ (‏ ) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم فراجعه فى الدر 
المنثور ه / 00 . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / :00 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 

قتادة عن الحن » تفسير الطبرى 7١ / ١5‏ . 

- كذلك أخرحة ابن كثرر فى تشترة 721 117+ 

49 ) أخرجة الطيرى. بإسناذه ٠:‏ جدتنا! محمد بن بغار “قال تنا أبو ذاود قال“حدثنا 
شعبة عن قتادة عن الحسن .. ٠‏ تفسير الطبرى 1١‏ /٠١ا.‏ 
- كذلك أخرجه عبد بن حميد عن الحسن ه / 505 ٠‏ كذلك أورده ابن الجوزى 
فى زأد المسير 506/5 . 

( 5 ) أخرجه ابن عساكر سفيان بن حسين قال : تلا الحسن . انظر الدر المنثور ه / 
+00 


قلت : هكذا ورد عن الحسن تفسيران فى قوله ٠‏ سريا ٠»‏ ولكن ابن الأنبارى 


او. - 


( لعن لم تنته لأزجمنك واهجرنى مليا 74" 
عن الحسن فى قوله «.لأرجمنك» قال : بالحجارة حتى تتباعد 
0 
عن الحين فى قوله:» واطترق عليا# قال + زمانا طوؤيلا" : 
عن الحشن»قن قولفب» واهجرنن: طليا لقال : سالية» 
( ورفعناه مكانا عليا 74 
قال الحسن : الجنة"ا . ش 


عنى 


< فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 04 
قال الحسن البصرى : عطلوا المساجد ولزموا الضيعات"” . 


- قال ٠‏ وقد رجع الحن عن هذا القول - وهو قوله : عيسى - إلى القول الأول 

وهو أن السرى هو الجدول ٠‏ فراجعه فى زاد المسير © / 555 . 

ذكروانن الجورق فن زاذ الممير' 0م 7 

أورد» الطبرىئ بإسَناد ين : 

الأول : حدثا الحن بن يحين قال أخبزنا عبد« الرزاق قال أخبرنا مثمر عن 

لين 1 ش : 

والثانى : « حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدئنا سعيد عن قتادة عن الحسن 

قال : طويلا » انظر : تفسير الطبرى 35١/11‏ . 

- كذلك ذكر هذا القول ابن الجوزى فى زاد المسير 0 / 5١7‏ وابن كثير فى 

تفسيره 5 / 0375 . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 587 , والدر المنثور 
و/كله. 

( ؛ ) ذكرهابن كثير فى تفسيره ؟ / 251 

( © ) ذكرهابن كثير فى تفسيره ٠‏ / 258 . 


_- م 


0 


( لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 4" 
عن الحدن 1 و 21510 الك مهال -* ليوات برف + طالكر ها من 
باطنها » فتكلم وتكلم » فتهمهم : انفتحى انغلقى فتفعل" . 
عن الحسن فى قوله « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » قال : كانت 
العرب لا تعرف شيئا من العيش أفضل من الغداة والعثى فذكر الله لهم 
ذلك 
قال الحسن » قال رجل : يا رسول الله : هل فى الجنة من ليل ؟ 
قال : وما هيجك على هذا ؟ قال : ممعت الله يذكر فى الكتاب ٠‏ ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا » فقلت : الليل من البكرة والعشى » فقال رسول 
الك كك )رد لعن هناك ليل وإنما هو ضوء ونهار , يرد الغدو على 
الرواح ٠‏ والرواح على الغدوء وتاتيهم طرف الهدايا من الله لمواقيت 
الصلوات التى كانوا يصلون التى كانوا يصلون فيها فى الدنيا » وتسلم 
عليهم الملائكة »'" . 
قال الحسن : كانت العرب الانعم فيهم من يتغذى ويتعثى فنزل 
الدران علق ها فى انسل عن ارالك 
'قال الحسن : البكور يرد على العثى » والعثى يرد على البكورء 
ف 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا على قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد 
عن الحسن » تفير الطبرق 7١5 / ١١5‏ . 
ولقة ذكرة ار كد أ نضا :اباد ول شرف سر 
0 ) ذكروابن الجحوزئ فن راد السبير 8ر1 , آ 
( ؟ ) أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن طريق أبان عن الحسن وأبى قلابة 
قالا : إنظر الدرالمنثور 5 / 89د وفتح القدير ؟ / 54١‏ 545 . 
( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ /156. 
( © ) ذكره ابن كثير فى تفيره ؟ .١515/‏ 


-3-0-- 


عن الحسن قآل + كانؤا يعدون ال3785 ((##كتذى الرجل ثم يتعثى ' 
قال الله لأهل الجنة « وليم رزقي فيها بكرة وفيا 1 : 


+ وإن منكم إلا واردها ©(" 
عن الحين قال قال وتجل لاحيه : "هل أذاك رانك وازق الثار 2 قال 
تع قال + تفيل :أتاك نك "صادن عن ؟ قال الا قال 7د 
الضحك ؟ قال : فما رؤى ضاحكا حتى لحق بالله9 . 
قال الحسن : الورود : الدخول 5. 
< أثاثا ورئيا 14" 
عن العسن فى كول » أثانا تؤرئيا » قال : الأنات + أحنين" المتاع : 
والرئى : المال8 
قال الحسن البصرى : يعنى : الصور" . 
< أفرأيت الذى كفر بآياتنا 4" 
عن الحسن قال : كان لرجل من أصحاب النبى ( ص ) دين على 
رجل من المشركين فأتاه يتقاضاه » فقال : ألست مع هذا الرجل ؟ قال : 
١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 618 . 
6 اأخرجة الطبرى بإسناده : ٠‏ حدتنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدتنى حجاج 
عن ابن المبارك عن الحسن » تفسير الطبرىق 31١5/11‏ . 
كذلك ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5ه / 66؟ . 
( 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه / ٠66‏ . 
4 اجرجه الطيوى ماده :ده حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحبن + تفسيرن الطجرف 17 17/7 


(1]81 ذكرة ابن كثبر فن تسيو اراد 


2353- 


8م ال 21181 الى عه اتونارا مزالا ميقن © قال ١‏ يلى ++ 
كال : أذهب . +لس»#ايقاضيك إلا ثمة خأنزلت ٠‏ أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا "( إلى قوله »م وياتينا فردا ل ٠.‏ 


قال الحسن البصرى : نزلت فى الوليد بن المغيرة" . 


+ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4" 
سمعت الحسن فئ قوله »2 وردا "( يقول : عطاشا "© , 


«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا 04”) 

قال الحسن البصرى : قال رجل : والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها . 

فكان لا يرى فى حين صلاة إلا قائما يصلى . وكان أول داخل إلى 

السجد وآخر خارج ٠‏ فكان لا يعظم » فمكث بذلك سبعة أشهر» وكان 

لا يمر على قوم إلا قالوا : انظروا إلى هذا المرائى » فاقبل على نفسه , 

لان : لا أراتق أذكر إلا يشر لأجعلن: عقلن كلة لله عر وجل :اقلم ,زد 


ا أخرجه سعيد بن منصور عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © 553/7 . 


8 ) ذكؤداين الحورف فى أزاد المطير 7786م 


( * ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنى يعقوب والفضل بن صباح قالا : حدثنا إسماعيل بن علية عن 
لان لحي د 
والإسناد الثانى : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن يونس 
عن الحمن تك الطترف 203717730 
- كذلك أخرجه هناد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 8 / 58١‏ . 


-11- 


على أن قلب ثيته ولم يزد على العمل الذى كان يعمله© يكان انرا 
القوم فيقولون : رحم الله فلانا الآن وتلا الحسن « إن الذين امنوا 


( وتنذر به قوما لدا 4" 
قال الحسن : صما عن الحق" . 


( أو تسمع لهم ركزا 4" 
للحن البفرف راد 


١ (‏ ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال أبن أبى حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد 
الرحمن بن مبدى عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصرى رحمه الله قال » تفسير 
اين كتير 211/7 

مم أخرحة الطبرى باستادين : 
الأول :.».حدثنا أبو.هالح الفزارئ قآل خدثنا 'العلاء..بن عبد الخبار قال حدتنا 
مهدى بن ميمون عن الحن » . 
والثانى : ٠‏ حدثنى ابن سنان قال حدثنا أبو عاحم عن هارون عن الحن » 
تمسر الطحرف 35/8151 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن كثير فى تفسيره ؟ / ١4٠‏ والسيوطى فى 
الدر المنثور ه / 567 , والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 586 . 


(5) ذكرة ابن أكثير “فق تفتيرة1801/77 0 ورواه. ينا اعقيان 'التورى .عن زياد عن 
عثمان مولى مصعب عن الحن . راجع تفسير الثورق ص ١٠١‏ . 

( + * أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعهفى الدر المنثور ه / 0897 . كذلك أورده 
آبن كتير فى تفسيره 5 / 314١‏ . 


لط - 


قال الحسن : ذهب الناس فلا صوت ولا خبر" . 
فالوالحن :ادا ديا لكين مني عين ولا نا 


3 لهسير سورة طه 
)0 


(9طه » 
عن الحسن فى قوله « طه » قال : يا رجل" . 


< فإنه يعلم الس وأخفى 4" 
عن الحسن قال : السر ما أسر الرجل إلى غيره » وأخفى من ذلك 


ما ع سه 


( فاخلع نعليك 4" 
| قال الحسن : كانتا - يعنى نعلى موسي - من بقرء ولكن إنما أراد 
الله أن يباشر بقدميه بركة الارض » وكان قد قدس مرتين©. 


١ (‏ ) رواه سفيان الثورى عن زياد عن عثمان مولى مصعب عن الحسن ٠‏ راجع تفسير 
الثورى ص .351١- 315١‏ 

( 5 ) ذكره البغوى فى المعالم ؟ / ٠6١‏ . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن قتادة والحسن » تفسير الطبرى 751/١5‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن الجوزى فى زاد المسير © 5757 وابن كثير 
فى تفيره * / 14١‏ والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 500 . 

( ؛ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر فراجعه فى الدر المنثور 5 / 005 . 

(ه ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القالم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج 
قال . قال ابن جريج قال الحسن » تفسير الطبرى ١55 / ١١‏ . 
- ولقد ذكر هذا الخبر أيضأ ابن الجوزى فى زاد المسير 0 / 578 


2 


- 1١6 - 


عن الحسن رضى الله عنه قال : ما بال خلع النعلين فى الصلاة ؟ إنما 
أمر موبئ يخلع تعل/8 إنهسا كانا من جلد ها مييق 
عن الحسن فى قوله « إنك بالواد المقدس طوى » قال : واد بفلسطين 
قدس مرتين" . 
١‏ بيضاء من غير سوء +4" 
عن الحسن قال : أخرجها والله من غير سوء » من غير برص » فعلم 
موسى أنه لقى ربه". 
عن الحسن قال : أخرجها كأنها مصباح فعلم موبى أنه لقى ربه ولهذا 
قال تعالى « لنريك من آياتنا الكبرى »9.. 
< واحلل عقدة من لسانى 4" 
كال الحين "اضرق > حل عقدة بؤاحذة + ولو سال أكثر من “ذلك 
لأعطى " . 


- كذلك أورده الطبرى مختصراً بقوله ٠‏ كان قد قدس مرتين » بنفى الإسناد : 
فراجعه فى تفسير الطبرى ١1‏ / 141 . كذلك ذكر هذا أيضاأً ابن الجوزى فى زاد 
المسير 6 / هلا5؟ . 

[30) أخرخة ع ديق خطيد عن الغسن فرزاحفة فق الذن المثون :0 / زوه 

١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 665 . 

(010 أخرجة الطب ليا اماف د تجو ا ل د ل قال 
حدثنا قرة عن الحسن » تفير الطبرق ١5‏ / 308 . 
- كذلك ذكر:هذا الخير ابن كتير فى تفسيرة؟ 537 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 028 . 


(.:8). بذكرزة ابن كثير فى تنشيرة #/ل31: 


-115- 


"14 فقولا له قولا لينا‎ ١ 


قال الحسن البصرى : اعذرا إليه وقولا له : إن لك ربأ ولك معاداً وإن 
بين يديك جنة ونارا 2 . 


عن "الحسننافن فول «الملة يكذك نأو يكى م قال + لاتقل أنث 
يا موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه ". 


< أعطى كل شثىء خلقه ثم هدى 6" 
عن الحسن قال : أعطى كل شىء ما يصلحه ثم هداه له9. 
< ثم ائتوا صفا 94 
32 كان البسكرة؛ احفنة وعترين طناك كل الفن تاعو فك" 


+ ولا يفلح الساحر حنتباض جا 
المي عن عدف بن تالكر اكوك لزنا فول الله 
رص ) : «إذا أخذتم - يعنى الساحر - فاقتلوه » ثم قرأ « ولا يفلج الساحر 
حيث أتى » : قال : لا يؤمن من حيث وجد 6" . 
ام سي ل 
؟ / ١٠6+‏ بقوله فال وو ان كع لحن ». والسيوطى فى الدر المنثور 
ه / مه وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
ذكرة انق كثير فى سيره 13577 
* 0 بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن الح » راجع الدر المنثور © / 58١‏ . 
000 لمكم 3006 
0 
مر الا حدثنا حماد بن خالد . حدثنا ابن معاذ - أحب الصائع - عن 
الحسن انق ارو اكير اداه 


بها هد 


الس تسل 
مها .5 
د 


ا 


"74 ما أخلفنا موعدك بملكنا‎ ١ 
. عن الحسن فى قوله « بملكنا » قال : بسلطاننا"‎ 

( فأخرج لهم عجلا جسدا 4 
قال الججرة اللخرى ٠:‏ إن كا المكل انية ا وك 1 


( فقبضت قبضة من أثر الرسول 4" 
ع امسق لرلفاس لفن ذاه كان يمرو « فقبصت » بالصاد, 
وقال ': والقتمن بأطراقك الاصابع 5 


< وإن لك موعدا لن تخلفه 4#" 
عن الحسن فى قوله « لن تخلفه » قال : لن تغيب عنه2 . 


+ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا 74" 
عن الحسن قال : إنهم عنوا لبثهم فى الدنيا”. 


< لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 94 
قال الحسن « العوج » : الانخفاض ء والآمت : الارتفاع () 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور © / 560 وفتح القدير 
1 
(0)دكره أبن كنم اف مفصرة 1 
) ذكره السيوطى بقوله ٠‏ واخرح سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبى حاتم عن الحسن فراجعه الدر المنثور ه 4517 . 
(:5) دكرة ابن كعم فى تفم 31/1 
( 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 55١‏ ونبه أيضأ إلى قتادة . 
وح لو 
-1١8-‏ 


« يومئذ يتبعون الداعى ١4‏ 
قال الحسن البصرى : أى يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون 
مسارعين إلى الداعى حيثما أمروا بادروا إليه » ولو كان هذا فى الدنيا 

ل 
ع ياتوننا 2 وقال ١‏ مبطعين إلى الداع 7 
عن الحسن فى قوله « إلا همسا » قال : همس الأقدام". 
عن الحسن فى قوله « إلا همسا » قال : صوت وطء الأقدام 9. 
+ فلا يخاف ظلما ولا هضما 94") 
غن #الخنن: د ١‏ قولة أ دلا _حة »قال + لا ينتقض ١‏ اللنك من صتكاتة 
شيئأ » ولا يحمل عليه ذنب سيغ") 


« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 94" 


عن الحسن قال : لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبى ( يِه ) تطلبه 


(89 10د كر ابن كقر اف اتفطيره 170:75 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده ٠:‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد 
عن حميد عن الحسن » تفسير الطبرى 35١4/15‏ . 

(+ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى فتح القدير ؟ / 588 . كذلك ذكر 
هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير بقوله ٠‏ وطء الأقدام »558/0 . 

أ الئل 8 .هرا :لضا الحارت كال جد ننار الكين قال حداننا تلام 
ابن متك ع ون بن كاد عن الحن فين !1/377 
- كذلك ذكر :هذا الخبر'ابن كثير :فى تفسيرة 7 32337 . 


-11١9- 


بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدنى علما » فوقف 
النبى( مل ) حتى نزلت « الرجال قوامون على النساء » الآية"" 


<+ فنسى ولم نجد له عزما 04" 
عن الحسن قال + كان عقل آذه مل عمل جميع #ولده قا له 
« فنسى ولم نجد له عزما ولك 
عن الحسن فى قوله « فى » قال : ترك ما قدم إليه ولو كان منه 
نسيان ما كان عليه شيء. لأن الله قد وضع عن المؤمنين النسيان 
والخطأ ».ولكن آدم ترك ها قدم إليهامق أكل الجر" : 


( فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 4" 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « فلا يخرجتكما .. » قال : عنى 
به شقاء الدنيا فلا تلقى ابن آدم إلا شقيا ناصيا"). 


< فبدت لبما سوعاتهما 0 
ع عير عن اد ا كال مال رون اله ريق ) الا 
خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس » كأنه نخلة سحوق » فلما ذاق 
الشحرة حقط عه اليانة + فاول اذا امنه عوركة فليا “طن إلى وريه 


اب دكن عدا ايو العو وى فى زاب الي هن 9 ت 51 اكزلكة د كرة كل 0 
اليوطى فى الدر المنثور د / ٠05‏ والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 51١‏ وعزوه 
إلى الفريابى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم واين مردويه . 

. 5٠؟‎ / اخرجه ابو الشيخ فى العظمة عن الحسن . الدر المنثور ه‎ )1١( 

. 5١٠4 / أخرجه ابن ابى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه‎ ) * ١ 

( ؛ ) أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن . فراجعه فى الدر 
المنثور ه / 505 . 


- 


جعل يشتد فى الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا أدم : 
أراضة إن سمه ور 01617 إلى الجنة ؟ قال : نعم » فذلك قوله 
كلقن أدمبمن ريه كلمات فقات علي دوا 
< فإن له ه ننه ا 06 

عن الحسن فى قوله « فإن له معيشة ضنكا » قال :فى جهنم" . 

عن الحسن فى قوله « فإن له معيشة ضنكا » قال : شدة عيشه فى 
النار؟ . 

:كن فال : المقيحة لحك حك . 


+ ومن آناء الليل 4 
سمعت الحسن قرأ 2 ومن أناء الليل «( قال . من أوله وأوتنظه وآخرهاةا 5 


١ (‏ ) ذكره ابن كثير هكذا ٠‏ قال أبن أبى حاتم حدثنا على بن الحسين بن إشكاب 
حدثنا على بن عاهم عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن ٠‏ تفسير ابن 
كثير ؟ / ١١8‏ ثم قال عنه » وهذا منقطع بين الحسن وابى بن كعب . فلم يبمعه 
منه وفى رفعه نظر » . م 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى محمد بن عمرو بن على بن مقدم قال حدثنا 

سي "بن سعية عن عر عن العين ا تقر الطبرى الوا 

ذ كوه ابن الحورق فى <زاذ المير 55١/5:‏ سيد أيضا إلى ابن عباض :وقتادة وين 

ريد . 


نا 


ا اخوكة الطبرى باسناده : » حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
ا لا كال فت الح :ت اشفحيل الطبرق 151/15 
كذلك 15595917 الخو ري أفى راد المسير :507/8 


11ت 


تفسير اكرارة التظقاة 
< كتابا فين ذكركم 014" 
عن الخدين فى قوله ٠‏ كتابا فيه" ذكرك» قال 2 فيه ديكا 0ن 
حلي وك داكا د 
ذال الحن دين 'اين لكف امك على ديك اخلذق القران . 
< لو أردنا أن نتخذ لهوا 4" 
عن التو كول الى ارد م ل ال 
عن الحدن :قال .+ اللب بلنان البسن + «المرأة 1ن 
< ولكم الويل مما تصفون "١4‏ 


هى والله لكل واصف كذب إلى يوم القيامة© . 


١ (‏ ) ذكره السيوطى فى الدر المنثور وعزاه إلى أبن أبى شيبة وعبد بن حميد «ابن 
البكنار: ابن أن حاتم . انظر الدر المنثور 5 / 3107 ٠‏ كذلك ذكر هذا الخبر ابن 
الجوزى فى راد الفصيز 0 ا 

( * ) أنظر تفسير سفيان بن عيينئة ص 5950 . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 72١‏ . 

( ؛ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 50 . 
وليذ د كرا الطترى تهذا الخير اذا الانتاد وه دين محمد انز ينار 00 
عبيد الله الغيدانى قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا 
عقنة بن أن جمزة كال'شودت الحين ٠:‏ تيز الطبزق 1/50 
2 كديك دك عدا ابن كت مدو تفسير 5 / ١5‏ والشوكانى فى فتح القدير ؟ / 
؟ ٠١‏ . وآبن الجوزى فى زاد المسير 5 / 569 . 

( ه ) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى 
البعث فراجعه فى الدر المنثور © / ٠ 75١‏ 


1 


"4 يسبحون الليل والنهار لا يفترون‎ ١ 


ءَ ار 1 0 


« إلا لمن ارتضى 4" 
عن الحسن فى قوله « إلا لمن ارتضى » قال : قول لا إله إلا الله 9 . 
< إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 14 
قال الحسن : كانتا جميعا » ففصل الله بينهمًا بهذا البواء . 
قال الحسن : كانتا ملتصقتين ففتقهما الله تعالى9! . 


عن الحسن فى قوله « وجعلنا من الماء كل شىء حى » قال : خلق 
كل شىء من الماء » وهو حياة كل شىء". 


١ (‏ ) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 5١‏ . 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 156 والشوكانى فى 
فتح القدير ؟ /10567. 
م0 أخرجه الطبرى بهذا الإستاد : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن 
قتادة قال كان الحسن » تفسير الطبرى ١,‏ / 28 . 
- وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره + / ٠١797‏ والسيوطى فى الدر الور 7/6 
0 
م ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / مم ونبه أيضأ إلى ابن عباس وسعيد بن 
جبير وقتادة . 
ه ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ‏ / 757 . 


م17 


« كل فى فلك يسبحون 4" 
ذكر عن الحسن أنه كان يقول : الفلك طاحونة كهيئة فلكه 
الما 
قال الحنن : فى فلك مثل! فلكة الفدزل 11 
< أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 94 
كان الأعسان. يفول ؛ طبور النبئ ز كك ولق وداه أرضا ار 
وقوما قوما. 


ا 9 


الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون +4" 
عن الحنن عن" رينول: الله ( ولت ): قال +<قال الله تارك وال 
وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين » فمن خافنى فى 
الدي اه فل الج ون 
< لعلهم يشهدون ٠#‏ 
قال لحن يترون أنه كال اتفال 3 


١ (‏ ) أورده الطيرى بدون إستاد لاا / 58 . 

( 57 0 ذكره انث كنس ف فكيرة ‏ /5ه0 2 وأجرحة التخارق ف مسد . 

:5 )" أخرجة البوطقى: فى الدنالمتتونه 355:7 ودلك عن طرايق فقاذة.. 

(40::) دكره اين اكسر قن تفار 8 ادي 

( © ) أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول . فراجعه فى الدر المنثور © / 350 . 
( +1 )ذكرهابن الجوزى فى زاد المسير ه / 505 ونسبه أيضأ إلى أبن عباس وقتادة . 


- #10 


١‏ إلى الأركازالتى باركناءفيها ماما 
قال الحسن : الشام إلى 
( ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 94" , 

عن الحسن قال » قال رسول الله ( يله ): عشر خصال عملتها قوم 
لوط » بها أهلكوا وتزيدها أمتى بخلة : إتيان الرجال بعضهم بعضاء 
ورميهم بالجلاهق . والخذف » ولعبهم بالحمام » وضرب الدفوف » وشرب 
الخمور» وقص اللحية » وطول الشارب ٠‏ والصفر والتصفيق » ولباس 
الحرير 2 وتزيدها أفتى بخلة » إتيان الكاء بعضهن بعضا") ١:‏ 


© وداود وسليمان إذ يحكمان "ا 


كان الحسن يقول : كان الحكم بما قضى به سليمان » ولم يعنف الله 
داود فى حكمه”" . 


لكا استفضئ إنانق بن مفاوانة أناه الخيين فيك فقال : ها يبكيك ؟ 
ان ع لسى أن القضاة رحن جمد قا خطا قرف لقان 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإستاد : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا 
سفيان عن فرات القزاز عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرق ١79‏ 1317 . 
(؟ ) أخرجه اسحق بن بشر والخطيب وابن عاكر . فراجعه فى الدر المنثور 0 / 
0 
والجلاهق : الطين المدوان الفنان لمرو 311071 


والخذف : الرمى بالحصى . لان العرب 5 / ٠37١27‏ 
(؟ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة وعلى بن 


كاه عن :محمد إن سحاو قال «فحدثتى من تمع الحين؟:.. ٠»‏ يتين الطبرق 
05 


- كذلك: كر نهنا الجر لفو نل ادن المتوره /0ة: 


--77177- 


وجل مال به اليؤى تيو فى النان: ورجل باييديية نأك اينف .فى ال22 
فقال الحسن البصرى ١‏ إن فنا بص اننا اود وسليمان عليهما 
السلام والأقياء ”سكا ريردا كول عؤلاء' النان عن قولي قال الله د ا 
« وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 
لحكمبم شاهدين » فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود » ثم قال : يعنى 
الحسن : إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا لا يشتروا به ثمنا قليلا ولا يتبعوا 
فيه البوى ولا يخشوا فيه أحذا ثم تلا « يا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض فاحكم بين الثانن بالق :ولا تيع البوى افيضلك. عن 80019 
وقال « فلا تخشوا الناس واخشون » 0 « ولا تشتروا بآياتى ثمنا 


ملعتال 
قال الحسن , أبن الحسن : لولا هذه الآية لرأيت أن الحكام قد 
هلكوا 0 ولكن الله تعالى حمد هذا بصوابه 2« 2 على هذا باجتهاده" 5 
< وأيوب إذ نادى ريه أنى مسنى الضير 54 


قال الحسن': إن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة ٠‏ فقال : ليذبح أيوب 
هذه لى وقد برأ ء فجاءت فأخبرته فقال : إن شفانى الله لأجلدنك مائة 


ا 


ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا موسى بن إسماعيل 
حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية لما استقضى .. » تفسير ابن كثير ؟ / 
كد * 

- كذلك ذكر هذا الخبر مع اختلاف يسير فى بعض ألفاظه - السيوطى فى الد 
المنثور 5 / 16١‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عساكر من طريق 
حماد بن سلمة عن حميد الطويل . 

انظر أحكام القرآن للشافمى 23١/5‏ . 


5 


5 2 35 


35 أمرتنى أن#أذبح لغير الله ثم طردها عنه فذهبت ٠‏ قلما رأى أنه 
لا طعام له ولا شراب ولا صديى خر ساجدا وقال 0 مسثئى الضر ع : 

5( الحسن.: "ك1 ازوب عليه الكلام سبع دين يواشيرا ملت عل 
كناسة بنى إسرائيل تختلف الدواب فى جسده. ففرج الله عنه وأعظم له 
الأجر وأحسن عليه الثناء" . 

5 الحن" كال : صرب أيوب بالبلاء » ثم بالبلاء بعد البلاء بذهاب 
الأفل والمال ٠‏ ثم ابتلى فى بدنه » ثم ابتلى حتى قذف فى بعض مزابل 
الرائيل:» فما يعم أيوتة .دعا الله يوما أن ككف ها يه ليس الاابيدا 
واحتساباء حتى مر به رجلان فقال أحدهما لصاحبه : لو كان لله فى هذا 
حاجوها بلع به هذا كله #تفتمم أيآب فشق علية تقال رب إنى مستى الضر» 
ثم رد ذلك إلى ربه فقال « وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا 
ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معبم » قال : وأتيناه أهله : فى الدنيا . 
ومثلهم معبم » : فى الآخرة" .. 

عن الحسن فى قوله « وأتيناه أهله ومثلهم معبم » قال : ردوا عليه 
ا 

الحسن افق قؤلك وأنيناه إعلة إوقتلي :ميم * قال :“لم يكونوا 
ماتوا ولكنهم غيبوا عنه فأتاه أهله 0 ومثلهم معهم » قََ الآخرةة : 


3000 كه ابن الجورئ فن :زا المسيوة 0107 

)١ 40‏ (تذكرة انق" الخورى فى زاد المشير 000/6 وان اكير قو “تقشيره + 5/ ما 
والبوطى فى الدر المنئوز 301/6 

( ؟ ) أخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه بنصه فى الدر المنثور 5 / 264 . وكذلك 
ذكره فد ١‏ ! الستوط فى الدر المتثون /:380.: 

ا كرا 101 قم 

01 


اخرحةه ابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر' المنثور 5 / 568 . 


ات 


عن الح سف قولة: ف وأحيئاء' أجل ويك ار كيال ب خا الال 
بأعيانهم وزاده إليهم مثلهم". 

عن الحسن فى قوله « ومثلهم معبم » قال : من نسلهم " . 

عن الحسن قال : ما كان بقى من أيوب عليه السلام إلا عيتاه وقلبه 
ولبائه + افكانك. :الدواب تختلف فى جده © وفكك فى الكتانة 022 
6" 

عن الحسن قال : إن كانت الدودة لتقع عن ند أ يون سيا خذها |10 
تكانه يفول « كلى شن رووارال107: 

عن الحسن قال : لقد مكث أيوب مطروحاً على كناسة بنى إسرائيل 
سبع ستين وأشهرا ها يسأل الله أن يكشف ها به ٠‏ قال : وما على وجه 
الأرض خلق أكرم على الله من أيوب فيزعمون أن بعض الناس قال : لو 
كان لرن هذاافيه حاجة ما صدع الع#عنا فعتد ذلك دعال" ؛ 


9١ (‏ ) أخرحة:الطبرق باستادة ٠:‏ حدثنا بثر كال حذثنا .يزيد قال«خدتنا سعيد عن 
كاد قال . قال الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١7‏ / 75 . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 0 / 508 . والسيوطى فى 
الدر المنثور ه / 1508 . 

(:78) أخرحه الطيرف: بإنتااف:+» حدتنا ايخ عيد الأعلن" فال خديناة ابن تور عن 0020 

عن رجل عن الحسن .. » تفسير الطبرى ١١‏ / 76 . 

- كذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور 5 / 108 . 

أخرجه أحمد فى الزهد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 0 / 500 . 


المسملل 
ل 
له 


( 4 ) أخرجه أبو نعيم وابن عاكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ه / 104 . 
(ه) اخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا يحيى بن طلحة اليريوعى . قال : ثنا 
فضيل بن عياض عن هثام عن الحن .. ٠‏ تفسير الطبرق 27 397 . 


-01- 


عن الحسن قال الا ل سرائيل سبع سنين 
اس ا الراة 


الع وا إزباروي تال اللسبمالا » واريت علي زارولة مالقا 
والبقر والغنم والإبل . وإن عدو الله إبليس قيل له : هل تقدر أن تفتن 
ا تال درت إن انوي اص إن نيا بم مال رادت ول مسطليم 
كريد ولت شلطني عدن دالهوراده (( مدق فلن لط 
نيفيك قال :اقتلطة على مالة وولده. . قال.» فكاق ياتى بالمافية 
من ماله من الغنم فيحرقها بالنيران . ثم يأتى أيوب » وهو يصلى متشبها 
براعى الغنم » فيقول : يا أيوب تصلى لربك ما ترك الله لك من ماشيتك 
ل الس احرف سينك رتاس سيت احرف 00 
لوب لد اس اليه واي احدك 2 مما حدر سن ايد 
ل و ل هر ا عي حي اوسا ا يواه 

ص" ان انك لم عاض انكك اقول لد ذلك وار برد علي 
و نتن ولق تال (وكدلك؟ كل بالأبل عن كا ترك ال من وكاضية 
تنه الييك على ,ولده ‏ 'ققال. :ريا أيوت اريكل اله على .ولدك رمن 
هدم عليهم البيوت . حتى هلكوا . فيقول أيوب مثل ذلك » قال رب هذا 
عن أجبنت إلى الإحسان كلد اكد كنت قبل اليو يشغلنى: حبني الفا 
لحان ويد ضيه الود الئل حققة فقي دالاو افر معدن 
وبصرى » وليلى ونهارى بالذكر والحمد » والتقديس والتهليل » فينصرف 
عدو الله كر عو ال تفي كلها غيكا هما بويد" : 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية 
عن يونس عن الحسن .. » تفيرٌ الطبرق . 


ج51( <- م ه الحسن اليصرى ج؟ 


قال اق إن الله شارك بوج 330/1 ان ركيت رايت ابو ا 
إبليس : أيوب قد غلم أنك سترد عليه. ماله وولده. ولكن سلطتى اعلن 
حسد نان أضانه الفر ويد اتن ل ار ا الوا الملط عا 0 
نأناه قتف فيه تفلكة اقرح من لشن قرلة إل تدتكي قال تمان 0 
بعد البلاء » حتى حمل فوضع على فزيلة ‏ كنانة اللنى إتركيل © 0لم 000 
له سمال ولا "ولد ولا شديق:: نولا احد بفويه عبن روجا كر مده 
بصدق » وكانت تأتيه بطعام » وتحمد الله معه إذا حمد » وأيوب على ذلك 
لا يفثر من ذكل الله بوالتحبيد 'والتتاء املق للد لولم علي ار 
الله :قال "الحم #قمرع” ابليين عدو الله امرحة تجيع فوا جر د 
أقطاز الأرض. جزعا من'.صير أيوب © فاجتمعوا إليه وقالوا له :اجا" 
ما خبرك ؟ ما أعياك 4 ٠‏ عا هذ الب الذي كنال 0000 
يلطنى على ماله وولده فلم أدع له مالا ولا ولدا » فلم يزدد بذلك إلا 
وتاك ع ا شيا ادن لطت سل ا رك ار 0 
طناك ع ناه د تراكلا الا هري إلا امراتفة هه ايد 
ىه ناسيك لداعتو عليه أكال1 اهلوا كلف الب د لال 
أين فلكك الذي أملكت تفن مدن ؟ كال :بيبطل ذلك كله فى درت ١‏ 
تأعوزوا على 7 كال عير فلك آرائت اد سين الحو من 1لا 
وطن أي أتيعه”#«قال + من بل امراتةا قالوا:: 'فشانك بايوك امن 
امرانه ف فإ لا يخطيع أن بعصي ولد اعد نديد تهات د 
أصبتم فانطلق حتى أتى امرأته وهى تصدّق فتمثل لها فى صورة رجل , 
قال د أين' ذلك يا أنةالله + الكت عن تداك يلك فروحهة يدر" 
الدواب فى ججده . فلما سمعها طمع أن تكون كلمة جزع » فوقع فى 
ضدوها” فوجوين ليها" كذكرها ا قادح في بين النف والسال بوالد وات ' 
وذكرها" بجمال بوي وإشيابه ٠»‏ وما عو افيه من" لمر وان ذلك لا قط 


2 


عنهم أبداً . قال الحسن التصددت فليا" فرعت على "أن تامرح 
الت «(أتانطا بشخلة قال : ليذيح هذا إلى أيوت ويبرا » قال : قجاءت 
315 #8716اثااأيوب . حتى متى: يعذبك ربك ألا يرحمك ؟ أين 
0 لأين (القال ا أين الولد ؟ أبن الصديق ؟ أبن لوتك الحسن © قد 
-259985اواتتدر#الزماد ؟ أبن جيك الحسن' الذى قد بك وتردى افيه 
الدواب ؟ اذبح هذه السخلة واسترح » قال أيوب : أتاك عدو الله » فتفيخ 
تدر الققك , ريما , :وأجبته ١‏ ويلك أرأيت. ما تبكين عليه هنا 
تذكرين مما كنا فيه من المال والولد والصحة والشباب ؟ من أعطانيه ؟ 
17 كال اذى سنا بد و تقالت + شاتين بسية تقال ٠‏ انمد كا 
57 بهذا البلاء الذى؛ اتلانا: 4!؟ أقالتك + مد شيع ستين وأشير 
و11 ايلك" واللكها عدلت + ولا أنضفت اربك:» آلآ ضيرت” حتى. تكون 
الاراء الدىا انعلا ارا ا اتجادم يندت كما كنا -فن 'الرحاء 
زازه لين عفاي الله لاجلاتك يكة حلذة انه أمرنى أن 
0 الل لامك وحرابك" الدى تأتينى: به على. حرام ٠‏ وأن أذوق 
ايه يل إن#قلت لى هذا فاغوى ركنن .فلل أراكاة قطرذهاءء 
فذهبت » فقال الشيطان : هذا قد وطرٌ نفسه ثمانين سنة على هذا البلاء 
الذى.هو فيه » فباء بالغلبة ورفضه . ونظر أيوب إلى امرأته وقد طردها » 
وليس عنده طعام » ولا شراب » ولا صديق . 

0 اسن سرون به رجلان تومو غلى تلك الحال» ولا:والله ها على 
ريد أكرم على الله من. أيوبة» هقان أحد. الزجلين 
0 ل كان اللدذفى هذا حائجة ؛ عاايلك بد عدا اقلم ينيم أيوت 
شيئاً كان أشد عليه من هذه الكلمة"' 

١‏ اولان سا ام ل الا وس 


1-7 


عن الحسن قال : فقال : « رب إنى مسنى الضر» ثم رد ذلك إلى ديه 
فقال ٠:‏ وأنت أرح الراطهيو "0١‏ 

عن الحسن قال : فقيل. له : ( اركض برجلك هذا مغتسل بازد 
وشراب ) فركض برجله فنبعت عين » فاغتسل منبا ء فلم يبق عليه من 
دائه شىء ظاهر إلا سقط » فأذهب الله كل ألم وكل سقم » وعاد إليه شبابه 
وجماله » أحسن ما كان وأفضل ما كان » ثم ضرب برجله » فنبعت عين 
أخرى فشرب منبهاء فلم يبق فى جوفه داء إلا خرج » فقام صحيحاء 
وكى حلة ##قال : فجعل يتلفت كلا درى شيا عا ل ذه عر الس ا 
إلا وقد أضعفه الله له »!احتى واللة ذكر لنا أن الك للد ا | لد 
تطاير على 'صدره جرادا من ذهف ء قال #فكيل يصداييدء ‏ فار إل 
إليه : يا أيوب ألم أغنك ؟ قال : بلى , ولكنها بركتك فمن يشبع منها 
قال + فخرج حتى. جلس على مكان مذ ل إن اما لك ا ال 
كان طردتى إلى من أكله ؟ أدعه يبوت جوع ألا تعاعله قات ؟ 
لأرجعن إليه ترجفت :كلا كناستهترى , الاين يلك الكال الث كاقيي 
وإذا الأتور وقد تغيرت :"كيك ترف ا كار اساي 00 
وذلك بعين أيوؤب .> تالت وويليك سام اللفوا. اطبد ل لكل 
فأرسل إليبا آيوب. فعاف افقال ‏ آنا تر لاس الل وك 
وقالت : أردت ذلك المبتلى الذى كان رذ ال 50 لا دري 
أضاعء أم ها :قعل > قال لبا أيوب - ما كان للك 7ك اد 
بعلى + فيل رأيتةة ؟ وهى تبكى إنداقد كان #عا لقا ذال مط 7 ف 
إذا رأيتيه ؟ قالت وهل يخفى على أحد رآه ؟ ثم جعلت تنظر إليه وهى 
تهابه . ثم قالت : أما إنه كان أشبه خلق الله بك إذ كان صحيحاً . قال : 


1 :> تسر الطيرى 0/00 0 لآو د ا 000 
220 . ' 1 
مالساو وعراء ار 0 1 
00 اخرجه الطبرق بهذا الأستاد ٠‏ جرس الل 00000 ا ثنى مخلد 
١ 0‏ ا 3 فحدتئنى : 

بن الحشين عن هحار عن ار 00 


شف 5 


0 ناب الاق اموتنوران أذبح للنيطان + وإنن أطعت الله وغصيت 
إلاقالكلاان[الافدعر8ة#اللة#عرد لق ها ترين ٠‏ قال الحسن : ثم إن الله رحمها 
بصبرها معه على البلاء أن أمره تخفيفاً عنها أن يأخذ جماعة من الشجر 
فيضربها ضربة واحدة تخفيفا عنها بصبرها معه”" . 


< وذا الكفل 4 
ان لشن لزنه كان و 1 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه 4 
قال الحسن : إنه خرج مفاضباً لأجل ربه". 
ارم ل افر ا دهي خقام يكال “لطن 
آبقا ه فظن أن لن نقدر عليه » فكان له سلف من عمل صالح فلم يدعه الله 


5 


١ (‏ ) اخرجه الطبركد بهدا الإسناد : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
لكلاو وبارك .الحته ومخلت: عن سقام عق الحنن" ٠‏ “ذخل,حديث احدهما 


. 


فى الاخر قالا .. ٠‏ تفسير الطبرق 117/0517 -1/ا. 

51 )| دكرو ناف الجورزت فى ازادا لمسير 5 7 5076 ونسبه أيضأ إلى عطاء . 

ال 077510000 راد لير 70 كن وطيبة أيضا إل سيدا ف بير 
والشعبى وعروة . 

ا ال : 

حرجه احمد فى الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر 


المنثور ه / 538 . 


5 


عن الحسن رضى الله عنه فى قوله « فظن أن لن نقدر عليه » قال : 
تن أن لى اتواق الدجداري قي الطادات د 000002120 
وظلمة بطن الخوت ٠‏ أن لا إله إلا أنت سبحانك او 39الدقل ١‏ 
قالت الملائكة : صوت عرو فق أرض عر يه !1 

عن العسؤاقال »يلقت أن يؤفن لما امات الدذتك انطلق د 00 
واستزله الشيطان حتى ظن أنه لن تقدر عليه قال : وكان له سلف وعبادة 
وتنبيسء ”فأين الله أن يدعه للشيطان » تأخده فقدقه فى بل الر0 
فمكث فى بطن انوت أربعين هاا بين: ليلة وتوم © تمك ال 
يقتلم اقتاك" .كناب إلى ..زيه افن: ايطن: الكوت ورا ا 
#اشيجائك إتى كنت من الظالمين .كال فاستحرحةه الله من بطر ارك 
برحمته بما كان سلف من العبادة والتسبيح فجعله من الصالحين!" 

عن الخسن افق قوله فظن أن لن: نقد لياه كال تتوكات ل 7د 
يفن :غيادة 'وتسبيج فتداركة الله انها فلم يدعه للخيطان !1 + 


٠. 
/ قفرأجعه فيع؟ الدر المنثور ه‎ ٠ احرجه ا كف جما والسنات عن الحسن‎ 000 
الى موت بهذا الأمنات: اجون ام بقار فال حوثا د‎ 2317 


جعفر قال حدثنا عوف عن سعيد فراجعه فى تفير الطبرى 37 / لالاء فلا . 


50 ) اخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن 5 ر قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 


الحخ ٠‏ تفي ااطبرق 1/17 


عمد 


1130 نظلا أنه. يعجر ربه قلا يقدر عليه41. 

عن الحسن قال : « فنادى فى الظلمات » : ظلمة بطن الحوت وظلمة 
البحر وظلمة الليل" . 

عن الحسن فى قوله « أن لا إله إلا أنت سبحانك » قال : امم الله 
الله الذىا إذا دعل به أجات وإذا سكل نيه أعطى. ٠‏ لا إله إلا أنت 
سبحاتك إنى كنت من الظالمين كل 

سألت الحسن فقلت : يا أبا سعيد : اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب ٠‏ وإذا سئل به أعطئ ؟ قال يا ابن أخى ألم تقرأ القرآن » قول الله 
تعالى « وذا النون إذ. ذهب مغاضبا إلى قوله - وكذلك ننجى المؤمنين » 
ابن أخى هذا أمم الله الأعظم » الذى إذا دعى به أجاب ٠‏ وإذا سكل به 
أعطى 9 . 

عن الحسن فى قوله « فنادى أن لا إله إلا أنت .. » قال : هذا اعتراف 
من يونس بذنبه وتوبة من خطيئة" . 

+ ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 4" 

القلب”" . 

١ (‏ ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المير ©/ 585 . 

كا كدر فى عر 310/1 
( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 126 . 
( 4 ) ذكره ابن كثير بقوله ٠‏ قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أحمد بن أبى شريح 
حدثنا داود بن المجبر بن مخدم المقدسى عن كثير بن معبد قال سالت 
الحدن ل ل اتفتدرااين كني 25577 


( © ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير ه / 586 . 
أخرجه ابن المبارك عن الحن فراجعه فى الدر المنثور © / 770 , وكذلك رواه 


1 


لجسل 
أ 


وم - 


عن الحسن فى قوله « :و يدعوننا لك (0(إقالنااة عا استذلل |3940 
وجل2" . 

عن الحسن فى قوله » ويدعوننا ل » قال : دام خوفهم رم فلم 
يفارق خوفه قلوبهم إن نزلت بهم رغبة خافوا أن يكون ذلك استدراجأ من 
الله لهم » وإن نزلت بهم رهبة خافوا أن يكون الله عز وجل قد أمر 
بأخذهم لبعض ما سلف منبم". 

< إنهم كانوا يسارعون .. إن هذه أمتكم أمة واحدة 04:-"" 


قال الحسن البصرى : فى هذه الآية يبين لهم ما يتقون وما يأتون » ثم 
قال »2 إن هذه انتك أمة واحدة «“ أى 5 سنتكم مه واحدة29. 


+ إن الذين سبقت لهم مناالحسنى©2" 
عن عكرمة والحسن البصرى قالا : قال فى سورة الأنبياء « إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ... وهم فيها لا يسمعون » ثم 
استتى فقال « إن 'الذين سبعت لهم فنا الحننى أولتك عيا 719 
فقد عبدت الملائكة من دون الله وعزيز وعيسى من دون اللّهةا . 


2 سفيان الثورى عن رجل عن الحسن فراجعه فى تفسير الثورى ص 5١8‏ . 
013 ) اذ كره اين كتين فى ا تلفطيرة 1 357 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور © / 770 . 
9 ) ذكرة ابن كثير فى تيوه 89 ك3 
( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن 
الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن » تفسير الطبرى 29 / 55 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى وعزاه إلى الطبرى فراجعه فى الدر المنثور / 5ه . 
( 5 ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ” / 8ة١‏ . 


هماد 


< لا يحزنهم الفزع الأكبر 74 

ك3 ادوله ١‏ الترّع الأكبر» قال : انصراك العبد حين يؤمر 
به إلى النار!" . 

عن الحسن فى قوله « الفزع الأكبر » قال : إذا أطبقت النار عليهم : 
ال 

"4 ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر‎ ١ 
9 الن": الريورالدى أنرل على داود » والذكن:: التورأة‎ 5 
© إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين‎ + 

عن الحسن فى قوله « لقوم عابدين » قال : الذين يحافظون على 

افر الكل فى الجماعة " . 
١‏ وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 6 :)11١(‏ 
الي ع "لشاف “تفال ١‏ آما بن أييا اشن إن الله مذاكم 


بأولنا »'وحقن دماءكم بآخرنا » وإن لهذا الأمر مدة » والدنيا دول » وإن 
الله تعالى قال لنبيه 0 وإن أدرى فريك أم بعيد ما توعدون » إلى قوله 


١ (‏ ) ذكره الطبرى بإسناده هذا : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن 
رحل عر االحسن > تفسر الطبرق 536711 , 
- كذلك أورء عا الخبى البوطق رعزاة إل اين حاير واي أبئ حاتم فراجعه 
فى الدر المنثور ه / 5ه . 

50 ) أورده السيوطى بقوله « وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن الحسن » فراجع الدر 
المنثور ه / 585 . 

( * ) ذكره ابن كثير فى تفسيره "ا .15١١/‏ 

( ؛ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 187 . 


و1 - 


« ومتاع إلى حين » ( 1١ - ٠١١4‏ : الأنبياء ) الدهر كله ٠‏ وقوله « هل 
أتى على الإنسان حين من الدهكه'( ١‏ #(للإتكاوي لياع علا عم" 
وقوله « تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها » ( ٠9‏ : إبراهيم » قال : هى 
النخلة - من حين تثمر إلى أن تصرم - وقوله « ليسجننه حتى حين» 


ا اده 


تفسير سورة الحج 
١‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ثىء 
عظيم +74 -" 
عن الحسن قال : بلغنى أن رسول الله 00 
ومعه أصحابه بعدما شارف المديئة قرأ « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شىء عظيم يوم ترونها »2 فقال رسول الله ( يله ) : 
« أتدرون أى يوم ذاكم ؟ قيل : الله ورسوله أعلم » فذكره نحوه » إلا أنه 
ل 0 من الجاهلية فهم أهل 
النارء وإنكم بين ظهرانى خليقتين لا يعادهما أحد من أصل الأرض إلا 


كتروه 2 وهم يأجوج ومأجوي » وهم أهل النار وتكمل العدة من 
المنافقين لكا 


١ (‏ ) أخرجه البيبقى عن الزهرى . فراجعه فى الدر المنثور ه / ههه - كه . 
١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال 
حدثنا عوف عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 309 / 351١‏ . 


يوم - 


عن /الحسن عن اعمران::بن حصين أن رسول الله ( يم ) قال وهو فى 
بعض أسفاره وقد تقارب من أصحاب السير رفع بهاتين الآيتين صوته 
دبا أيبايالناس: اتقوا ربكم افلما ممع أصحابه :يذلك حثوا القطى 
وعرفوا أنه عند قول يقوله » فلما دنوا حوله قال « أتدرون أى يوم ذاك ؟ 
ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل » فيقول : يا آدم : 
ابعث بعثك إلى النارء» فيقول : يأ رب : وما بعث النار ؟ فيقول : من 
1 اف يانه رسعة وتككوية إلى الشاركواوا د إلى الجسة قتا تأبلننة 
١ 21‏ الطكراا يض حك > ذلها راق ذلك قال« أبكووا واعفلوا 
فو الذى نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا من شىء قط إلا 
كثرتاه يأجوج 0 ومن هلك من بنى آدم وبئى إبليس » قال : 
فسرى عنهم ثم قال « اعملوا وأبشروا فو الذى نفس محمد بيده ما أنتم فى 
الى إلا كالشامةيقن جنب البعير أو الرقمة فى ذراع الدابة #". 
< تذهل كل مرضعة عما أرضعت ©" 
عن الحسن فى قوله 2 قال : ذهلت عن أولادها بغير فطام 
وقوله « وتضع كل ذات حمل حملها » قال : ألقت الحوامل ما فى بطونها 
ل اتام 
0ك 5 
١ )‏ ( أورده اين م وعزاه ل الإمام أحمد فقال 0 قال : حدثنا يحيى عن هشام 
حدثنا قتادة عن الحسن .. » تفسير أبن كثير ” / 5١4‏ . 
- كذلك روى هذا الخبر الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 458 . 
قلت : وكذلك رواه الترمذى عن محمد بن بشار عن يحيى وهو القطان عن هثام 
وهو الدستوائى عن قتادة ثم قال عنه ٠‏ هذا حديث حسن صحيح وقد روى من 
غير وجه عن عمرآن بن حصين » . 


( ؟ ) أخرجه ابن جرير بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 


وم( - 


عن الحسن فى قوله « وترى الناس شكارفى » من الخوف « وماهم 
سكارى » : هن الشراب”" 3 
١‏ مخلقة وغير مخلقة 04 
- ا نذا 
قال الح : ال#خليةة: المصورة , وغيز المكلة خا ال 


( ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 76 
قال الحسن : بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة" . 
< ومن الناس من يعد الله على حرف 4" 
عن الحسن رض الله عنه فى قوله « ومن الناس من يعبد الله على 
حرف » قال : كان الرجل يأتى المدينة مهاجرا فإن صح جسمه وتتابعت 
غلية: الصدقة -وولدت. امراتة. غلاما .وانتجت فرسه ميرا قال : والله لل 
الدين وجدت دين محمد ( عه ) هذاء مازلت أعرف الزيادة فى 
جسدى وولدى وإن سقم بها جسمه واحتبست عليه الصدقة وأزلقت فرسه 
وأصابته الحاجة وولدت امرأته الجارية قال : والله لبئس الدين دين محمد 
هف , الما زلت أعرق التقمان فى جسدئ وغل وولدى ومال 7 


- عن ال ك3 الج كن الف لطر 4 41ت 
- ولقد ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ١‏ / 7 . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عن أبى بكر عن الحسن » تفير الطبرى ١١‏ / 118 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 7 . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ه /07؟ 

( ؟ ) ذكره ابن كثير بهذا الإسناد : ٠‏ قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أحمد بن 
الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن الحسن » تفسير ابن كثير ؟/ 
5 . كذلك ذكره السيوطى فى الدر المنثور 3 / 7١‏ . 

) أخرجة عبدين جمد عن الحن فراجمة فن الدر السنو نه /4. 

.ع1 دس 


+ هذان خصمان اختصموا فى ربهم جل 
قال الحسن : هم الكافرون والمؤمنون اختصوا فى رببهم". 
قال الحسن : نزلت فى جميع المؤمنين والكفار" . 
(١‏ ولهم مقامع من حديد 74" 
قال الحسن : إن النار ترميهم بلببها » حتى إذا كانوا فى أعلاها . 
ضربوا بمقامع فهووا فيها سبعين خريفا » فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم 
زفير لببها » فلا يستقرون ساعة ". 
عن الحسن قال : كان عمر يقول : أكثروا ذكر النارء فإن حرها 
شديد » وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد". 
< فى أيام معلومات 4" 
قال الحسن : الأيام المعلومات : أيام العشر". 
< ثم ليقضوا تفشهم ... وليطوفوا بالبيت العتيق 94" 
عن الحسن فى قوله « ليقضوا تفثهم » قال : حلق الرأس". 


١‏ ) ذكره اليوطى بقوله « وأخرج ابن جرير عن مجاهد وعطاء بن أبى رباح 

والحدن .. والدر المستووة 727 . 

ار ادال 306 وشة اجا إلن خطاء ركاف 

ذكره ابن الجوزى زاد المير ه /1١؟‏ . 

أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 36 . 

ه ) ذكره كل من ابن. كثير فى تشعرو 35 راي الشورق :فى زاذ المسير 7/8 
0 واللسيوطى فى الدر المنثور 1 / 58 وعزاه إلى عبد بن حميد . 

( 1 ) أخرجه الطبرى بإسناده ٠:‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال 


5 


ات 


عن الحسن فى قوله ل النيك العتيق «( قال : القديم 9 . 
ع لحن فى قولة:» البيت انك أقالنا» ار ا الحدر ادر 


بيت وضع"" . 
الزيارة 5. 

عن الحسن فى قوله « وليطوفوا بالبيت العتيق » قال : الطواف 
الواجب 9 . 


2 والصابرين على ما أصابهم ييل 
عن الحسن البصرى فى قوله « والصابرين على ما أصابهم » قال : والله 
لتضتزن أو اول 5 
< والبدن جعلناها لكم 34" 
عن الحسن فى قوله » والبدن 2" قال : البقرة والبعير" . 


2 أخبرنا منصور عن الحسن وأخبرنا جويبر عن الضحاك أنبم قالا .. ٠‏ تفسير 
الطبرى 316١ / ١/‏ . 

١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير 5 / 458 ونسبه أيضأ إلى ابن زيد . 

اخرجة وار اكاب عن يجين در انه و ادر ار له 
وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره عن قتادة ؟ / 708 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا: ٠‏ حدثنا عمرو بن سعيد القرشثى قال حدثنا 
الانصارى عن اشعت عن الحسن » تفسير الطبرى ١9‏ / 265 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإناده هذا : ٠‏ حدتنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال 
حدثنا الأشعث أن الحسن » تفسير الطبرى ٠69 / ١٠‏ . 

( © ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 5١‏ . 

) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 70١‏ . 


الت 


عن الهو اقولة"»والبدن يقال : البدن من البقرة 2. 
عن الحسن فق قوله ل صواف « قال : مخلصين 9" 
عن الحسن فى قوله « صواف » قال : خالصة لله 9. 


عن الحسن فى البدنة كيف تنحر ؟ قال : تعقل يدها اليسرى وينحرها 
من قبل يدها اليمنى98). 


! عن الحسن فى قوله « فكلوا منها » قال : إن شاء أكل وإن شاء لم 
ياكل©. 


عن الحنن. في قوله ره وأطكموا القائم لخر قال 4 القائم : 
إدك ويثالك” والمعتر +“الذى يتعرئن لَك ولا يسالك , 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم فراجعه فى الدر المنثور ‏ / 60 . 

10 الطقرى ,تاماه 0 حونا ابن .عد الأعلئى تقال حنتنا انكر عل أله 
عن الحسن » تفسير الطبرى ١9‏ / 3256 . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : «٠‏ حدثنا اين ثور عن معمر قال ؛ قال الحسن » 
الثانى : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال 
الحسن ٠‏ تفسير الطبرى ١!‏ / 31576 . 
- كذلك ذكر هذا السيوطى بقوله « عن الحسن قال : خالصة لله تعالى ٠‏ قال : 
كانوا يذبحونها لأصنامهم » انظر الدرالمنثور 1 / 55 . وعزاه اليوطى إلى عبد 
الرزاق وأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف وابن 
أبى حاتم . 

( 4 ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 66 . 

1 ه ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال 
دن يونس عن الحسين » تفسير الطبرى 27 / 8317[ ٠‏ 

( + ) أخرجه الطبرى بأربعة أسانيد على النحو التالى : 


- 14# 


عن الحسن قال ؛ القانع : الذى يقنع » والمعتر : الذى يعتريك ". 
عن الحسن قال : القانع ؛ المعتفف » والمعتر : السائل". 


عن 
ولا يسأل 


)١0 


الحسن قال : القانع الذى يسأل» والمعتر: الذى يتعرض 


للق 


الأول : ٠‏ حدثنا ابن بغار قال حدثنى ابن عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن 
ال و 

والثائى .5 حاتت “نصر دين..عبد الرحمن. الأوذى "كال خدتنا المحاربى 02 
سفيان عن يونس عن الحسن » . 

والثالثك: : «٠‏ حدثنى يعقوب. قال حذثنا .ابن علية كال. أخيرنا. يونين غ2 
العسني: 

والرابع : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشام قال أخبرنا منصور 
ويونس عن الحسن » انظر تفسير الطبرى ١,‏ / 3259-3258 . 

- كذلك ذكر هذا ابن الجوزى فى زاد المسير ه / ؟5؛ وابن كثير فى تفسيره * / 
0-0 

- كذلك ذكر السيوطى هذا الخبر بقوله « وأخريج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
عن الحسن قال : القانع الذى يقنع إليك بما فى يديك » والمعتر : الذى يتصدى 
إليك لتطعمه » ولفظ ابن أبى شيبة : والمعتر الذى يعتريك . يريك نفسه 
ولا يسألك » انظر الدر المنثور 1 / 00 . 

أخرجه الطبرى: بإسنادين : 

الول «.حدنا ابن المنتن: قال حدثناء معد نحط تاك 012 22 
منصور بن زاذان عن الحسن » . 

والثانى : « حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن 
يونس عن الحسن » تفسير الطبرى ١7‏ / 3138 0376 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 455 ونسبه أيضأ إلى ابن عباس وقتادة 
والتكقن 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 456 ونسبه أيضا إلى أبن عباس وسعيد بن 
حدر ا والمراء؟ َ 

2 وكذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؟ / 06 . 


2 


لحان السترالعا جو العو عوالذى الا يأل والمعتل : الذئ 


تدرف لك 20 


( ولتكبروا الله على ما هداكم 4" 

عن الحسن فى قوله « ولتكبروا الله على ما هداكم» قال : أمرنا 
رسول الله ( مَل ) أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجدء 
وأن نضحى بأسمن ما نجد , والبقرة عن سبعة » والجزور عن سبعة وأن 
نظهر التكبير » وعلينا السكينة والوقار »" . 

« حتى تأتيهم الساعة 04 

عليه من المشركين”!" . شْ 
: القيامة لا ليل له" . 
١‏ < إن الإنسان لكفور 4 

عن ألحسن فى قوله « إن الإنسان لكفور» قال : يعد المصيبات 


وينسى النعه”' . 


اللسسسمدم 


5 كّ 5 2 . 5 -- 8 
نر ل وق عن لكين إراعمة فى بلتسمر لثورى 


53 


0 


ص 5١4‏ . 
١(‏ ) أخرجه الحاكم واين مردويه والبيبقى فى الشعب عن الحسن فراجعه فى الدر 


5 المتون 1 /ذاف؛ 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 4؟؟ . 


1 ) كيين تبر ل 7 
اوه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 75 وفتح القدير 
( 5 ) للشوكانى 537/5 . 


حوم؟؟ - 


( وجاهدوا ... وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4" 
عن الحسن فى قوله »2 وجاهدوا 0 الله حق جباده "( قال : إن الرجل 


ليجاهد فى الله حق جهاده وما صرب 0 
عن الحسن فى قوله « من حرج » قال : من ضيق"ا. 
عن 'الحسن فى قوله ٠‏ واعتصوا باللدا هال :#تمفكوا دن للا" 


٠١4 وآويناهما إلى ربوة ذات قرارومعين‎ ١ 
وآ ويتاهما-كال + عيسى وأمه0.‎ ٠ عن الحسن فى كوله‎ 
. عن الحسن فى قوله ربوة ذات قرار, ومعين » قال : دمشق")‎ 


عن الحسن كال :»فئ أرض ذات. أشجار وأنهار يعلى أوضن #98٠‏ 
وفى لفظ قال : ذات ثمار وكثرة ماء هى دمشق2 . 


عن الحسن قال : إنها بيت المقدس""! 


١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر 
المخون + 7 ؛ : 

( * ) ذكره الطبرى بإسناده هكذا : «٠‏ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة 
عن عوف عن الحسن ٠‏ تففير الطبرى 5١5 7/ ١‏ . 

( ؟ ) ذكرهابن الجوزى فى زاد المسير ه / 60 . 

( ؛ ) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن فراجعه فى الدر 
المنثورة / 9و . 

( 5 ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 565 . 

لديم اخرجه ابن.عساكر غن قتادة عن الحسن فراجمة فى الدر المستور 1118/04 

(:© )ذكره ابن الحودى ف راد | ا 

بن الجوزى فى زاد لمسير 5 777 ونسبه أيضاً إلى ابن عباس وقتادة . 


-15- 


04 يا أيها الرسل كلوا من الطيبات‎ ١ 
يا ايها الرسل » قال : يعنى بالرسل ها هنا‎ ٠ : عن الحسن فى قوله‎ 
. تحمد ( ص ) وحده""‎ 
عن الحسن .فى قوله « من الطيبات » قال : أما والله ما أمركم‎ 
بأصفركم ولا أحمركم ولا حلوكم ولا حامضكم ولكن قال انتهوا إلى الحلال‎ 
. , مله‎ 
24 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا‎ ١ 
عن الحسن قال : تقطوا كتاب الله بينهم فحرفوه وبدلوه.‎ 
أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى‎ ١ 
'-*0# الخيرات بل لا يشعرون‎ 
عن الحسن آأن تعس بن الخطاب ل الله عنه أتى بفروة كتيرزى‎ 
فوضعت بين يديه » وفى القوم سراقة بن مالك » فأخذ عمر سواريه فرمى‎ 
ببما إلى سراقة » فأخذهما فجعلهما فى يديه فبلغتا منكبيه فقال : الحمد‎ 
لله سوارا كيرى بن هرمز في يدى سراقة بن مالك بن جعثم أعرابى من‎ 
حفياي بيلك وغلن.عيادك: تززو بت عله ذلك نظرا منك‎ 00 
وخانا"اللم إنى أعوذ بك أن يكون .هذا مكرأ منك بعمر ثم تلا‎ 
العو أننا 6.6 بل لا يشعرون »كا‎ 0 


١‏ ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير © / /؟ ونسبه نحا إلى اين عباس ومجاهد 
ا 

07 داكزه ابن اكتس يفن اتعشتره 1111/2 . 

؟ ) أورده السيوطى فى الدر المنثور 3 / ٠١‏ عن قتادة . 

؛ ' أخرجه عبد بن حميد وابن, المنذر والبيبقى فى سننه عن الحسن فراجعه فى الدر 
المنثور 5 / ١4‏ . 


ل 


( إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون »4 
قال الحسن البصرى : إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة » وإن الكافر 
جمع إساءة وأمنا ثم تلا « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون » إلى قوله 
« إنهم إلى ربهم راجعون » وقال المنافق « إنما أوتيته على علم عندى» 
(8/ : القصص )"", 


< والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة 4" 
عن 'الحسن قال : يعملون ما غتلوا من أعمال. البر وم يخانر أن 
لكي الل دا 0 
عن اسن وقتادة أنبها كانا ,يزان «نؤتون ها #ايراء قالا :يلون 
ما عملوا من الخيرات ويعطون ما أعطوا على خوف من الله عز وجل". 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن يونس عن 
الحسن » تفسير الطبرى ١8‏ / 55 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى وعزاه إلى ابن جرير وابن أبى حاتم فراجعه 
فى الدر المنثور 5 / ٠١5‏ كذلك ذكره مختصرأ ابن كثير فى تفسيره ؟ / 544 . 

5 5), اخرعه الطبرى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
حجاج عن ابى الاشببٍ عن الحن » تفسير الطبرق 55/1١4‏ . 
- كذلك ذكر هذا السيوطى وعزاه إلى ابن المبارك فى الزهد وعبد بن حميد 
وابن جرير فراجعه فى الدر المنثور ٠١1 / ١‏ . 

( ؟ ) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن وقتادة فراجعه فى الدر 


المتثور 5/5 . 


-1١58- 


تفسير سورة « المؤمنون» 


< الذين هم فى صلاتهم خاشعون ©" 
عن الحسن قال : كان خشوعهم فى قلوبهم فغضوا بذلك البصر وخفضوا 
به الجناة" . 


قال الحسن : رحم الله قوماً كان خشوعهم فى قلوبهم فغضوا أبصارهم 
سو وتصيرا المسان ناوا أعن ارجات 
عن الحسن فى قوله 0 خاشعون » قال : خائفون”" : 
< والذين هم عن اللغو معرضون 6" 
عن الحسن فى قوله 0 اللغو « قال : المعاصى!؛) : 


إن الماجريةة الطيرى اتإشادة: “حدتنا عد الخبار بن بح الزملى قال قال ضيزة 
بن ربيعة عن أبى شوذب عن الحسن » تفسير الطبرى 5/18 . 
-كذلك ذكو هذا الخ ابن. كتير فق اتفتيره 8/6 والشيوطى ف اللر 
المنتور/8257: 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى كتابه ٠‏ الحنن البصرى ٠‏ ص 2١‏ 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابك عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن » . 
والثانى : « حدثنا الحن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
قال الحسن » تفسير الطبرى ١8‏ / 5 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / ٠ 5٠١‏ وابن كثير فى 
تفسيره ؟ / 558 وزاد عليه » ساكنون » 

١) 40(‏ اخرحه اللترى اماد ين 
الأول ٠:‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن » . 
والثائى : ٠‏ حدثنا الحن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 


قال الحن » تفسير الطبرى 5/18 . 32 


-١عو-‎ 


ملومين 004 
عن الحسن قال : الفرج لا يعار" . 
< ثم أنشأناه خلقا آخر 14" 
قال الحسن : أنه جعله ذكراً أو أثى كك 
يتقبل منهم") 
١‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4 


قال الحسن : يعملون ما يعملون من برء ويقدمون ما يقدمون من 
خير وهم خائفون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله ©. 


- كذلك ذكر هذا الخبر كل من ١‏ بن حورن زا العطين 3176 والسيوطى 
وار 00 1 لي 


ا 0 


0 ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 580 , والشوكانى فى فتح القدير * / 
ا 


(577) 2 دكره ابن كتير فون تضرم :0 
( د ) الحسن البصرى لابن الجوزق ص51 . 


.م - 


< ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 574 
نالك الحين "عن دكول " #اقلى .._موا تقال + أأعمال: “ل كهاوها 
را 


قال الحسن : لابد أن يعملوها" . 
+ مستكبرين به سامرا تبجرون 4" 


عن الحسن فى قوله « مستكبرين به » قال : مستكبرين يجرمى ). 
عن الحسن فى قوله « سامرا تهجرون » قال : رسول الله ( مليَو ) 9 . 
عن الحسن فى قوله « سامرا تبجرون » قال : كتاب الله ورسوله" . 


١‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا على بن سبل قال حدثنا زيد بن أبى الزرقاء 
عن حماد بن سلمة عن حميد قال سألت الحسن » تفسير الطبرى 55/18 . 

دكن ابن كتر فر ات + ب 

أخراحة الطبرى بإستاده هذا : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عوف عن الحسن » 
تفسير الطبرى 51/1١8‏ . 

- ولقد ذكر هذا السيوطى فى الدر المنثور 7 / ٠١8‏ وعزاه إلى عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن .. » . 

. أورده الطبرى بإسنادين : 

الأول : « حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال قال 
الحسن م : 

والثانى : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عون عن الحسن , 
تفسير الطبرى 14١/١8‏ . 

5 21 الظاترى اناده مدنا الحن, فال أخبرنا “عي الززاق. قال أخيرناً 
معمر قال قال الحسن » تفير الطبرى 14١ / ١8‏ . 

- ولقد ذكر هذا الخيرايضا" أبن الجورى فى زان المسير :5 4467 :والسيوطى فى 
الدر المنثور ة / ٠١8‏ . 


سد 


من اك 


5-5 
م 
لد 


- 1١6ه‎ 


ورسولى”" . 
: أم تسألهم خرجا 074 
عن الخد قال + رامس 
0 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 74" 
قال الحسن : إذا أصاب الناس من قبل الشيطاء بلاء فإنما هى نقمة 


فلا تستقبلوا نقمة الله بالحمية - ولكن استقبلوها بالاستغفار وتضرعوا إلى 
الله وقرأ هذه الآية 9 . 


"74 ادفع بالتى هى أحسن‎ ١ 
عن الحسن قال : والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظا ويصفح‎ 
عما يكره9).,‎ 


١ (‏ ) أورده السيوطى فى الدر المنثور ٠١8 / ١‏ وعزاه إلى عبد بن حفيد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : 
الأول : ٠‏ حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الحسن » . 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن » 
تفسير الطبرى ١8‏ / 15 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره ؟ / ٠5١٠‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور 5 / ٠٠١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) وأخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير قال 
أخبزنا عمررو قال قال العسن »تفن الطتيرق ١‏ 1617 
- كذلك نقله السيوطى عن الطبرى فى الدر المنثور 5 / 1١١5‏ . 
والحمية : هى الأنفة والغيرة » فراجع لان العرب ؟ / 2١164‏ . 

(.040 )1 أخرحة الطبرئباستادة : ##تحدقنا ابن .خا قال حدتنا قوذة قال حدنا غوف بع 


- 169 - 


لواحن : يناه المدئه بالظاك ل" . 


+ ومن ورائهم برزخ +7" 
عن الحن كال 1 دن اداو مشر 1 


بد تلفح اوتومي الذار وهو إقنيها كالهنون ٠6‏ 

قال الحن. : أن (منظن عاد الله ؟ ما أسواه (فاحدروه: ١.روى‏ أن التان 
تلفح وجوههم لفحة ء فلا تدع لحمأ ولا جلداً إلا ألقته على العراقيب 
وأبقت الوجوه كالحة ٠‏ ثم يبكى ويقول : اللهم بك نستعيذ من عذاب النار 
وبشسس الفا 

# قال اخسئوا فيها ولا تكلمون يج 
1 الحسين فى الأية قال : تكلموا قبل ذلك وخاصوأ فلما كان أخر 
ذلك قال» اخساوا فيهاولا تكلمون » قال : منعوا الكلام أخر ما عليبه9. 
تفسير سورة النور : 3 , 


« ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم 4" 


عن الحسن وسعيد بن المسيب فى قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة فى 
دين الله » قال : الجلد الشديد© . 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير © / 185 . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن هراجعه فى الدر المنثور 5 / 116 . 

( ؟ ) الحسن البصرى لابن الجوزق ص لاا - 38 . 

( ؛ ) آخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١٠١ / ١‏ . 

( ه ) أخرجه الطبرى باسناده هذا : ٠‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبى بكر 


- 168 - 


عن الحسن فى قوله « ولا تأخذكم بهما رأفة » قال : فتخففوا الضرب 
ولكن أوجعوهما" . 

عن الحسن ف قوله 0 وليشهد عذابهما طائفة » قال : رة"! : 

( الزانى لا ينكح إلا زانية 4" 

قال الحسن : إن المراد بالزانتى والزانية المحدودان » قال : وهذا حكم 
من اللّه » فلا يجوز لزان محدود أن يتروج إلا محدودة 9, 
< والذبن يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

فاجلدوهم 4 
قال الحسن : لا حد على الشبود ولا على المشبود عليه" . 
1 إلا الذين تابوا من بعد ذلك 04 

قال الحسن : إن هذا الاستثناء يعود إلى جملة الحكم بالفسق لا إلى 
جملة عدم قبول الشهادة فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق ولا تقبل 
شهادته أيدا" . 


3-5 قال حدثنا أبو جعفر عن قتادة عن الحسن وسعيد .. » تفسير الطبرى 38/18 . 


- وذكر هذا الخبر أيضأ السيوطى فى الدر المنثور 5 / 1١6‏ . 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 7/7 ونسبه أيضاً إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى وقتادة . 
55 ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 3 / ه وابن كثير فى تفسيره + / 9د؟ء 


والسيوطى فى الدر المنثور 1 / ١١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد . 
150 رحكاه الرجاع ب«وغيره. عن الحين اتراحي 100 الك 0 
السيوطى بقوله .« المحدود لا يتزوح إلا محدودة مثله ٠‏ ابطر اندر المنثور 1 / 
“ا توعراة الىنانن أب شي ود ال 
ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 2 . 
( ه) ذكره الشوكانى فى فت القدير ؛ / ١‏ . 


0-5 
م 
5 


- 1١64 - 


عن االكسن أنه آلا (اإلقاةكك الت دما ننه وبين الله وشبادتة 
لا تقبل" . 
عن الحووات عابي لاتتقا اده القليف انيل تويعي فيما بينه وبين 


الله" . 


عن الحدن قال : الزناأشد من العناك . والقدى أشد من الشزن.. 


عن 


"74 ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا‎ ١ 
ف ااقزلة يبان 0161| تيعتى . بذلك العؤمتين‎ ٠ الخن‎ 


والمؤمنات" . 


عن 


الحسن فى قوله « بأنفسهم » قال : بأهل دينهم » لأن المؤمنين 


كنفس واحدة , ألا ترى إلى قوله « ولا تقتلوا أنفسكم »" . 


5-5 
لد 


2 


6 حم 


أخرجه الطبرى بإسنادين : 

الأول : ٠‏ حدشا ابن بغار قال حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة 
لن 2 

والثائى : « حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة 
عن الحن » تفسير الطبرى 7/5/4١48‏ . : 
اخرجة: الطبرق ببذا (الإستاد : «.حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن 
شرع لحن ...ل لتر 

- كذلك أورد هذا الخبر ابن الكو رع افق -زاةالسبير:< 2:7 والشيوطى فى الدر 
المنثور ١5١ / ١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر . 
أخرجه عبد الرزاق عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 7١‏ . 

أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن 
الحن ٠‏ تفسير الطبرئ 517/18 . 


( ه ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ؟١‏ . 


- 1606 ده 


أن يتكلم به إلا من أقام عليه أربعة من الشهود وأقيم عليه حد الزنا" . 
< ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة 94" 

عن الحسن قال : كان ذو قرابة لأبى بكر ممن كثر على عائة , 
فخلف أبو بكر .لا بصلة بشىء وقد كان. كله قال ذلك فلا ن ينه 
الآية » صار أبو بكر يضعف له بعد ذلك بعدما نزلت هذه الأآية ضعفى 
ما كان يعطيه” . 

« الخبيثات للخبيثين 94" 

روى عن الحسن البصرى أنه قال : الخبيثات من القول للخبيثين من 
الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول » والطيبات من القول 
للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول » وهذه 
الآية نزلت فى عائشة وأهل الإفك9 . 


( ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 94" 
قال الحسن البصرى : قال الله « لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم » ثم نسخ 
واستثنى فقال تعالى « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 
0 
0م "اقرف الطترى بامتاته هذا +١‏ تكيننا :ابن رشان فال جديا موده نال 17م 
غوف عن الحين ‏ تفسير الطبرى :3517/1 
( ؟ ) اخرجه أبن المنذر عن الحن فراجعه فى الدر المنثور ١76 / ١‏ . 
(15): ذكره "أبن كثير فق تشيرة 578/5 ,. وكدلك أورده (الخيوطي كال اخلافة 
يطير كن يفني الناطة فى" الدرر المتور 32055070 0 هيليو 0027 
20 ذكره ابن كتير فى تسيزة. 150075 و إلى هذا أخار اشيياءة السرري ف 0 


المصو 17 


- 165 


( إلا ما ظهر منها 14" 


2 كف ودين إلا مانطير فاك : التياب. 
ع لكين فى اقو1100 إلااما ظوو مقا »كال “الخات ,والليوا 0 
عن الحسن فى قوله « إلا ما ظبر منها» قال : الوجه والثياب © . 


عن 


« أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال 74" 
الحسن فى قوله « أو التابعين غير أولى الإربة » قال : المخنث 


كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه ولا يستطيع غشيان النساء 


ولا يشتبيبن 


اليل 3 


"94 وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم‎ ١ 


عن 


ياد 


نقد انه فالهة راكحوا الصالحين هن عشدك و إمائك 6 


أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا بعض 
أمحايات أما يونين و إهااغيزه عن الحكن: ١.‏ تين الطتترى 31/3 : 

- كذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 785 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيرة .35١/‏ 

أخرجه الطبرى بإستاده: ٠+‏ حدتنا ابن 'غيد الأكلى قال -حدثنا المعتمر قال + قال 
الحسن » تفسير الطبرى 32١5/18‏ . 

دك ذابن السو فى زاف المي 5/5 

قلت : ويشهد لكلام الحسن ما روته أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل 
عليها فمع مخنثأ يقول لعبد الله بن أمية : إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على 
امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان ٠‏ فقال « أخرجوهم من بيوتهم » رواه ابن ماجة فى 
كتاب الحدود باب المخنثين ؟/ 475 . وكذلك رواه فى كتاب النكاح باب 
المخنثين .536١/ 1١‏ 

احرج عبد بن اليد وابن القندر !لحن لالع فى الدر المنثور + /18.. 


- ١ةهازل‎ 


( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ج14 
عن الحسة فى قوله 0 فكاتبوهم 02 قال : صدقا ووفاء وأداء 


وأمانة" . 
عن الحسن فى قوله « فكاتبوهم 5 » قال : إن علمتم فيهم دينا" . 


الدين والأمانة . 


قال الجن :1 إناتيةا' كاتيه و إن: يفا ال زيكانية 01 


عن الحسن فى قوله « وءاتوهم من مال الله الذى عاتاكم » قال : حث 
الناس عليه مولى وغيره" . 


عن الحسن فى قوله « وءاتوهم من مال الله الذى ءاتاكم » قال : هر 
النصيب الذئ قرض الله “لهم يسن أموال الزكاة"" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنى يوس 
عن الحسن » تفسير الطبرى 258/1١8‏ . 

) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير ة / ]5 . 

) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ /55 . 

) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثورة /151. 

) ذكره أبن كثير فى تفسيره 5١‏ / 587 . 

) أخرجه الطبرى. بإنتاده : ٠‏ حدثتئ. يعقوب كال. حدثنا ابزؤييعلية فال أخرة 
يونس عن الحسن » تفسير الطبرى 325١ / ١8‏ . 
- وذكره أيضأ السيوطى فى الدر المنثور 7 11١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد . 

( >7 ) ذكره ابن كثير فى تفسيره 1 / 5848 . 


م 
انيد .ميب "يه اساي به 


- ١68- 


الناس"" . 
سس 


عن الحسن فى قوله « فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » قال الحسن : 
لبن والله لبن ولله© . 
الله نور السماوات والأرض ©" 
عن الحسن فى قوله « مثل نوره » قال : مثل هذا القرآن فى القلب 
7 كيشكاة ا 


عن الحسن فى قوله « كمشكاة » قال : ككوة « فيها مصباح المصباح 
فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى »". 

عن الحسن فى قوله « ريتونة لا شرقية ولا غربية » قال : لو كانت 
فى الأرض هذه الزيتونة لكانت شرقية أو غربية » ولكن والله ما هى فى 
الأرض ٠‏ وإنما هو مثل ضربه الله لنوره © . 


١ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 5١5‏ . 

١ (‏ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره + / 184 بقوله « قال أبو عبيد حدثنى إسحاق الأزرق 
عن عوف عن الحسن .. » . 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
أبى رجاء عن الحسن » تفسير الطبرى 3597/18 . 
- كذلك ذكر هنا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 5 / ١55‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن جرير . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنى يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء عن 
الحسن » تفسير الطبرى ١8‏ / 755 . 

( * ) أخرجه الطبرى بإسناده : ه حدثنا ابن بشار قال حدثنا عثمان يعنى ابن البيثم 
قال حدثنا عوف عن الحسن » تفسير الطبرى ١47 / ١8‏ . 
- كذلك أورده الطبرى بإننادين آخرين هما : 
الأول : « حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال 


وه - 


عن الحسن فى قوله « لا شرقية ولا غربية » قال : إنبا من شجر الجخ 
دمن شين (الدناة. 


< فى بيوت أذن الله أن ترقع 4" 


عن الحسن فى قوله 2 فى بيوت ... » قال : المسناجد") 
قال الحسن : المراد بها بيوت بيت المقدس”) 
عن الحسن فى قوله » أذن الله أن ترفع » قال : أن تعظم لذكرهف"! . 


قال؛ الحسخ: : معتقى "قرفم +“ تعظم و يرقم غأنها 'وتطبر من 00 


والأقذار" . 


( 


5-5 


ه السل 


لجسل 


حدثنا عوف عن الحسن » 

والثانى : « حدثنى يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن الحسن 
تفسير الطبرى 3١15 / ١8‏ . 

- كذلك أورد هذا الخبر كل من ابن كثير فى تفسيره * / 19١‏ والسيوطى ف 
الدر المنثور ٠١١ / ١‏ والشوكانى فى فتح القدير ؛ / 575 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ١‏ /؟؛ 

أخرجه الطبرى. بإستاده :.. حدكنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق فلل لكا 
معمر عن الحسن .. ٠»‏ تفسير الطبرى ١544 / ١8‏ . 

ذكزه'ابن الجورى في زآد المسين 1317 والشوكانى فى فتح القدير ؛ /6؟. 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق فل 
أخبرنا معمز عن الحدن + تفكد الطدرى 346/51 

- كذلك أورده ابن الجوزى فى زاد المسير ١ / ١‏ والسيوطى فى الدر المثثرر 
لل ا ضرا 


ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 56 . 


- 15. 


11 اي شدي والأصال ٠»‏ قال : أذ الله 
أن تبنى فيصلى فيها بالغدو والآصال!© . 


«( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 74 

عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : سيعلم أهل الجمع 
من أولق بالك 1730ل كات نكا فى رين عن المضاحم يدعون 
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ؟ فيقومون فيتخطون رقاب 
الناس ٠‏ ثم ينادى مناد : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم . أين الذين 
كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؟ فيقومون فيتخطون رقاب 
الناس . ثم ينادى أيضأ فيقول : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم » أين 
الحمادون لله على كل حال ؟ فيقومون وهم كثير» ثم تكون التبعة 
والحساب على من بقى" . 


( إذا أخرج يده لم يكد يراها 74 


عن الحسن فى اقولة « إذا أخرج... » قال : أها رأيت. الرجل يقل : 
والله ما رأيتها » وما كدت أن أراها”.. 


عن الحسن فى قوله « لم يكد يراها » قال : إنه لم يرها" . 


0 ) أخرجة الطبرى: بإننادة : ادا #الفكن بن إيحين قال أخيرئا عبد الرزاق قال 
أخبرنا معمر عن الحسن » تفسير الطبرى 145/١8‏ . 
١ (‏ ) أخرجه البيبقى فى شعب الإيمان عن الحسن فراجعه فى آلدر المنثورة 601/7 . 


( ؟* ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 75٠١‏ . 
( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 1 / 50 ونسبه أيضا إلى الزجاج . 


3 دع م 5 الحسن البصرى جر 


« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرطبون 41# 

عن الحسن عن سمرة مرفوعا « من دعى إلى سلطان فلم يجب فهو 

ظالم لاحق له »92 . 
(١‏ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين 4« 

قال الحين + كان الرجل إذا كان تهون الرجل مار مق 2 1 
النبى ( ص ) وهو محق أذعن وعلم أن النبى ( ص ) سيقض له بالحق » 
وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى ( ص ) أعرض وقال : أنطلق إلى 
قلان فانرل الله هذه الاية . ففال التبى رض ) ٠#‏ كان 1ه ا 
شىء فدعى إلى حكم من أحكام السلمين فأبى أن؛ يكيو اهز طلا 
لا حق له»"ا. 
< يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم 

يبلغوا الحلم ... 4 

كان الحسن يقول : إذا أيات الرجل خادمه معه فهو إذنه » وإن لم 

عه معه اسادن افق رهد القاعات70 


١ (‏ ) رواه الطبرانى من حديث روح بن عطاء عن أبى ميمونة عن أبيه عن الحسن 
فراجعه فى تفسير ابن كثير ؟ / 798 ء وكذلك ذكره الشوكانى فى فتح القدير 
؛/ 4 - ه؛ والسيوطى فى الدر المنثور 5 / 73١‏ . 


5 ) أخرجه الطيرى بإسناده : « حدثنا اين أن الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال 


حدثنا يونس عن الحسن » تفسير الطبرى 3135/58 . 
( * ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ؟ / ١١4‏ ونسبه أيضأ إلى السدى . 


-؟15- 


عن الحسن فى قوله : « والذين لم يبلغوا الحلم منكم » قال 
أبناؤكه'") : 


+ والقواعد من النساء م034 
: عن الحسن فى قوله « والقواعد من النساء » قال : المرأة إذا 
قفعدذدت عن النكاح) . 
عن ال ن فى قوله « فليس علحين جنا أذ شع" ا 1 
قال : الجلباب أو الرداء؛ . ا 
ولي على الأحني حرج 0ه" 
قال الحسن : نزلت هذه الآية فى إسقاط الجهاد عن أهل الزمانة 
المذكور ين فى الآيةا”' 
< فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 746 
قال الحسن : المراد بها المساجد« .00 


( ؟ ) اخرجهابن اق اجام عن حبمن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 55٠١‏ 

( ؟ ) أخرجه عبد الرزاق وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / ؟؟” 
( ؛ ) ذكره'بن كثر فى تفيره " / 501 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / 14 ٠‏ 


(5 ) ذكره الشوكفى فى فتح لقدير 1 / 21 . 
.77 رتك المين قال أخبرنا :عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن 
ل ل الى قير 

01د والسيوطى في الدر المكوار 258:72 وعزاه 


بى عبد لرزق وبن جرير وبن مدر وبن فى خام ٠‏ 


- 158 - 


< إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله +" 

عن الحسن قال : كان الرجل إذا كانت له حاجة والإمام يخطب قام 
فأمسك بأنفه ثم أشار إليه الإمام أن يخرج قال : فكان رجل قد أراد ‏ 
الجوع إلى أهله فقام إلى هرم بن حيان وهو يخطب فأخذ بأنفه فأشار 
لله مر أن ينعي فرج إلى دافام وي لدم ا ال لد يا 
أين كنت ؟ قال : فى أهلى ؟ قال : أياذن ذهبت ؟ قال : نعم . قمت 
إلبك..وانت ‏ تخطب: كاحدت باش تأخرت إلى أن ادك الشف 00 
فقال : أفآتخذت هذا دغلا أو كلمة نحوها ثم قال : اللهم أخر رجال السوء 
إلى زمان السوء" . ْ 

+ لا تجعلوا دعاء.الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 974 
يا رسول الله" . 

عن الحس:. فى قوله « يتسللون منكم لواذا » قال : اللواذ : هو الفرار 
من الجباد" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنى يعقوب قال حدثتى ابن عليه قال أخبرنا هشام بن 
/ حسان عن الحسن » تفسير الطبرق 295/1١8‏ . 
( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 55١‏ . 
( ؟ ) ذكره الشوكاق فى فتح القدير ؛ / 08 . 


د 


تفسير سورة الفرقان : 
قال الحس* : هى مكيةل" . 
( وكانوا قوما بورا 4« 
عن الحسن فى كقوله « وكانوا قوما بورأ » قال : هم الذين لا خير 
50 
عن الحسن فى قوله « وكانوا قوما بورا » قال : قاسين لا خير 
غيم" . 
0 ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 004 
عن الحسن فى قوله « ومن يظلم منكم » قال : هو الشرك" . 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 3/ 7 ونسبه أيضأ إلى أبن عباس ومجاهد 
وعكرمة وقتادة . 

5520 7 الطرى امنا 2 عدنا الحكن فال احيزنا. عيذ الوتاق فال أخينا 

معمر عن الحسن » تفسير الطبرى 325١ / ١8‏ . 

أخرجه عبد بن حميد عن الحسن انظر الدر المنثور ١‏ / 585 . 

أدرجه الطكرى ماده خديا الجن فال «اعيزنا "عيك الرززاق “قال احرنا 

معمر عن الحسن » تفسير الطبرى 795/١8‏ . 

- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 45 والشوكانى فى فتح 

القدير ) / 7 . 


يملسمل 
5 م 
0د 


-156- 


« وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ©(" 
عن الحسن قال : يقول قدا الأعمى + لو خاء الله لجعلنى بم |17 
فلان . ويقول هذا الفقير : لو شاء الله لجعلنى غنيا مثل فلان . ويقول 
هذا السقيم : لو شاء الله لجعلنى صحيحا مثل فلان7. 


عن الحين عن النبى ( صن قال ٠‏ لو هاء الله فتلي ا لكر 
لا فقير فيكم » ولو شاء الله لجعلكم فقراء كلكم لا غنى فيكم » ولكن 
ايتلى بعضكم ببعض »" . 
+ ويقولون حجرا محجورا 9#" 
عن الحدن فى. قوله .و بقولقن قال 2 إلى ارفك فى اد 
يفول 7 
عن الحسن فى قوله « حجرا محجورا» قال: هى كلمة كانت 
العرب تقولها » كان الرجل إذا نزلت به شدة قال : حجرا محجورا حراما 
محرماف”! , 
065 اخرحةه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
أبق :رجاء :قال جدتى: عبد القدون عن الحترة »و تير الطترى 1 70510 
- كذلك ذكر بهذا الخير ابن الجوزق فى راد السلي؟ 7 0 زلق ا ا 
المنثور ١‏ / ؟5؟ والشوكانى فى فتح القدير ؟ / ١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيبقى فى الشعب عن الحسن .. 
( * ) أخرجه ابن أبى شيبة عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 546 . 
0 )1 .داكره؟ اين كثير فو بفترة؟ /2010 
( 15 ) أخرجه الطبرى بإستاده ٠:‏ ذف عند الوارث ين عبد الضد دالا نت 2 
جدى عن قتادة عن الحسن ... » انظر تفسير الطبرى 5/19 . 
- كذلك ذكر هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور ‏ / 545 والشوكانى فى فتح 


القدير ؛ / ١/ا‏ وعزوه إلى عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر واين 1 حاتم . 


-1555- 


الح يقال ٠‏ كانت اللتراة إذا.رأت الثىء تكزكه يول + حجر من 


هذال . 


< وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 74" 

عن الحسن فى قوله « هباء منثورا » قال ؛ هو الشعاع فى كوة أحدهم 
إن ذهب يقبض عليه لم يستطع". 

عن الحتن فى الكولة تتهياء "متخورا ,"كال ها رايلته عقا ندعل 
البيت من الشيس تدخله من الكوة فهو الهباء” . 

+ ورتلناه ترتيلا 94" 

عن الحسن قال : كان ينزل آية وآيتين وآيات جوابا لهم إذا سألوا عن 

بين أوله واخره نحو من عشرين سنة 0". 


0 ل 4 

(؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنى يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن 
أبى رجاء عن الحسن » تفير الطبرى ١5‏ / ؟ . 
- كذلك أورد هذا الخبر ابن كثير فى تفسيره + / 75١6‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور + / 541 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم . ١‏ 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحسن ٠‏ تفير الطبرى ٠. 4/١١‏ 
- كذلك ذكر معنى هذا الخبر ابن الجوزى فى زاد المسير ١‏ / 85 . 

( ؛ ) أخرجه الطبرى ببذا الإسناد : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحن » تفير الطبرى 3١١/1١١‏ . 
- كذلك ذكر هذا الخبر القوطن؟ فى الدر الفتور 199:71 وعراة إلى عيذ 


الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم . 


-/ا؟ؤ - 


< الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4#" 
سيعت الحسن يقول : قرأ رسول الله رص ) هذه الآية » فقالوا : 
يا نبى الله : كيف اعون على ا وسوتري :؟ 'قال: 2 أرأيت (اللاف راحواف ! ل 
أقذامم أليسن قادرا على أن نحي على وجوه 0 
+ وقرونا بين ذلك كثيرا 4" 
عن الحسن قال : القرن ستون سئةا" . 
+ وكلا تبرنا تتبيرا 04" 
عن الحسن قال : تبر الله كلا بالعذاب تتبيرا"". 


قال الحسن : هى بين الشام والمدينة" . 


< أرأيت من اتخذ إلبه هواه 74" 
عن الحسن فى قوله « أرأيت من .. » قال : لا يبوى شيئا إلا تبعه" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بهذا الإسناد : « حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا حزم قال 
سمعت الحسن » تفير الطبرى 3١١/1١١‏ . 

- كذلك ذكر هذا السيوطى فى الدر المنثور © / 56١‏ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 01 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمر عن الحسن » تفير الطيرى .3١١5/1١١‏ 

- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 2 / ١01‏ وعزاه إلى عبد 
الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم . 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 00 . 

أوردة السيوطى فى الدر المنثور 5 / 5٠١‏ والشوكانى فى فتح القدير 6 / /7 


المل | السلا 
ات لا 
لد اص 


5-8 
رون 
0 


- اذ١ك#4‎ 


عن الحسن أنه قيل له : فى أهل القبلة شرك ؟ فقال : نعم : المنافق 
مشرك ٠‏ إنالمشرك يسجد للشيس والقمر من دون الله » وإن المنافق عند 
هواه ثم تلا هذه الآية « أرأيت من اتخذ إلبه هواه أفأنت تكون عليه 
وكتاا 2 .. ْ 


4 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل‎ ١ 
عن الحسن قال : مده من المشرق إلى المغرب فيما بين طلوع الفجر‎ 
إلى طلوع الشيس « ولو شاء لجعله ساكنا . قال : تركه كما هو ظلاً‎ 
الاش المكرق والمغرت!؟‎ 


5ل العتلن: بعنى 'الطل من#وقت الإسفان إلى طلوع 'الشيسس + وهو 
درون لك 


+ وهو الذى مرج البحرين ... 94 
عن الحسن فى قوله « مرج البحرين » قال : بحر فى السماء وبحر فى 
الارض!! , 


عن الحسن فى قوله « وجعل بينهما برزخا » قال : هو اليبس" . 


١ -‏ وعزوه إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم . 

١ (‏ ) أخرجه عبد بن الميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 51١‏ . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم / فراجعه فى الدر المنثور 1 / 536 , وكذلك ذكر 
' بعضه ابن كثير فى تفسيره ؟ / 56٠١‏ . 

ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 75 . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 506 . 

أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثتى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية عن أبى رجاء 

عن الحسن » تفسير الطبرى ١5‏ / 50 . 

- كذلك ذكر هذا الخير ابن الجوزى فى زاد المسير 1 7 51 والسيوطى ف الدر المنثور ١‏ / 


بحس اعم 0ن 50 
2 


-159- 


( وكان الكافر على ربه ظهيرا 4 
عن الحسن فى قوله « وكان ... » قال : عونا للشيطان على ربه على 
المعاصى0 . 
< وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة 94 
عن الحسن قال : جعل أحدهما خلفاً للآخرء إن فات رجلا من النبار 
ثىء أدركه من الليل وإن فاته من الليل أدركه من النهار”" . 
قال الحسن:: إن عمر أطال صلاة الضحى ٠‏ فقيل له : صنعت اليوم 


شيكاً لم تكن تصنعه ؟ فقال : إنه بقى على وردى شىء فأحببت أن أتمه ؛ 
أو قال أنضكه 3 وتلا هذه الآية ل وهو النى جعل 5 0 


عن الحدن قال إن لم بطم غيل الليل عمل باك 01 110 
ينطع غيل النران عكلس اللئل :فنا حلقة لوا 


| 


0 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم . 

١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإستاده : « حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرازق قال أخيرنا معمر عن 
الحسن » تفسير الطبرى 517/15 . 
- كذلك أورده السيوطى بلفظ « معينا للشيطان على معاصص اللّه » انظر الدر المنثور 
١‏ / 5117 وعزاه إلى عبد بن حميد . 1 1 

( 5 ): أخرجة "الطبرى: بإستاده : «ا.حدثنا الحن: قال اخيرنا؛ عند الرراق كال أخارنا 

معمر عن الحسن » تفسير الطبرى 5١/1١9‏ . 

- كذلك ذكر هذا الخبر اين كثير فى تفسيره ؟ / 586 . 

أخرجه الطيالسى وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1/ 57١‏ 

وفتح القدير للشوكانى ؛ / لاه . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الد رالمنثور 1 / 57١‏ . 


5 


عاو - 


عن الحسن قال : من عجز بالليل كان له فى أول النهار مستعتب ». 
ومن عجز بالنهار كان له فى الليل مستعتب" . 


6094 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا‎ ١ 
عن الحسن فى قوله « يمشون على الأرض هونا » قال : حلماء » وإن‎ 
. جبل عليهم لم يجهلوا"‎ 


علماء حلماء لا يجبلون " . 


عن الحسن فى قوله « وإذا خاطبهم الجاهلون. قالوا سلاما » قال : 
لا يجهلون على أحد » وإن جبل عليهم حلموا". 
عن الحسن قال : حلماء لا يجهلون وإن جبل عليهم لم يجهلوا" . 
تون ان موف تي للك ذلك ميم "ونا الأسباع 
والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضي » وإنبم لاصحاء القلوب » 
١ (‏ ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجمه فى الدر المنثور ؟ / 5١‏ . 
)1١(‏ ره الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا أو كريب قال حدثنا ابن يمان عن ل 
لاعت عن الحسن » تفسير الطبرى ا 
) 3*7 ( أخرحةه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا الحسن قال ادا عبد الرزاق قال كنا 
معمر عن الحسن » تفسير الطبرى 56/١١‏ . 
(ع:) 5 7 ل ا 
الأول 5 3 ابن 0 حدئناء عد الرحمن فال جد تنا أنق الاشيت عن 
الحسن » . 
والثانى : ٠‏ حدثنا الحمين قال حدثئنا هشيم قال اخبرنا عبادة عن الحسن ٠»‏ 
تفسير الطبرى ١١‏ / 55 2 598 . 


- الاة - 


بالآخرة + فقالوا « الحسد لله الذى أذهب عنا الحزن .» واه 009 
الدنيا » ولا تعاظم فى أنفسبم ما طلبوا به الجنة أبكاهم الخوف من النارء 
وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ومن لم ير لله 
عليه نعمة إلا فى مطعم ومشرب فقد قل علمه وحضر عذابه" . 


عن الحسن قال : حلماء لا يجبلون » وإن جهل عليهم حلموا ولم 
يسفهوا » هذا نهارهم فكيف ليلهم خير ليل ؛ صفوا أقدامهم وأجروا دموعهم 
على خدودهم يطلبون إلى الله جل ثناؤه فى فكاك رقابهم" . 


عن الحسن قال + قالوا < سلاف غلك إن 0000 
يكاعبون عاد قاد ارق كنار" . 


عن الحسن فى قوله « وعباد الرحمن .. » قال : تح ع راف 1 
هخ )1 
ااا < إن عذابها كان غراما 004 

عن الحسن اقلق قولفة» إن عذانها كان غرانا يقال قفد عل اتا 


غريم مفارق غريمه إلا غريم جهنم" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن 
يحيى بن المختار عن الحسن » تفسير الطبرى 56/١١‏ . 
- كذلك أورد هذا الخير بإسناده هذا ابن كثير فى تفسيره + / 554 . 
أخرّجه الطبرى بإستاده: هذا :.ة حدثنا الحسين قال حدثنا يخي بن يعان عل أب 
الأشبب عن الحسن ٠‏ تفسير الطبرى 1١‏ / 76 . 
د كوه ابن كثين كن تمسيره الوا 
ذكره الممعاسبى بهذا الإسناد : ٠‏ حدثنا شريح قال حدثنا هشيم عن عباد عن 
الحسن ٠‏ انظر العقل وفبم القرأن ص 640 . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : قال ٠‏ حدثنا المعافى عن أبى الأشبب عن الحسن» 
تفسير الطبرى 51/1١5‏ . - 


5 
53-2 


عد هم 
سد اسهد 


- ول/اؤة - 


قال الخسن : كل شثىء يصيب أبن آدم ويزول عنه فليس بغرام ٠‏ وإنما 
ازا اللازء نا داعت السماوات والأرض01. 


( لم يسرفوا ولم يقتروا 74 


ل ا 11 اموا قل إن عمل بق 
الخطاب قال : كفى سرفا أن الرجل لا يشتبى شيئاً إلا اشتراه فأكله" . 


قال رحمه الله : عبدأ كسب من طيب ؛ وأنفق قصدا » وقدم ليوم فقره 
وشدة حاجته فضلاً” . 
ورسوله 8 حيث 00 » فإن الذين كانوا من 0 كانوا 5 
قليلا ويبتاعون من الله جل ثناؤه أنفسهم بالفضل 9 . 
( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4" 
قال الحسن : أبدلهم الله بالعمل السيىء العمل الصالح © وأبدلهم 
بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصاناً وبالكفر إصلاما" . 


9 - كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 576 وعزاه إلى ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن أبى حاتم .. 
١(‏ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره ؟ / 5١6‏ 
(؟) 05500 
(؟') ذكره ابْن الجوزى فى كتابه ٠‏ الحسن البصرى » ص 596 . 
( ؟ ) نفسه ص 56ا. 
( 5 ) ذكره ابن كثير فى تفيره +/ 77*. وكذلك ذكر نحوه السيوطى فى الدر 


المنثور 1 / ١8٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن ابى حاتم . 


- او - 


قال الحسن : يبدل الله شركبم إيماناً وقتلهم إمساكا وزناهم إحصانا" . 

قال الحسن : ببدل الله سيئات المؤمنين إذا غفرها لهم حسنات حتى إن 
الج عون أن كر انها كدر ماش" ” 

قال الحسن : ود قوم يوم القيامة أنهم كانوا فى الدنيا استكثروا من 
الذنوب فقيل من هم ؟ قال : هم إلذين قال الله تعالى يهم »0 فاولئك 
يبدل الله سيئاتهم عات 
الدنيا" . 

« والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 4"" 

عن الحسن فى قوله 0 والذين لا يشهبدون الزور» قال : الغناء 
النتاحةا" . 

عن الحسن فى قوله ١‏ وإذا مروا باللغو » قال : اللغو : المعاصى" . 
< والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صا 

وعميانا ليل 
نالفل ابد دع من ثبل سدور در على ادر ارال 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاأد المسير ١‏ /لا١٠‏ . 

( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 1 / ٠9‏ . 

( * ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / ٠١‏ . 

( ؟ ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثورة / 580 . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 585 . 

( 5 أخرجم الطيرى: .تاستادة:. : حدثا الحسن قال أخيرنا. عد الرراق” قال انا 


معمر عن الحسن » تفسير «لطبرى 60/١9‏ . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 86؟ والشوكانى فى فتح 
القدير ؛ / 25 . وابن الجوزى فى زاد المسيرة / .31٠١‏ 

(7 ) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5 / 505 . 


5> 41 


+ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا لل 
ال "قال لاابل فى الدتيا © :قال : اوها ذا ؟ قال : المؤمن 
يرى زوجته وولده يطيعون الله" . 

سئل الحسن البصرى عن هذه الآية فقال : إن الله يرى العبد المسلم 
مر ره موعن أخية. وفق: خقيسة طاعة 54001 لا والله لا كيء لقن لعين 
لفل من أن درف ولد نان ولد رويد او اجاناق يها مطينا لمعه 
و 

عن الحسن قال : .مب لنا من أزواجنا فى طاعة الله وما فى أكر 
لعين المؤمن أن يرى حبيبه فى طاعة الله "". 

كع ادن أن كر الانياام افق لاحم هال + 
لا بل فى الدنيا » وأى شىء أقر لعين المؤمن من أن يرىزوجته وولده 
يطيعون الله » والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسنادين : | 
الأول : . حدثنى أحمد بن المقدام قال حدثنا خرم قال سمعت كثيرا ٠‏ . 
والتاى ٠:‏ خدننا اللعن أن اتحان وال الحدتا الم بن أكحه عال حدتها _خرم 
قال سمعت الحسن » تفسير الطيرى ١5‏ / 91 . 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره + / 559 وكذلك ذكر نحوه السيوطى فى الدر 
المنثور 5 / 586 . ْ 

(؟) ذكره البخارى فى صحيحه فى كتاب تفسير القرآن ؟ / 128 ٠‏ 

( 5 ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير ٠.1١١ / ١‏ 


هلاؤ - 


عن ال م قولس واجعالنا للم ناما اك الى لكا يقتدى 
بنا فى الخير" . 
+ فسوف يكون لزاما 4 


تفسير سورة الشعراء 
« لعلك باخع نفسك 6" 
قال لحن كا قائل كلك 
( وفعلت فعلتك التى فعلت وأنت من الكافرين 4 
قال الحسن : من الكافرين بإلبك . كنت معنا على ديننا الذى تعيب" 
( وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى اسرائيل 74" 
قال الحسن : معنى الآية : إن فرعون أخذ أموال بنى اسوائيل 
واستعبدهم وأنفق على موسى منها » فأبطل موبى النعمة لأنها أموال بنى 
ا 


5 ): ذكره ابن كثير فى تفسيره داكن 

( ؟ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 3 / 787 ٠‏ وكذلك ذكره 
انق كتير فى تفيراية؟ 7 : 

( ؟* ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 35١‏ . 

( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد السير ١١١/5‏ ونبه أيضاً إلى السدى . 


( ه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 35١/3‏ . 


-1ط- 


« الذى خلقنى فهو يهدين.. واجعلنى من ورثة جنة 
النعييم 014“ 

من طريق الحسن عن سمرة بن جندب قال » قال رسول الله ( ص ) : 
«إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد 
المسجد فقال حين يخرج : سم الله الذى خلقنى فهو يهدين » هداه الله 
للصواب ٠‏ ولفظ ابن مردويه - لصواب الأعمال - « والذى هو يطعمنى 
ليان » : أطعمه اللامن, طعام الجنة ,وسقاه من. شراب الجنة + ه وإذا 
مرك فيو ايشفين 4:: شقاه الله «وجعل فرضه كفارة لدذنويه «:والذئ 
0 138 أجاء#الله ساة 'التعداء , “وإماتة. بيتة الشيداء 
«والذى أطمع أن يغفر لى خطيكئتى يوم الدين » : غفر الله خطاياه 
إل كانت أكثرامن. ريد البح + باهي ل حكما والحتنى 
بالصالحين » : وهب الله له حكما وألحقه بصالح من مضى وصالح من 
بقى : « واجعل لى لسان صدق فى الأخرين » : كتب فى ورقة بيضاء إن 
فلان ابن فلان من الصادقين » ثم وفقه الله بعد ذلك للصدق « واجعلنى 
من ورثة جنة النعيم » : جعل الله له القصور والمنازل فى الجنة وكان 
الحسن يزيد فيه : واغفر لوالدى كما ربيانى صغيرال" . 

عن الحسن أنه قرأ « خطيئتى » : خطاياى وقال : ليست خطيئة 
واحدة 9 


قال الحسن : خطيئتهقوله للكوكب : هذا ربى". 


١ (‏ ) أخرجه اين أبى الدنيا فى الذكر واين مردويه من طريق الحسن ٠‏ فراجعه فى 
الدر المنثور ١‏ / 505 . 

( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ٠١8‏ . 

( ؟ ). ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ٠٠5‏ . 


-“9/اة - 


< واغفر لأبى 4م 
كال الحدن :عدن ان أنه كانت ملمة على دينه فلذلك لم 
يذكرها" . 

< إلا من أتى الله بقلب سليم 74 
قال العنين “سل من الشرك" + 

( لتكونن من المرجومين 74" 
عن الحسن فى قوله « لتكونن من المرجومين » قال : بالشتيمة" . 

2 الفلك المث نْْ 0 
قال الحسن : المستدير . 9) 
+ ونخل لا أ هضيب 4م 

عن الحسن فى قوله « طلعها هضيم » قال : هو الذى لا نوى له" . 
عن الحسن فى قوله 0 طلعها هضيم » قال : الرخو 


١ (‏ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المير 5 / ١٠١‏ . 
ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / ١٠١‏ وابن كثير فى تفسيره 558/5 . 
الشرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 3 / 50١‏ . 


( ؛ ) رواه سفيان الثورى عن أبى مودود عن الحسن فراجعه فى تفير الثورق 


جاجد 


ص 5355 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5/ ١8‏ وآبن كثير فى تفسيره */ 568 
والسيوطى فى الدر المنثور ١‏ / 510 وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 

( + ) أخرجه عبد بن حميد عن الحن فراجعه فى الدر المنثور 3 / 506 . 


6. 
- 


-4لاؤة - 


وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 14" 

عن الحسن فى قوله » فارهين « قال معجبير' ناعمين 0 

504 فأخذهم عذاب يوم الظلة‎ ١ 

ل لط انه لخر على هوم عفين اسبعة أيام وليالمان 
حتى كانوا لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء » ثم رفعت لهم سحابة فى 
البرية نموجدوا تحتها الروح » فجعلوا يدعون بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا 
تحتها أشعلها الله عليهم نارا فذلك قوله « فأخذهم عذاب يوم الظلة »"". 

( نزل به الروح الأمين 4 

23 يعن سداد فال قال الى (ض6: + الاايان 
الروح الأمين نفث فى روعى : أنه لن تموت نفس حتى تستكمل ر 
وانكاظا علتهافيت . 

< كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين 704" 

عن الحسن فى هذه الآية 0 كذلك سلكناه فى قلوب المجرمين 2 

قال : خلقناه 20. 


١ (‏ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير 5 .1١65/‏ 

كم أخرجه ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 505 - 
فقس 

( ؟ ) أخرجه ابن مردويه عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ٠ 5١ / ١‏ : 

(؛ع) 1ج بي سس ارد مل امال اشتلفا ريد ين أت الررفاة 
عن سفيان عن حميد عن الحسن » انظر تفسير الطبرى 11 7 ٠ 1١5‏ 


ولام - 


عن الحسن فى قوله كذلك سلككاة» قال ٠‏ الغرك جعلناه « فى 
قلوب المجرمين »!" . 
بألت التعدق فقن بيك أبى «خليفة عن تقول كدلك سلكاه » 71 
الغرك سلكه فى قلوبهم » وقوله « لا يؤمنون به حتى يروا العذابٍ 
الأليم » يقول : فعلنا ذلك بهم لكلا يصدقوا بهذا القرآن حتى يروا العذاب 
الأليم فى عاجل الدنيا كما رأت ذلك الأمم الذين قص الله قصصهم فى 
هذه السورة" . 
0 وأنذر 2 عشبر تك الأقربين 04 
عع الحيين بن ان الحلن قال لما رلك وده لان عل ل انا 
( ص )ء قام رسول الله ( ص ) بالأبطح ثم قال : يا بنى عبد المطلب» 
يا بنى عبد مناف » يا بنى قص »ء قال : ثم فخذ قريشأ قبيلة قبيلة حتى 
مر على آخرهم فقال : إنى أدعوكم إلى الله وأنذركم عذابه". 
« الذى يراك حين تقوم 4 
قآل:الحسن + حين توم #أى. :حين تخلوا" , 


15 ) 2وأوردة السيوطى فى الدر المنثور ١‏ / ؟؟؟ والشوكانى فى فتح القدير ؛ / ١١8‏ 
وكذلك رواه سفيان الثورى عن حميد عن الحسن فراجعه فى تفسير الثورى ص 
00 


3-5 
ى_- 
لد 


أخركة الطبرى بإسناده : « قال. حدثنا زيد عن حماد بن سلمة عن حميد قال 
سالت الحسن » تقسير الطيرى 321١6 / ١١5‏ . 

(؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده هذا : « حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثنى 
إسحق عن عمرو بن عبيد عن الحسن » تفسير الطبرى 1١‏ / 755 . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 1 / ١48‏ . 


3-5 
5-2 
0 


اهما - 


0 وتقلبك فى الساجدين ديد 

قال الحسن : وتصرفك فى ذهابك :ومجيئك :فى أصحابك المؤمنين!" . 

لاك الحدن عن يقوله « وتقليك فى الباجدين »قال #افى الثائن61:. 

عن الحسن فى قوله « الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين » 
قال : فى الصلاة يراك وحدك ويراك فى الجمع"". 

+ الم تر انهم فى كل واد يبيمون 4" 

رلك «التعرى ##فسوالل راسا اودع اذى بخرضون قينا مر 

فى شتيمة فلان ومرة فى مديحة فلان". 
( وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 74" 

كان الحسن إذا مرت عليه جنازة نصرانى قال « وسيعلم الذين ظلموا 

أى منة منقلب بن ينقلبون الل 


177 .دك الجؤرى: فى ازاد المسير 5 36417 

( ؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا اين بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ربيعة 
ابن كلثوم قال سألت الحسن » تفسير الطبرى 15 / 154 . 

( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 5809 . 

( ؛ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 505 . 

( ه) ذكره ابن كثير فى تفيره + / 500 بقوله ٠‏ قال أبو داود الطيالى حدثنا إياس 
ابن أبى تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة فقال :» . 
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( نودى أن بورك من فى النار © 

عن الحسن فى 'قولهةه أن بورك عن فى /القارأكاله!: حلادود ' 

عن الحدن فى»قوله « أن يورك عن فى. الناز#"قال - إن الكاد 0 
كن الذار هو لحان 0 0 

عن الحسن ‏ فى قولهيويآن بورك عن فل الناريع قلا ا#فدس مر ان 
النار وهو الله عز وجل" . 

عن الحسن فى قوله « ومن حولها » قال : الملائكة؛" . 
يا موسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون إلا من 

ظلم 04" 

عن الحسن قال : إنى إنما أخفتك لقتلك النفس ٠»‏ قال : وقال 

العو :كاك الأبياء كدق تفتغافن 0 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثيا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان 
عن معمر عن الحن : تفسير الطبرى ١54 / ١9‏ . 

ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / لا؟١‏ . 

داكو ان الخوارى فى زاك الحيس 301/5 

أخرجه الطبرى بإسناده الآتى : ٠‏ حدثنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدثنى 
حجاج عن ابن جريح عن الحسن ٠»‏ تفسير الطيرى ١ . 358 / ١١‏ 
- كذلك ذكرء هذا الخبر ابن الجوزئ فئ. نزاد المير 5 / ١56‏ وابن كاف 
تفسيره ؟ / /ا50 . 

أخر: جه الطبرى بإسناده التالى : » حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدثنا 
عبد الله الفزارى عن عبد الله .بن المبارك عن أبى بكر عن الحسن » تفسير الطبرى 
ا ل 


لسر الل السلا 
يد كيس الحم 


لمسل 
6 


- 1١85 - 


عن الحسن فى قوله « إلا من ظلم » قال : إنه استثناء صحيح ". 
+ فهم يوزعون 4" 
عن الحسن فى قوله « يوزعون » قال : يتقدمون" . 
« قالت نملة >4" 
عن الحسن قال : إن امم هذه النملة حرس وأنها من قبيلة يقال لهم بنو 
الشيصان » وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب" . 
« وقال رب أوزعنى 4 
عن الحسن فى قوله « أوزعنى » قال : ألهمنى" . 
< فقال مالى لا أرى البدهد 4" 
قال الحسن : كان أسم هدهد سليمان غبرا“ . 


١ (‏ ) ذكره أبن الجوزى فى زاد المسير 37/ ١٠6١‏ والمعنى : إلا من ظلم منهم فإنه 
يخاف . ولقد نسبه ابن الجوزى هذا أيضا إلى قتادة ومقاتل . 

١) 50(‏ أخرحة الطبرى بإستاذه + «تحدتنا الحميق حال حدضًا أأبو بفيان عن مين قال 
كال الحين» تسر الطيرق 7/54 1 , 


( ؟ ) ذكره أبن كثير فى تفسيره */ 506 بقوله « أورده ابن عاكر من طريق إسحاق 
ابن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحن ٠‏ . 
ف كذلكة اؤرد هذا الثوكانى فى فتح القدير ؛ / ٠١6‏ . 

(40؟) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ١50‏ وعزاه إلى عبد بن حميد . 

( 5 ) رواه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 7 / 565 وفتح القدير 
للشوكانى ؛ / ٠١١‏ . 
قلت : وله دره الشوكانى إذ ضعف هذا بقوله : ٠‏ وأقول : من أين جاء علم هذا 
للحسن رحمه الله » وهكذا ما رواه عنه ابن عاكر أن امم النملة حرس .. وهو 


-148- 


( وجئتك من سبأ بنبأ يقين 74" 


ع الشين أنه ترا ٠‏ مز هناف 000000110 


ا وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء 746" 


عن الحسن فى" قؤله دإ .وتجدت امرأة تتلكب 0126 03 6ا 
بنت شراحيل ملكة سب" . 

عن الحين قال + كانك بملكة سا انمها ليلق ونيا كدنة ل 0 
وبلقيس حميرية ". 


عن الحدق أنه مق عن ملكةاميا دان "إن أحذا اي 00000 


فال : الجن لا يجوالدن > أى أن اللفراء ين الأنان لاقل مرا 0 


مح الحم ا6 
سد 


سير ١.‏ امسلل 


( 
( 


عن اللجدن فى اقوله او واوصيك عو كل قرا تقال 14 د 
الدنيا" . 


رحمه الله أورع النلس عن تقل الكذب . ونحن نعلم أنه لم يصح عن رسول الله 


(:صض ) فى ذلك شىء , ونعلم أنه ليس للحسن إسناد متصل بسليمان أو بأحد من 
أصحابه » فبذا العلم مأخوذ عن؛ أفل. الكتاب , وقد أمرنا .أن لا نطددم 
ولا تكذبهم » فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ما روى «٠‏ حدثوا عن بنى 
اسرائيل ولا حرج » فليس ذلك فيما يتعلق بتفير كتاب الله سبحانه بلا شك » 
بل فيما يذكر عنهم من القصص الواقعة لبم ولقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند 
عروض ذكر التفاسير الغريبة » فتح القدير ؛ / ١١8‏ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ة / 50١‏ . 

أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 768١‏ وتفسير أبن 
كثير ؟ / 5٠١‏ وفتح القدير ؛ / ١١6‏ . 

أخرجه ابن عساكر .عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 560١‏ . 

أخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 58١‏ . 

أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنى حجاج 
عن أب بعتا الناجى عن الحسن + تفن الطفوى ميقن - 
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عن الحسن فى قوله انك عرين عظيم » قال : 0 

50 
# قال الذى عنده علم من الكتاب 4(“ 

عن الحسن قال : هو آصف بن برخيا بن مشعيا بن منكيل . واسم أمه 

باطورا من بنى اسرائيل!" . 
+ قيل لها ادخلى الصرح »4 

1 اشرق لما رات العلحة الصرح عرفت والله أن قف رأرث 

ل ملعا" 


لات توم اتستبون 6 
عن الحسن ف قوله ل تفكنون “0 قال : تصرفون عن دينكم 0 . 
« بل ادارك علمهم فى الآخرة 24 


ا ا اك يمسم 1ن محرو قانف افحل 
علمهم لالننا حن عاشوا الاتخرولة : 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإستاده : » قال حدئنى حجاح عن أبى عبيدة الباجى عن 
الحسن ٠»‏ تفسير الطبرى ١18 / ١5‏ . 

( ؟ ) أخرجه ابن عساكر عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 58٠١‏ . 

( ؟ ) ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟ / 519 . 

(145) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 34١ / ١‏ . 

( ه ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 75/8 . 


- 1١868 - 


قال الحسن : كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالخ والأمم 
التى عذب الله 2. 
( وما من غائبة فى السماء والأرض 4" 
قال الحلين :النائية هنا يوع القيانة” : 
( أخرجنا لبم دابة من الأرض تكلمهم 74" 
عن الحسن أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يريه الدابة » فخرجت 
ثلاثة أيام ولياليبن تذهب فى اللماء ولا يرى واحد من طرفبها قال : فراى 
منظر ا سشظيعا كقال :رب ردها فردهالا” . 
< صنع الله الذى أتقن كل شىء 4" 
عن الحسن قال : ألم تر إلى كل دابة كيف تبقى على نفسها"" . 
( من جاء بالحسنة فله خير منها.. ومن جاء بالسيئة 
فكبت 206 - ") 


عن الحسن قال : من جاء بلا إله إلا الله فله خير منها خيرا .) 


١ (‏ ) أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 575 . 
( ؟ ) ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / 66١‏ . 
( ؟ ) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن 
فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / ثلالا - 1لا . 
( 5 ) أخرجه عبد بن حميد فراجعه فى الدر المنثور 2 / 520 . 
( 5 )أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا القائم قال حدثنا الحسين قال حدئنا أبو سفيان عن 
معمر عن الحسن » تفسير الطبرى ٠١‏ / 55 . 


لد "ةهة مه 


عن الحسن فى قوله « ومن جاء بالسيئة «“( قال : الشرك 0 


عن الحسن قال « من جاء بالحسنة » قال : لا إله إلا الله « ومن جاء 
بالسيئة "0 قال : الشرك”9) 


منها يصل إليه وهو الثواب" . 
( سيريكم آياته 94" 


قال الحسن : سيريكم أياته فى الآخرة فتعرفونها على ما قال فى 
الدنيا" . 


تفسير سورة القصص 
| 8 اانا 


أخرجه الطبرى بإسناده : « حدثنا القادم قال حدثنا الحسين قال حدثنا أبو سفيان . 
معمر عن الحسن » تفسير الطبرى ٠١‏ / 56 . 
- ولقد أورد هذا ابن كثير أيضأ فى تفسيره ؟ / 5/8 . 
١ (‏ ) أخرجه عبد بن حسيد فراجعه فى الدر المنثور ١‏ / 587 . 
( ؟ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 3 / 153 . 
( ؟* ) أخرجه عبد بن حميد عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 1 / 587 . 
( ؛ ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 158/3 . 5 0 
زه ) ذكره ابن الجوزى فى زاد المسير 5 / ٠٠١‏ ونسبه أيضا إلى عطاء وعكرمة . 


- لاما - 


( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ©" 
عن الحسن قال : قال عم رضي اللنااع إن 1 كا ل 00 
الله « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض 2" . 


"34 وأصبح فؤاد أم مومى فارغا‎ ١ 
70 قال الحسن : فارغا من كل شىء من أمور الدتيا إلا من 0و‎ 
0050070 قأله العسن# 'فاركا امنا أوحن. إلببا امن ترك‎ 
ولا تحزنى » (7: القصص ) وذلك لما سول الشيطان لها من غرقه‎ 
. 9 وهلاكه‎ 
. قال الحسن : فارغا من وحينا بنسيانه8‎ 


< عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل 24" 
عن الحسن فى قوله « عسى ... » قال : الطريق المستقيه". 3 


أخرجه ابن أبى حاتم عن الحسن فراجعه فى الدر المنثور 5 / 558 . 

دكرة ابن كثثر ف تفسيره52 8581١7‏ وكذلك ذكرة السيوطى فى الدر الكتار 

. وعزأه إلى عبد بن حميد‎ 69 71١ 

ذكره الشوكانى فى فتح القدير ؛ / ١١١‏ وعزاه أيضأ إلى ابن إسحاق واين زيد . 

ذكره ابن الجوزى فى زاد المسيرة / 505 ونسبه أيضأ إلى ابن زيد . 

أخرحة الطيرق بإسناده هكذا : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال 
' حدثنا عباد بن راشد عن الحسن » تفسير الطبرى ٠0‏ / 6ه . 

- كذلك أخرجه السيوطى بزيادة ٠‏ فالتقى والله يومئذ خير أهل الأرض شعيب 

وموسى بن عمرآن » راجع الدر المنثور + / ٠5‏ حيث عزاه إلى ابن أبى حاتم . 


_- ب 


ماد ا ا 
يد الى أن 
نتم ايلام اسه 
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+ قجاءته إحداهما تمثى على استحياء 4#(" 
ممعت الحسن يقول فى قوله ل فحاءته إحداهما تمتى على استحياء "2 
قال : بعيدة عن النداء» 1 
قالت إحداهما يا أبت استأجره 34" 
سمعت الحسن يقول : يقولون شعيب صاحب موبى ٠‏ ولكنه سيد أهل 
الماء يومكذ9. 


قال الحسن : الذى استأجر موسى رجل من قوم شعيب !". 


+ اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 4" 
الما . فايقن هموسى أنه لقى ريه:19. 
عن الحسن فى قوله « واضم إليك جناحك » قال : يدك" . 


١ (‏ ) أخرجه الطبرى بإستاده : ٠‏ حدثنا ابن بثار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا 
سفيان قال حدثنا قرة بن خالد قإل سبعت الحن » تفسير الطبرى 3١ / ٠١‏ . 

(؟ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا 
ا بار الحين ٠‏ تفسير الطبرى ٠١‏ / 35 . 
- كذلك أورد هذا الخبر السيوطى فى الدر المنثور 1 / 607 وعزاه إلى أبن 

الا لاف جات 

10 دكرلاين الجورى فى زاد' المسير 5117/5 

( 4؛ ) أخرجه الطبرى بإسناده : ٠‏ حدثنا بشر قال حدثنا ابن المفضل قال حدثنا قرة بن 
خالد عن الحسن » تفسير الطبرى 75/٠١‏ . 

( 5 ) أخرجه الطبرى بإسناده هكذا : ٠‏ حدثنا بثر قال حدثنا ابن المفضل قال حدثنا 
قرة بن خالد عن الحسن » تفسير الطبرى 72/١‏ . 


- و1 - 


4 الح المقتبسة من الآنة ازه) 


قال الفاضل المقدمي ١‏ : 


الغلى المفندس: مع انوا م 

تمل دن هده الآبة الأمور الآئية 1 

١‏ انه شغى الأب أن يدلىي بالنصح لابنه » وحدره تمن بان أنهم رعايؤذونه 
ولو كانوا أقاريه . 

؟ -انه جب لذوي الفضل ان لابتظاهروا بمفاخرمم وفضائلهم إذا خافوة 
من أهل الحسد فس 1 

أن الاخوة را اتفقوا كلهم على إيذاء أخ واحد من ينهم فيجب للانساك 
أن يكون على حذر من كل الناس . 

غ - ان لاشيطان سلطة على كل الناسحتى أو لاد الأنبياء حاش.| الآ نبياء أ نفسهم. 

ه - إن تعدد الزوجات رعا أثار عداءً ينتئس من الضرائر الى أولادهن . 

ان أهل الفضل والنبل م<دستّدون من قدم الزمان . 

7 -انّالحسد قد بقع عن 3 في سن الشيوخ أن هو 2 سن الفتيان الصغار 4 
أن سن رأوبين مثلاً كان عند هذه الحادثة عل أقل تقدير ( لبو ( سنة » وهكذا 


يقال في ثممون ولاوي ويهوذا وسوام عا هو المناسب » ولكن يوسف كلْعمره 


على أ كثر الروايات ( /11 ) سنة . 


)0 نسبة الى بيت المقدس في فلسطين 


قال الحفق الملبسي ا 8 
قطان اررستولاف بو ابرقربار 


خاطب يعقوب يوسف بذلك تحريكاً للسلة الندب وتذ كيرا برابطة البنوة 
وإرشاداً لا على الابن من وجوب سماع نصيحة الأب » ونظيره مافي قول لتهارتف 
لابنه : + يابني؟ لاتتتشرك بابل إنة القسرال لهاي عظدم” - الى أن يقول- 
بابي" إنها إن تك؛ مثقالة حبة من خردل فتكان في صخرة أو في السموات. 
أو في الأرض بأت ما الله » إن الله > لطيف” خبير”» يابإني أقي' الصلاةة وأئم" 
المروف وائه عن المنكر » واصبر” على ماأصابّك » إنذلك من عزم الأموره 
متسر هو) 

ثم مافي قول ابراهم أولده الذبيح اسماعيل : فا رابني إفي أرتى في المنام أفي 
ديك » فانظئر' ماذا ترى ؟ قال يا أَيت افمل ما تو'مر » ستحداني إن شاء 
لله من الصابرين »د ( لام : ٠١١‏ ) 

ثم مافي فول يعقوب لأولاده وهو في شرقيةمصر إذحضيرته الوفاة: + بابي" 
إن" الله اصطفى 3 الدن , فلا تَمُودُن إلا وأتم ممُساءون * (؟ : سن ) 

ثم مافي قول إبراهم والده آزر 00 يات م تعسف الا يسمع 
ولا صر ولادغني عنكة شيئاً الخ © ( وى :ة ) وبالمكس ماصدر من 


(1)انسبة إلى بلبيس من بلاد مصر 


>7٠‏ بعض العداءات التارضخية التي تشبه عداء اخوة يوسف له آلزه) 


ا لانه إذ ب« قال ٠»‏ أراغي” أنتة عن الوق ١‏ إراهم ! ان 1 تدع 
لأرحمتك .. واهجرني مليّاً ‏ 5:19 ) . 

ثم ما في قول هروك وهو خاطب أخاه ولستمطافه إذ عو قال : أن 'م إن" 
القوم استاضتعفوني وكادوا يتلاو تنيعفلا 1 الأعداء »ولا “جلي 
اهرون ما مّنمك إذ' ركم خلدّوا أن" لا نتن » أفمصايت أمْري ؟ » 
) ل سيان وخ ) 2 موسى خاطب أخام بأسوى الشخصي »؛ ولم برد أن مخاطه يسم 
2 الاح » مع إن هروؤو*ف أكبر مده بأريع سنين 6 لآنه متكدر منه أعذا كدر 
وأما هرون نفاطب موسى بن أمه » ليذكره برا بطة الأخوة » وبحرك منه سلسلة 
انتسابه اليه كي تحن ويعطف عليه . 


(لاتتصص ) 
د انك 


قال الشمس التبريزي ,02 
058 العرارات كم اانى لمر عراءر اعُوم نويف در 
كأني بسيدنا يعقوب كان في تلك الساعة عشط ليته الشريفة بأصابسه » 


ويفتكر في مصداق هذه الرؤبا وخامتها وقد صار بين عاملين » الأول ترك تحذير 
يوسف لكلا يكون ذلك حاملا” له على كرههم » في الوقتالذي هو فيه خاليالذهن 


(1) سبة الى تبريز من لاد فارس ( ايران ) 


5(ه) بعض العداءات التاريخية التي تشبه عداء اخوة يوسفاله  +١‏ 


من كل كراهة ؛ والعامل القاني الرمز اليه بعداء إخوته له ليحدرم » ويتحفظ 
من غوائلهم » والنصيحة من الإعانُ » وبعد التفكير العميق فطل الهري مع 
العامل الثاني » لا سما وقد يكون يوسف عرفشيئاً من حسد إخوته له منقيل» 
فإن أباه كان أحبه أكثر من سائر بنيه » لآنه ابن شييخو ختسه » فصنع له قيصاً 
ماوناً» فا رآى إخوته أن أناه أحيه أ كثر ل احورية سمو 5 و 
اخو 1 من وحن 0 ٠.‏ و 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام » لا سيا وقد حلم حاءاً وأخبر به إخوته » فازدادوا 
بنضاً له » وصاروا ينظرون اليه نظراتالجحةقهد اموحدة » ويسمونه مرة « الولد 
المأرور » ويدعو نه مرة ه صاحب الأحلام » يذكروث ذلك استهانة به على سبيل 
اليم 2 وكانوا يرقءونه ليوقموا به » وك كان حكى مهم أوم ووعظم بأنه فق 
صغير لا ينبني لإخوة مثلبم كار أن يجمموا كيدهم » وبتفقوا على إغاظته > 
ولكن ‏ مع الأسف لم ينجم يهم كلامه ووعظه » ولم يقع في نفوسم : 


إنما شح المقالة في المر ءإذا صادقت هوى في الفؤاد 
وإذا الحم م يكن في طباع م محلم تقدم ايلاد 


ابو العلاء الممري ) 
وهذا ما جدا بأبيه أن ينصح له على هذا انام الثاني تطيالكمان 

ثم تحن نعلم من التاريخ : 

١‏ حادثة قاين( وهابيل ولدي آدممن حواء» فها رتمأعن كونماأخون 
شقيقين » ابنى أول ني على وجه الأرض » ( فها هو المشبور وعلى رأي البود ) » 
فقد قتل أولم) ثانها . 

الم العداء واالاف الذي ظبر من ابن نوح ومن اعمرأة فوح له عليه 

السلام » قابنه كان عملا غير صالح » ولم حفظ لأبيه حق الأبوة » وامرأته كانت 


)١(‏ وسميه ابعش قايل 


+77 وحوباطاعة الان للأب ‏ الوصابا العشر في التوراةوفيالقرآت 1 (ه) 


منافقة خائنة » م أن زوحة لوط كتلك نفاقاً وخيسانة (55: ١٠)ولم‏ يحفظا 
لزوحبها حق الزوحية . 

م تمد إن آزر كان العدو الالد اولده إيراهم عليه السلام . 

ه - نعلم من التاريخ ما حدث من غيرة ساراي من ها<ر وولدها إسماعيل 
حتى المأت إراهم عليه السلام لنقلى) الى جزيرة الحجاز . 

ه - نع من التاريخ ماذا صار من عيسو مع أخيه يعقوب من العداء الشديد» 
حتى هرب يعقوب من وحبه امراف » فيذه الحوادث وأشباهها تحمل عداء اخوة 
يوسف له ليس بالأمس الخريب . 

والخلاصة » إننا نعل يقي ان يعقوب ويوسف علا السلام كما أمى هذه 
الرؤيا بتاثاً » وبمد ذلك فهبل بلغ خيرها مسامع إخوته أم لا ؛ انا أن 
تقول تحتمل أنه لم ييلنهم خبرها! بالمرة » وإنما كرهوه واجتووه وألهوه في 
غيابة الحب » لداعي الكسد والغيرة من جراء محبة أبيه له أ كثر منهم » ويجوز أن 
يكون بلغوم خبر هذه الرؤا من بعض الخدم الذن سمعوا الحاورة التي حرت يبن 
وأبيه حينا قص عليه رؤياه » سمموا ذلك » ولم يكن يعقوب ولا يوسف يشعران 
بوحود أحد من الخدم » مل هذا الحادم خبر رؤيا يوسف لإخوته » فزادوا 
له بغضأ على بنض . 

ولا تقصص .. الخ ) 
كاسم 

قال استاذنا سعيد الدمشقي العراري )٠١‏ : 


5-5 ٠ 


وموب اطاعرٌ انر لعزب - الوصايا العسر في ال وار و الف رآن 


لأ يوسف لاه ورحع اليه لستطلع فكره 62 وعملعا سير اليه 4 فأوصاه 


) سبة الى حي المارة في دمعق ( سورية‎ )١( 


7(ه) وجوب اطاعة الابن للأب ‏ الوصايا اشر في التوراة والقرآن ممم 
أن لا يطل إخوته على رؤياه » فصدع يأمر أبيه وعمل على إطاعته » لآن إطاعة 
الان للأب من أو كد الفرائضالمقرونة بفرائضالله تمالى » وقد جملت من الوصايا 
الشر التي جاءت في التوراة وهي : (لايكن لك آلهة أخرى أماعي » لا تصنع 
لك تَثالً منحوتاً » صورة ماء ما في السماء من قوق » وما في الارض من أسفل» 
وما في الماء من > تالأرض » لا تسحد لمن » ولا تعبدهن” » لأني أنا الرب ! لبك 
اله غيور » أفتقد ذنوبالآباء في الأبناء في الحيل الثالث والرابممن الذين يشضوتي 
1 أضع إحساناً الىألوف من حي" مو حافظي وصاياي لا تنطقباسم الرب لمك باطلات» 
لأنالربلا يبرىعمن نط ياسع باطلاء احفظ يومالسبت لتقدسه.. أ كرم أباك وأمك» 
كاأوصاكااربا لبكلكي تطول أيامك » و لكي يكو نلك خيرعلى الأرض التي بعطيك 
الرب! بكلا تقتل » ولارون عولا تسر قءولاتث بدعلىقر يك شبادةزورءولانشته 
أمرأةفر يسك»ولانشته بيت قر بسك ولاحقله ولا عبده ولا أمته ولاثوره ولاحماره 
ولا كل ماافريدك) (نث7:0-١؟)‏ أوقريبمنهمائي 0000 عندنا 
الوصايا المثر المدر<ة في قوله تعالى : َه : واعدوا الله ولا تسر كوا به شيئاً» 
وبالوالدن إحساناً » وبذي القلربى واليتامى وااسا كين » والحار ذي القر بى » 
والحار اعالدب 200 والصاحب المتب ءوابن اسيل »وما ملكت أعات 
إث" الله ا من" كان عختالا” لخوراً 6 ( 4 : كر انتظمة 
في قوله تعالى: عه وإذا قال لقان" لابنه ( وهو يَمظه ): ياريك» لا ديرك باهر 


إن*الشرالة الظي”عة عظلم » ووصينا الإنسان” والديم م 
على وهّن » وقصااة 0 الشكر ' لي واوالد يك 2 الي" المصيرا » 
وإن' جاه داك على أرن“” 'تثير ك فى » ما لس لك به عل قلا تلطماء 


)١(‏ وهو الجار الذي جاورك من قوم 1 خرين ء ليس هن اهل الدار ولا من اهل 
انب حال 


0 المناوئوكت ليوسف من احوته 3 التنافس يدهم أ )6( 


وصاحيّيفيالدانيا معروفاً » واتتّبع 'سبيل تمن" أناب الي" » ثم الي ع جعلكم 
قات تكلم عا كم تعملون » يا بي إنما إن تنك مثقالة حَمَةَ _من' خردل » 
فتنكن' في صخرة » أو في السموات » أو فيالأرض » يأت ما انا إن” الله" 
لطيف” خبير” » يا وني : قي الصلاة وأمثر' بالمعروف ء وائه عن الأنكدر» 
واصبر' على ما أصابتك » إن" ذلك من عتزام _ الأمور_ » ولا تصمر' خدالة 
لاناس » ولا تمش في الأرضٍ مَرحاً » إن” الله" لاحب كل مختال خقور ه 
وافصدا في شيك » واغتلضض” من صوتك كت 1ك الأصواتٍ اتصوت” 
اخير »* ((١كم‏ :سا دولر. 
(اخوتك ) 
حاانك 


قال الشهاب اد هن عاماء سنغافورة '1: 


١ 0‏ 1 5 
امناو نون الويف د امو 5 الناك 


رم 

لو قال قائل : أراد من كلمة « اخوتك » الاخوة الناوئين له التألبين عليه 
الذين كان يرأسبم ثعموك ؛ فليس منهم بدنامين قطماً كاهو واضح > بل ولا رأوبين 
ولا مهوذا على الراجح » ولكن يظبر انه أراد عموم الإخوة المششرة إجالاً » سد 
لباب الفساد بامرة » وطرداً الكلام على وتيرة واحدة » لأن الوقت لبس وقت. 
تفصيل ولا تريح . 


هذا واننا نعل من التاريخ » ومن قرائن الأحوال انه كان بوحد ثىء مر: 


سب 


. سنغافورة أحدى مدث شبه جزيرة مالاقا في الحند الصينية‎ )١1( 


1ه تعريف الكيد فق 


التنافس والتناظر بين إخوة يوسف المشرة الكبار ؛ وانه لم يكن بعطبى لصا 
لبعض » "كيف وايسوا كل,م من أم واحدة » بل كان رأوبين وثع.ون 5 
ومهوذا ويسا أكر وزبولون من أم دهي « ليئة » وكاك دان ونفتالى من أم” خرى 
هي بابة » وكاك جاد واشير من أم ثألثة هى « زافة » 5 كاك يوسف 5 
من أم هي < راحيل , ء فالشيرة الأولى الكبار د يكونوا من أم وا 
تكن ميوطي وعواطهبمواحدة » وبإلتالي لم يكونوا متفتي الكلمة » ولم يكونوا يداً' 
واحدة » ولا على قلب واحد » ولكن جرت المادة أن الأعداء يتصاكون إذا: 


دة وم 


أصروا جيمساً عصبية ززات على رؤوسهبم » وهؤلاء الإخوة العشرة احتمموا في. 
مصسة واحدة 3 0 أن أنامم قد حملوم ف به 0 فِ الدرحة الشانية 6 وأحب. 
وسف وباياميني الدرة الأولى 6 فبدا ما جع 20 توأاف نوءأ الم ٠‏ وحعابع. 
لشعرود بازوم مصافاة يعضوم لمعض »ء وذلاث ا 5 جسم العمرات » فالتاس. 
لا يزالون في خصام ونفار » أو في تنافس وتناظر » حتى يصيمهم سوء على السواء»- 
ويقموا جبيعاً تحت ردم واحد ؛ فتراهم قد ث1 لفتقلوهم » وأغضوا عن السوابق.. 
( فيكيدوا لك كيدا ) 
عات 


أعر يف السلير 


أي يتكادون معك بكلام حجن 4 ردم فِ طية يضمرودلك اأسوء ؛وقلوك 


(1) نسبة إلى بيت حانون من أتمال فلسطين . 
يوساف م - ه16 


6" تعريف الكيد آم 


«ظاهرا الفعل اميل » وهمير صدوث لك الا نتقام 2 وهم أحرياء بذلك كله وأ كثر: 
فلو خبرتهم الموزاء خبري 0 الما طلءت عخافة أن تكادا 

١‏ والكيد « هذا المنى دن صفات الفاحز الذي تال عل عدو" له قوي” لا يقدر 

:عل مصارحته النطش » ولا مصارءته بالا تقام 62 فيظير له رفقاً ولين جانف » وهو 

في خلال ذلاك نصب له حبائل الشر حت يرتطم غها» ورها استعمل « الحكيد » 


.في الضرر والإيذاء ولو علا ظاهراً . 


وبالحقيقة إن عمل اخوته ممه كان حسب مبدئه سرياً نحت طى الكمن » 


«ولكنه تحسب غايته صار حبر يأ فوق رؤْ ووس الأشباد . 


وم الكيد » في اللغة نكون عدون وبعدوحاً »؛ وإن كان يستعمل في المذموم 
أأكثر » قال تعالى : ٠‏ وأن” الله لا يدي كنيد الحائنين * (ع +5 ) »نخص 
'الخائنين تنه 0 أنه قد مني كد من لم يقصد بكيده خيانة » وقال تعالى : 
د م 'بر يدون را » فالذن كفروا م ال محكيدون »* ( ؟ه :) 
2 ؛ للا فا من الاحتيال والاحتهاد » ومنه حديث ابن عمر: وان 
.رسول الله ( م2 مي ) غزا غزوة كذا » فرجع ولم يلق كيدا » أي حرباً » سميت 
«بذلك 1 فيا من المتل والخديعة » قالأنو الملاءالدري: 


إذا رام كيدا اإلصلاة مقيمبا فتا ركبا عمداً الي الله أقرب 


1ه الشيطاث عالم غيي ضار بالا تساك يفف 


زان الشيطان .. الخ ) 
قلات 


قال الدراكة الدمشقى (: 


عداوة الشيطان للاناث قدعة العبد » فقد كانت منذ الانان الأول » كا قال 
تعالى : هه فا ةلنا يا آأدم' إن" هذا عادأوة تك ولزتوحدك 6 0 ( 
فلا يألوا الشيطان حبداً في مناصيته للانسان . وحمل على ما لا خير له فيه » بل على 


عا فيه ضرر ال9أسات » بأئنه من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وعن ثعاله . 


وقد ثبت في وحى الله تعالى الى رسله أن في عللم الغيب حلا اسمهمالشيطان» 
أرغم الل" أنئيّه', لا تدركه <واسناء له أثر في أنفسنا » فهو يتصل با وبقوي 
داعية الثسر فا با سماه الوحي « و سواساً وتتزاغأ ومسلا وتجربة” » ؛ ونحن ند 
أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره » وما أشيه هذه الشياطين االحفية في 
الارواح تأثير الندم الحفية المادية ‏ المساة بالحرائم ( الميكروبات ) - في 
الأحساد » فقد مرت القروث التي لا حصا إلا رب العالمين » والناس باوث هذه 
اشم الحفية » وباون فملبا » لعجز الأبعار عن إدرا كبا بنفسها » وعن رؤية 
فعلبا » لدقتها وتناهها في الاطف والصغر » الى أن اخترعت في هذا العصر الجاهر 
والنظارات المكبرة التي تريك الحم أضعاف أضماف حرمه » فبها رؤيت » وعد ما 


)١(‏ نبة الى دمثق من بلاد العام ( سورية ) ء 


مم اطلاف لفظة الشيطاكث على المدو آله 


حدث بسبها ‏ في المواد السائلةوالرخوة وكلذات رطوبة ‏ من التحول والتغير» 
“الاخار و الفساد وغيرهما » ومن الأأمراض المْمّدية في الانسان والحيوان . 

وحكة إخبار ال تعالى إيانا على ألسنة رسله عليهم السلام بهذا الال النبي 
المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادنا ‏ أن" تراقب أفكارنا 
وخواطرنا ولا نغفل عنهاء كم نراقي ما حدث في أجسادنا من تغير في المزاج » 
وخروج الصحة عن الاعتدال »؛ فنبادر الى علاحه » فى فطدًا عيل من أنفسنا الى 
الشر أو الباطل عالحناه بالالتحاء الى الله سبحانه وتعالى . 


( ان الشيطاث .. الخ ) 


2 


فال اسيك المهمري لكا 


الطمرق لظ البطانة على الهم و و يعن ابر قامن و الى واررنس 

المتبادر أن « الشيطات » ههبنا بالمنى المثهور المءروف > وهو إبلس وأعوانه» 
وقد يكوك لفظ ه الشيطاك » هبنا عبارة عن أحد الأعداء » وإطلاق الشيطان 
على العدو معهود و كثير في كتب الدين وإليك بعض الشواهد : 

-)١(‏ قال تمالى: « وكذ' لك اجعلئنا لكلل ني عدوا شياطينة 
الإننس والحين *(5 ١0١:‏ ). ش 

(؟) قال تعالى : © وإذا نَّن لهم الشيطان' أعنالي” ؛وقل : لاغااب لم 


(1) نسبة الىبلدة البصرة من ااقطر العراقي 


م 


اليوم من الناس » وإني” تجار” [ 3 » فلا تراءت الفشتان نص على عقرَيه » 
وقال: إني” برية منكم ؛ إني أرتى ما لا تارتو'ن” ء, إفي أخاف الله » والله' 
شديد' العقاب 6 (م : هع ) فالشيطاك هبنا قال فريق إنه د سشسراقة » ى مزنث 
الكناني الذي كان من أشرافهم . 

(م) ‏ قال تعالى: عا وإذا لوا الذبن آمنوا قلوا : آمنًا » وإذا تخلوا الى 
شيا طينيم قالوا : إِمًا - ؛إنها نحن 'مسَنَبْز_ئون» (؟: ١6‏ ) فشياطينهم 
هم الذن ماثلوا الشياطين في تمردهم من رؤساء العرب و كبرائهم 

(:) قال تسالى : ©« و'بريد الشيطان” أن يمُضْلاهم تضلالا” بسيداً # ( 4 : 
وه ) قبل هو « كمب » بن الأشرف » م اطلق عليه طاغوت في قوله تساقة 
«أتم 2 الى لنيز عتموت أنهم آمنوا ها أ'ز ل اليكء وما أ'ز ل من 
باك » 'بر يدوذأن" يتحا كوا الىالطاغوت » وقد أ'مروا أنتكتنثروا 0 
(؛ : وه )» قيل إِنْ هذا الطاغوت هو كمب بن الاشرف . 

)6( قال الى :+( الذي يوسو س' فيصدور الناس » من الحثّة والناس» 
.1١4(‏ ه55 )نفقوله من « الحثة والثاس » بان الذي يوسوس » أو بيان 
للوسواس الخناس » فالموسوس قمان : قم الحن وقسمالناس » ولا ريب إنه يطلق 
على كل منها إذا وسوساه شيطان” > . 


(5) قوله ميفية: ه المسافر' شيطان” وااسافرانشيطانان » والثلاثة ركب' ». 
(0) قال ( مِكفاة ) : « إن” الابل مخلوقة” من الشياطين » 200 هذا ما تبسر 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في ستنه بلفظ : « للقت » وبزيادة : « وان وراءكل عير 
شيطاناً » وهو ضعيف 5 دمز له الدوطي لانه هن رواية خالد بن معدان مرفوعاً فهو متقطع 
مرسل لان خالداً هذا تابعي . 


رن الشيطان قوة غضبية أو قوة ذميمة في الانسان مه 


لاعسد الحقير أن عليه على أسماعيم ‏ اها السادة - فتأملوه فإني مستعد لإصلاح 
ما عبى أن ييكون فيه . وساا أشكر . 


(ان الشطان . الح ) 


وقال العلامة اليل '' : 
الشطان قو عطب.: او قوم ز سما في الرئسان 


لقد ذهب « الغزالي » الى أن الشيطاث القوة الغضبية التي في الإنسان » وقال 
الراغب :« كل قوة ذميمة للانساك شيطاث » » وهنه قوهم 2 5 شيطاده : إذا 
غضب »ء « وتَرخ شيطاته » أي كببّرته » أو الشيطان م قالهالجبور : « هو من 
العوامل الحفية » التي لا تحمس » فعلى ما قاله الذزالي والراغب » هو من قبييل 
الداعبة الداخلية » وعلى ما قاله الخجرور » يكون الشيطان داعية خارحيسة » 


وهو الفلاهر . 


وقد ورد اانهي عن خروج الصبيان في الايل » لأنه وقت انتشار الشياطين ه 
فالشياطين هنا الأشرار من الناس »الخبيثون من أهل الوسواسء وذلك كشياطين 
الأزبكية ممصر » وشياطين شارع بنداد في دمشق وشياطين شارع الرشيد في 
شداد .. اخ » فبؤٌ لاء ينتشروك من بعد الغروب وقبيل الثروب » يفسد بعضهم 
0 » فنحث من همهم ترسة أولادهم على منعرم من اخروج » لثلا يفسدهم 
هؤلاء الشياطين . 


سس ص ص 


. نسية الى خليل الرعن من بلاد فلسطين‎ )١( 


7(ه) ليس اشيطانسبيل على الانان إلا بالاغراء والوسوسة امم 


وأما عداء الشيطات انين للانساتء فلا تعدى الإغراء والوسوسة 0( ولس, 
لاشيطات من سلطارن »؛ على الانساك بثير ذاك » وتوضيح المقام تحتاج الى سط في 


أتى الاسلام » والناس حميماً » واهمون في مسألة تأثير ااشياطين » ورسخ في. 
عقول الامي كافة » أن الأرواح احسثة » مساطة على الانسان بالاذى » فإذا رأو 
مفاوحاً أو مشاولا أو محنوناً أوأبم أو أصم » أو مصاباً بأي عرض آخر سس 
نسبوا ذلك للشياطين » فإذلك امتلأت قلوءهم رعباً مها » وخافوا من الاما كن 
القدمة » أو الخالية » أو المظامة » أو من كب ديء على الأرض » أو من دخول. 
محال التفوط » الى غير ذلك من الأوهام » التي لا يزالأثرها في النساء » خصوصاً 
نناء قبل تعر الى اليوم » ويا ليت الأعى كان قاصرأ على ما ذ كن » بل ظبرت. 
نتيجة ذلك في أعمس الهم » وكانت سبباً في ضررهم » ضرراً بليئاً » فاذا أصيب. 
أحدهم عرض ما » تداووا بالطلاسم »وإيقاد البخور ء أو زيارة بعض القبور» أو 


تعليق أوراق » أو الاستنحاد براقٌ » حتى يتمكن الداء وتستفحل العلة » فلا' 


يقوى الطب عل استعصالحا » أو ايقاف سيرها » وعوت الشخص نحية الحبل. 
والوهم »هذا كن شأرت الآء, في هذه السألة» وهذه كانت أفكارهي .. 
وكانت الأديان تأتهم » ولا زيل عنهم هذه الازعيلات » المميتة لانفوس والاحسام 
بل بأسب الى رحال عض الأديان 3 0 اعترفوا مها 4 وأيدوها تأبيدا 57 وأنهه 
نصوا على صحتها صر بحا » فتحد أن كل حيفة من كتهم » التي كتبوها كا يشاؤوث 
وحسها هوشائع في تلك العصور » تدلعلى ان الشياطين » هي علة هذه الأمراض». 
كالصرع وأنواع الشلل 6 والن؟ والعمم وأنواع الحنوك والمتاهة »؛ وغير ذلك » 
نما عرفت أسياب أ كثره العلوم الطبية الحديثة » ومالم تمرفه قاسته على غيره »» 


؟م> ليس للشيطان سبيل على الانسان الا بالاغراء والوسوسة آ(ه) 


أوحود التشابه العظم ما » وأشفاء بمضه باستال العلاجاتامادية الحضة » كالمواد 
: الكياوية ونحوها 34 


5 الإسلام والناس على تلك الخالة التوجمية » فم يشأ أن يتركيم وشأنهم» 
يخبطون خبط المشواء ؛ في الايلة الدهناء » بل أصلح هذه المسألة»م أصلح غيرهاء 
ما ميت النفس والجسم معأ » صفيراً كان أو كبيراً » وذلك بالإفصاح أن ليس 
للشمطان ؛ سبيل على الانسان ؛ إلا بالإغراء والوسوسة فقط ء قال تعالى حكالةعن 
الشيطان ©« وما كان لي علي مين" سلطا ءإلا” أن' دع و تكلم »فاس سحام 
لي » فلا تلوموني » ولوموا نكم # ١: ١(‏ ) وقالتمالى في خطابه لاشيطان: 
ل إن عبادي ليس لمك علهم سنلطان” » إلا“ من اتبسَمسَكَ من الثاوين * 
(6:؟:) الى غير ذلك من الآيات القرآئية » التي تحصر سلعائة ق الواستواطة» 
وني عنه كل ما عداها » وأما ماورد من قوله تعالى في حدق المرابين:# لايقوموث 
الام يقوم الذي ب سخبتطئه' الشيطان' من المنس” فك (:00م)فروعل سبيل 
التمثيل والتدنيع » الذي ورد مثله في كل أغة » مب كان اعتقاد قائله » فهو على حد 
قوله تمالىفيمقام آخر : ع طَلمها كأنئه رؤوس الثياطين » ( بس : ممم ) ) 
:وتلك عبارة واحدة لم رد غيرها » فليطالع القارىء د العيد العتيق » بل ليطالم 
« الميد الحديد » ؛ ليعل الفرق بين ذينك الكتابين » وبين القرآن الحيد . 


عثل هذه المقائق التي قررها القرآن صار المسل الحق ء لا يعبأ بالشيطان» 
ولاضخدى منه أذى أو ضررأء إلا ما كان دعوة لثمهوة أو نحوها ؛ تما جب عليه 
فيه الاحتراس » فلزلك إذا أصابه عرض ما» لا يستشفي بقديس أو قسيس »م 
يفعل غيره » بل يطلب الطب والدواء » ويأتي البيوت من أنوابها » فأعلظم' بدن 


(ه) ليس لاشيطان سبيل على الانان الا بالاغراءوالوسوسة ‏ سم 


الاسلام من دين » لم يذكر مما يُعتَةسَدالا” أرححه؛ وأ كبر بالقرآك من كتاب» 


1 ممل شط فاسداً إلا أصلحه : 


ست 


وكتابه أقوى وأقوم قبلا 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده 
طلع الصباح فَأطفأ القنديلا 


:وهبنا أتذكر » والشيء بالشيء يذكر » أن المبشسر موسى القبطي » قال لي : إنه 
ورد عن 35 في بعض الأحاديث الصحيحة مامعناه : « أثلس للشيطان على المسيح 
من سبيل » حتى ولا بالنخس  »‏ فقلت له : هذا صحبح » ولكنه ورد لاجل الرد 
عل من يقول م : إن الثشيطان كان له سلطة على المسيح أن يُصعدة"' الى البريّة 
البلجراب » ثم يأخذه الى المدينة المقدسة » ويوقفه' على جناح اليكل » ثم يأخذه 
الى جبل عال ( مت : ١‏ -؟1١‏ ). فلاحل الحاماة عن شرف السيد المسيح » 
عليه السلام » ورد في حقه ذلك القول » على انه لاخصوصية اسيدالمسيح فيذلك» 
فقد ورد مثله في حق بعض صحابة دنا ويك » وذلك مارواه الطبراني في الكبير 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : دان الشيطان لم يلق عمر منذ اسل الا خرأوحبه» 
« وعن سعد بن ابي وقاص ( رض ) قال رسول الله يديه لعمر: والذي نفسي بيده 
مالقيك الشيطان قط سالكا نحا إلا سلك فحا غير فحك ١١,‏ . 


)١(‏ من سيرة مر إن الخطاب (رض) لابن الموزي 


م معاهدة سيلات 08 


(ان الشبطاث ... الخ) 
530 
قال الشبخ الموصلى : 
معالهرة سيمزن 


نعم من هذا ان ناشيطان سلطاناً على هؤ لاء الإخوة » وبالتالي والنتيحة نعم 
منه انهم ليسوا بأنبياء » وقد قص الله تعالى علينا صورة « معاهدة سيلان » عاصمة 
آدم التي أجريت فا تلك المماهدة العتيقة بين المندوب السامي عن الله تمالى وهو 
بعضٌ ملائكته من حبة » وبين إبليس أرغم الل أنفه » من دية أخرى 2 وهي 
ان 

المادة الاولى ‏ إعطاء إبلس سلطة واسعة و كبيرة حدا » وهى سلطانةالعظم 
على جموور الناس » والدذليل على هذه المادة قوله تعالى: ف قال ؛ أرأَيْتَك هذاالذي 
كرات علي ؟ لإن أخرتن الى يوم القيمة لأحنتتدكن" فاريتته' إلا" قليلاه 
- قال: اذهب فن تتببعك منبوذان “ جهم” جتزاق' كجزاء موفو رأ»واستفاز ر' 
من استتطءت منهم بصو'تك ؛وأحاي" عليهم' يتيلك ور حلك»وشار كابي' 
ِ الأموال والأولاد'وعسداهم »وما دعداهاي' الشيطائ* إلا” غروراً 4 
(5:1ة-كو) 

المادة الثانية ‏ عدم سلطة إبليس على عباد الله الصالحين » أي عدم تفاذها 
لقلوم. وعدم تأثيرها قيمووالد ل لع هذه المادة قوله تمالى: جل كذاك لتعامر ف 
عنه” السوء والفتحشاء إنّه من” عبادنا اللخلتصين” 6 ( ٠١‏ : 4؟)وقوله د عوإلا” 


ا ساطان الشيطات على اخوة بوسف 5-55 


دك متهم ا الخلصين 45 قال هذاصرا 07 ط علي" ماستقم 4 إن" عاد ى لشن اث 
3 ساطان*” 45 ل من" ا انك 2 ن الثاون” *« ٠6‏ د 00 ا 5 2 
وقوله : # إن عمادي ليس لك علييم سلطان كفن بسر ب ُ وكيلا 4 
(1: 55) 

المادة الثالثة ‏ إجابة طلب إبليس الإ نظار الىيومااقيامة»و الدليلعلهذه المادة 
قوله تعالى : © قال" “رب فأنظ رذ ي الى يوم تون » قال فإِدّك ممين” 
المنظاتر ين الى بوم الوقتٍ الماك 4 1 : كسدمون )د (معريةلا-ام) 

لمادة الرابمة ‏ أن بسقى إبليس ملموناً الى يوم القيمة » والدايل على هذهالمادة 
قوله تعالى :للا وإن عليك الاعنة الى يوم الدبن * ( ٠6‏ : دس ) وفي آنة اخرى: 
وإن”عليك لمْنتتي الى بوم الدبن * ( 8م : 78 ) 

المادة ال1امسة ب هده المماهدة معمول 3 وموضوعة موطع الإحراء الى 
آخر الدوران . 

المادة السادسة ‏ تسمة هذه المماهدة ؤ مماهدة سيلان» لأن في« سيلان » 
عصة آدم ؛ حرى هذا الاتفاف . 

توقيع الفر يق الأول توق الفريق الثاني 
2 اتلك 0 م2 | بلس «( 
( رحع واتعطاف 


سلطان الشبطان على امرةَ لواف 


فلبذا ولكوث إخوة يوسف لسوا بأنياء م حققه أخونا اأملامة سايم 
الحانيونى في الفصل الثاني من المقدمة ‏ كان للشيطان عليهم سلطان وتأثير » 


ساسم سعادة الدن تكون بأقامته آزه) 


فصدر منهم المسد والحيلة واالحدعة وخلف الوعد والكذب والهم بقتل أخهم 3 
طرحه أرضاً 4 ثم إعطاء القرار النهائي بإلقائه في غياهب الحب كي يلتقطه بعض 
التجار المسافرين » فيحكون بعيداً عن وجه أبيه » وأضف الى ذلك قطم الرحم 
وعقوف الوالد وظر الأخ البريء بلا موحب من حانيه 4 وكل هذه المنكراتمنهي” 


عنها لما جازماً » محظورة عخالفة اشر بعة . 


نعم لا ننسى' أن الله تعالى قال: عا لكل حملنا م شرعة ومهاجاً * 
(5: ١ه‏ ). واي سكل منوع في الشريعة الحمدة جب أن يكوث تمنو عا في 
الشسرائع السالفة » لكن هذه الحظورات هي تمنوءة ومحرمة في كل شريعة وملة ؛ 
عنك سناد ثر أهل الاديان ؛ من إدث آد م الى حاتم الأ نساء 2 فبي من أأه شس رانم العامة 
إل ايت ابا الك وا لود » هبي من الثسرائع الكلية التي لا يعتر.ها نسخ ولا 
تبديل ولا تحور » ولا هدّوادة , ين النسخ إغفا يكون في الأعمال الفرعية ) 
أما الأخلاق الفاضلة والآداب القيدة فلا يعتريهبا نسخ ماء كالمقائد الأصولية ؛ 
والأقاصيص التارضخية فلا يدخل شيئاً منذلك نسخ ولا تحوير » فالأأخلاقا لمذمومة 
محرمة في كلدين» م أن الأخلاق الفاضلة والأدبياتواجبةفي كلملة . 


سعارم الررى شاور لاقام 


وبالنتيحة: فلتلك الأعمالا لسيئةعلى! ختلا ف أنواعها التي عملتها|إخوةبوسف الصديق- 
ميس تأهلوا أن يكونواأنبياء ماله أءل” حيث" تسل رسالتتّه)(+:4؟1) بلولا نقدر 
أذتقول : إنهم كانوا قبل توبتهم أتقياء » مع أن البيت بيت نبوةفأخوع ني؛وأبوم ني 
وجده الأقرب نيو أخوه ني وجده مالعل ني» وابن أخيه ني » ولكن مم لم يكونوا 
أساء» ام بأعمالهم ومسلكبم وأخلاقهم لم يكونوا أهلاً لهذه المنحة المليلة 


© سعادةالدن تكون باقامته ررب ب 


النظمى » بل الام أعظم من ذلك » وهو أن سعادة الدن لا نحصل إلا باقامته » 
يا قال تعالى : ع9 وإذ أخَذانا ميشاقة بي إسرائيل : لا تمدون إلا“ الله" > 
وبالوالدن إحساناً » وذي القاربى واليتامى والمساكين وقولوا لاناس عستا » 
وأقيموا الصلاةة وآ توا الزكاة ء ثم تولكيتم الا قليلاً مط 2 وأنم 'معر ضوث 4 
واذ' أخذنا ميثاقي » لا سف كو ندماء ع » ولا آخر حون نقتم من ديا ر5 »> 
غم أقرر ثم وأنم تشبدون 2 ثم أثم هؤلاء تمتحلون ع كم وخر حو 
فريقاً منك من ديار م تظاتهرون عليبه الاثم والئدوان ‏ وإن' يأتوم أ'سارى" 
تفادوع_وهو حرام عل إخراحبي 2 أَفتَؤمد ود سض الكتاب وتكفاروك 
بم ف , 1 : 
يعض »قاحزاة من يفعل' ذلك مد لا" خزى” ف الحساق الدنيا» ووم 
القيئمة يدون الى أشد العذاب » وما الل" بشافل حسما تعملون > اولئك 
الذن م الحياةة الديا الآخرة ع فلا قاف عنم الذاب 03 
ولاهم 'يتصرون * (؟ :سم - كم ) 2« فاخوة بوسف لم يعملوا مبسمعع 
أبهم إحساناً » ولا مع ذي قرباه وهو أخوهم » ولا مع اليتم من الأم » ولم 
يقولوا لأخوم حسناً ثم تفاوضوا في قتله وأخيراً أخر حوهمن دياره » وتظاهروا 


عليه الإثم والمدوات ؛ وهو حرم عليهم إخراحه 5 ام واذًا 1 ولا : ولا. 

سعادة الدن يا هذا إِما تحصل إقامته » فإذا ل يقمه الإنسان لم يكن سمي دا به» 
فكيف تجوز الذي ل يقمه أن يكون نبا ؟!! ولعمري ولا أن إخوة وسف قد 
للف الله مهم بأن وفقوا لاتوبة لكانت عاقبتهم من أردأ الموائب » ولحكن الله 


سل ء هذا ما تبسر لنا ههنا واأسلام عليكم : 


أصوات من ايع : لا فض فوك » لا فض فوك . 


1 انتقاد عقّد معاهدة سيلاك والرد عليه 1ه 


غير أن استاذاً واحداً من أعضاء اأؤثر ؛ وهوالشمخ الرقداوي'١)‏ , قام 
وصعد على المأبر وقال : 


التقار عقر معاهرة سيعزن والرد علم 


إخواني : إني انتقد على الأح الشيخ الموصلي » حفظه الله أمور] : 

أولها - تصوره انمقاد معاهدة بين إبلس وبين الماك المندوب عن الله 
أن محصل هذا وخلاصته أن معاهدة عقدت بين إبلسى وبين الله » ولا يخفى ماقي 
هذا من توقير لإ بليس وعدم احترام لحانب الله تعالى . 

ثانمها تعييره « بالتندوب » الذي لم برد استعاله قي لساك الشرع » دوك 
التعبير الوارد في الاسان الشرعي ؟ وهو كة « رسول » بدلا من مندوب . 

ثالثبا ‏ قول الح الموصلي إن الله أعطى إبليس ساطة واسعة وسلطاناً عظيماً 
على جمبور الناس » وأما أنا فلا أظن شيئاً من ذلك سوى أن الله ترك إبليس وشأنه 
يعمل ما يشاء مع غير عباد الله الخلتصين » شفمكه كم بإفي الخاوقات » الذن 
أعطاهم الل جزءاً اختيارياً » وحرية في العمل ضمن نفوذ مشيئة الله تعالى » هذا 
ماعرض لي أن ألاحظ به على الأخ . 

قالذاكونزل عن المثير » فعاد أليه الشميح الموصلى يدافع عن نفسه قائلا : 

سادتي : أرى أخي وصديي الشيخ البغدادي » لاحظ علي ثلاثة أمور » وإني 


أريد أن أجيب عنها واحدا نقد واحد ,0 


فأما الحواب عن الاتتقاد الأول : فهو أن الله تعالى عمل مماهدة مع البيود 


(1) نسية الى يغداد عاصة العراق . 


آزه) انتقاد عقد معاهدة سيلا والرد عليه ال 


كا جاء في القرآن الكرم على لسانهم  :‏ إن الله > عبد الينا : أن" لا مُؤ' من 
ل سول حتى يتين بقتربان تأسكلنه” النار” الح يك (م : عم١)‏ والني (متق) 
عاهد الهود وعاهدوه » 6 قال الله في كتابه العزين : ا أو كلت عاهّدوا 00 
م وات ا ل لايؤنون #*#(؟: ٠)»ووقعت‏ 
المعاهدة بين الني ( عله متشي) والمشر كين كا تتعاءه منقوله : إلا" الذن عاهد دي 
0 ال مس كين ١‏ :ه)ءولا ريب أن مال المماهدة بين النى وااميود 
وبين الود وااثر كين أن تكون هذه العاهدة بين مر ذكروا 
وبين 2 تعمالى » ذلك لان النني سفير عن الله » ييا أن المَكَك الذي سعيناء:متدوباً» 
هو سفير عن الله فكا جاز هذا التعيير فليحز تمبيرنا . 

وأما الحواب عن الانتقاد الثاني : فلسان الشسرع لا عنع تسمية الملتك المرسل 
عن قبل الله » د مندوباً سامياً » لان العاداء لم ينصوا على أن امعاء الملائكة توقيفية 
وإِنًا التوقيفية هي أمماء الله تعالى وصفاته » والذي حدابي الى هذا التعبير بهذا 
الاسم ؛ هو سرعةفهم المراد منه عند القراء من أها 0 الحاضر . 

وأما الحواب عن الاتتقاد الثالث : فبو أن الله تعالى ذكر تلك المحاورة فيعدة 
مواضع من كتابهالكرم » فنا آنة: عا قال رب" فأتظرني الى يوم يمون » 
-قال فَإِتّك من المدظمر ين » الى و الوقت المملوم  »‏ قالربة ها أغو يدي 
اكيم لهم فيالأرض » ولا" غو رقم ' أحممين إلا عبادةك منهمالء يخل-صين » 


قال هذا صراط” علي مستقم” . : إن“ عبسادي لسن لت علم.م سلطات" إلا* 
من اتدعكة من الناون » وإنة حرتم لوأعداهم أحمعين” 4 (16: 
لام ممع ), 

فأثبت دنا أن لإبليس سلطاناً علىااخاون» م قال في آنه اخرى : #إإنه ليس 
له سلطان” على الذين آمنوا وعلىر يبعا يتوكلوث » إِعًا سلطائه” علىالذن يتولواتها» 


1 


.٠ع‏ آمال يعقوب في بوساف 


0) 


والذن م بدت ساكو 6 101 : هو و 1٠١‏ ) ؛ ومنها آنةيؤقال رب فأنظ رفي 
الى يوم سُبمئون» - قال فإنك من المننظنرين » إلى يوم الوقت المعاوم ‏ قال 
فو ز“نك لأ'غو_ بترم أجممين » إلا عبادك «نهم المخلاسين » - قال فالحق 
وا 0 لأمثلآن" جب منك ورنكن” تبسك منهم أججممين * (#2: وا 
مم ) وغيرخاف أن هذه الآيات الكرءة تفيد أن الله تعالى سلط إبليس على الناس» 
قال في القاموس : والتايط التغليب وإطلاق القبر والقدرة . وهذا المقدار» حارٌ 
على الله ومن الله كا قال تءالى : +9 ولو شاء الله » لتسلطتهم علبك؟ فلقتائاوم # 
 (‏ : و ) أي لو أراد الله تعالى لسلط هؤلاء القومالمشر كين على المؤمنين» فاذا 
كاك ووز على الله ومن الله أن سالط بعض الث ركين على ااؤمنين ليقساتاوم 3 
جاز عليه اك يساط ابلس على الناس ؛ والله تعالى اعم : 


8 وكذلك يَْشَبِيك ريك كع ا 

الا“حاديث 3 وم اليه عليك” وعلى ا 0 إلعتقوب 6 أتمباعلى 

دك من فل إبراهيم 5 3 إنررك عليم حكيم 2 
افتئدت الحاسة وتات الآدة السادسة فقام اليد الحفي ' '"' وقال : 


(وكذلك )أي ومثل ذلك الاجتبساء ( يحتبيك ربك ) ني م احتباك شل 


(1) نسبة إلى النجف الاشرف من لاد العراق 


١ ١ 2 )07‏ آمال سقوب(ع) فييوسف(ع» 0< إ4» 
هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعن وعلد شأن » كذلكحتبيك ربك لأمور 
عظام , والاجتياء الاصطفاء ء من حبيت, الثيء إذا حصلته انفسك » وحبيت الماء- 
في الحموض » جمعته » ( ويمامك من تأويل الأحاديث ) وهي الرودى » لأن الرؤيا. 
إما حديث' نف سأومّلتك أو شيطان » وتأويلها عبارتها وتفسيرها » وكا يوسف 
أعبر الناس للرؤيا وأصحيم عبارة لها » وجوز أن يراد تأويل الأحاديث معاني كتب. 
الله وسئن الأنبياء وما غمض واشتهه على الناس من أغراضها ومقاصدها ء يفسرها 
لهم وشرحبا » ويدهم على مودعات حكياءو سيت أحاديث ؛ لآنه يحدث مها على الله. 
ورسله » فيقال قأل الله وقال الرسول كذا وكذاء ألا ترى الى قوله تعالى: بإفبأي”” 
حديث بعداه' يُؤمنون 6 (7: ١84‏ ) وقوله: جل الله“ ذال أحسن الحديث )* 
( هم : مم ) فلفظ « أحاديث » مرث > يسيك أن تضيقه وأن توسعه » وهو اسم. 
جع الحديث ؛(ويتم نعمتهعليك)الترقي في الدرجات الدنيوية » ككصيرهوزير مالية. 
وعزيزاً بمصر و وكيلاً عنمليكها الرياذوإحرازه لقب صديق » وفي أمور الآخرة 
كصيره نبي ورسولاً ( وعلى آل ) ذرية ( يعقوب ) وسلالته بأن جعل منهم أنبياء. 
وملوك ( ا أتمها على أبويك” من قبل' إإراهم وإسحق ).فكان إبراهم نبياً 
ورسولاً وخليلاآً وأميراً » وكان ولده إسحق نبا ورسولا” » ( إن ربك علم ): 
بعلم من يحق له الاحتباء ( حكم ) لا ينم نعمته إلا على من يستحقها . 


هذا ماأ 'ظهره لك ودء ماأ'ضره والله على كل ثيء قدين .. 


بوسقام- 1" 


0 


)ى)١‎ 


+4 بشارةيمقوب ليوسف بثلاثالاحتاء والتعلم واتَام النعمة 


_وكذلك , الخ 


علوت 


فال السيد الكدر بلائي ': 


بشَارم يعوب ليوف مرت اررمشاء والتعددى واءاى التعو 


أخذ يعقوب.يعد ولده وييشرءبالسمادة الكبرى المستقبلة فقالمامعناه الروحي: 

إن الأمى لأعظم ما.تفيده رؤياك باولدي , فإني على مثل اليقين أنك لا تليث 

. إلا قليلا » حتى ررى في مستقيلك ثلاثة أمور عظمى : الاحتياءوالتملم و إتامالنسءةء 

فانتظر ما سيجىء به الفد » ورؤياك التي ذ كرتا لي هي عربون من الله على صحدة 

-وتحقيق ما قلته اك » وبشسرءنك.به الآن » وإني أرى مستقبلك أمامي رأي المين » 

فلا بد أن بقع ذلك ».إن عاحلاً وإن آجلا » ولبست المسألة مسألة تعيين لك مني » 

أو من غيري.من الخلوقين.. والكنها مألة اتتخاب لثمن رب العالمين »اتخمك ال 
الهذه الأمور اثلاث » من بين إخوتك وسار أنسبائك . 


رد عر 


به من روا 
بوسف ئفسةاء نعم إن مرمى بشارة يوسف المنامية مختلف بالشخص مع مرمى 


بشارة يعقوب |أيقظية 8 ولكن اله 


إن تصورات يعقوب في أحوال يومف استقبلة دي من فو دأوقر 


وع وا حد » وهو الحصول على رفيتام وامتيازات 
نامه » وبالنتيحة فبشارتاها ترميان لثيء واحد هو علو مكانة بوسف فما يأتني من 


:الزمان » فكأن يمقوب سكب قليهفي قاب يوسف » حتى استحالا الىقلى واحد» 


4 الاحتباء في اللنة » احتباء الله ليوسف وللانبياء وللاسلام آ(:) 


يتوسم مناقبه مصورة في محياه . وف حديث ابن عمر (ض )« اتقوا فراسة المؤمن 
فانه ينظر بنور الله عن وجل » » رواه البخاري في تاريخه » وى كل فنني عن 
البيان أن البشارة الثانية أعلى جداً » وحداً أعلى من البشارة الأولى » ولذلك فلا 
نرتاب في أن بوسف م كان طرب واندهش من مرمى رؤياه المنامية » فقد طرب. 
ودهش أ كثر وأ كثر من بشارة أبيه اليقظية » وقد وقع كل ما أخير به يعقوت 
ولده » حرفا حرف » كأن النيب كتاب مفتوح بين يديه » يقرأ منه ما يشاء وعلى 
الأقل كأنه كان يقرأ ذلك في وحه ولده الميد » فلذلك وعده أبوه ومثاء ه 
فشك ) 
اكت 
قال العلامة الدمشةي الس وقساروحي 260 : 


ابرمتار ف الله وامشساء | لقم لوسف وامزامار و هط سععام 


يقال : حباه الله واحتماه » جمعه اليه وأدناه منه واختاره دون سواه » نهو 
تي » منخول » تار » مصطفى : متقار بة » والحابية تجمع الماء وجمعبا جرال » 
قال تعالى : مد وجفاث كالحواب * (عسدسى ( وقال سبحانه : 36 أو ل. 
0 و طم حر آم من يحدبى إليه تمرات'كل” ذيء »* ) م اناه ( » أي 
تجمع © واج اطراك موا » جعه : وكلة ( جى )تشارك( جاب )الثلاثية 
في حر فين » فها متقاربان في المعنى » جاب عمذى قطم ؛ وفيه قوله تعالى : : :9 حابوا 


(1) نسبة الى حي سوق ساروجة في بلدة دمشق 


0 احتباء الله ليوسف والأنبياء والأعلام هع" 


انحر بالوادٍ #6 0 هم اه ( أي قطموه 2 وجانب البلاد 2 قطعيسا بالاسفار 4 
واءتبيتها : قطمتها » ووجه المقارية بينها في المعنى أن من استحسن شيا فاصطفاه 
فقد قطعه لنفسة » ومن قطع شد لنفسه اصطفاه لها 5 


فعنى ( يحتديك ) في الآنة » مختارك ويصطفيك ويدنيك منه » ويجمعك اليه » 
ويقتطعك من دوك العالج الى حضرته » ارك الممطى الوهاب » فالله احتبى وسف »6 
وملك مصر استخاصه لنفسه ٠‏ وما الثانية الا مظبراً من مظاه_الأولى » فذرة من 


ذرات الاجتباء السماوي تحمل المبد محتى ليع من يعقل من أهل الأرض ٠‏ 


الله احتبى بوسف واتتخلء على اخوته » وا<تاره على عموم من سوام من 
الأسرة » واصطفاه على سائر أهل عصره » ونو”ه بأسمه في فلسطينومصر وغيرها » 
لآنه أصفامم جوهراً ؛ وأروضيم نفساً » وأطييهم قلباً » وقد جاءت لفظة الاحتباء 
بصينة المضارع ( حتبيك ) باعتبار ماسيكون ليوسف آنذاك » في القريبالماجل» 
وكل آت قريب » وما أبعد المسافات ؟ وما أقرب ماهو آت ؟ فيوسف اجتي كادم 
الذي بمد توبته ع« احْتاه ركبه' فتاب عليه وهدّى #6 ( 17١:١‏ ) وكحده 
إراهم الذي : هِ احتناه وهداه الى صراط مستقسمر 2:15 لما ( 5 
و كعموم الخمسة وعشرن نيا الذن :د ا نامكم وهّد يتامم الى صراطٍ 
مستقم 6 (5: /لى ) نعم » قال الل تعالىفي كل المالمالاسلاعي : ع هنو احتما كم د 
يف :ل ) ولكن بوحد فرق كبير بين الاجتمائين » فاحتباء الله لأهل الاسلام 


هو بعنى أعر وأحط من اجتبائه تعالى ليوسف وسائر إخوانهالاننياء » فهوأخص 
وأعلى من الأول . 


( اتعش با أستاذ ) 


5" نبوة يوسف والأنبياء المرسلين قبله وبعده 00 


رفحيك الع ) 
5 


قال الاستاذ الماب سير نحي (26 
سوه توسفف وابرئاء قر ويعراه 


احتى الله يوسف وأتم تعمته عليه بالتبوة والرسالة للمصريين » م قال مؤمن 
آل فرعون خطاباً للنصريين : هذ والقاد جاء؟ يوسفا من قبل بالبينات » 
فازلئئم في شك يما حاء 5 به حتى إذا هلتك قللم ان يبعث الل' من بده 
رسولاً * ( ع : : 4س ) وقبله أرسل أنوه يعقوب ‏ لأهل فلسعطين » 0 
لاعرب » وأخوه إسحاق ‏ افلسطينيين » وإ, براهم - الكلدان » ولوط ‏ ا 
الأردن والمؤتفتكات » وهي (قريات رز 
بين الشام والمحاز الى وادي القرى » أو بين معان والعقبة » وذلك هر و( شا)) 
وهود ‏ لماد ء مابين عامان وحضرموت. 


وأما بعد وسف فقد أرسل الله شعداً ع ان مديّن »© وهي تمد من العقمة 
الى طور سشاء» أواعن شيه حزيرة سينا الي الفرات كا أرسله الله أيضاً الى 
أضحاب الأبكة 6 كوا أمتدان غيضة ين ماسل اللدر الأعر الى متدين > 
وأبوب ‏ الى أهالي ند على القول بأنه نحدي » أو الى حورات على القول بأنه 
حوراني » وموسى وأخوه هارون ‏ الى القبط وبني اسرائيل ععمصر » وداودوايه 
سلمان ‏ الى بني اسرائيل بفلسلين » وهكذا زكري وابته يحيى » وأما بونسقالى 


)00( نسبة الى حي باب سرحجة في دمشق - 


0 ثنوة بوسف والانبياء والمرسلين قيله وبعده. يدق 


نننوى عاصعة الأشوربين - قرب الموصل .. 

وما أن نزل الأستاذ الدمشقي الماب سسريخي عن مثير الخطا بة حتى نهض 
على أثره الأستاذ البرامتكي''' وقال - 

معدم أمها اأسادة ماتفضل به صديقنا ا حترم ». .والان تذيبلاً نا ذكره أذ كرك 
الني ( صوئيل بن أالقتانه ا موز اليه في القران بقوله تعالى : 2 4 2 
الى الملا مدن بني إسراثيل ون بعد موسى إذ قلوا لني لهم وهو تعوئيل - 
ايْمَث لنا ملكأ قائل' فسبيل الله ؟ قال :“هل عسَيئم إن كنتب عليكام 
القتال' أن لاتقائلوا ؟ قلوا : وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقدأخر جنا من 
ديار نا وأبنائنا ؛ فاما حكتب” عليم القتال تواتوا إلا" قليلا” منبى » والله علم” 
الظالمين ‏ وقال لهم نبيرئى' : إن الله قد بمث [>؟ طالوت” ملكا » _ قالوا : أفى' 
بكوك له املك علينا وين أحى املك منه اول لوت" مكية” من المال ؛ يقال" 
إن" الله اصطفاه” ارات بحه في الوم والجمء والله بو في ملكت 
من يشاء » والله وأسع” علي” وقال لهم بيهم : : إن آنه 0 5 أتي؟ 
التاوت فيه كاه “من دبك ؛ وبقية” تا تر ل مودي وال هروك ؛ 
تتحملله الملاتكة' » إن في ذاك لآنة” 35 إن كت مؤمنين #6( : 545دمة؟) ٠»‏ 
فهذا الني هو ( صعوئيل ) الذي سميهمؤر والمر بعل سبيل ااتعريب : (سعويل 
أو ثعويل ) وهذا الني الكرم هو آخر قضاة بني اسرائيل الخخسة عدر » مكث 
قاضياً علبم مدة د ؟1 » سنة » وكانت مدة - هؤلاء.القضاة نحو م ٠هغ‏ » سنة 
من موت يشوء بن نون » فتى موسى ء الى أنام الني معوئيل 0 
الناسبةنتذكرالني ( يشوع ) اأرموز له 07 تمالى : ل وإذقال موسىلفتاه : 


(1) نبة الى حي اليرامكة في دمثق ( سورية:), 


م تعلم يوسف 0 


لا أب رم" حتى أبلم مسجمع” البحرين أو مضي حُقنباً * (18:١5)ننا‏ 
الفتى هو يشوع :بن نون تلميذ مومى الذى صار نبا بعده وخليفة عندعى بياسرائيل 
٠‏ والقائد الأعظم في حرم مه الفاسطيتيين » وهو أحد الاثني عشر رحلا الذبن 
أرسلبع موسى ليتجسسوا أرض كتمان »ا هو أحد الرحلين الاثنين في قوله 
:تعالى : مو قال رجّلان من الذين يخافون , أنلمي الله' عله : ادخلنُوا عليم 
الباب> ؛ فاذا دخلة مُوه' إن غاليون” # (ه : هم ) والرجل ااثاكهودكالاب 
ابن وعئْثة » والخلاصة إن من الأنبياء هذين الحكرعين وها : صموئيل ويشوع » 
: ومهمنا معر فتها بصورة-خاصة » لأنما مذكوران في القرآن الحكرم » ولذلك 
“!قتصرت في خطابي على ذكرها فقط . (حيد) 


--- 
قال الفاضل امماعيل من عاماء غزة : 


تعليى بوسف 
( ويلك )م عل .قبلك"الملائكة حتى قالوا : بلإسبحاتك لاعللم' لنا إلا “ما 
علامْتنا ‏ (؟ : «م) وي للم آهم الأسماء كلتما * (؟: رس) وقال 
في أمك يعقوب : 9 وإنه ذلاو عدم لما علمنا” (1: م وقال عن 
المضر : ها وعلمناه.من لذانًا علماً 0:86(5ة)كنت هذه البشارة 
'.ليوسف من أببه كى) كانت رؤياه المنامية وهو في ( سياون ) من أعمال فلسطين » 
«وقد تحقى مضمونها. وهو في( صوعن ) عاصحة مصرء أيعاصمة المملكةالمكسوسية 


لال مقومات الحديث وتأويله ا" 


في ذلك العصر ‏ وك] تسمى صوعن فتسمى ( تانيس ) و ( طانس ) و (صاث ) » 
مضمونها نحو د ؟؟ » سنة ء فعلى العاقل إذا وعد بشيء أن ينتظر ولا يستبطىء ما 
وعد به » فقد دعا موسى وهروث على فرعوك وملاثه » فالياري تعالى قال : +3 قد 
أحيدت"' دعو كم فاسدقها ولا تشعان” سبيل الذن” لا يعلكمون 2 
:١ ٠00‏ هم) قبل قل فشكث مودى بعد الدعاء قرسا من أر بعين ندقة. 


(تأويل الاحداديث ( 
5 
قال الشرخ مضيوف المافي 29 : 
مقوماث ار بسُوتاو بد 
لكل حديث معنى افرادي » ومعنى تر كبي » وغالة بنذ نبي الها » وإنف شئت 


اد 1 2 الكت 


فأما القسم الآول » ونهو الم ى الإفرادي » فهو ما 3 ٠كن‏ في كنت الصرف 
والانة كالدناء والمقصود والأمثلة والقاموس والأساسوالمصباحوااصحاح والاسان 
والفائق ومفردات الراغب وغيرها من كل الماجم التي تبين الألفاظ المفردة . 


وأما القسم الثاني وهو المحنى الثركيي » فهو ما يذكر في كتب النحو والماني 


)١(‏ نسبة الى يافا من بلاد فلسطين 


6 مقومات الحديث وتأويله 0 


والبيان ؛ من معنى الجلة الحقيق أو ال حازري أو الكنائي 3 والفيم قّ هدن الغرين. 
قاصر محدود لا يتسع عقل صاحبه للتدبر كثيراً » وإنه لحستوي فيه كل إنسان 
عاقل لبيب » سواء أ كان اك أو طالماً » مؤمناً أو كأفراً “وهو أ كسي 
يتحصل عليه الإنمان يكسبه وحده » ولا يتفاوت إلا بتفاوت العقل والإدراك» 


وأما القسم الثاك وهو الغانة ابي ينهي الها الحديث وان شئتقلت : مصداق 
الحديث الذي يقع فيكون هو خايدر" الحتبتر ‏ فهذا لا يكون بكسب وحد'ولا 
يستوي فيه سار الناس » ولا مكن أن بتحصل عليه الإنسان بذكائه وحدة فهمه 
ولا عكن أن ستقل به امرء» ولكنه موهية من الله تعالى » وإلهام يلبمه عنادة 
الصالحين » من أنبيائه وأوليائه وعادائه » وهذه الغانة التي تنتهى إلمبا الأحاديث 
وبعيارة أخرى ‏ هذا المصداق الذي هو ذات ما أخبى” 0 التي يعبر عنها 
ثارة بالمصائر وحيناً بالعواقب وامراجم قطور] العناديق احيرا 06 عختصر د 
إذا قلنا : « تأويل الأحاديث » نمني المسكي عنه في تلك المسكانة التي هى الحديث ه 
فالحديث حكاة » وتأويله هوالحدي عنه » فالتأويل تفعيل من آل إذا رجع“وهو 
ما يؤول اليه الذيء » وبالمال يتضح المعتى وتظابر صحة المقال : 


١‏ قال تعالى: ©« فإن تنازعتمفيثيء فر'دوه الى الله والرسول» إن كتم 
تؤمنون الله واليوم الآخر » ذلك خير” وأحسن' تأويلا » ( 4 مره)أي 
عاقبة" » كح في الكشاف » فهو تأويل فعلي . 

؟ - قالتمالى :94 ولا تقدروا مال اليتم إلا" التي هي أحسن حتى تملع 
أشاحه » وأوفوا بالعهد » إن العهد كان مسئولاً » وأواقوا الكيل إذا كلم 
وزنوا بالقسطاس امستقم : ذلك خير” وأحسئ تأويلاً *( 107 : وس ووس )أي 
أحدن عاقبةة» كم في الكشاف » فهو تأويل فعلى . 


0 مقومات الحديث وتأويله ا 


«٠‏ قال تعالى :ع ولقدا حثنام بكتابٍ قصالناء' على ع2 هادى ورحهة” 
لقوم يؤمنون » هل ينظروت إلا تأويلته' ؟ يوم يأتي تأويلله' » يقول' الذن 
تسأوه' من' قبل" : قد جاءت” رسال" ربثًا بالحق » فهل لنا من شلفماء فتشلفسموا 
لناء أو ترد فنعمّل غير الذي حكنا تعمل ؟ 2 قد .روا أنفسوم 5 
0 عنهم ما كانوا ترون » (07: مه ) فتأويله هنا عاقنة' أمره ومايؤول 
اليه من تين صدقه وظبور صحة مانطق نه من الوعد والوعيد ( كناب ) 
فهو تأويل فعلي . 

فليس المراد هنا من تأويل الكتاب تفسيره وبيانه » لأنه جاءم مفصلاً على عد 
وهدى ورحمة » فلا تحتاج الى التفسير والبيان » والكن أوائكالاسرن ينتفاروك 
تحقق ماجاء به من شؤون الآخرة كالمنة واانار وعذاب القبر والمسابوهد جراء 
وذلك واضم لاغبار عليه » وهل يفبمغيرهذ امن قولهتعالى: ب«يوم يأتيتاوياله' يقول' 
الذن ننتساوه' من قبل : قد جاءت رأسالى ريما بالحق . . ا > فالتأويل هنا 
مصائر وعواقب أخبار الكتاب الغيبية » ولا جرم أنه لايعلم حَقائق شوو 0الاخرة 
ملآ ولا ع تقع 3 ولامتى تكو نس وى السميع العلم»فااو منود يو منود عاورد من 
ذلك في الكتاب وإِن لم يعاموه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة » فان ذلك من موسوعات 
عم الله وحده » دوك سواه إلا من ار تغى من رسول» وأما الذن ككزروا »> 
فيكذيون عام حيطوا بعامه وا بأهم تأويله . 

: - قال تعالى :ع« بل كبوا عا ل يحيطوا بعلمه وأا يأتيم تأوبلله 4 
) للنوس ( أي مصيره ومصداقه وذات ما أَخْبر به تما سيتزل مهم من عقابء 
الديا والآخرة » وسائر نذره وبشائره » فهو تأوبل فملي . وذلك كإخبار 
القرآن بالحنة والنار والملائكة والحن ونم الحنة وعذاب الثار والتشر والأثر 
والحساب والميزان والصراط وعذاب القبر ونعيمه والسؤال فيه » والكلام عن الله 


ا مقومات الحديث وتأويله 0 


وذاته وصفاته والساعة وأشراطها وشؤون الآخرة والوعدوالوعيد » و كيف يقع 
ومتى بقع » فكل هذه الاشياء وماالها لا يعامها إلا الله ولكنه را عل شك نا 
لبعض عباده من ارتضى من رسول » ومن كان على قدمه من الصامين » وكل 
هذه الأشياء ونحوها كذبوا بها لآأنم لم حيطوا بعامبا ولا بروا ويشاهدوا تأويلبا 
أي مصاها وذاتها » فالتأويل هو كل مايعد به الكتاب المماويمن المثوبةوالعقوبة 
أي مايؤول اليه الأمر في الوعد والوعيد والاخبار. 

ه - في حديئعائشة ( ض ) كان النبي ( يق ) يكثر أن يقول في ر كوعه 
وسجوده : ( سبحانك الابم وحمدك ) يتأول القرآن » تعني إنه مأخوذ من قوله 
تعالى :2 فسمح حمد رابك واساتافراه #* ( 11١‏ :م) أي تعني أت اأني 
يرجع بذلك الى القرآن ويصير الى هذه الآنة » فبو تأويل فلي . 

5 - روي عن رسول الله ( ميك م ) أنه ثلا آنه ل كألل' هو القادر على أن' 
نمث علي عذاباً من فوقيم أو من تحت أرجلكم أو يَلْيِسّكم شيّماً 
ويديق تعضتكم بأس” بعض * (5: 550 ) فقال : ( إنها كائنة » ولمًا أت 
تأو بلها بعدا ) فالتأويل هبنا أيضأ فعلي يمنى تحقق وجود الخير . 

ولابد لنا قبل اتام من كلمة لما علاقتها الكبيرة مهذا المقام وعي أن لكلمة 
( تأو بل ) ثلاث ممان : 

١‏ - التأويل يمعنى معير الديء وعاقيته » وهذا تأويل ليس بالقول ولحكنه 
تأويل بالفمل » ومنه الشواهد ااسيمة التي تلوناها على أسماعم ؛ بل منه أيضاً مافي 
قول يوسف الصديق (لا أبت هذا تأويل' رؤياي من قبل”) أي هذا الفمل 
مصداقها ومصيرها » فهو تأويل فعلي . 


0 الحديث لع واصطلاحاً مجع 


؟ - التأويل عمنى تفسير المتشابه » وهذا تأويل قولي علمى" » وله أمثلة ف 
القرآن والحديث كتثيرة» لس هذا موضع انها . 

م التأويل بمعنى بان السبب والدلة » كا في قصة موسى مع ذلك العبد 
الصالح الذي آنا الله عاماً إذ يقول لموسى ©« سأ تبّئاك” بتأويل مالا تستتتطم 
عليه صيراً » أما السفينة . . الخ #6 ( ١8‏ : ٠م‏ ) 


) الاحاديث ( 
ناه 


قال استاذنا الحضر موقي 20 : 
خريث هك واهتئرها 


الإأحاديث أسم جمع لحديث 3 على ماظن الز دري في كشافه 2 أو جع تكسير 
له على غير قياس » على ماظن الز خسري أيضاً » في ( المفصل ) »> م قلوا باطل 
وأنباطيل وإذا كانوا يقولوث في عبابيد إنه جمع تكسير ولم يلفظو الابمفرد » فكيف 
لايكون أحاديك وأناطيل ع كسار وقد لفغلوا بمقر ده 9 هذا ويعالق لذغل 
( الحديث ) على أر بعة أمور 3 

ط على القرآك الكرجم م قال تمالى : + أي حدس بده يُؤمنوك #6 
(: م١‏ و 0ك : ١٠١‏ ) وقالمالى:ع قلأيأتواحديث مثله إن" كنواصادتين» 


(عه:عم). 


)00( نسبة الى حضرموت احدى البلاد العرية في جنوبي جزيرة العربه 


35 الحديث لغة واءطلاحاً 0 
ا ا ا 1 ا 0 
؟ - على كلام الني ( وتلا ) كترم ) حديث الني وأحاديث الني ) أي 
ما كاك الني ( ا ( حدثهم به ومته أحاديث اأبخاري » أحاد يث مس » احاديث 
الموطأ وهكذا . 

م على الأقاصيص التارتخية ومنه * هلل أثاك- حديث” موسى #(ة16:7)ء 
ٍ وجملناه'م أحاديث”» فلمداً لقوم لا يْوْمدُون * ( م : ع:  )‏ و فجملنام 
أحاديث . ومَزتقتَاهتم كل” ملمسر"ق يه ( سم : .و١‏ ) غير أنه وق الاسطلاح على 
أن الأحاديث الى بتحدث ما الئاس على وحه الذكرى والاستفادة هي اسم جمع 
لحديث » وذلك 35 فُِ المثال الآول» وأما الاحاديث التي يتحدث يا التاس تلبياً 
وتمحباً » فهو عنده جمع أحدوثة مثل أضحوكة وأاموبةوأعحوبة » وذلك كم في 
المثالين الأخيرن . 

ع على أحاديث الافس يقظة أو مناماً » ثم أحاديث النفس فياليقظةهيدرجة 
بين انكواطر والهموم » وأما أحاديث المنام » فإن كانت من الله قيل لما ( رق!!)؛ 
وان كانت من الشيطاك قيل لحا ( م( 1 

وكل هذه المماني الآربعة وما ألحق بها داخل نحت عموم كلمة (أحاديث) 
فالمحنى أن يعقوب يبششر ولده النحيب بأن الله تعالى سيوحد فيه أهلية وقدرة على 
تفيم مس أمي ومعارٌ الكتب اللسماوية وأحاديث النفس وإلهام املك في الام وغير 
ذلك مق كت العم والتاريخ وكلام الناس وأسفار المكمة والآداب » وعلى العموم 
قط مقاعدالكتب السماونة » والشسرائع الوضمية » والقوانين والنظامات!الحكومية » 
والأسفار الاجتاعية ؛ ومرامي أحاديث الناس » وما يقرأ ومايسمع » وما يقول 
وما الى ذلك » فيكون صاحب رأي في عاقية كل هذه المذكورات » وذا بصيرة في 
مرجع كل ما بقوله ويقال له . 

هذا ما ألحمنيه الملث العلام » في هذا المقام » نفضته اليم والسلام علي . 

( لايفضض الل فاك ) 


9" من ثم آل يعقوب ره 


انتصر على عزيز مصر فوطيفار » الذي.سجنه سجتاإدارياً ظلا » فخرج 

من سجنة وجلس مله على العرش » وصار ( ع لمصر ) بدلا منه( ععه-.ه) 

ه ‏ انتصر على إخوته العشرة برجوءبم اليه ثالث سفرة » وخضوعبم بين 
يديه واعترافهم مخطئهم؛ وسكنام وأهليم معيته ونحت نظره ( ع 8م - ١ه‏ ) 


(آل «قوب) 
ات 


مى ثم آل يعقوب 

(آل يعقوب ) : أسباطه , والسبط ولد الولد » والفريق من البهود ؛ ويقال 
للعرب قبائل ولامهود أسباط م ف المصباح 1 

وكلمة ( آل ) لفظ من خمسة ألفاظ وردت في كتاب الله تعالى بمعنى واحد» 
دالثاني بنو إسرائيلك في : ع« وجاوتزانا يني إسرائيل” البحر 6 ( ١ : ٠١‏ 
والثااث ذرية إسر ايل ما في : ظ ومن ذريةٌ إإراهسمّ وإسرائيل ... 
0 ) والرابع واكام الأسباط والأمم كا في  :‏ وقتطمنام التتتى: 
ع أسباطاً أمَما *# (.ه :ؤه1) 

ويطلق آل الرحل على أهل بيته وأقاربه الذين يضافوذالى اسمه » و يطلق على 
اماع ع الرجل ؛ فن الأول قوله نالى : ج9 فالتقتطنه آل”' فرعوك ليكوك لهم 
عدو أو زن» (م؟ :) إذا قانا إن االتقط هو شخص من را 
الاسرة المالكة » فِإِن قلنا أن الملتقط هو إحدى الحواري أو الخادمات كاذ من 


(1) نسة الى حي باب ااسرية في دمشق ( سورية ) 


0 ل ابراهم. لاه ؟: 


قبيل إطلاقه على الأتباع م في : ظ وأغرقئنا آل فرعون » ( + :0 ) » ومن, 
أمثلة إطلاقه على الذرءة مافي قوله سبحانه : ع إن الله- اصطفى آل إبراهم وآلا. 
عمران على العالمين » ذارنة- بعضها من بعض والله معيع” علم كه (س: مسو وس)ى . 
فالمراد من 1ل إبراهم هنا ذريته وسلائله من اسماعيل بن ( هاجر ) وإسحاق بن. 
( ساراي) وأبنائه ااستة من زوحه ( قطورة ) » وم زمران ويَقنشان ومَدّان: 
ومداان ويشئياق وشوحا ( تك ه؟ ١:‏ و ؟) » نأولاد إيراهم لصلبه ثمانية من. 
ثلاث زوحات » ثنتاك عر بيتان وواحدة عبرانية.» وكان من الديانيين ( شعيب ) ' 
عليه السلام » كا كان من اسححاق حميع أنبياء بنياسر ائيل » وكا كان من اسعاعيل 

ختم الأنذياء ( مكل ) و ( عمرات ) هبنا تعريب ( عمرام ) » ومعنى عمرام. 
(شعب عالي ) وهو المدعو في الانجيل ( هالي ) أي عالي » لأنهم يمادلون بينالمين . 
والحاء » متصرف فيه تحدذف صدره والاكتفاء-بمجزه » وهو أبنو مرجم أم. المسيح- 
5ل عمران ) إذك عبارة عن المسيح فقط » وببذا التحقيق الذي ذكرناهياناسية- 
يندفع اعتراض البروتستانت على القرآن الحيد بأن.أب! مرملايدعى ( ممرات )4. 
كا يقول القرآن » ولكن يدعى ( هالي ) م يقول الا نخلل » فخذ ما أتيتك و كن 
من الذا “كن 


(شكرا وحمداً بااستاذ ) , 


4 ١ا/_-ماهسوي‎ 


لح ل يعقوبوالنعم البياعرا الله على 1 ليعقوب 1 )65 


(1ل سقوب ) 
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.قال غلام 'الدين 'الدمشقي الععاري 600 
النعى النى امريا الل على آل ,موب 


لم يكتب'الفسروق على :هذه الكلمة ما جب أن يكتبوه » وأنا الحقير مم 
.عحزي وقلة يضاعتى .لا أذمف أن ألق على هذه الكلمة مايثاء الله أن ألقيه» 


أبها السادة : 


أتم الله .نممته على آل يعقوب » وسلالته ولو دوا عدم يبنو إسرائيل؛ 
أعني القبائل الاسرائيلية » بنداتهم من عبودية مصر وسخرتهم فنها » وتذبيع 
أأبتائهه واستحياء نسائهم » تم بنجاتهم من الوثنية التي اعتنقوها ممصر أيام الفراعنة 
.لدة نحو مئتي سنه تقر يدأ..والإيذاء الذي كانوا يلاقونه من الفراعنة من قبل أن 
يأنهم موسى ؛ وعلى أثر يه » فخلصوا من كل ذلك : وخرجوا من مصر 
«منصورن نحت قيادة موبى وظللوا بالنإم وازل علمهيم امن والسلوى وفلق لهم 
البحر » وأغرف فيه عدوم » وانفحرت لمم اثنتا عشرة عيناً » ثم ملنكوا الأرض 
المقدسة ااتي كتب الله.لمم , وأقاموا فها قضاة وحكاماً لحم » ثم شكلوا فيها تملكة ؛ 
:ولاتشى أن الله حمل فبهم النبوة والكتاب و آنا مالم يؤت أحداً من العالمين . 


فك قات .. إدهذه النعه'التي عددما لآل يعقوب أي سلالته إِعا صارت بعد 


)0 نسسفة: الى جي العمارة .في دمشق ١‏ سسوربة ( 


0 التمم التي اتها الله على آل يعقوب مملة م" 


عبد طويل أى بعك وتوع سنة » تغربوا قبا عمصر »؛ على كلام التوراة » أو بعك 
ه16" سه أقاموها ير على م دومه الماماء من مؤرخىالنصارىوالسفين 2 وإنه 
لمبعد أن يكون يعقوت أراد من شار نه تلك التفو 34 الي ما مات لالدالمءماصرن 
له ء ولكنها إِعا حصلت لآله البميدن عنه » الى مابمد تلك المدة الطويلة » سما وقد 
سبق هذه التعم ما ذكرته من اضطرادهم بالسخرة والعيوديةعغصر “و إذلالهم وتذبيح 
أبنائيه واستحياء نساءم» وإبذائيم بأنواء الأذى » لمدة .مع مانةأولمدةه9؟ سنة » 
فسعد أن يكوث يعءقوب أراد البشارة بتلك النمم اأتي لم تقع إلابمد أ كثرمن حيلين. 


قلت" : أما ماذحكرت من سبق تلك النعم باضطبادهم بالسخره والعبوديه 
: ( 

عور وتذبيح الذ كور واستصاء ااساء 6« فلا يضر في حوهرالبشارة 34 فيذاتوسف 
م صل له ماحصل ما تدس به من اتمام النعمة عليه إلا بعد أن أهين من جانب 
إخوته ) والق 5 الحب ثم دق وشرد عن وطنه © دبيع عبداً لعزيز مص © 
وخدم ُ ده أحدى عثسره5 سدةن وقذف بالفحشاء وسعحن م ار مين ولدث ف 
السجن بضم سنين » فكا أن هذه الآمور لم تمنع أباه أن يبشسره بإتام النعمة عليهما 
» وناظر ماليه ونماً وو ولك فكذلك 


سيد له في مشر من صيرورته بها « عزيز 
تلك المصائب التي كانت نزلت فو رؤوس نبني اسرائيل ععصر » لا قنع يعقوب أن 
بشرم بام اانعمة عللهم فها بعد » لآن العبرة بالحواتم . 

وأماما ذكرت من طول المدة» وأن تى إسرائيل لم حصلوا على تلاك التمم 
إلا بعد جيلين » فقريب من حالهم حال يوسف »ء فانه لم يحصل على إتهام النعمة عليه 


إلا بعد أن صار عمره قريباً من أربمين سنة أي بعد مم سنة من بشارة أبيه له . 


وأخيراً تقول : إن الرحل ليس كالالة التي لاتنظر إلا” ما بين عيننها » بل 
الرجل ينظر إلى الأمد البميد حداً » سما إذا كان من الأنبياء المليمين » حكسيدنا 


5 النعم التى اتمبا الله على آل يعقوب مفصلة 00 


سبيحد تسضدك أجيال 0 وبروت عنة ويقع حسما أخبروا 6 فكيف بالانبياء الذن 
يتكلموث عن الله تعالى » وكا ان الله يقول :+9 وإن” يوماً عند ريك كأللف 
سنة مما تَممّدتون ( 2 :لاء )2 #8 وأنتهم رو مدا ونراه قرياً )»ا 
(78: 5و ؟)ء فكذلك الأنساء الذين يتكلمون عن رءهم » يخبرو ,الا شياءالتي 
سوف نحدث بعد حين مئ]) طال زمنه 98 

هذا كلامنا عن اتام النعمة على آل يعقوب مخلا" » وأما تفصيلاة فكان من 
سبط ( لاوي ) موسى وهرون وزكريا ونحيى وميم أخت موسى » وكان هذا 
السبط هو المتمين لانخدمة في اللمبكل , وأما سبط ( تعمون ) فقد ألحق ‏ اللاويين 
في مبنه التعلم ( م في قاموس بوست ) 

وأما سبط ( بهوذا ) فسكان بيده صو لحان الملك وكان من سلالة الأنبياءالكرام 
مثل : اشعياء وصفئيا ودانيال ون قيال وعسى وداود وسلمان وحدي وبوحنا 
بن اختيار ومرجم أم المسيح والمسيح عليهم السلام »كا أن من سلالته ملوك مهوذا 
التسعة عثير » والقاضي « عثنيئل » والقاضي « عالي » و جنيع الكبنة» وكل من كنوا 
عارسون الأعنال الدينية في ظيكل بنت المقدس . 

وأما سبط ( دان ) فكان أمنه حنود أصحاب شأن 3 وحخرج منه القاضي 
وشعشون» الشبير 5 

وأما سبط ( نفتالي ) فسكان منه القاضي ( براق ) الشهير 5 


وأما سبط ( جاد ) فكان منه ذلك الي الشهاب ( إيليا ) » وهوه اليباس 2 
عليه السلام . 


0 النعم التياتها الله على آل يعقوب مفصلة ا" 


وأما سبط ( أشير ) فكان وجد منه أمرأة اسمها ( حثّه ) وهي من المتمبدات 
المالحات الصائات المصليات حتى اعتيرت في نظر المسيحيين الأقدمين كنبيّة , 

وأما سبط (يسًا كر) فق د كان منه القاضى (تُولع) الذي حم 5 
ثم كان منه اثنانث من ملوك اسرائيل وها ( ممما ) و( أيْلَه 1 

وأما سبط ( زيولون ) فكان منه قاضيان حكنا بني اسرائيل وها ( أبصان ) 
و( أيلون ) وكاث منه ( بونس بن هتى ) عليه ااسلام . 


وأما سبط ( يوسف ) فكان قد انقسم إلى قسمين » القسم الأول ( منتسّى ) 
الولد البكر ليوسف » وكان منه ثلاثة قضاة حكنوا بني إسرائيل » وهو( حدعوذ) 
و(ائي )د( يفتاح ) » والقسم الثاني ( أفرايم' ) ثني ولدييوسف » وكان منه 
( بشوع ) بن نون عليه السلام » واثقاضي ( عبدون ) الذي حم بني اسرائيل » ثم 
كان منهم الني ( كموئيل ) ٠»‏ كأ كثر ملوك إسرائيل في المملكة الثمالية التيعاصتها 
( ابلس ). .ومن إتام النعية على فحذ ( أفرام ( أذالتاوت كاذفيإحدىمدنهوهي 
( سيلوث) ‏ ققد بقيت فيا الليمة ( ٠.س)‏ سنه . 

وأما سبط ( بنيامين ) فكان منهم القاضي ( أهئود ) الذى حك بي إسرائيل» 
ثم كان منهم طالوت ( شاؤل ) أول ملك ليني اسرائيل . 

وكل ما ذكرته لك حك مقتبس من ( ااعبد المتيق )و (السئن القوم)وقاموس 
( يوست ) و ( معحم البلداث ) . 

وقبل أن أَحْتم مقالي هذا أرجوك أن تس.-وا لي بكلمتين خطرةا على فكري 
الآن فوق هذا المنبر : 


أما الكلمة الأولى فبي أنه يتبين م قدمنا أن نعمة الله تمت على شخص بوسف 


35 النعم التي اتمها الله على ابراهم واسحاق لزنه 


وعلى سلالته المتّسسّين والأفراعيين وأما إخوته الأحد عدر فالنعمة إنماتت على 
سلائلهم » لا عل أشخاصهم 34 وهذه هي المكة فها يظبر أن فُِ أن يعقوب قال 
ليوسف : 94 ول نعمته؛' عليك وى 1 ل يبقوب # . فالنسعة تت علش خص 
والكلمة الثانية ‏ هي أنه لم يقل : ( وعلى يعقوب ) بل أقحم لفظ (آل)» 
مع أن الله تعالى كم أتم نعمته على شخص ابراهم وإسحاق نقد أتمها كذاك على 
شخص يعقوب » نعم أكرا عليه بالنوة والرسالة والبرة والديرة الحسنة ‏ لكنه 
لم يقل ذلك تنزلةً وتواضماً وهضماً اشخصه » وتقنصياً عن رز كية النفس بالقول» 
كم قال تعالى : 0 قلا 7 نا تكلم © هو أعل يكن انتقتى 
زمه ل تعالى آم در إلى الذن ير "كرك اش 74 
بل" الله لله يان" كى مكرن” يشاء» ولا نظافون” نتيلا »# (: :م ) هذا ما أردت 
أن أحم به َأ 
ل احم به طابي , والله أعل . (عرحى ) 


ركااتقها... الخ ) 
0 2 


قال الفاضل النا بلسي : 


نهر 3 ني أمربا الله على ابر باقمورعان 


تمانو أن الله أتم نعمته على م ابراهم » شحاته من نا ر الكلدانين )وخروحه 
من دائرة الذل والاضطباد أرم ض العراقءالى بلاد الشام بلادالمزواحريةوالاحترام 
جه ا و ل را بعد أن 


ل عل الله وحكته ب 


كان نبياً ورسولاً وخليلاً لارحمن » وب ذلك صار مقدساً بلساك البوذيين. 
والزردشتيين ووثتي العرب وطبعاً عند الهود فالنصارى فالاسلام » لا يذكر عند 
كل هؤلاء إلا ” ويشكر 3 وأ كثر الأنساء مئ سلااته 4 وتبذلك صار ماز كا عليه 
في العالمين : حتى صرنا نقول ‏ ذمن الاسلام ‏ ولا نالك نوك د الابم صل عل. 
تمدوعلى 7 مد كا صليتعل إبراهم وعلى؟ لابراهم؛و بار على تمد وعلى ]ل عهدع» كم" 
باركت على إراهم وعلى آل إبراهم 5 العالمين » إنك حميد ميد ,.نكرر هذه. 
الصلاة الابراهيمية في صلواتنا في اليوم والايلة رما أ كمْر م نأربمين مرة»يكررها. 
كذلك نحو أر بعائه مليوث مسم بكل ضراعة وحرارة 1 

وتمادون أن الله أنم نعمته على ( إسحاق) بكونه ابن ساراي السيدة الحبوبة ». 
ثم بالنبوة والرسالة »وكفى. 

فيعقوب كان بتوقم لابنه يوسف مستقيلا ذا شأن » وكان على بينة من أنه 
سير نقى رقا محسوساً باهرا » وأن التاريخ ميس دل ليوسف الصديق و لآل يعقوب. 
وسيحفظ له التاريخ ذكريات فخمة علية وعلى آنائه الصلاة والسلام . 

-1١- 
: '' وقال العلامة الدوماني‎ 


علم الم عو 
و 4 
إن الله ساعحانه وتعالى 2 علم 4« بذات الصدور “.و عن هو أهل لإتام التعمةء 


)0 نسبة إلى بلدة دوما قصبة قرب دمشق (سورية )) 


ا" الحم والحبر في-قصة يوسف م7 


عليه » كا هو علم. بسكل شئء وكل دقيق وحليل » حتى أو وففت بعوظة على 
.طرف سفينة عظيمة فإنم! تثقلها وتيلها حقيقة » والله بعلم ذلك تاماً » وإن لم تدرك 
: ذلاك مشاعلنا 3 فسسحاك من بعل 'وارسامع دبدت الثملة السوداء 3 في الاملةالظاماء 3 على 
الصحرة الصماء يرتم الله الإمام الز حشري حيث يقول 8 
امن يزى من البعوض ناحها 
في «طالتنسة لايق الوم الألثيل 
والمش في تلك المظام التشحّل 2600 
امنن علي بتوبدة بتمححو بها 
ما كارت مني في الزمارن الأول 
وإنه تعالى د حسكيم » يضع كل ثىء في موضمه ؛وإن دائرة فضله مرنة تسع 
كل من أفثل نشل الانشيلة.. 


الفصل الرابع 


لحم والعير في:فهدا بوسف 


* ا لقداكان في يُوسُف وإخونه يات للسائلين‎ )0( ١ 
افتتحت الخلسة وتليت الآبة: الما بعة «فقام هولانا الناصر التونسيوقال:‎ 
يمول .الله. : بذاتي حلفتر( لقد كارت في يوسف ) عليه السلام وهوالحازب‎ 


. البهم الأليل : الغديد السوادء المناط.:“المربط » النحر : الرقبة » النحل : الضعيفة‎ )١( 


0 الحم والعبر ف قصة بوسف 335 


الراقي » ( وإخوته ) أصلحبم الله » وم الحزب الممارض ء أي لقد كان ان تتسع 
حوادثهومعه » وحوادثه معهم » مع التأمل في أسيابها ونتائحبا » (آنات ) أيحم 
وعظات وعحائب وعبر » كا سيقول « لقد كان” في قصتصيم' عببرة” لأولي 
الألباب » ( ع : 1١١‏ ) وذلك من حين أن رآى أحلامه فحسدوه ءالى أن سكنوا 
في شرقية مصر تحت رعايته » وما تخلل ما بين هذئ الطرفين من الماجرناتالنادرة 
المثال » والمراد من لفظ ( إخوته ) عموم الاخوة المناوئين له المتألبين عليه»و الحبين 
له الذابين عنه . 


وفي الحقيقة إن الآيات كانت في بوسف وإخوته وأبيه والسيارة وعزيز مصر 
واعرأة العزيز » وفي الشاهد من أهلبا » والسدات المصريات , والفتيين الساقيٍ 
والخباز » ومليك مصر الريان » واللأ الذين استفتاع فل يفتوه » وفي أحفاديمقوب» 
ون خكمة يومنت لأرنات اللكومة تلك التصوق وا اه 1 الخ » ولكن 
لله سبحانه اقتصر على د يوسف وإخوته » لأنهم موضوع القصة » وحور السيرة» 
وما سوام فهو مذ كور بالمناسبة والعرض » فقعسة يوسف كتاب مفتوح » ذو 
أبواب وفصول وذيول وحواشءولكن ام ما في هذا الكتاب «يوسف واخوته». 


حعل الله سبحانه هذه السورة الشريفة علة من العلل »التي يُظهر فبها حكمه 
ووسيلة من الوسائل 6 التي يرشد الناس بها للعبرة والمظة فعلى الرجل الرشيد 
العاقل أن يقرأ هذه السورة ليس لا فها من التاريخ فحسب بل لما حوته من 
المظات والعبر ».وما اشتملت عليه من المسكة والأدب . 


إن أول ما ينبغي لمن قرأ هذه السورة أو استمع لحاء أن بعرف وجوه المبر 
التي زات لأحلبا ؛ ويتعم رموز السك التي ر'ميزت فنها » والنابة التي أراد الله تعالى 


لد 


من سرد مواضيعها » ولعدري إن القاريء لهُذه السورة إذا لم يفمل ذلك لم يدر ما 
أريد بتلك امماني » ولا أي ثمرة يحتتى منها » ولا أي نتيجة روحية تحصل له من 
تعالم هذه السورة » وإنه إن كانت غايته من هذه السورة التإزذ بقراءتها والبلوخ 
الى آخرها ؛ دون تفرم ما يقرأ منها » وبلا تفكر في عبرها وحكمبا ‏ فلاررب 
أنه لا يعود عليه شيء برجع اليه نفمه في تأدييه وتكيله » ووقوفه على عحاب 
التدابير والألطاف الإلبية » وباهر الحم الربانية ويكون مثله كبثل رجل قناّم 
له أوز صحيح فلا بد أن يكسره ويستخرج ما فيه » لكي ينتفع منه النفم العظم > 
وإلا ”لم ينتفع إلا بالتمتع برؤية قشره الذي هو ظرف للّه . 


نئي لقاريء هذه السورة الكرعة أن لا تكون غَايته معر فة معاني المفردات 
فيل ونا الوقوف على السيرة كقصة تاريخية فحسب » ولا استفادة النكت التي 
تذكر فيعلالبلاغة فَقنَد » فإن هذه الأمور وإن كانت مهمة في ذاتها» لكن 
هناك ما هو أم منها جداً » وذلك كا قلنا هو الإشراف على ماتضمنته هذهالسورة 
وى الال وعجيب التدبير الإلحى » والمسائل الإجتاعية » والمبسر الربانة» 
فيقف القارىء عند كل مثل وجملة وكلة وحرف من حروف الءاني » ومقدمة 


ونتيجة » وتأصيل وتفريع » وقاعدة كونية » وتطور مدهش » واتقلاب سريع . 


حب على قاريء هذه السورة الكرعة أو سامعها أن يلتمس جواهى ممانها » 
ويلتمس درر مساميها ومغازمها » ولا يظن أن نتيحتها هي الإخبار عن حيلة إخوة 
بوسف حتى أخذوه » أو مدازلة السيدات المصريات لبوسف وجاله » أو حاورة 
الحنود المصر بين لإخوته حين الهموا بأخذ الصواع ء أو بغير ذلك » فينصر ف هذا 
عن الغرض المقصود ويكون مثله مَل الغواص في البحر الذي كان يلتق طالجواهص 
ذات القيمة » فرأى في عقيق الماء سمكة » فترك الصدف الذي فيه الدر الثمين » 


0 التفكر والاعتار حال قراءة الْقَرآن يلف 


وقذف نفسه في الاحة التي فا السمكة » فاشتغل يصيدها عرن التقاط الجواهر » 
كأنه نسها أو تناساها أو جبل أنها تساوي أموالاً كثيرة» وكذلك الأغ_ارالذن 
حمدوث عند الفاظ هذه السورة وظواهرها ويغفلوث أمي التفكير فيا ثعلته من 
الحم والءمّر وما تضمنته من الاجماعيات وتطور الحوادث:وأسرارذلكوأسيايه. 


(حدن) 
( لتد كان 7 الع ) 
2 


قال اخونا التقي السخاري 200 : 


التقكر وابرعتبار مال قراءك الم رآن : 


وهكذا سائر قصص الأنبياء التي اقتصبا علينا القرآن الكرحم كسائر ما فيه 
من حوادث الصالحين والطالحين » وا اصلحين واافسدن » والجبابرةوالمستكيرين » 
وما الى ذلك مما أملاه الله علينا في كتايه الجيد » ف>؟ في ذاك من عبر وذ كر » 

يما لقابة ع م براق 

و5 فها من فوائد وعوائد 4 ولقد كنا فا مهى 2 حد الإاسف لاحممبور من 
أهل الاسلام الذن كانوا لا يعنوث التشكير والاءتيار » حال قراءة القرآك. ولا 
بتأملون في مراميه ومواعظه ) حتى يقيسوا حاضرهم على ماضي غيرم » ولكننا 
اليوم رى - واجد لله ا أنه قد نفحت ردح حديدة ف جور العصر يبن « 


بحسن مستقبل الاسلام » وسيْرهم الى الأمام . 


)١(‏ نية الى يخارى من بلاد التركستان 
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وإذا كان في المسامين اليوم قوم لا يعبأون بالتفكر والتدبر حال قراءة القرآن 
الكريم » وقوم ينون بذلك وتمون له كثيراً ‏ فليس ذلك إلا لان فينا رجالا 
قد اهتدوا الى سواء الصراط ءوآخرن لم يظفروا من ذلك الا حظ قليل.وانتشار 
العلى الصحبح في أهل الاسلام في هذا العصر 04 وازدياد انتشاره من بوم لآخر 3 
واتحاه الجهود الفردية واماعية الى التنور والتفكير كل ذلك سيقضي غدأأو 
بعد غد بأن يكو المستقبل لاقرآن وأهل القرآث » وما ذلك على الله بعزين . 
( اطال الله بقاءك ) 


(واخوته 06 
1 
قال الفاضل الاستانيولى ٠‏ : 


الف رأ كتفي بكر طبر مى ا حوادي النارطبة 


لي ههنا كلة وهي رما يقول قائل : إنا ترى كتب الهود التي يسمون جموعتها 
د العبد العتيق ات ذ كن أتهاء الرئيال والضاء"ؤازوعات والعسات والبتات » وتأني 
على أسماء المواضم التي حدئت فها الحوادث » ورعا تعرضت لذكر زمانها »فا بإائنا 
نرى القرآث الكرم لا يأتي على مثل هذه التفصيلات أو على ما يقرب منبا ؛ هذا 
سؤال طالما شغف بذ كره دعاة النصرانية في الانتقاد على كتابنا الحكم . 

وأما نحن فنجيب عنه محوابين : 


الحواب الأول إن حوادث الأسباط الأأقدمين » وما جريات الآباء الأولين 


(1) نسبة الى استاميول من بلاد الترك 
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إنا تهم بالدرجة الأولى سلائلهم البيود » فلذلك عني في توراتهم بذكر كل 
جزئية من جزئيات أخبارم » فذلك مهمهم كثيراً » ويلذ لهم جداً » ويشتاقونف 
اليه أعا اشتياك » مخلاف العرب وما إليهم من العناصر عن لم يكونوا لهودا » قلا 
همهم من هذه الحوادث إلا ما كان جوعريا منها » هو الروحءوه ول الاستشباد 
وأما ما عدا ذلك فلا لزوم للتطويل بذكره ؛ سها وقد طال عليه الأمد » وانهومن 
عنصر غير عنصر العرب »ء فالتوراة تضم توار يخ الآباء ليقرأها أناؤهم الليود » 
وهؤلاء الأبناء متشوفون متشوقون الى سيرة أسلافهم » حتى اعرفة أسمائبم وأسماء 
أولادهم » فبذا النوع من البيان رما كان فيه ذيء من الأهمية بالنسبة المرد لكيه 
بالنسبة للعرب وباقي المناصر فليس مها » إغا ابم الوقوف على ما فيه من الجوص 
والروح ؛ وهذا هو أسلوب القرآث الكريم . 

الحواب الثاني إذالسفر الذي بيد البود اليومالمدعودتوراة»أودعبدأعتيقأ» 
هو تاريخ كبافي توار يخ العالم جمع النث » والسمين » ويذكر المهم وغير الجم » 
ويأني على ما فيه فائدة روحية وعلى مالس فيه ذلك » بل يذ كر مايعود بالضرر عل 
القاريء - على شرفه ودينه ومروءتهوعرطه - حتى أنه ليذكر حوادث زنا 
الأنبياء ( حاشاهم ) وزنا أبناء الأنبياء وبناتهى - على قوله ‏ وحتىانه ليذكر 
سكرهم وكذيهم وختلبم » وحتى انه ليذكر » انهم قوادون على نسائهم الى آخر 
ما تقشمر منه الحاود وكتبرأ متهالانانية؛؛؛ كأنما تفعلهذا كبا المؤرخينالذن 
يذكرون في أسفارهم كل ما هب ودرج » ومن كل ما بين المماء والماء » 
وأما القرآن اليد فليس تارياً ينبني أن يذكر فيه جميع أسماء الأزمنة والآمكنة 
والأشخاص الذين لمم تعلق بالسيرة التاريخية » أعني أن القرآن إذا ذكر نبذة من 
التاريخ فلا يذكرها على أنها تاريخ حتى حب عليه أن يلتزم ذكر هذه الأشياء 
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تفصلا » وَإِعًا يذكر ذلك لأجل العبرة والقراس م سيأتي قوله : « لقد كان" في 
قَصسصهم' عبرة” لأولي الألباب » ( ع : 11١‏ )2 أو بيان سنن الاجماع كا قال: 
ا قد خلت من فلكم سأتى” » فتسير'وا فيالأرض عفانظروا كي فكان 
عاقية” المكنبين * (س : بس ) »أو لابداءة والعظة 5 قال : © هذا مان" 
إلناس_ وهدي وموعفلة” لمتقين © 0 0000 ( »أو لتذكر ك) قآل : وو إن' 
هد إلا* دكراقخ للذا كرين * ( امه ( » الى غير ذلات من | اقاصد الدينية » 
فالقرآت لا يذكر شيئاً من التاريخ إلا لذلك ونحوه » فلا يذكر قصة لبيان 
حدوثها ولا لأحل التفكه ! » أو الإحاطة بتفاصلبا وجزئياتها » وريا | كتفى 
القرآت بموضع العبرة ومحل الذكرى » ولا يأتى بها مفصلة جزئياتما التي لا يريد في 


اأعيرة 4 دل رعا شعن عنها ٠.‏ 


وقد اهتدى بعض اؤرخين الراقين في هذهالآًزمنة الى الاقتداء مهذهالطريقة 
فصار أهل المنزلة العالية منيم يذكرون من وقائع التاريخمايستنبطون من الاحكام 
الاجتاعية » وهي الأمور الكلية ولا يحفلون بالحزئيات » ا يقم فها مته الحلاف 
الذي يدهب بالثقة » ولا في قراءتها من الاسراف في الزمن » والاضاعة للعمر غير 
فائدة توازيه » وبهذه الطريقة عكن إبداء ما عرف من تاريخ العالمفيعإر واحد 
بوثق به ويستفاد منه » فلا يكون عرضة لاتحكذيب والطمن » ك) هو الشأن في 
المصئفات التي تستقصي الوقائم الحزئية مفصلة تفصيلا . 


إن محاولة حمل قنصّص القرآك ككتب التاريث بإدخال ما بروون فما علىانه 
باك لما هي غالفة لسنته » وصرف لاقلوب عن موعظتهوإضاعة لقصدهوحكته» 
فالواجب اك نفهم ما فيه » وتعمل أفكارنا في استخراج العر مله وتزا ع 


تفوسنا عما ذمّه وقيحه » ونحملبا على التحاتى عا استحسنه ومدحه . 


آم سلامة قلى الاناث و بعدهن عن حسد أقارهم 44 


وحملة القول ان طر يقة القرآت في قتصسص الذبن ختلو! هي منتهى ا المكة 
الى احتدى' الما المؤرخوث الراقوك » وما كاك همد الاي النائىء في تلكالجاهلية 
الآمية أن يرق المها بفكره » وقد حبلبا الحكاء في عصره وقبل عصره » ولكن 


ذلك وحي بوحى » وتعلم من الله يُقتتفى . (ممرحى ) 


(واخوته ...) 


قال السيد البصري : 


كك 


مرء قلس اونا وبعرهى عى مسر أقار برد 


لعل من له اريخ أنه كان ليعقوب بنت أسهها « دينه » من زوجته دليئة »ولدت 
بعد إخوتها الأشقاء الستة » فبى اعدسرنف لذت ولكن: لقتل ذه الأدت 
م 5 له؛ ولم يذ كر عنها أقل انتقاد عل أبسبامن 
.هذا القميل . 


ع 


ونعلم أيضاً من التاريخ أن ليمقوب من الهفدة الإناث د سارح » وعي بنت 
ابن د 4 » ولكن هذه أيضاً لم مخبرن التاريخ أن لما دخلا في الانتقاد على جدها 
مع أحفاده الذكور حيئًا قلوا له : « تالل إِنّك: في صتلالك القدم ,- الآمر 
الدي استتتج منه سلامة قلب الإنث مطلقاً من أخونات وينات أ » وشدة بعدهن 
عن دسد وعداء أقار هئ على كل حال » شأن النساء عموماً في ميلون لاطف والحب 
ورقة العاطفة » هذه كاتي المختصرة والسلام علي . 


آم الير الاضمنة قفة توسف 3-5 


- إن الحسود وإن لحقه في البدء ضرر وأذى فرعا ستكون الماقبة في 
مصلحته وإنه سوف بنتصر على أعدائه ومقاوميه . 

م - إنه بشني للمحسود أن يمفو عند المقدرة » وليس هذا ققط بل بحسن 
منه أن يقابل السيئة بالحسئة , والحرمان بالمطاء . 

ه- إنه لا بأس للمكيد إذا قوي أن يشذب شوكة كائديه خوفاً من إعادة 
الكرة ثاني مرة . 

٠‏ إن من اتقىار تقى» ولوخاصه كل أهلالشقاء ٠‏ كاقيل:( كن مع اهو 
ولا الي ) . 

١١‏ - إنه متى تقاربت طباع جماعة أنس بعضيم ببعض وتحابوا » وكانواحزباً 
وحربا على من ليس من مسلكبم » فبؤ لاء الآخوة العشرة أسا اتفقوا في الصفات. 
اتفقوا على كر اهة بوسف الذي هو ( أمّة وحده ) فضلاً ولطفاً وأدباً وكلاً . 

؟١‏ - إن الفاضل الخبير قد ينخدع بحيلة أهل الذهاء ما جرى على يعقوب. 
من أولاده ! 

م١‏ إن الإخوة قد تختلف أحوالهم مم اتحاد الأصل الذى ينتسبون إليه. 
واتحاد الحؤولة والبيئة البدية والوطنية . 

أبوك أبي والأصل لا شك واحد” 
ولكتنا صنوان ورد وخروع 
فيوسف وإحُوته كانوا ما قال أنو الطيب : 
تفرتهم وإياه السحانا وتحمميم وإياه النتحار 0")' 


. التجار الاصل‎ )١( 
يوسف م - م1"‎ 


7 'العيرة بعاقة-بوسف واحوته 0 


غ١‏ - الانساث الكامل مها اعتورته الفن وأحاطت به المشتهيات فلا ند أن 
يتغلب عليها بكالهوعفافه موقم ليوسفف ال ديق مع امرأة العزيزثم النسوةالمصريات. 
٠6‏ - إنه متى كان الله مع الإنسان » اركفمع من عقر البثّر إلى رأس الأذنة 
.وصعد من مقر الأسماك إلى منازل الأفلاك طفرة وخرفا للعادة . 
5 إن أعمال يوسف تصدق القولإن بوسف ني » وأعمال إخوته تصدق 
'القول بعد م بوهم 43 خلافاً لاعوام 8 
إنه لا د ارم أن يكون ابن الني نبياً » بل ولا يقتغي أن يكون ان 
05 نقياً ؛ ولكنه قد تفق'اتناقاً . 
4 - إن الميرة بالأواخر » ولذلك معني ي إخوة يوسف « كوا كب »س مع 
“الم ها ميقع منهه. سب نظرا لماقبة أمرثم نو بهم أخيراً وصلاحهم آخر أياممم . 
9 - عاقبة التقوى والصبر الفرج : © إنته من” تسق ويصير' فإنة الله 
الا يرِيع' أجر الأحسنين 6 (1.: ١‏ ).. 
كان مالل إخوة بوسف فترة بعد ثيرة © وأنأة بيد طيش . وحلءاً بعد 
.رق » وفناء جماعة في فرد هو « بوسف 6 
(آبات ) 
د نين 
قال الشيخ الموصلى (: 
العمرة عاق وسف واهوةر 


لا أحد بل ا وي اراب ري 


) 6 نسية الى الموصل من بلاد العراق.. 


0 الميرة بوقية بوسف واحوته مر 


وكيف نصبوا له الجبائل » وجاءوا على قيصه بدم كذب » وسوات لهم أنفسهم 
أمرا 2 وألقوه ف غيابة الحب 4 ف كان عاقءته ألا أنه تر بى في مصر 2 وترعرع 
وبلغ أشده » ثم كاك لإخوته من ال حسنين . 

هذه كانت قصة بوسف » وذلك ف إخوته كاذمنهما لإساءة ومنة الادساكث 
وميم الشر ومنه الخبر ء وكان أول أمره عناء وآخره هناء » ومبدأه ذل » 
ونايته عز » وعلى العكس كان حال إخوته » كان مبدأم الاستقلال وأخيراً 
صاروا تحت سيطرته » ذلك عبرة لهمتيرين » وفيه آبات لاسائلين . 


تنبئك قصة بوسف مم إحوته ما يلاقيه ذوو الفضل من تمدى الجاهلين » ف) 
في الأرض من فاضل إلا” كان في أول أعمره مطاردا منبوذاً من الأعداء » تسطوا 
عليه الأقرباء » وتحط من قدره الأصدقاء » وتهينه الأواياء ء استغراباً لقوله » 
واستهحانا لممله » وحطاً من شأنه » وحسداً على ما آناه الله من فضله » وإحباطاً 
لأمله » وتشدعاً عليه » واستهزاءَ ما لديه » فان صبر فاز» وإ حزء باد ؛ تمحب 
كيف كانت حال بوسف الصديق » بيع للمصريين » وترعرع في بدت العزيز » ثم 
حافت به الفتنة » وصبر على الظلد والسحن » ولم يدر ظالموه أن السمد سيخدمه » 
وأنراء المر ستخفق فوق رأسه » وأنه سيقيض على ناصية ال لاد > وتدن له 
العماد ؛ ويساعده الزمان » وينسج على ما قاساه عنا كب النسيان . 

ذلك مثل الصادقين القائين بالأعمال الدسريفة » فليبشر اوائك الذين صدقت 
تيانهم » وحسنت أعم الهم 3 وأخلصوا انب ؛ فسوف يبدل شقاوم راحة ؛ 
وذهم عزاً وسعادة » هذا هو ناموس الوحود ؛ لم يشذ مه ني مرسل » ولا عام 
فاضل » وكانت العاقبة الءتقين » ولقد كان لنا في رسول الله ( ميق ) أسوة حسنة 
فلقد أوذي م أوذي بوس ف الصديق » وما آذاه إلا أقرباؤءالأددّون » وما تأاب 


عليه سوى قريش » ث. نصره الله كما نصر يوسف » وآوى اليه من كان يؤذيه 


م تخصيص القائدة بالباحثين عمما 0( 


كأبي سفيان وزوجه هند» وغيرهسا من علأيّة القوم وسراتهم وعفلئهم » 
فقأصبحوا له خاضعين ؛ ماخر" إخوة نوسف له ساجدن » 1 منا بناموس الله 
وكتابه الكريم 5 
لنائلى ) 
كات 


قال الاستاذ الحلى : 
كمس هى الفائرة ءى يبعت عنريا 


اسائلين ‏ أي ان يسأل ومهمه الوقوفعل الحوادثالتاريخية وعواقهاءو يمني 
بغرائي الأعمال ونتائهها . 

اسائلين ‏ الذين يستحثون الأخبار » ويستطلءوك الوقائع » ويتطلبون. 
الوقوف على الحوادث . 

للسائلين ‏ الذذن يسألون الرواة » وأهل الذ كر ؛ ويسألون التاريخ الذي 
سحل سير نهم ٠‏ وحفظ لنا حمة حماعهم وأعماهي . 

للسائلين -- الذين همهم الوقوف على السّر والمظات » وتهمهم الاستفادة من 
القنصص والمكلات . 

للسائلين - الذن يتأملون في أسباب حوادتهم ونتائحها » والوقوفطلالقواعد 
الاحماعية » والفوائد التارضية 3 

للسائلين ‏ الذن تحر دودعلى الم والتعلم ويبحثون عما جهلونه حبآمنهم في 
العلم والمعرفة » فهم الذين بمتبرون بعواقب الأمور التي تدل علها أوائلها ومقدماتها 


آل مقدمة المؤامرة 0461 


وأما الذذن لايسألون عما بجيلون » ولاجتبدون أن يقفوا على ما جبالوقوف عليه» 
بل يستوي عندم العم بالتيء وجبله » من كسلهم انهم إن جاءمم ثيء عرفوه » 
وإن لم يسمعوا شيئاً لم يسألوا عنه » ولم يأبهوا به » فالمل بالشيء والحبل به سيان 
عندم عفبؤلاء الكسالى لايمتبرون عا يسمءوك من ع الحموادث » ولاتحفاون بالآنات 
التي جب أن يستفيدوها من التاربخ وحوادث الدهر ؛ فلبذا كاه خص استفادة 
الآيات « بالسائلين » » عنيا » دون سوام . 


مقرم ا مؤاصرةٌ 


آزم) ل" قرا 207 ا اح الى أبينا 
مثاء وحن عنْصْبَة” !!!. إن أبانا تفي صلال مبين !!»* 
افتتحت الجلسة وتليت الآبة الثامئة فقام الأستاذ المصي وقال : 

(إذ قالوا)قولاًمبطناًالزراءة بأخوي والنقدعلى أب (ليوسف) بالتأ كيد(وأخوه) 

بنيامين , وها اثناث صخيران » ( أحب الى أبينا منا ) فانه بحها من أحمص قدمه 

الى فرع رأسه ( و ) الحال انا ( نحن عصبة ) جماعة » عشرة رجال » فنحن أحق 

بزيادة الحبة منها » لفضلنا الحكثرة والمتفمة علمها ( إن أبانا ) يعقوب الشيخ الحرم 

ان ضلال مبين ) أي في ذهاب عن طريق الصواب في ذلك » وحقاً إنّا نحتج 

عليه بهذا العمل ء وصدق من قال ( الحب أعمى ) ( وحبك الثىء يعمي ويمم ) . 

فُنثأ هذا الحسد هو تفضيل يعقوب بوسف وأخاء في الحب ولكن لاجوز 

أن نشى أن للامبات الضرائر هبنا دخلا في هذا المسد وهذه المركات 3 فائهن 


مئار حركات أولادهن . 


ا مفاوضة الاخوةفيشأن يوسف 01 


( إذ قالوا . . الع ) 
500 


وقال الاستاذ الصمداوي : 
مفأوصٌ انرموة فى دان بوسف 


لقد م الكلام أمها السادة على بوسف واه » ويعقوب وشارته لاشهء 
والاآن تتسرع في المفاوضة التي ت.ودلت بين إخوة بوسف في شأنه : 

اجتمع إخوة بوسف العثمرة » وقد ظهرت على وجوهبم علامات الاهنام 
مازجها الانتقاد المر على أبيهم الكرجم » ذا كروا في حال والدم مع عموم أولاد: 
واضطرا بجو معاملته لم ؛ وعدم مساواته ينهم في التوحه والمقة » فاستشاطوا 
غيظأ » وأضلدن” بعضوم بعضأ عل أبيم » عقدوا ملسا تامروا فيه وتشاوروا 
متذمرين من أبهم » محرقين أسنانهم ء قائلين لنتحدث هناءهدوء وسكينة عن هذا 
النطلف الأنوي لأوبنا الستين حاضة ء إن أ شف ويدامين أقرى يقلت أينا 
منا » وأفضل عنده من يمنا » فلا ثرى فيه شبئاً من روح الساواة بين الأولاد» 
تقول ذلك » والإلآسف ملء أفتدتنا » لآنه جب على كل أب أن يساوي بين أولاده 
في المحبة » في الأعمال » في التوحه » في الالتفات » في التمليك » في التعلم ؛ في 
الراحة » وفي كل موحبات السرور » فأونا_ مع احترامنالشخصه ‏ هودغلطان»» 
ولذلك لم ببق لنا صبر على السكوت عن هذا الآمر الإ » كيف وهو حمل بإن 
حنبيه قلمأ خلواً من الانصاف واعدالة التي تنبني للأولاد من والدهم . قاوا ذلك 


5-5 أسباب عداء اخوة بوسف له ولآخيه بنيامين آل 


ويشمه » 6 اقتصر بعض المفسرن » فا أض.ف الحب اذا كان كله عبارة عن مجرد 
الغم والكم »م أنه ليس هو مجرد أن يعقوب عمل لابنه قدصا ملونا » م اقتصر 
عليه آخرون » ولكن حب يعقوب لابنه حباً كثيراً لامزيد عليه ظبر في مظاهر 
عديدة ما أثينا عليه ونحوه » وأما حب يعقوب لبنيامين فلأنه أصذر أبنائه جما 
.ولأنه ابن زوجه راحيل ال بوبة » فإذلك كان يوسف و بنيامين تحت جناح أبها 
وكانا كرعين عليه » ولذا هاج اخوتم) عله وماجوا » وقالوا : ماهو المبرر لهذا 
الانغطاف الخصوصي نحو هذن الولدن ؛ فبل هذا انصاف وعدالة بين الأولاد؛ 
.وهل هو جار حرى المساواة المطلوبة ؟ . . الهم كلا . . اذا جل( إن أبانا لفيضلال 
مبين 6 لآنه فضل المفضول علينا نحن الفاضلين على الأقوياء » وخص بعطفه 
الاثنين دون الماعة . هذا مرمى مقالتهم » وهكذا نحتوا أثلة أبييم » ولسمرى 
قد أصبحوا بهذا الي الخائر فيضلالأ بينم نمبينءو أظبر من الشمس في رائمةالبار. 

ولقد كنا تتوقع من هؤلاء الاخوة أن ينسحوا على منوال أبيهم في شدةالحبه 
منهم لأخويهم » اقتداء بذلك الوالد الكريم » الذي ماعمل إلامار ضياللَوالضمير 
.ولكنا رأينا منهم عكس ذلك » و كنا نتوقع أن يكون بين هؤلاءالاخوة وفاق» 
يكون من ورائه راحة عيشه لبهم » ولكن رأينا عكس ذلك . و كنا تتوقم من 
هؤلاء الاخوة العسرة أن بربأوا بأنفسهم عن حسد بوسف وأخيه لآلا صنيران» 
وهم كبار السن , ريا كان للواحد منهم في ذاك الوقت » ولدأ كبر من بوسف 
أو بنيامين فكان ينبني أن يكون حالمم أرفم من هذا الال » ولكن رأيناءمكس 
ذلك » و كنا تنوقع من هؤلاء « العصبة » أن يكونوا متواضمين وديم ين » وإذا 
افتخروا ولا بد افتخروا بآداهم وكالهم »لا بالقوة والشدة . ورحم الله أ نواس 
حيث يقول: 


عحبت للانسان في كبره ١‏ وهو غداً في قبره يقبر 


آم اسباب عداء الاخوة الهمة ليوسف 4" 


مالإل من أوله نطفة 2 وحيفة آخره يفخر 
ون في ذلك حكة » وله في خلقه شؤون : ع( وكذلك فنا بعضيم بسَمْضء 
ليقولوا : أهولاء من الله' عليهم من' يننا ؟ » أليس الله بأعر بالشا كرين ؟ # 


(1 سه ). 
( إذ قالوا .. الح ) 


وقال الشيخ مود الحللى 200 : 
اسباب عر ار اوهْوةٌ اللإما لبوسف 

كانت إخوة بوسف على حانب عظم من بذضه والنفرة منه وعدائه » ويرحع 
ذلك لأسباب شتى نجملها فها لي : 

زنادة مجه أنه له وتقفضيله إناه . 

؟ - كونه ان راحيل الخيلة الحدوبة الحظية عند زوحبا . 

م اختلاف الطباع بينهم وبين أهم » فبوسف كان روحياً ميال للمعنويات» 
وم كانوا جسديين ميالين للداديات » فلم تأنلف طبيعة الطرفين بل كانت مختلفة 
أعا اختلاف . 


. نسبة إلى الخليل من فلسطين‎ )١1( 


5 اشاب عذاء الاخوة المرمة لويف آم 


- إنه كان لا يكلف عملا ما ء مخلافيم فقد كانو! بمانون رعى الأغنام . 


نا النذا؟ الذي كان بين لك ركنن ااا جيلع فكانة الأول ره 
مكسورة الحناح لمرض في عينيها » مخلاف الثانيه فكانت منتصرة عليها الها ولأنما 
الصذرى ولأنها هي التي أول ما لحظها سيدتا يعقوب عليه السلام عند اليثى . 

أنى حبها من قبل أن أعرف الحوى 
فصادف قلا خاليا تتمكنا 

ولأنها عي التي كان يعقوب خطبا أولاً من أبها » ولكنه أدخله على ليئة بدلا منبا 
على ذمة التوراة ‏ فالخلاصة إنه لأس.اب ندائية انقدت العداوة بين الآختين 
الضرنين ؛ فاتتقلت بطريق السرابة والمدوى إلى الأولاد . 

كانوا يتخيلون إن يوسف يترفع علمهم » فكانوا يظنون إنه استمد هذه 
القوة من عحبة أبيه إاه . 

أحلام بوسف التي كانت بزجهم وتذيب لفائف قاوبهم » إذ كان يوسف 
رأى رؤياه الأولى فذكرها لإخوته » فقال له إخوته : « ألَمّلك تصير علينا 
ملكا » أو على الأقل ييكون لك علينا سلطة » واذدادو بنضاً له من أجل حاسه 
هذا ومن أجل كلامه » ثم رأى رؤناه الثانية التي هي أبلغ من أختها . فذكرها 
ليه فقط » ولكن الرؤيا فها بعد بلنت أسماءعبم » ثم لا بد أيضاً أن يكون قد 
تمي" الهم ماقله أبوهم لأخهم من البشائر المستقيلة » فلهذا مع ما كان يسدو من 
إمارات ظاهرة ودلائل ناطقة » على كثرة حبه له » تفاقم الأمى لدمهم »واستشرى 
عداؤهم ليوسف » وباغ السيل الزابى واعتقدوا أن ابام التَيم حقوقهم البنوية » 
فقالوا عن بوسف وسّواغه : إذهذنالولدن لابزالان عثرةفيطريقناالى ١‏ كتساب 


آم تقنيد عداء احوة يبوسفله ورب 


قوحه أببنا الينا » و بنوع خاص يوسف » فانه هو الملة الوحيدة لرغبة أبينا عناء 
فحقا إن بوسف هو الحدير بالجازاة » لأنه السب الوحيد في ذلك » وهو أيضاً 
الذي لا يزال بكاثرنا باحلامه » ويباهينا بأوهامه . 


وتابع الشرخ اطاملى كلاهه قائلا : 
:فهر غرار اهوةً يودف لم 


هذه هي أهم الأسبابالتيحدت بهم الى كره أخبيم » ثم انتقاد أبي :واممري. 
إنهم يخطثون في ذلك » لآن أخاهم كان في سن لاينبغي معبا توجيه الكراهة اليه » 
ولأن أباهم في الحقيقة لم حب شخص يوسف فقط لأنه يوسف ولأأنه مكب من 
سم وعظم » ولكنه أحب من ستسحد له الكوا كب الأحدعشر والشمس والقمر» 
أحب من سجدت المز'م الأحد عشر لمزامته في المقل» أحب الذي سيجتبيه 
ربه ؛ ويعامه من تأويل الأحاديث » أخب من سيم الله ندمته عليه » م أتها على 
ابراهم وإسحق » » فيعقوب أحب هذه العاني السامية والمواعيد المجيدة»ء التي 
شكون ود فطل ر الا" عفيه إغا فى لوسق فعلك اللؤاعيي» !للك 
المواعيد في يوسف . نم . نم يوجد في فطرة البشر من التحاسدبينالآقرباء أ كثر 
نما يوحد بين الغراء » ويشتد نين اثنين على نعمة كلا قارب اقتدارها من نيليا » 
أو تشاميت أسيامها إلمها » ولذلك كان التحاسد على أشده بين أصحابا لبن ةالواحدة» 
فإخوة بوسف هبنا وقء التحاسد والتزاحم ينهم على نمة هي ١‏ كتساب توحيه 
سم ' وكل منهم يعتقد أنه قادر على نيل هذه النعمة » لأن السبب الذي حصل 
عليه يوسف ( فيا يمتقدون ) حاصل عندحم أيضاً وما هذا السبب في اعتقادهم 


سوى النبوة »بل هم يظنون أنهم حاصلوزعل ثيء آخر يقوي هذا السبب ويدعمه» 


30 ضرر تعدد الزوحات 0 


وهو ألم رجال أ كفاء أهل عمل ودفاء . ولذلك تخيلوا أن أباهم غالط في أنه 
كان أشد احتفاظاً بيوسف » حتى كان أ كرم ولده عليه ؛ كأنه واحدأيهء 
ليس له ولد غيره » وإن هذا الأمس يقضي بالمجبالمجاب . هذه شبيتهم النياتكأوا 
عليها »وما دروا ان ماتصوره لبس هو السببالتام بل اسيب التامهوالزاياوالخصائص 
البي كانت في شخص يوسف » فبم غالطون أو مذا لطون في قياس أ نفسهم على أخيوم 
فهو قباس مع الفارق أو مع الفوارق ؛ هذا ما محضرني الآن » فتأملوه برجم الله 


والسلام علي . 


( اذقالوا ليوسف واخوه .. الخ ) 
500-0905 


قال تقي الدين المقدسي : 
ضر تعر الزومات 


من أعظم أسباب عداء إخوة يوسف العشرة ليوسف وبنيامين اختلان 
الآميات ( كا سبق أن أشاز اليه بعض اللحاضرين الأفاضل)مع ضميمة ان سيدنا 
يعقوب كان تحب راحيل أ كثر من كلمن سواها » مع ضعيمةأنهقد كان يو جديين 
راحيل وبين ضرائرها الثلاثة لا سها ليئة المُر”ة من الحسد والغيرة ما هو معبود 
اليوم بين سائر الضرات » والتاريخ يعيد نفسه وليس تحت الشمس من حديد وما 
أشبه الايلة بالبارحة » فإذلك انتقل العداء الذي بين راحيل وسواها ء وسرى 
للأبناء طبعاً » وهذا المرض هو بعض مايقاسيه الرجل الذي يتزوج أ كثر من 
واحدة » وهذا من بمض اسرار قوله تعالى : ع9 فإن” خفكئم أن' لا تتمدلوا 


فتواحدة” * ( ع :س)ء ثم قال : 6 وان" تستاطيئوا أن تمْدلوا بين 
النساء ولو ح رسام * (8:5؟1 ) فالبيت الذي فيه زوحتان مثلاً زوج 
واحد لا تستقم له حال » ولا يقوم فيه نظام » وقد ينتقل الضرر من كل ضرة 
الى ولدها ‏ الى والده ‏ الى سائر أقاربه » فبى تغري بيهم العداوة والبغضاء 
إلى مالا لهانة له ولعد المزيز الديريرني : 


زوحت اثنتين لفرط حببي وقد حاز اابلى زوج ائنتين 


فقلت أعيش' سن خروفاً َنم بين أكرم نمحتين 
كاء الأمر عكس الال دوماً عذايا دائماً سليتين 
رضا هذي حرك سخط هذي نما أخلو مناحدى السخطتين. 
لمذي ليلة ولتلك أخرى قار دائم في الليلتين 
إذا ها كت أن عا يدا مق باثايزات: علوة ادن 


ذمش عرزا فَإِن لم تستطعه فواحدة نكا في عسكرن 


وبمد فلا بد كا أشار اليه أخونا الثشييخ مود انأليلي فها مر أن يكون 
لتعدد الزوجات دخل في هذا الحسد ؛ فقد كان يوجد حكره بين « راحيل » أمّ 
بوسف الصديق »؛ وبين شقيقتها « ليئة » حيث الاولى كانت جميله وصغيرةو محبوبة 
أكثر » فكانت ااثانية <اسدة لما حاقدة عليبا ‏ الامر الذي أوقد نار الحقد 
والمداء في صدر الأختين » فااستطارت منها شرارة الى صدر أبنائها » وبعسارة 
أصح استطارت ششرارة من صدر « ليئة » الى صدور أبنائها الستة » ثم بالتبعية من 
صدر جاريتها « زلفة » لصدر ولدمها . 


سبحان الله ! أزواج يتتخاصن على التافه ويكبرن من شأن الثيء الحقير » 


حرم 0 الميندا الج جاعة سينين إلا ليود 5(م) 


وأبناء بزرع فيم أمباتهم بفض الإخوة « وريا وشيئاً من كراهة الآناء »وكل هذا 
من تانج تعدد الزوجات لير حاحة . 


نم » وإن ديننا ينص على حواز تمدد الزوجات ولكنه نص محوط بالقيود 
ولكاره “نم » أباحت لنا شر يعتنا التعدد الحدود » لكن الله تعالى قال لنا في أ 
ذلك : ا فإن" خفام أن لا تعدلوا فواحدّة * ( ؛ :س ) ء غير اننا نحن ما 
تقيدنا بهذا القيد المتين » بل أهملناء فاتفسح لنا محال الإجرام » فاللوم ليس على 
ع يمتنا » بل علينا نحن لبس إلا . 


ل يسدر لقم الجسر ثنماء: ممق ابر الرروه 


قات 2 : إن ما قاله إخوة بوسف ذاثيء عن الحسد الذي ملا صدورهم ) 
وإنْ تمجبوا » فعجب أن الله تعالى لم يسند الحسد لتاعة مميّنين إلا لليبود وذلكفي 
موضعين الأو ل قوله تعالى : 6« أم يَحْسدون الناسَ على ما آثاهم اللا مرى* 
قضله ار :اسم ) والثاني قوله تعالى > 0 واد كثير” من امن الكتاب لو" 
سنأو نكم من" بعر إعانك كارأ سد من عدر أناس يم » 
(؟:١١٠ى)‏ فليم ذلك أهالي فاسطين خاصة والعرب عامة وايأخ دوا حذرهم 


من الصبيونيين ... 
: 0 1 : - 
عر من ذكر ابو عمال اله ب قر بار ابر* نباء في الف رارر 


١‏ - تقرأ في كتاب الله تعالىفتجده يصف أبناء يعقوب المشسرة بأنهم حسدوا 


7(م) الحكةمن ذكر الأعمال السيثة لأقرباء الأنبياءفيالقرآن مم 


أخاهم » وضلاوا أناهم » وتفاوضوا في قتل وسف أو طرحه أرضاً , ثم رجموا 
.العمل على إلقائه في غيابة الحب ليلتقطه بعض الاحار ء ثم توصلا لذلك احتالوا على 
أ بأنم ناصحون لأخهم » والحال امهم غاشوث » ثم وعدوه إن أرسله معهم أن 
يحفظوه ثم أخلفوا وعدهم » بل كانوا منذ إعطاء الوعد مصممين على عدم الوفاء 
به» ثم كانت النتيجة أن ذهبوا به وأهانوه وألقوه في غيابة الحب» فقطموا بذلك 
الرحم وعقّوا أناهو وآذوه ثمرجموا 5 داعين بالوبل والثبور وعظائم الأمور» 
عب عاجب وأمس غريب !!! 

؟ - نقرأ في كتاب الله تعالى فتحده حكي عن «١‏ قابين2"0 سد لخاد 
«١‏ هابيل » فقتله » فأصبح من الخاسرن( ه : .سم سم )فالميرة في هذا القتصيص 
أن حادثة ابن آدم هي أقدم قصة يدلناعلى أن المسد كان مثار أول حنانة في البشر» 
ولا يزال هو الذي يفسد على الناس أمس احماعبم » من احماء العشيرة في الدار ‏ 
إلى اجماء القبيلة ‏ إلى احتّاء الآمة والدولة ‏ فترى الماسد تثقل عليه نعمسة الله 
على أخيه في النسب أو الحنس أو الدن » وهو لم يتعرض اثلا لينالها » فينبني على 
أخيه وأو عا فيه شقاء الأبد . 

م نقرأ في كتاب الله فنجده حي أن ان نوح عليه السلام أبى أن يدخل 
في سفينته فكان من المذرقين , وأنه كان عملاً غير صا » حتى أنه لعدم صلاحه 
خرج من عمود النسب (١1:11؟9-45ا4).‏ 

- تقر في كتاب الله تعالى فنحده يقول : و ضراب الله مثلا” للذن 
كفروا امرأةفوحو امرأة” لوط »كانتاتح.تعبديئن_ منعباد ناصا لحيّن غانتااها 
فى يغزيا عنها من الشر شيئأ » وقيل : ادخلا النار” مع الداخلين ‏ (55 : .)٠١‏ 

- تقر في كتاب الله تعالى فنحده بصف آزر أنا سيدنا إبراهم أنه كان 


)١(‏ وسميه بعضم. قابيل 


ور الحكة من ذكر الأعمالالسيئة لأقرباء الانبياءفيالقرآن 5(م) 


من عبدة الأوثان » ولياً لاشيطان ‏ ( ١9‏ : 45 - 5؛ )وأنه كان عدوا سَ 


.)ا١١ذ4:ة(‎ 


5- تقرأ في كتاب الله تعالى فنحده يذكر أن قاروث ( قورح ) بنى علد 
موسى » تفسف الله به وبداره الأرض» فا كان له من فئة ينصرونه من دون الله. 
وماكان من المنتصرين ( 76:54 و ١م‏ ) مم أن قارون كان ابن حم موسى ) 
لأنه « قاروذبن يصهار بن قات ؛ وأما موسى فبوه موسى بن عمران (عمرام) 
إن قات » ؛ فل تنفعه القرابة القربى . 

نقرأ في كتاب الله تعالى فنتحده يقول ها ولقد فَتَتسَنًا سلمان' » وألقينا 
على كر سيّه تجسدسداً # الخ (م؟ : وم ٠‏ ) وذلك حينا كان سلمان ولي" 
عبد أبيه » فتعدى عليه أخوه « أدونيًا » واغتصب منه الملك : وكان هذا في حال. 
شيخوخة أسها داود » ولما سمع داود أَسَر بمسح ابنه سلهان ملكا بالفمل ؛ فييت 
ريح سلبان للك عظم » إلى آخر ما هو مذ كور في القرآن والتاريخ » وهذم 
الحركة كانت من ابن نى على ابن ني" في حالة حياة أبهها . 

ه- نقرأ في كتاب الله تمالى فنجده يذكر أن « أبا لحب » وامرأته وأم 
جميل » من لابين ) ومن صا لي النار » مع أن أبا لمي جار الني” اللصيق ؛ وجحمه. 
القريب » وكان قد أعتق « نويه » حينا بشرته بولادته » وكات أو لب 
وزوحه من سنام قريش وواسطة العقد ودرة تاج العرب في ذلك العصر . 


نعم .تم . إننا نت رأكل هذه الحوادث في القرآت . وروي حوادث أخرى 
من هذا القبيل في الأحاديث . ونزى أمثلة كثيرة من هذه الحوادث في الأسفار 
التاريخية المتيقة » فاه الكة والفائدة من ذكر هذه الأخبار والأقاصيص في. 
القرآن الجيد ونحوه يا تثرى ؟ 


م الذفاع عن حب يعقوب أولديه يوسف و:بنيامين كل ؟. 


هذا سؤال كاك وحبه علينا بعض طلية الملم » وقد أحبناه عنه في ذلك الحين. 
عا حلاصته : 

إن المسكة والفائدةمن ذكر هذه الحوادث وأشياهباضي تقرر أصل التوحيد 
الحادم لقاعدة اللاققة بالفصل انين مارعى به نوها نعو ارسلء 6 تشوار] خالة الزيسل: 
الحقيقية » وهي ا لم برسلوا إلا مبشرن ومنذرن ؛.ما عليهم إلا تبليغ دن الله. 
وإقامته » وليس لهم من الأمر دي * »ولا علكون ل 
علييع هدى أحد ولا رشده «الفمل » وإعا عليبه هداية التعلم والححة » فلا" 


أ ولا تفماً » ولس , 


إلبيم في النسب » والمعاملة الدئيوية . 

وأما قاعدة وثنية العرب » ونحوهم فبي اتخاذ أولياء.من العباد يزجمون أنهم 
وسطاء بين الله وبين عباده 0 فِ شؤوت الأشقاء والإسعاد 2( والساب والإمداد 
ؤملوا مدار السعادة والنحاة على شفاعة أنبيا نهم وأوايائهم خاء القرآك بذكر هذه. 
الموادث » حوادث أقارب الأنبياء هادماً لتلك القاعدة الوثنية » مها الناس أن 
مدار النحاة على الإعان و الأعمال » ولا تأثير للأقربين والبنين .2 ( مرحى ), 

( إذ قالوا .. الع ) 
بجحب لا نيم 
قال المدقق اللدي : 
اار قاع عى مب بعةوب لولر ب بوسف ويغهامين 

ليهابنا كلة أقولها تبيدأ الدفاع عن سيدنا يعقوب عليه السلام في حبه أولديهء 
بوسف وبنيامين وإليكوها : 

لحمة الولد طورات : و طور الصذر » »> وهو حب ذأني هم و لا علة له ولا” 

يوس م-ية 3 


326 “اسناد القوك الى الاخوة المثيرة حميعماً 


الم 


فكرة فيه ولا تدبير.» بل هو أمر طبيعي” فطري” داخل في عموم الرحمة الربانية 
العامة ميع ال حروانات » لا فرق فيها بين الإنسان والهرة » و « الطور الثاني » حب 
«معلول ؛ معه فكر » وهو حب الأمل والرجاء بالولدء ودرجاتهذا النوع من الحب 
على قدر درجات الأمل.. 

إذا تقرر هذا كب يعقوب الزائد لولده( بنياءين ) كان من قبيل النوع الأول 
لأنه كان إذ ذاك ابن سبسم سنين » وأما حبه الزائد لولده يوسف فكان تقريباً من 
“كسبل النوعين.» أنه كارت ددرا إن سيسع عثرةسئة أو أقل دوكات لآبيه فنه 
الأمل والرجاء المظيان » اا كان يتفرس فيه من إمارات النجابة » ولا سه من 
“رؤييه المناميتين.واا أوجي إأيهفيه من الاجتباء والتعلم وام النعمة » وأتم تعلموث 
أن وحوه الحية إذا تعددت غذى بعضبا عضا » وعلى هذا فيمقوب معذور طباً 
«وشرعاً على هذبن النوعين مع الزبادة والتفضيل » فانتقاد أبنائه العشرة عليه في 
.ذلك في غير كله » ولاسلام عاي ورحمة الله . ( حياك الله ) 


الوا لم ) 


قال الوحيد الاسكندري : 
اسناد القول الى أبرموة الس صميما 


أضاف القول إلى الإخوة العثسرة جميعاً في قوله : « إذ قالوا » مع أنه لا بد أن 
يكورك القائل هو البعض فقط » والناقي دكت مستمع » وإِعًا صح ذلك 
الآن الجحاعة .متسكافلة فِ و العامة » ولذلك وحب على الآأمة 


آلم) السا كت على المنكر يكون شريكاً في الاثم لفاعله اه" 


الإنكار على قائل أو فاعل المنكر من أفرادها »ء لثلا يفشوا فا . فيصير 
خلقاً من أخلاقها وعادة من عاداتهاءةتستحق عقو بته في الانيا كالذل وسوءالسمعة 
كا تستحق عقوبته في الآخرة ما دنس نفوسها » ولذاك اعن الله تعالى الذن 
كفروامن بي إسرائيل مما عصوا وكنوا يمتدوث » وبين سبب ذلك بقوله : 
كنوا ل تاه وات عن ممتكار قناوه» (5:ضكم ( » ذلك بأذمنأقر قائل 
أو فاعل المتكر » فل ينبه ولم يسخط عليه » تكون نفسه مشاكلة لنفسه » تأنس 
تأنس به ثم لالت أن يقوك أو يفمل المنكر ولو بمد حين ؛ إذا لم يعجز عن 
ذلك فس من الأسياب اللسية. 


الساكث عى امار باون در بلا في امثير الفاعد 


وثم وجه آخر يجمل إسناد اننكر إلى قائله والراضي به إسناداً قريياً من 
الحقيقة » وهو ان عدم النبي عن المنكر هو السبب في انتشاره وشيوعه » لأن 
اميالين إلى المنكر لو عذوا أن باقي اججاعة عقتونهم وبو آلخذونهم عليه لما فماوه ؛ 
الها يكوق .عن اللي 'اتاقيّه) ؤإذلك كان اناكت عل المنكن #ريكاءي 
الإثم للشاعل . 

ومثل هؤلاء مثل را كب مع جماءة في سفينة » ذهب ينقر فا » فإن أخذوا 
على يده نجوا وكا معهم » وإلا هلك وهالكوا ميم ففشوت المنكرات مبلكة للآمة: 
واتتقنُوا فتنّة “لا تُصيدّن” الذبن ظتلتموا متك خاصة # ( م : 5؟) فلابد 
الدرء في حفظ نفسه ومن معه من الآمى باللعروف والنهي عن انكر لا سما أمبات 
المنكرات المفسدة للاجماع كالكذب والهيانة والحسد والنش »؛ فه ذا ليس من 
فروض الكفاة التي يتواكل فها الناس كصلاة الحنازة . إذ لا يجب على كل من عم 


بوم وجه نتقادالاخوةالءشرةلاً بيبو ع حبهايوسف وأخيه والردعليه [(4) 


أن هنا ميتآً أن يننظر غسله ليصلي عليه » بل يكني أن يملأنه بوجد من يصليعليه 


ولكنه إذا رأئ متك ارويدى عله أن ينهى' عنه ولا ينتظار غيره . 


( أحسنت أحسنت ) 
(ونحن عصمة ., ( 


ل ا لد 


قال الاستاذ الجزائري 00 : 


وي الثقار ابو صوة العسّمرة ديرم على هب ابوسف واعي و ارد عل 


يقول إخوة لوسف المشرة إن أيانا يفضل علينا 2 الجة يوسفت وسوغ04") 
وها اثنان صخيران لا كفاة فى ولا منفعة» بل لا في العير ولا في النفير »وأمانحن 
فرجال عثسرة كفاة » ملتفون حول أبنا تقوم بمرائقه من رعي الغنم وعيرها ؛ 
لو وتران ديد لاو اد ل ولا تاد دل فال سامت 
بنا ويستصر أمرنا ؛ ما ولدان صغيران » لا يرجبان لدفم أو نفع » ولا يؤمل منها 
عائدة » شا هي هذه الحبة الزائدة ؟ وإاذا يمول أنونا على غلصلدين غضين »ويرك 
الجذوع القوبة ؟ وهل يلتقط الحردل دون الحندل ؟ وأبن السام من المنجل ! 

هذه خلاصة شبتهم التي تمسكوا بها للانتقاد على أبهم » ذكرها الل تعالى وم 
يذكر الحواب عنها » لأنها شية ضميفة واهية » والحواب عنبا ظاهي لائع» 


. نسبة إلى الجزائر من بلاد المغرب العربي في مال افريقية‎ )١( 
هذا سوغ هذا وسوغته كلاجمافيالد كر والاتثي ولد بعده ول يولديينهيا (القاموس).‎ )١( 


1 


)0 العصية قِ اللغة بيه 


وخلاصته إن صخر بنيامين ويتمه من أمه »هو الذي أوحب تفضيل أبيه له في الحة 
كا هو معروف في كل عصر ومعير » وأما يوسف إن صفر سنه » وعدم المتفعة 
الحمانية منه » لا بصح أن يكون أقل منهم فطلا » بل هو أفضل منهم » أنه أحيا 
قلبا » وأذكى فؤاداً ؛ وفضل الإنساك في حياة قليه » وذكاء لبه » وحس: 
مستقبله » ونفع بوسف - بحسب ما علم أبوه فيه أعلو أجل وأ بقى » وأماالقوة 
البدنية » والخدمة الجمانية ؛ قعاراية تفدو وترنحل >2 وتقر عيناً ثم تتتقل : 

ت#قول أنا الكبسير فمظموني ألا هلتك أمك من كير 

إذاكات الصغير أعم نقماً فا فضل الكبير على الصغير 
يوسف إلساك بنفسه » حي يطبعه » دائم الحياة بعقله وفضله » وهؤلاء معدومون 
بذواتهم إذا كانوا منفردئ » موحودوث إذاكانوا حتممين » مفتتخروتف بطولهم 
( ويُطلولهم ) وعرضيم ( وعراضتم ) : ذ با أمها الذبن آمنوا »لا يساخس قوم 
فق لوم عنى! أن يكونوا خيراً منهم 6 ( 9غ : 1١١‏ ) فلا ينبئي الانان أن 
يمحب بالكثرة فإنها لا تغني من الممنويات شيئا » وليست الفضيلة بقوة الأحسساد 
ولكن بالمقل والفؤاد . 


القصد: فى الله 
واسمحوا لي قبل أن أغادر هذا المنبر أمها اأسادة بقص النادرة التالية : ( قيل 
أبي عبد املك تاق : بأي ثشيء تعمون أن « ألا على الأسواري » أفضل من 
« سلام أبي اانذر ؟» - قال : آنه لامات م سلام أوالمنذر ) مدى ( أو علي »في 


جنازته » فل مات « أبو علي » ل يمش « سلام » في حنازته ! ) وما أشيه حالإخوة 


0" تضليل اخوة يوسف لابيهم حبلاً منهم وسفاهة 


0 


بوسف بهذه السكانة ؟ فإنيه ادعوا أنهم أحق بالأحبية من بوسف وأخيه عواذا 
ارَى؟.. لام عصية- والمضسة اللشرة فساعة] م في ( الكشاف ) أو الجاعة 
الممتصبة المتعاضدة » كا في ( مفردات الراغب ) أو من العشرة إلى الأربمين »كا 
في ( اللهابة لابن الآثير ) » وأما الإثنان فلا يستحقان ( اسم العصبة )» لكونم) 
نين فقط - فكأنهم فلوا : نحن أحق بالأحبية لأا عشمرة مخلاف أخوينا لآثين , 
لأنها ليسا بعدرة » فبذه القضية شبية بتلك ء كشابة الايلة بالبارحة . 


( إن" أيانا لفي ضلال مبين ) 
تع شت 


قال أبو الفضل المدفى 20 : 
تصضليل اهْوةْ بوسف بد بيرى عررعط مر وسفاه 


ضللوا أنام » لأنهم لم يكونوا يعامون عامه » ولكن أبوم سيأتي يقول لهم: 
« وأعله' من الل مالا تماتمون #» كيف لا ؟ وقد تأ كد صيكة .نامي ولده » 
وعل فيه من ألله ما عر » من اجتدائه وتعليمه وإتام ناته عليه » وثيء من هذام 
يصل مضمونه عند | خوته إلى درحة العمل : 


لواكنت تعل ما أقول عذرتي أواكنت أحبلمائقول عذاتم 
لكن جبات مقالتي فعذلتتي 2 وعامت أنك جاهل فمذر نكا 


(1) سبة إلى امدبئة النورة في الحجاز . 


آل شرح كافة الفلالك 3-975 


قيل : د العالم يعرف الحاهل » لأنه كان قبل عامه جاهلا» والجاهل لا يمر ف العال». 
إذلم يكن قبل جبله عالأ » » ولرئيس المؤتمر : 
واحدرالناس أن برواك “ميا أو حبباً واذكن بني يعقوم 


ضلتاوا . من' أحب وهو أبوهم !! ثم ظل) قد دوا الحبوبا !! 


( إن أبانا لفي ضلال ... الخ ), 
0 


قال الاستاذ العكاري : 


شرع كا م الضّمرل 


لقد اختصر المفسرون في شرح كلة « الضلال ».اختصاراً » ولكني أنا الحقيد. 
ان أقف عند هذا الاختصار » لني لم أقف عنده فا بني و بين نفسي » بلحاوزته». 
وأريد أن أجاوزه مع القراء الكرام » إلى ما يقتضيه اللقام » من بسط كيد 
الكلام 3 فأقول . 

الضلال في الايء فقدان المدى فيه » سواء أ كان كثيراً أم شير أ وتمواء: 
أكان عمداً , أم سهواً » أم تأويلآ » وسواء أ كان في الآمور الدنيونة » أم في 
الاموو لدي عدا أكان في الفروع أم في الأصول » ولذلك وَطف لاصف 
الكفار ثارة ووصف به كيراء أهل الإعان ثارة أخرى » فن الضلاك الذي هو 
فقدان الفروع الرعية التفصملية » أو فقدانأفضل طريق لإرشاد الشر - قوله 
تعالى : عل وتوتداكة ضتالاة فبْدى يه ( سه : *«) » أي رآك ضالاً عن فروع. 


مم شرح كلءة الضلال 0 


0) 


الشريعة التفصيلية فبداك إلا بالوجي » أو رآك ضالاً عن الطريقة المثلى التي تنبغي 
لإرشاد الناس . فبداك إأيها بالرسالة.. 
ومن الضلال النائيء عن السرو والخطأ دون السسد ما في قول موسى : 
ا فَعَلئتئها إذن' وأنا من الضالئّين 4 (4؟ : ٠١‏ ) ومن إطلاقه على النسيان: 
ٍ أن" نضلك إحداف) كذ كم إحدام الأخرى * (؟:8م؟ )2 دمن 
“الثلال عنى الوقوغ ف النلط عن تالايل ذو تيد التلعط يايو ولا"الختالتين » 
)يل ثم النصارى لحم لم يتعمدوا الكفر > بل وقعوا فيه يسبب الجهل 
والتأويل» تخلاف المفضوب عليبم اليرود فَإِن رؤساءهم وقعوا في الكفر عنعمد» 
وس الطلال في الأمور الددرقاما حو ى اها القن بسدة تليق علبياء لآن 
الصلال الذي تسوه 5 نا هو في معاملة أولاده » ومثله ما في قول أحفاده : 
تللم إنك لفبي لايك القدحم #(1: مه ) وقول النسوةالمانات : +« إن 
اسذراها في خلال مبين و 1 0 : 
وبعد فبذه الأفواع من الضلالعي أخف من الضلال الذي يكون في أصول 
'الدبن عمد » لا عن تأوبل » وذلك كا في قوله تعالى : 3 وويّل” للكافرين من' 
عذَابٍ شديد ء الذن" ون الحماة الدديا على الآخرة » ويصدون عن 
:سبي اللو ء ويِنْعُوثها عووحاً» أوائكة في ضلال سيد » (14:م) وقوله 
تعالى : + مكذ ْنا وقلنا ما كك الله من ثيء » إذا أنم” إلا”في ضلال كبير» 
“77 : ه )2 وقوله تعالى:: ع لقدمن؟ ال على المؤمنين ءإذا بعت فيها رسُولاً 
عن أنفلسهم » تاو عليهم آثاته وز كتييم' » و ُملتممم الكتاب والمكة؛ 
٠وإك‏ كانوا من قبل أني ضلال مين * ( م : 1١54‏ )» فبذا النوع من الضلال 
«هو ضلال الكفر العمدي , الذي ليس ثبيء أ كير منه » وعلامته أن يوصف 


الم التقاد اخوة بوسف على تضليليم ابيهم ا 


توصف بعيد أو كبير أو مين » وما يشية ذلاكت ما يشير إلى عظمه في باب الكفر . 
وإِعًا وصف أبناء يعقوب ضلال أبييم بأنه ( مين )تشدداً في البذاءة » وغلوا 
في السفاهة على جناب والدهم عليه السلام . 


الثقار اعوةٌ بوسف على تصلبارى ابراور 

أعى عجيب والله » جاعة ليسوا بأولاد صخار » ولكنهم رجال كيار , وجماعة 
لسوا عبارة عن ثلائة أو أربعة 2 ولكنيم عشرة ؛ كليم يتفقون على حسد ولدن 
صغيرن لمليمين 3 يتفقون على حسدها لس عل ديءحوهري مبم 2 ولكن على اقملة 
والبسمة والحلسة على الركبة » يتفقون على اتقاد أبييم وهم يعهول أنه ني معصوم» 
لا بحب إلا ما بحب الله ولا يكرم إلا من أ كرمه الله ولا يخالف في حبه و كرهه 
شريعة الله » كلهم يتفقون على الحم عليه بأنه في ضلال » وياليتهم اقتصروا على كلة 
0 ضلال » التي وصف 5 عحردها ) كل من وقم في غاط مطالقاً ؛بل وصفواهذا 
الغلال بأنه « مبين » » والضلال المبين أو الكبير أو البميد » لا وصف به إلا 
الكافر امتعمد الكفر كأ قدمنا » ثم بعد هذا كله يأقي بعض المفسر بنويوحه علديم 
لقب 2 الن.وة 6 » كأنه هو الذي علك هذه الرب 2 وكأن بيده صر دف هذه 
الألقاب » فيتفضل بإعطاء النبوة لأناس »لم يقل الله أنهم أنبياء . ولا قال ذلك 
رسوله »ولا روي ذلك عن الملفاء الراشدن » ولا عن العْة الحهدن» و نانلهماذا 
يعمل من يقول بذلك ف الانة ) مم هل سقط هذا اأمدد مناأسورة 5 قنع دك ما 
كانت أعدادها ) طأ١ا١‏ ( تصير أعدادها ١٠٠ ١)‏ ( ؟ وهل بقدر أن تمع حبراثيل 
أمين الوحي ليرج اليه هذه الآبة الثامنة » بل الآيات الكثيرة من ااثامنة الى الثامنة 
عثسر ا وام الى ذلك الانة (لالا ( فيل عكنا أن نطمسها عن الملصحف » حتى 


ى الدخول الحدي في المؤامرة ألو) 


بمكنا أن تقول إن هؤلاء القوم أنبياء ؟ أو هل النبوة رتمة رسعية توجه من هو 
أهلل لما ومن ليس لها بأهل ؟ 


ارول الحسري في الوامرة 


١(5)عا‏ اندو يمُوسف. أواط رحو أراضاًء يَخْل لكلم 


وك امك ا وتكونوا من بمده قوأماً صالحين !* 


افتتحت أطاسة وتليث الآنه التاسعة فقام الا سعدي المسكوي 2000 وقال 4 


ع« اقتاو بوسف)د» كأنهمأطبقوا على ذلك » إلا" من قال :دلا تقتلوا يبوسف» 
وقيل الآمر بالقتل شمعون , والباقون كنوا راضين ؤثُماوا آمرين او اطرحوه 
أرضاً #منكورة مبولة بميدة من الممرانهؤيخل ليم وجه أب # يقبل علي 
إقالة واحدة لا يلتفت ع الى غيرك » والمراد سلامة محبته لهم عن إثا ركبوفيها 
وينازعبم إيأها فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليم » لأن الرجل إذا أقبل 
على الثيء أقبل بوحبه » وتجوز أن يراد من الوحة الذات م قال تعالى:9 ويسقى 
وآحه ربّك * ( 2ه :0" ) وقيل خل 3 : يفرع 9 من الشغل بيوسف» 
#وتكونوا من بعده» من بعد يوسف » أي من بعد كفايته بالقتل أو التذريب- 
أو يرحع الضمير اللي مصدر « اقتلوا أو اطرحوأ  »‏ »يه قوماً صالحين)ةتائرين الى 


. نسبة الى عكا من أعمال فلسطين‎ )١( 


آ)) الاقتراح بقتل بوسف أو ابعاده و 


وتنتظم أمو رك بعده » جاو وحه أ » وبعد فا ذنب أخيبو حتى يقتل أو 
5 ح أرضاً » والخرم على رأمهم - هوأنوم ؟ ولكن صدق من قال : 

لك داء دواء ستطب به إلا الجاقة أعيتمن يداوييا 
وإنا لنعحب من هؤلاء الأذكياء المنصفين !! » بر يدون أن يخلقوا الفضيلة » فضيلة 


) اقتاوا بوسف ... الخ‎ ١ 
ع لدت‎ 


ثم تابع الحاج سعدي العي كلامه قائلا : - 
اررق ام بفتل اوداف أو ابماره 


كان الاخوة قد تقموا على أبيهم » في تفضيله يوسف عليبم في الحب» وضلاوء 
بسبب ذلك » ولم ينقموا على يوسف شيئاً ما . ثها بالهم الآنرأتمرون عل قتله وسفك 
دمه الحرم بلا جرعة ولا جريرة ؟ .. إن" هذا إلا أمر عحاب . 

أصبح بوسف شغلهم الشاغل ؛ وصاروا يتقلبون منه على حجر النضاءفاجتمموا 
واقترحوا إهلا كه ! فيا لاحرعة ! با لافظاعة ؛ من يسمع هذا الحديث ولا يسخط 
على هذه الطريقة الشنعاء التي بر يدون أن ستخدمونا بقتله أو إبماده أو اسقاطه 
في غياه الحاب ؟ .. ثم ما الحيلة وما العمل ؟ والنافذ القوي لم يكن غير هؤلاء 
الإخوة الذين استيد مهم الحسد استيداداً . وأما يعقوب فكان شيخاً وحيدا » 
لس له بأولاده قوة » بل هم قوة عليه ولم يكنهر كن شديد من عشيرته سوى 
أوائك المقاوبين : 


.س0 مؤامرة قريش على قتل أو ابعاد أوحبس النيوف ](ه) 


لو بغير الاء حلق شرق كنت كالخصًان,اماءاعتصاري 

شم اتفقوا على حسد ا سب تفضيل أسهله علييم في الحمة » ذلك التفضيل 
الذي ححب أبامم عنهم » وشغله بيوسف »> فلبذا اتفقوا على إزالته من الوسط 3 
يختلفوا في ذلك ابدا ‏ اللبم إلا رأويين وبهوذا - نعم اختلفوا في شكل | 

من وسطيم »؛ هل يقتلونه أو يبعدونه ؟ كا راي الا كاله الساحقة 00 
او يلقونه في غيابة الحب » الذي تمر عليه التحار السائزون » فيأخذوه معهم » كا 
هو رأي بهوذا . وقد تابمته الأكثرية الساحقة أخيراً » فصار إجماعاً من الميع » 
وكأنبم تصوروا أن لهي تحلاقاً لا يميشون إلا به » وهذا الحلئقهو محبة يعقوب 
إذهم » وتوحه أنظلاره 9 ؛ د تفرغه هم » وكأن:" بوسف حسكة في ذلك الحلق 
فَزْموا عل إزالته والإيفاء ربكن وعين أن له فندى ما تكله المسروان عن وبوافئقة 
ابن منبه » ؛ ونقله صاحب ( السئن القوم ) عن مفسري التوراة أن الساعي في قتل 
بوسف هو ه موث » » فبو زعم الثورةالذي حمل على رأسه تاج العداء ليوسف. 


مؤامرة فربسى على قنل أو ا,مار أو عبسى الني ( وي ) 

سيحاك الله ما أشيه الايلة بالبارحة !! وما أشبه هذه المفاوضة المفاوضة التي 
حارت في دار ااندوة من قريش » في شأن الني ( متكي ) » فقريش أقراء الني 
كانوا منزلة إخوة يوسف » ولكن ليس في كل ثيء » لأن إخوة يوسف مؤمنون 
وأما قريش فكافروث » وإِما هو مثليم في البألب على الا“خيار » وعقد جلسة 
المؤامرة على الناس الطببين » إذ كان الني ( موه ) هو موضوع مؤامرة قربش؛ 
وبوسف موضوء > لاش إخو 3 كذاك نحو رسف فنوا أن اد لحي ,وس 
أبيم » وبذلك تصلح شؤونم » وقريش نوا أن خاو لم م الحو في مسكة فتصلح 
بذاك أموره, » وكان الحسال في مؤامرة قريش عل الني ( مكف ) دارا بين 


01 الطرح أرضاً كالقتل 5 


حيسه في بت وإبعاده من بين أظبره » وقتله » وأخيراً قر" رأمهم على قتله » قال 
تعالى 0 مكار" بك الذن كفروا ليمتوه »أو بقتاوك» أو ,لخر جوك # 
(4: .م ) وهكذا كانت مؤامرة إخوة يوسف عليه » وأخيرا قر وأهم على 


(اقنلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً ) 
25 


وقال الاي أسعد اللاذقاني : 
الطرح أر مشا مالقال 


أوعز هم مون بقتل وسف إو إبعاده » فتابعه جبورهم على ذلك » ثيم 
أرادوا ( بطرحه أرضاً ) التخريب » فَإِن الذربة كربة» يقال : طرحت الثيء 
أبعدته » ومنه قول الشاعن : 

ومن . كا مكل ذا حساك ومافةةي؟ 
من المأل يطرح نفسه كل مطرح 

وقد رن الابعاد عن الديار بقتل النفس في قوله تعالى: جاو لو أننا كينا 
علييم أذ الوا أنف كلم »أو اخر'جوا من" ديار ؟ ما فاملُوه إلا" قايل” 
مهم * (؛ : 50 ) » وقوله تعالى : ©( قالوا :وما لنا أذ" لا ثقائل في سيل 
الله ؟ وقد أآخر جنا .من" ديار نا وأبنائنا “* (؟ 5:؟)ء وقوله تمالى: 
«الابتهبا كم الل عن الذن حم يقاتا وكام في الان » ول ييخثر جوم رمن 
ديا ركام * ( ٠‏ :مم ) وقوله تعالى : ع9 وإف' أخنانا يعات لا تسسفكون 


م الفوائد المستنيطة من الآنة 


٠ )( 


سي 1 


دماء ؛ ولاآخر حون أنفستكم من دبار عم * ( ؟ : وم ) ؛ وهذه شريعة 
عامة في كل ملة » وهأ عن ذلك فنحد هؤّلاء الا “شبال العشرة الحكرام !! قد 

ساوضوا في إبعاد أخييم عن فلسطين ؛ عن أبيه وسوغه وحده إسحق 
ا 


الف وائر للستي مى ابواي 


نعم من هذه المفاوضة أن الانسان قد يضءعف عن احمّال سلل ان الحسد 
وسيطرته عليه » فيقدمعلى الخاطر المبلكة » وهو لايجهلمكان الخطر منها » ولكنه 
يسحز عن مخالية نفسه ومثاوراتها » <تى يتردى في مبواتها . 

ونم أن الا'فراد التي تشكل جماعة قد يتواطؤون على عظائم الامور القبيحة. 

ونم انه ينبني للانسان أن حترس ويتحفظ من الناس حتى من أقاربه وانه 
لا يعد أن يجتمعوا على ضرره . ونمم ؛ وهو المدهش » انه ربها يوحد أخوة 
1 ل وشيوخ » ينارون من أخ لهم صذير في سن ا لدم رما يكون هم أولاد 


كر يترفعوك عن حسدهم له وغيرهم منه 2 


تمليل ابرءوةٌ ابر بقاع ببوسشف 


عللوا الإيقاع بيوسف تخلواً وحه أسم لهم » يريدون أن وحودووسف في 
الوسط 3525 تفرغ أيهم الييم » وتوجبه عليهم » وأنبه حريصون على ذلك » 
وهمهم كثيراً » فتوصلاً لهذا النرض الام » لا تداحنة لمم من أن يزيلوا هذه 


العقية 6 اج 


يِ في تحوك ينهم وبين أبييم » هذا ما تظاهروا به » وهذا ما تمركزوا 
عليه » توصلا للايقاع بأخييم » وهو علة مخالفة لامقل وأاذ ق والواقم » وإفا 


ةك 


اللة الحقيقية الحسد والبغضاء والوداء الاجم من مقوعة أشياء » هي : مزايا 
يوسف وفضائله » أخلاقه العالية » كونه ابن ( راحيل ) الحظية عند والدهم » 
الي كانت مترفعة جداً عن ضرتها ( ليثة ) » وبالطيمع عن ( بلبة ) و ( زافة ) 
الحار يتين » فبؤلاء كن" را وهي كانت وحدها حزباً آخر » فلا بد أن 
يكون عداء هذا الفريق الا*ول قد سرئى' من النساء لا'ولادهن » ولا تنس 


عرائيه المنامية و بشائر أبيه اليه » التي بانتهم فاستاا منها . 
لازال ير هلو ١‏ بتيامبى مع لوس ف في موا ترم 


وبمد فإنالم ثرهم حين المفاوئة أدخلوا في دائرة القتل أو الإبعاد ( بيامين ) 
مع أنهم كانوا أظهروا التذمى من الا*خون معأ . فهاذا هذا باتزى ؟ والحواباتف 
تذ مهم أولاً وبالذات إِمًا هو من يوسف » وأما من بنيامين فثانياً وبالمرض » 
ولردا “عمتاهم يقولون 2 أبوسيف وأخوه ؟« ضٍِ يذ كروه باسع_ه 2 إشعارا بأن حة 
يعقوب له إِنا هى لا*جل عبيون يوسف » وأيضأ إنها كان بنيامين وقت هده 
فإنه كاك انسيع عشرة سنة » وكان هو الشغلالشاغل لقاب أبه فإزلك اقتصروا 


في مفاوشتهم على الإيقاع ييوسف خب . 


000 من هو صاحب الاقراح بقتل وسف. أو ابعاده 01 


(اقتلوا بوسف.. الح ) 


مد 
وقال السد جيل الناصري 907 


أها السادة : لى هاهنا أر بع كامات : 


من فو صاءب ابرق اح يفل بوسف او ابعاره 


الكلمة الاولى ‏ را كان الباديء باقتراح قتلى يوسف أو طرحه أرقا 
واحدا منهم هو ( ثهمون ) على ما قاله مفسرو اليرود » أو اثنين ها( تون 
ولاوي ) على ما أظن أنا العبد الحقير » لا*تي أقرأ في التاريخ فأرى طبيعة الاثنين 
واحدة) وأنها متشاهان في الأركات القاسية ( نك عم : ه» واوع : ه- 07م 
والباقي ردد هذا الصوت ترديداً » أو قلر هذه المركة تقليداً » أو سحكت علييا 
سكوت إقرار ورضى' » أو ضم صوته الى صوت المقترح مؤيداً له » ولذلك ندب 
هذا الاقتراح الى موع الاحوة ‏ لا'نهم متكافلون متضامنون » فها وقع من بعضبه 
وسحكت عليه البافي فهو منسوب جيعهم » ألا ترى الى قواه تعالى : و ثلم 
اتتخدتم العجل من بده وأتم ظالمون » ( ؟ : ذه ) وقوله حل ثتاؤه : 
ع٠‏ وإذ' قلم : بأموسى أن دمن لتك حتى زئ الله جبْرة" » فأخد نكم 
الصاعقة' وأثم تنظارون » ثم بشنام من" بعر موتك للم تتشت كر'ون »# 
(؟:5هد كه ) رقوله جل ذكره : «ِ وإذ' قلتم يا موسى لن' تصبر على 
طعام واحد *# )>١:5(‏ وقوله سبحانه : جد وإذا 5 الثم تفْساً فاد ارانو 


1 


. نبة الى الناصرة من بلاد فلطين‎ )١( 


آزه) الحسد هو الدافم الحقيق لاخوة بوسف علىإرادة قتله وء.س 


فبها » والله' حرج" ما كلتم تكلتمون »ا ( ؟ 7*١:‏ ) وقال تعالى : هذ فكذ نوه' 


شام ها ساء 


ذلك ما لا حصى في الكتاب الكر م » والا*حاديث التبوية والا“شعار العرية . 
امسرهر اراقع ا حفعى نر غوة وده على ار ارو قثا 


الكلمة الثانية - ترتيب القتل على يحرد كوك يوسف أحيلا * بيه منبه ما 
لا بقمله العقل » ولا يدخل في دائرة من دوائ الفهم ؛ وعليه فلا تداحة” لتنا من 
أن نلاحظ ان الدافم الحقيق له علىإرادة قتله إمًا هو الحسد الشخصي - والحاسد 
غضبان على من لا ذنب له مع العداء العائ بي الموروث عن الأمبات الضرائر » 
والذي سبل عليبه هذه الفكرة القاعدة الاحماعية » وهي ان الماعة أقل مسالاة 
من الفرد » لانحلال المسؤولية بكثرة التكافل . ونحن إذا لم تحمل كلامبم على ذلك. 
كان منال النجم أقرب من تطبيق -الهم على قاعدة من قواعد العقل . 


4 20 5 
انواع ان مزه المبرئب و بغرا على اموه بوسف 
الكلمة الثالثة ‏ صدق منقال : ( الآقارب أعداء. الحياة » أحباب ساعة قبل, 
الوفاة ( 34 فبؤٌ لاء الاخوة حسدوا توسف 03 فصارت تقوو سوم شازعبم الى الايقاع 
به وجملوا بتفاوضون ويتساندون في كيفية إهلاكه ؛ ويظبر أنهم كانوا مرنف 
أصحاب المزاج العصي 03 قإ نهم لا يصيروك على ضم 6 ولا ستطيعوت الكظى 6 
أحدهم كلة يقولما عن غير روبة وتثبت » بخلاف أصحاب المزاج الدموي الذبن 
لا ستحوذ علييم الحدة » ونظن أن كال من رأويين ومجوذا عن أهل هدا المزاج :2 
بوسف م١"‏ 


لس غرابة مشابعة دان.و نفتالي لاخوتهم في المؤامرة 01 


:و بعيارة اخرى - يوجد أناس خخ رجهم الغضى عن طور التعقل فاذا غضموا ظبرت 
آقارات الغضب في عيونيم وجباههم وألستبم » ولذلك ندرت فييم رياطة الحأش 
.والصبر على المكاره » وهؤلاء :هم أهل الأمزحة العصبية » ولمل إخ-وة بوسف 
الذن أشاروا بقتله هم من هذا القيل» وبوحد نوع هم من أقدر الناس على 
الكظم و كتان ما تكنه ضمائرهم . فب لذلك يصبروق على الضم » فلا يخرجبم 
الغضب عن طور التعقل.» وذلك يساعدهم على كهان عواطفيم » فبؤ لاء هم الذن 


غلب عليهم الأزاج الدموي » ورعا كاك كل من رلويين و.هوذا من هذا النوع . 


عراء سايم ران وأة :الى عونو ف الموامرة 


الكلمة الرابعة. إنا لا تيجب من.هؤلاء الاخوة ع حبنامن أخويهولدي 
(١‏ بلبة ) جارية أمه »وها ( دان ) و ( نفتاللي ) © فوسف بعدما مانت أمه راحيل» 
«وقد كان عمره آسع سنين »'انتقل:هو.وشقيقه بنيامين إلى خيمة جارية أمها هذه 
:وس ( بلبة ) وحضتته وأحاه المذكور ؛ فتربيا عندها مع ولديها المزرورن » فكان 
.مقتضى العادة والؤاحب أن.لا يتفق أخواء هذان مع باقي إخوته على قتله أو طرحه 
أرضاً » مع ان ظاعى الكتاب الكرم الما عمن.شايع وبايع مع الجيع على بوسف » 


.وهو أمر من الترزابة ممكان.! 
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( اقتلوا يوسف أو اطرحوه . . ااخ ) 


ا 
ا 


وقال العلامة اسيروني : 


تظائر اعمال ايلام يعقوس العشسر ه في التاربئج 


رب سائل يسأل : كيف جاز لهؤلاء الاخوة أن يفتكروا في حسد وسف 
«وطريده في العمر » ويشضوه وبتفاوضوا في قتله أو ابعاده في بيداء “عتبل » ثم 
أخيرا تتفق كاتهم على القائه في غهب الثرابة » لكي تكو انتيجة بده عن 
محسية ومعاديه وطن آآخر بعش فيه غرياً مشر”داً ؟ ‏ كيف جاز أن بقع هذا 
مع انهم أبناء ني" مر سل » بل من بدت نوات » فكاك يجب أن تكون الأخلاق 
عالية » والغمارٌ حساسة ء والقلوب رقيقة غير متححرة » لأن الانسان ابن التربية 
أو ابن أبيه » والعرق دسّاس ء فإن نظرنا لنسيهم ؛ فالآب كل كرم»ء والبيت 
عريق في المد و كرم النرارٌ » وإن ذظلرنا لكريم فكان حب أن تكون قد 
أثرت علهم التربية البيتية أو الأنوية فترا رْحّماء وأدّعاء متساعين حساسين » 


ذوي عطف وحناك ووحدات طاص . 


فكيف.نقدر أن نجمع في أدمنتنا ما حكاه القرآن الكريم من نبوة يعقوب 
“ورسالته وهدايته لادشر وإرشاده للناس قريهم وبعيدم من ٠‏ الاعتقاد هذا الذي 
حكاه الفرآن عنهم من هذه الأقوال والأعمال ابي لاتصدر إلاعن عدي الأخلاق 
:فاسدي الطباع.» ناقصى الترسة » حيش النوايا ؟ 


ا نظائر أعمال أبناء يمقوب المة ة في التار يخ از 


وإذا كان يعقوب ( ع ) قد ثقّف عقول أمته وهذما » وأصلح طباع قومه 
وقومبا » وجب بالأولى أن يكون لأولاده من ذلك الحظ الأوفر ؟ 

وإذا لاحظنا أن جدم إسحاق( ء ) كان إذ ذاك موجوداً بين أظيرم لأنه 
عاش نحو عشر سنين بعد غياب بوسف - وكنوا قربي اأعبد بسيرة الحد الأعلى 
إراهم (ع)زاد الإشكال وزادت الخيرة والاعتلال . 

هذه صورة ما عنى أن يوحه إلينا من السؤٌال والاستشكال », وأما الحوان 
عنه فنقول : إن كلا من الاصالة والتربية قد لا يفيد شيئاً إذا كان العبد لم 'عسدٌ 
الآلطاف الإللهية » والتوفيقات الربانية » والدين لا ينظر إلى هذه الأشياء التي 
تنظر إلما الناس » و للكنه يقول في اللكتاب لكريم : +9 إن أ كرم كم علق 
اشر أتقا ؟ * زوع : 33 ) ويقول في الحديث الدشمريف «١‏ اأيوم أرفم' نسي 
وأضم' أنلسا بكم » أن ا التتّقاون ؟ » » ويقول الشاعن : 

لعمرك ما الإنمان إلا" يدينه 
فلا ترك التقوى اتكالاً على الندب 
لقد رفع الإسلام ( سليان ) فارس 
كم وضع اللكفى" الامر يف( أبا لهب ) 
نما نرى من أبناء يعقوب ليس مدعف التاريخ بل له نظاثرٌ وشواهد تدايه وتقاربه 
وإننا نحتزىء اللعض منا فنقول : 

») انظر لآدم (ع ) مع كونه نبياً ورسولاً لم يؤثر على ولده ( قايين‎ - ١ 
فكاك شر يدا فاأسداء» حى قتل شتيقه ( هابيل ) ! ولاذا بارَى ؟ لا لشيء سوى‎ 
أن ( هابيل ) رجل صالل تتي قد تعمل الله منه تقدمته ؛ وات ( قايين ) رحل عاص‎ 
طاغ » فل بتقبل الله منه التقدمة » قال تعالى : ع9 واتثل” عتلليم' نيأ ابي آم‎ 


الو نظائر أعمال أبتاء يعوب المشرة في التاريخ 3١‏ 


بالمق »2 إذ قارثا قر تاناً 34 فَتْقايّل هن أحد ها 5 وم كل من الآخر 5 
قال : لأتنتثلتك » - قال إغا يَتَقبّل' الل رمن المشّقينَ لشن" بسانت يدل 
إلى لقتني ء ما أنا بنّاسط يدي إليك لأقلتالتك » إنتى أخاف الله رب 
العانمين » إنتى أ”ريد' أن تتاوء بإأغى وإأممك »فتنكون من أصحاب النار» 
وذلكجزا'' الظالمين» قطوءت' له نفسله' قتتثل أخيه فقتتلته” فأصبّح من 
الماسر ان 6( 6 :لما سم ). 

»؟ انظر إلى فوح ( ع ) فبو مع كونه نبياً مرسلاً »لم يؤثر على ابنه كنعان» 
ولا على امرأنه أم أولاده 3 فكانا كافريئن 35 عا لفين له كا ص أة اوط (رع) قال 
تعالى : عل ضراب الله" مثلاً لذن كسَفاروا ‏ امرأة” فوح وامرأةة لوط ع 
كانتا تحت عبندين من عباد نا صا دين » فَحَانَتَاه) فل ميا عنها رم نالله 
شيا » وقيل : ادخلا النار مم" الداخلين * (55: 1١‏ ). 


7 انظرلىابراهم( ع ( في الله ورسوله وخليله»م بؤترعل بيه آزر(تارح) 
فكان عدواً لله ( ه ١16:‏ ). 


: - انظر لاسحق ( ع ) ني الله ورسوله » لم يؤثر على ولده ( عيسو )الذي 
كان حقد على أخيهيمقوب ( ع ) وسخط وغضب عليه»ونوى متى توي أنوهإسحاق 
أن يقتله » 6 يلم هذا كله من التاريخ » ونعم منه أيضاً أن المقاومة والمناوأةكانت 
على أشدها بينه وبين شقيقه يقوب » فكان عدوا له غاافاً له في المسلكو الأخلاق 
ومنحطأ جداً أمام ارتقاء أخيه » ولذلك لم تقع به البشارة في قوله تعالى : 
فشر ذناهًا باسحق » ومن وترراء إسحاق يعقوب 4 ( 111١‏ 4)71؛ فلم 
عن الشسميبةةلأبيه في قوله : ©« ووَهئنا لوإسحاقة ويعقوب نافلة”, وكلاة حملنا 
صالحين 7:5١‏ ). 


5< نظائر أعمال أبناء يعقوب المشرة في التاريخ )م 


ه-انظر إلى يعقوب ( ع) ل يؤر على خاله ( لابان ) إذ بق في وثنيته رغماً 
عن كونه خاله وحماه » ورخماً عن انه قد صحبه نحو ( 7٠١‏ ) سنة . 
انظر إلى داود نى الل ورسوله والخليفة في الأرض بعد حميه اللك 
علوت ) قوم بوعل وله (أستون )الذي كر ناريت اله اعيرب أنته 
( ثامار )- والمهدة في ذلك على مؤؤرخي الآوراةت وكذا لي ترعل ولد.( أبالوم ) 
الذي قبل أنه أعس غامانه بقتل أخيه ( أمنوث ) في وليمة دعاه |أما » اتتقاماً منه 
لشقيقته ( ثامار ) فقتلوه » وكذالم يؤر على ولده ( أبشالوم ) أيضا في حادشة 
أخرى » وهي أنه كاك أفسد الشعب على أبيه » ليكوث بدله في المثك » حسداً 
أذ كان أبوه عيل إليه» وكارت حق الملك مسب اسن إلى 
( أبشالوم ) » لأنه كبير إخوته حينئذ » فقام على أبيه وتملاك في حياته » وحارب 
أباء حتى دخل عاصدة ملكه ( أورشام ) » وألكأ أنأه للبرب منها » وفها بعد قتل 
( أبشالوم ) في ميدان الحرب » م ذكر ذلك المؤرخون . 


انظر إلى ساواك زع ) وهو ني مرسل » وملك قوي » وكان اشه 

( دحيعام ) ربى بإن طلاية 6 وتحت نظره 2( ثم تول املك بعدذهة 6 نأثار ردح 

الغضب في الشعب بسوء إدارته » فسيب انقسام المملكة لاثنتين » إذ خرج عليه 

عثرة أسباط وشكلوا المملكة الثالية 2 وم سق معه سوى سيطين 3 ها مهوذا 

وبنيامين » الأمر الذي سبب الضعف والانحلال والماريات الداخلية والخارحية » 

حتى فنيت المملكتان , وم نر أن تربية سليان أولده رَحْبعام أثر في حسن حاله 
واستقامة إدارته شطّاً . 

م-قد تخاصم أخَوَان من بي إسرائيل وتحا م إلى : ني اللهداود ( ع )ولس 

على أمر ذي بال ء ولكن على نمحة من الننم كم قال تعالى : عو وهل مم 


آل نظائر أعمال أبناء. يعقوب العثمرة في التاربخ ألم 


المتصم إذ' تسواروا ال حراب » إذا دخلوا على داود ».فتفّز ع منهم :قالوا : 
لا "تف" » همان بَفَى بعاد على بعض » فاح" يشا باحق ولا تلشاطط . 
واهنْدنًا إلى سواء الصّراط » إن“ هذا أي له نسام” ونسعون لالحة” » ولي 
نمحة” واحدة”» فقال أ كمْفلستيوا وعزئتي في الطاب  »‏ قال : لقد 
ظللمك بسؤال نحّتك إلى نماجه » وإن' كثيراً من اللحئطناء لَيَبْني, 
بعضبم على بعض ء إلا” الذينآمنوا وعمالوا الصالحات » وقليل ما هلم »# 
(مم : ١م‏ - ؛؟) فبذاث الآأتشَوان هامن الشعب الإسرائيتي من رعيا داود. 
بصفته ملكا » ومن مريديه لصفته خليفة » ومن أمته بصفته. 5 0 ؛ ومع 
ذلك فلم توي ترسته الم على المامدي منبيا أن لا يكون قد تمدى على أخيسه. 
الفقير المسكين . 


6 قد تمدى ( أدونيا ) بن داود ( ع ) من زوحته ( ححيث ) »عل أخيه. 
( سليان ) بن داود من زوجته ( بتشبع ) لس ( أدونيا ) المغتصب على عرش 
علكة أورشلم امعبود به من داود لسليان » والمبايع عليه من الشعب » ثم رجعت. 
الياه لجارمها » ور'دة املك المأشتصب لصاحيه الدسرعي » كم قال تعالى : جو لقد. 
فنا سلوان”» وألقتيئدا على كرسيّه سد » ثم أناب » قال.: رب اغفر' لي ». 
وهب ليلكا لاينشيلأحد من بعديءإنك أنت الوهاب' »كه (رم: ع عوهس). 

٠‏ وهذا أبو المياس السفاح قتل نحو ( 4.٠0‏ ) رحلا من بي أميّة » كانوا 
جلوساً على مائدته يأ كلون » فم مهم 6 فقريوا الءأمك_د حتى قتلوا » وبسط 
عليهم الأنطاع فأ كل الطعام عليها » وهو يسمع أنين بعضهم حتى ماتوا جيعا » 5! 
ي ابن الآثير ٠‏ 


وتتبع بنو العباس من كان بالشام من أولات الأمويين الخلفاءوغير مفأخذوم. 


5-9 نظائر أعمال أبناء يعقوب العشرة في التاريخ آل 


وقتلوثم » ولم يفلت منهم أحد » سوى رضيع أو من هرب منهم إلى الأندلس » 
.وم بكتفوا بذلك بل عمدوا إلى قبور بي أمية فنبشوها » تودلاة لحو أثارهم » 


:وأخرحوا حثة هشام فضربوها بالسياط وصلبوها » وحرقوها وذروها تي الهواء. 


5 وهذا أنو حمفر المنصور أمر بقتل بضعة عشر رجلا من آل الحسن 


رضي الله عنه فقتلوا حمعاً بعد تقليم من المديئة الى العراف. 


وهؤلاء ثم سلاطين ل عنان فنهم من قت ل أولادهومئب» من قتلاخوته 
:وهم من حارب أناه ومنهم من قتل نساء أبيه . 

م وأخيراً هذا أو لهب عم الني مَكئيةٍ وهذهزوجه ( أم جميل )القرشية 
كانا على أشد العداء وااقاومة للني 0 » رحل يفسد عليه الرجال » وامرأة 


تسد عليه الساء . 


وعلى الملة فإيذاء الأقارب بعضهم لبعض معوود في التاريخ » تشياً مع قاعدة 
( الأقارب كالمقارب ) و ( الأقارب لا تقارب ) » و ( امرأة الأبنقمة منالرب» 
لا'تححب ولا "تحب )و(الم عمىءوالخال خال من النفعة ) و ( صلأواقرابانتك, 
.ولا تجاوروه ءفإن الحزار ورث سد الضنائن )ءو( راب أخ لك لم تلدهأمك). 


إن كل ما ذكرناه من الأمثلة التارضخية لايثابه ولا يداني حادثه هؤلاء آاء 
الأسباط الكرام !! لآن تلك الحوادث جرائم فردية لا أهمية لما باعتبار أنهاصدرت 
من فرد سقط في هوة ااخلط » اما أن” إخوة عثيرة كسار » كهول وشيوخ 
أزمعوا على قتل أخ هم هو أ مر في حرعةصدرت من جمع » وهي من الأهمية 
:والثرابة يمكان !! لا سما إذا تصورنا أنهم أبناء نى ورسولءثم لا سما إذاتصورنا 
أن حاله نشبه حالة من قال : « غيري حنى وأنا المعذي فيكم »» ثم لا سما إذاتصورة 


آلو) التسير وراءالدن للتوصل لامارب الشخصية 3-2-7 


أ 
مم 
تصورتا أنهم بذاك العمل يكونود: قد أغضبوا أباهم علمهم وأحزنوه ومرتروا 
عيشته !!: فلا حول ولا قوة إلا بإلله الملي العظم » ولا نقول في شأن هؤلاءالناس 
آباء الصبيونيين إلا" ما يرضى الشريعة » فالابم أدم ضرب الزلة والمسكنة عليهم 
إلى يوم الدبن . أصوات من المستمين: 


الخد عن أكد مضت ١‏ د والاعان أن مذ ه وكلااؤه ثم .و اشير ): إذا 
وه من انه . 2 دار و كم واخير ِ 


( اقتلوا يوسف . الح ) 


كك 1 ل 


وقال الاهام الدمشقي القسموي )١'‏ 5 
لي هبنا على هذه الآنة الكرعة الكلات اأتالية: 
الفسثر ور اء الرئى لاتوصل للها ب الوهر: 


الكلمة الأولى ‏ في تلاك الألسة المشدؤمةحلسة المؤامرة القاسية عليوسف 
أبدوا هذا الرأي الوخمء إصفاء لنداء الحسد والفيرة والأثرة » ومع الأسف لم 
يصفوا انداء اهم » وإلا” لا افتكروا هذا الفكر الرديء . 

ورغماً عن أن تلوهم كانت تناجهم بأن هذا الفكر سيء ؛ فقد تعاهدواعليه 
وتوائقواء وصمعموا على إبرازه من حيز القول لميز العمل !» - لولا أن قال قائل 
منهم بير مقاتهم » ورأى رأيا غير رأهم - وقد احتحوا على الإقدام على هذا 
العمل الخطير يدقع تشويش معيشتهم مع أيهم » وتفرغه لهم . 


(1) نسبة الى حي القيمرية بدسثق ( سورية ) 


عام التسير وراء الدن توصل لأمارب الشخصية آله 


وما أشيه هذه المؤآمرة المؤامرة التي صارت بين « البرك» بن عبد الله التميمي 
وه خمرو هبن بكر التميم بي » و « عبد الرحمن بن ملحم » المرادي » لأجل قل 
الأول د لماوية »بن أبي سفياك » وقتل الثاني « لعمرو بن العاص » وقتل الثالك 
« لعل » بن أبي طالب رضي الله عنه » تذا كروا واتفةوا 0 للفنة 
وإراحة المسامين منهم منهم سي زعمهم - » هده شيتهم التي أي هي أوهى من بت 
الشكبوت » م أن شبهة إخوة بوسف أضعف من اعاب الشمس » ومع ذلك فيوجد 
فرفٌ كبير » أو فروق كييرة » بين هذه المادثة وتلك الحادثة الأخرى . 

واعجباه لعمري إن هذا ثيءلم يسمع بمثكد في تاريخ الحرائم » هاجت 
فهم عوامل الغيرة » ولا ذب ليوسف سوى أنه وجد في طريقهم 0 عا رأضاً 
وهو لا يمز ولا يقصدء وما أقدر الماشيء لهذهالفكرة ؟ فقد تلطف وتعلل بهذه 
العلة الدينية » علة أن أنام لم يزدم يا عن بوسف لأنهم انفع مئة » بل لم إساو ينه 
وبنهم في الحب م هو الواجب ؛ عللوا بذلك ‏ وم يعامون فسادهتوصلاللقضاه 
على أسشهم ! كنوا وراء أكة الدين » لينْصْمُوا إنسانأهومن أهل الدبن باسم الدن» 
يتستروك بذلك تنفيلاً للحاهلين » وفي الحقيقة إن الدافم هم لهذا العمل إن هو 
العداء والنزف » وثورة القوة ونشوتها . 


عجباً لمؤلاء الإسخوة الأكارم أجداد الصبيونين الرحتآء !! أشارواهاته 
المشورة السؤاى» والسؤها لياساً دينيا » لستثمروها وستخدموها لغرضم 
الشخصي النفساني فوا أسفاء ! 

تحمدا الله تعالى على أنهم لم يكونوا قضاة إذ لو' كانوا كذلك لمكوا باللوتعلى 
كل إنسان أجل م منهم أو أعل أو أثرى أو أ كل »ء وناذا : لآنه يشغل الناس ء عنهم» 
ولكانوا حكوا لال ا ار ل واعحيوا . 


آله الحسد والغيرة والعداء هى اصل كل ا واب 


9 
ا جسر والغيرة والعراء لقى أص ل كل سر 


الكلمة الثانية ‏ رى من قوم : 6 يخل' - جه أي د انهم لم 
يأنوا على ذكر القتل أو الإبعاد » إلامشفوعاً بذكر خلوة أبهم إلهم » فالنتيحة 


الي توحوها من الإيقاع بأخهم صاطة وحسئة حدا » ولكن مقدمها ثقيلة 


جداً 4 وغر حائزة 7 فهم 2 بريد أن لدعت امال > ايتصدف منهأو 
الماء ليتوضأ به » على مذهب من يةول : ( النتيجة تبرر الواسملة)وهو غلط فاحش 
ولذاك نرام أخيراً عدلوا عن هذه المقدمة الى مقدمة اخرى » هي وان تكن 
ابضأ غير حارّة » لكنها أخفمن سابقتّا » «وبعض الثير أهوذمن عضءفلايةاع 
بأخيهم ابس عندم مقصوداً لذاته » بل هو يراد كواسطة لاوصول الي أمرمطلوبه 
لذاته ؛ هو توحه أبهم المهم » وحنانه وعطفه علهم » وكذريعة حصو علىخاوة 
يجدونها ف قلب أبهم يسكنوك فا » ولكن هذاكله سب اهم كلاب > 


والحقيقة أن العامل الوحيد الذي دقعيم لذإك هو سد » لا غير . 


إن كانت عبة الأب لأولاده » وتوجه نظره إلهم » لا تكو الا بقتل ابنه 
الوب الوديع » قر حمة اله على الفضيلة 4 وابيك اليا كو علما 3 وعل مصيرهأ 
الحزن الألم » عجباً لمولاء الأبناء الأذكياء !! الذين يريدون أن يميم أبوه, » 
وبخلص لهم » عل دساتب ظٍٍ انه ابوب وقتله ا 

ومع ذلك » فنني عن البيان أن عمليم هذا الذي افتكروا فيه مبدئاً » 
يزيد الطين يله » واتقلب علة » وبوحب زنادة عدم عنابة أيه مهم » فيؤدي إلى 
عكس النتيجة المطلوبة لمم » ولكن عوامل ااغيرة » وبواعث المسدوااء 
هوانت عليوم هذا الام السير » وصورت ك3 الحال مكنا و حعلهم تخيلونف 


داه 


داس النتبحة عند الهود تبرر الواسطة مب] كانت منحطة آل 


امام نع سبباً موجباً » حتى أقاموا على أخييم حرباً أهلية » وثاتمروا على ضره ححة 
ما أنزل الله مها من ساطان 


اتيز عزر البررور ثبرر الواسلا: مربعا فانت منعياز 


الكلمة الثالثة ‏ قالوا : لا يخل ل وجه أبيم .. الخ # فتمنوا أن تكون 
الهم تحيث يصدف عليها قول ااقائل : 

بالاث من قنبرة بمعمر خلا لك الحو" فبيضي واصذري 

وري ما شئءت أن تنقرى''' 

مَدُوا أنفسهم تنه والامنية التي هي بعيدة عنهم بعد الماء عن الأرض » ووعدوا 
أطاعبع ب هو ضرب من الال » لانم ادام على هذا الحوب الكبير يشيرونف 
حفيظة أبوم علبهم بسكس ماتخيلوا . 

وأما قولمم لاو لك ونوا من" بعدهقتوماً صالحين) فشبكة أ رساوها ليصيدوا بها 
ثلائة أشياء ٠‏ « 1 صالحين أي تائبين الى رم ما جنيم على أخيم » ؟ - صالحين 
أي يصلح ما بم وبين أبم بعذر تكبدونه له » سم صالمحين : أي تصلح دنيا م 
وتنتظم أمورك بعدم ذاو وجه أيم لج » وتصيروا مسرورين فرحين » فبده ثلاثة 
معان ؛ صيرت برمية واحدة » وهذا هو شأن الهود من القدم » وهذا هو حال 
سلالتهم الصهيونبين اليوم في فلسطين » النتيحة تبرر الواسطة » فها كانت منحطة 
وسافلة !1 , 


)١(‏ المعمر : المنزل الكثير الماء والكلاء أو هو اسم لموضع بعينه 


قر ( بتشديد وفتحالقاف ) : في الموضم تنقيراً سهله ليبيش فيه ٠‏ وقر ( بتشديد 
القاف ) صوت ( بتشديد الواو ) 


آو) ان كرمج عند الله اتقا كم 5 بض طبائم الاسرائيليين اس 


ان لكر مسار عار الآ انقام 


مم 

الكلمة الرابعة ‏ يتبين من إرادتهم قتل أخهم ظفاً أنه ليس يكني الانسان 
حتى نكت عن الاذى الوخيم أن يكون ابن أي الله» أو من سلالة بيت كر مب لحب 
قبل كل شىء أن يكوك ابن رسة كاملة 4 صاحت أخلاق فاضلة 3 ونفس كرعة 4 
نمه من ار تكاب ما لا تحور في ملة من االل » وأعمري إنه كاك يكنهم أرقن 
يتفاهموا مع أبييم في تفضيله بوسف في الأب عليهم »قل أن يفتكروا في قتله » 
والى لا يكوك إلا آخر الدواء, 


بععى طبائع اررسر ا لين 


الكلمه الخامسة_قص الله تعالى مفاوذة هؤلاء الاخوة في قتل أخمهم ليوقفنا 
على بض طبائع الإسرائيايين التي منها أنهم قد يحتمءوك على شر الششرورءو لا مخجحل 
بعضهم من بعص ولا يبالي لضبيره )6 وإذا وحد كم واحد هو اس منم» أشار 
علييم بأخف الثسرين » ذلك لكي نعتبر » ونكون دائًاً على حذرء من سلائلهم 
البود ( أبناء الم ( المترمين !! خاصة اأعريونين » الذن كأناه قانون الوراثة » 
قد ظير فوم بأجلى أمثلته . 


عاشي افلار الصيريي ونين اليوم مع اعاء اماعيل 


الكامة السادسة ‏ يظور من مذكراتهم في موضوع القتل » أنه كاذقسممنهم 
من ذوي العزم والشرس » وكان في قم آخر وق الشباب » قلت في قاوهم 


مام الطرحأرافياللغة_كلةاطر<وهفالقرآد_الصلاحواقسامه آ(و) 


اماس منهم مأخذ أعظيماً» هذه أفكار ممع أبناء جلدتهم قاعى تكو أفكارم مع ابناء 
فيال+زيرة : « ليس علينا في الأميئين” ستبيل !4 (م:ه/) 


1 اليد 8 5 

اللطرع رضأ فى اللف 
الكلمة السابقة ‏ قولمم +« أو اطر<وه أرضاً 6 : يقال إل طروح ومكان 
سحيى » وكعلة نازحة ؛ والممنى أبُعداوه لغير أرقن دوه دوعن متكوزة 
يجوولة بعيدة عن العمران » احتهدوا في ذلك » فَإِنْ لهذا الممل ما بمده » أتتهوه في 


اداء مول » وعلى الدنيا السلام . 


كلو اطرموه في الفرآن 
الكلمة الثامنة ‏ راجمنا القرآق من أوله إلى آخره فلم نحجد لفظة _اطرحوه 
قد بدرث من فى حار من الجبابرة » أو ظلم من الظامة » ولكن إِما رأيناها تأوح 
كلزهرة اليانمة على فم هؤلاء الأشيال الكرام !! في أخهم المندورء فلا.. 
ا ا 


الصبمرح وأقسام 


الكلمة التاسعة ‏ قالوا ( وتكونوا من بعده قوماً صالمين ) يطل الصلاحعلى 
الصلاح الدنيوي » وعلى الصلاح الديني » والآنة التي هبنا تحتمل الوجبين » كا 
احتملها ما ني قوله تعالى : +( وأتكدئُوا الأيامى مندكم والصالمين من عبادك 
وإمَائم »د (عم : ؟م)أيمن كان تقياً غير مفسدء أو أريد بالصلاح القيام حقوق 


أزة) المسد والغطة واانافسة 30 


النساء» وقوله تعالى : ©« ولقد كتبنا في الزكور من بَمْد الذ: كثر أن" الأرض 
ترئها عبادي” المالحون * ( ١م‏ : ٠١١‏ ) أي المتقون » أو الذبن فيم أهلية 
لخدمتا وعمرانها وحراستها والحافظة علا وإقامة العدل فا » ومن اطلاقه على 
الصلاح الدنيوي خاصة ما في قوله تعالى :يه وأصلكنا له روح 6 0١(‏ : .و) 
"أي حعلناها صالمة لأولادة بعد عأقرها » وقوله تعمالى : +« ميلد مي وتصلم” 
اليم # ( ياغ : ه) أي يحسن أحوالهم الدنيوية » وأما شواهد إطلاقه على 
«الصلاح الديني خاصة » فبي في كتاب الله أ كثر من أن تحصر . 


الجسر والفبط: والْتاقس 


العثنة النزقرة حاتييون أن الوقن :زواال اام ةعالو بآن 
5 الإنسان أن يغرق مال” فلان أو يح قأو أن تروك عنه الأرباح في تحارته 
أو تتبدل محبة الناس له بكراهتبه إياه » وعلى الأقل تزول تلك الحبة » أو أن 
'تتحولعافيته إلى مرض »أو عوت أولاده » أو بيعل في منصيهءوهكذالائرقيٍ 
ذلك بين الحسد على الأأمور امادية » والأحوال المنوبة » كم لا فر بين أن يتمنى 
تحول هذه الاممة إليه أو إلى غيره » ولا فرق في هذا التمني بين أن يكوث تنياً 
قلبياً فقط ميث لا يتعدى الفكر ء أو تمنياً يترتب عليه السعي بالمكر » بأنْ يسمى 
لإزالة اربع وله كن اعد تر اد دك يقر اطع دراه 
"وعدم معاملة الناس له أو عدم إستاد المنعصبت لمبدته » إلى غير ذلك » وهذا النوع 
حرام تمقوت عمقته الل وملائكته » وأهل اأمرؤة من الناس » وهو معدود من 


الكيا » وهو يشف عن سوء النيه » وخبث الطوية . 


وأما تنى مثل نعمة اأغير من غير أن ول عنه تلاك العمة فهو حسد عمودء» 


00 عمل اخوةيوسف مع يوسف هومن الحسدالممقوت المشؤوم 00 


ويسمى بالحقيقة « غبطة » ولا يسمى حسداً إلا مجازاً وصورة ذلك أن يحجاري 
الرجل غيره ويسابقه مسابقة » ويحتهد احتهاده وحصل الأسباب التي اقتضت 
ثروة غيره مثلا » ويسلك المسلك الذي سلكه غيره من الناس الحبو بين حتى بصير 
محنوياً مثله . 

وهذا النوع من الحسد ؛ وبعبارة أصح من الفبطة » إنمًا وجد في الإنان 
اطلب الجد والرفعة وعلو الشأن » ولسابق الإنسان' غيره في المفاخر والفضائل 
والمجسد وااثروة » فترو المساعى » وتكثر الأعمسال » وبزداد العم ران » ويترقى 
نوع الإنمان » وهذا النوع الة 6 يسمى ( غبطة ) فهو حقيق أيضاً بأن 
يسمى ( منافسة ). 

واعر أن الحسدلا يكونف إلا بين المتشار كين في حال » كالخار والصبر 
والقريب » وكالمشارك لك في صناعة أو تحارة أو زراعة: أو امارة أو عم أو سن» 
أو المقم معك في مدرسة أو منزل أو شارع أو بلر» وأ كثر ما يكون اللسدين 
00 في الزمن ع » والمقاربة في السن ؛ والمشارك في 
المسلك » وكا ارتفع صيت الإنسان حسده من يشاركه في ذلك الدع اناه 
الحسد كلا ازداد الصيت وحسدن الذ كر وكا زادت ثروة الحسود»ء وكثرت 
'عماله” وأعماله , 


غول اموءٌ يوسف حعٍُ بوسف “و القسر اموت المسووم 
إذا تقرر هذا فعمل يه هر لس 0 


اسان الت ى اقتضت ا حة أببه إليه» وأنصفوا 3 وسلكو ا املك لذ 


آلو سبب اقتصارالاخوة الك على بوسف وحده ألم 


يسلكه بوسف » لكي يتحصلوا على مثل تلك الدرجة من المب » فكان تحب 
عايهم » بدلا من أن يفتكروا في الإيقاع يوسف أن >تمعوا ويتفاوضوا فها يعود 
علييم بمحبة أيهم إليم » وعطفهعليهم عثل درحة محيته وميوله ليوسف »ء ثم امس 
هو من قبيل الحسد الممقوت فقط » لانم لم يتمنوا زوال نممة الحب كسب » بل 
تنوا وافتكروا في إزالة شخص أخيبم من الو<ود » أو على الأقل من فلسطين 
وهذا النوع من الحسد نادر اأثيل » وهو أل وأكش أنواع الحسد المشؤّومة . 


سيب اقتصار اررهوة افا على يو سقفت وصره 


الكامة الادة عثشرة - تعلو نهم كانوا أولةٌ ذكروا بوسف وأخاه بنيامين 
ولكنا نراه الآذ لم يتفاوضوا إلا على وسف فقط »ء فماذا با ترى ؛ والحواب لائح, 
وهو أن يوسف في نظر مم هو علة العلل » هو اأملة الوحيدة » هو أساس كل علة. 
هو المدو الأزرق » هو العقبة الكؤؤد التي إذا زالت زالت كل أتعامهم » وأما 
شامين فلس مبماً كثيرا في نظرجم » لانم لم بسمموا منه بوماً أن الكوا كب.. 
خرت من الماء وسحدت بين رحليهءقم يكن قد أخذ من قاب أبيه عشر معشار 


اهم 
ما اأحده بوسف . 


ما كر اللمل بالمار مر 0 هال العمررء و يعن الوم ع غرت فاسطائن 


الكلمه الثانية عشرة ‏ أثم تسممون الآن أن هؤلاء الأشبال. يقولون : 
9 اقتلوا بوسف أو اطر حوه أزذا للم وحه أيم وتكونوا من نمه قوماً 
صالمين د وأما نحن فنملق عليه بأن الدم الذي كان يتمشى ف عروق هؤلاء. 


بوسف م-١1؟‏ 


عي بن شؤاهد.من التوراة على صلابةالوود وقساوهم ووحشيتهم 1 


5) 


'الأجدادهوالدمالذي يتمشى اليوم في عروق السلائل الهودية الصبيونية وما أشه 
"الليلة بالبارحة ء فالصبيونين اليوم ‏ حيث طال عليهم الآ.د فقست قلوهم - 
بريدون قتل أ بناء جم متهم العرب؟! ! الواقفين أماميم ف <بة فلسطين » بريدون قتلرم 
«معنوياً بسلب أراضيهم » والحجوم على اقتصادياتهم » وعرافق حياتهم؛ وكل أسباب 
عدشهم من مناصب حكومة ؛ إلى فلاحة إلى نجارة » إلى كل منايم العز والثروة 
كا أنهم التالي والنتيجة يريدون طرح إخوانمم العرب أرضاً » بإلجائهم لابعد عن 
'فلسطين » والتذرب لتناول القوت في شت البلاد » وقسرم لذلك قسراً وذلك 
-حرصاً منهم على أن يكونوا أ كثرية في فلسطين» بل أذلا بكو نغير هم فيباءفدشكاوا 
“تلك الدولة الصبيونية الخيالية بيمة زعمائهم !! ويكونوا من بعد هذا كلهيإقوماً 
صالمين © ( ع ه ) تصلح لمم أمور دولهم » ويفرضون على بقايا العرب الذن 
سيسحت لون ني بها نهم في فلسطين أن يكونوا وحتطبي حطب ومستتي ماء لكل جماعة» 
“لش وة: ١‏ ) فيا أعها العرب والماموث : إن موعد اليقظة والحذر قد اقترب » 
'فاحتاطوا لأنفس؟ .ء قبل أن حاط بيع » وإبا أن تستبعدوا ما أقول » لأنه إذا 
كان أجدادهم أياء الأسباط افتكروا هذه الفكرة في حق بعضبم» فهل من البعيد 
أن يفتكروا نفس هده الفكرة أو أسرو 1 منها 2 بى مهم العرب ؟ هذا 
.وليس مميونيو اليوم بأفضل من آنائهم »م أن عرب اليوم ليسوا بأحدن 


من توسف 600 ٠.‏ 


شُواهر مى النور ام على صم زر المربور وفساو رم ووعشبنرو 
حقاًإنا لييودحجر عثرة»وعظامةيابسةفيحلق كل المالم الذي على وجه اللسكونة 


00 تقد كتب المؤاف هذا الكلام قبل سنة مم+1امه( تعوام) 


ا (ه) شواهدمنالتوراة على صلابة الييود وقساوتهمووحشيتهم ‏ سيم 


وبمينأ إنهم سبب كل اضطراب » وعدلة كل 7شويش وجد ويوجد فوق الكرة 
الأرضية » فقدعاً أتعبو! يعوب وأحزنوه» كا تراه في هذه السورة » وأتسوا 
موسى وآذوه » حتى قيل في شأنهم : « وقال الرب لموسى : رأيت هذا الشمبٍ» 
وإذا هو شعب صاب الرقبة » فلآن اتركني ليحمي غضي علييم وأفنييم » (خر مم 
ود١٠)وعن‏ النى حز قيال : « وقال لي : نا ابن آدمء أنا مرسلك إلى بنى 
إسرائيلء إلى أمة متمردة » قد ترّدت علي » هم وآثاؤهم عصوا علي إلى ذات 
هذا اليوم » واابنون القئساة الو<وه وااصلا”ب القلوب أنا مرسلك إليهم فتقول 
لم : هكذا قال السيد الرب» وم إن سعموا و إِث امتنعوا ل ببست متمرد » فإنهم 
يعلمون أذنبياً كان منهم » أما أنت يا ابن آدم . فلا تاف منهم ومن كلامهم لاتخف» 
لأنهم ريس وسلااء لديك “وأنت ساك بين العقارب » من كلامهم لاف ء 
ومن وحوههم لا ترتعب ) انهم بيتث متمرد » و تكلم معوم بكلامي » إن معموا 
وإذامتنموا » لأنهم متمردون » ( حز ؟ : م_؛ ) » وقال الرب : « لكن بيت 
إسرائيلصلابالوحوه وقساة القأوب» ( حز م : )2 وقال اأرب 00 فلي يسمعوأ 
بل صليوا أقفيتهم » كأقفية آائيم » ( ؟ مل 7 : )١‏ وقال :«صليوا وحوهبم 
أكثر من الصخر » ( إر ه : م ) وقال :« فل يسمعوا لي ولم عياوا أذنهم » بل 
صلبوا رقاهم » أساءوا أ كثر من آنائهم ٠١‏ إر /: 5؟ ) وهكذا هم لم يزالوا على 
هذا الحال إلى أيام لكي االكادان والاشور بين ثم أيام ملكي اليونان والرومان » 
فأزمجوا الكل وأتعبوا الجيع ثم في الايام الآخيرة أخرحبم الروس والالمان من 
بلادهم » واليوم بعد الحرب العااية انصب أذاه فوق رؤوس العرب في بلاد 
فلسطين , نسأل الله السلامة من كيدهم آمين . 


م06 تعديل الحكم بام 
.وانكاشه عنهم » دوك توحبه إلنهم » ثما وجه هذا الاستنتاج الذي استنتحوه ؟.. 
الحواب هو أن ضغط الحسد والغيرة أثى ع لأعصاهم » فصاروا في حالة غيراعتيادية 
فقالوا ما قالوا » ثم فماوا ما فملوا »ما كاك نقطة سوداء في تاريخ حياتهم . 


( صدقت » صدقت » ولا فض فوك ) 


, قل قائل منهم : لا تقنشاوا وف‎ 2 )١(1 
» وأألقُوه في غيابّة الجب,نتقطه بعض السيارة‎ 


إن كنم فاعلين »» 


افتتحت الجلسة وتلدت الآبد العاششرة » فقام العلامة المدمري وقال : 


ظٍ قال قائل ##منهم وهو -هوذا وكان أحسنهم فيه ريملا تقتلوا بوسف * 
فالقتل عظيم »ا وألقوه في غيابة الحب د وهي ما غاب منه عن عين الناظر وكا 
في ناحية منه ‏ جإيلتقطه د يأخذه على وحه الصيانة عن الضياء والتلف » فإنف 
الالتقاط أخذ شيء مشرف على الضياع»# بعض السيارة #أي بعض الأقوام الذين 
يسيرون في الطريقيإإن كم فاعلين «أيان كتتم عازمينعلي أن تفعلوا ماتحصل 
به غرضم فبذا هو الرأى . 


برسم من هو 2 القائل »بتعديل الح على يوسف 


6١) 


أبيك لا يتوقف على خصوص إهلاك أخييم ؛ بل يمكن التوصل لذلك بعل 
طريقة لإبماده من فلسطين » م قلت ل » هذا هو الرأي القصد الذي أراه 3 
“الآن » والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم . حرابخ 


( قال قائل منهم .. الخ ) 
الث ب للدم 
'وقال الشسخ الملصوري ١"‏ : 


بي هبنا ُاني كلات » كل كلة مستقلة بنفسها منفردة عن إخوتم! : 


مى هو « القائل » بتعر يل اخلى على ودف 

الكلمة الأولى - 1 نفاً كان الإخوة قالوا ما قالوا » وفي صوتهم 'غنتّة استفهام 
كأنهم لستفهم بعضهم بعضاً » أنفملذلك ؟ أنقدم عليه ؟ ماذا ترون ؟ اشوا علينا» 
أليبين كل منكم رايه . 

وعليه فانتدب « بهوذا » نفسه لنصيحةإخوتهبالعدول عن قتل يوسف » وشرح 
لمم مضار” هذا العمل وسيئانه ع وهكذا ضار » أن" خلاف شخص حور المؤامرة 
"وعد لماء وأ في المسألة أ حديداً » وما أحبين هذا الخلاف ؟ ولعمري إذا 
كان الاختلاف « رحمة »كأ يقولون» فبذا الاختلاف من مظاه هذه الرحمة؛ 
لأن الإلقاء في غيابة الحب » وإن كاك في نفسه نقمة » لكنه رةه التسية الى 


اإزهاف الروح والقضاء على الحياة ؛ ه حنانيك بعض الشر أهون من بعض » . 


(1) سبة إلى التصيورة من اللاد الرية:. 


ابن القتل والطرح ارضاً سواء في النتيحة 0 


إلا في قلب الوالد , والوالد لا يقتصر حنوه على أولاده » بل هو يتعود ذلك حتى 
بحن الى كل ولد » وزد على ذلك أن « رأوبين »كان أ كبرم لأنه البكر ء فلا بد 
أن يكون إذ ذاك قد ! كتهل وتجاوز سن الشباب والنزق » ولاتنس أن «مهوذا» 
كان كبيراً أيضاً » لأنهرابع أولاد أبيةءوكان عاقلا محنكاً وخطيياً مفوئها » هذه 
هي الاحوال التي تقرب صوابية القول بأن هذا « القائل » هو رأوبين أو مهوذاء 
بحيث كان كفرسي رهان في الحر ص على تلطيف المصيبة ااتي يراد انلها على رأس 
أخبها بوسف . 

وأما لبيان الأرجح من هذبن التقلين » فقد قلت لم أمها السادة : إن سفر 
التكوين يقول : إن هذا ه القائل » ابتداءَ هو « رأوبين » » وأما د مهوذاء فإنه 
هو في الآخر انعطف وضم صوته لآأخيه رأوبين » وعندي أن تفسير هذاهالقائل» 
بوذا هو الأرجح ؛ بدليل أنه ا تكلم الوحيد بين إخوته » والخطيب اللليغ » 
وصاحب القول القاقب »كم ذكر ذلك المؤرخوث » فإذلك وحيث عبر عنه 
بسنوان « القائل » كان هو مهوذا » لأأنه هو القوالالحطيب المفو”ه » وأمادرأوبين» 
فإِعًا تعر عنه بالكبير » ما سيأتي في قول الكتاب الكريم : يو قال كبيرم '» 
(ع :م )والواقع أنه كان أ كيرم سنا » فاختلاف المنوان دايل على اختلاف 
امون عنه » فان القر أن كان من الدقة التي لا يلي بالبليخ أن يَغفثل عنبا 


الفئل والطرع رض سوا ف الاهيو 


الكلمة الثانية م كانوا قالوا :مؤاقتلوا يوسف أو اطرحوهأرضاً #» ولكن 
0 « القائل» الان إغا نزاه ينهام عن امه لمة الأولى » إذيقول يق لاتقتلوا بوسف» 


١1‏ ) ابتعاد .هوذا عن الانتساب ليوسف دفاعاً عن مصلحة إخوته وسم 


ولم يصرح بنهيه عن الحصلة القانية » وهي طرحه أرضاً » وناذا هذا با ترى ؟ 
وحوابنا عن ذلك بأن مآل الحصلة الأخرى هو الموت أيضاأ » لأنه من ألقى في 
أرض بعيدة عن العمراك محبولة اناس كان ماله الموت » إما حوعاً أو 0 أو 
من البرد أو بافتراس أحد السباع » أو نحو ذلك مما يمرض للانسان الوحيد » في 
البر البعيد ؛ ونظير قولممهنا « اقتلوا بوسف أو اطترحُوه” أرضاً » قولمواطتهم 
أهل المراق فى جده سيدنا إبراههم ©« اقتداوه أو <رقاوه # في قوله تعالى : 
بو فا كان جواب قومه إلا" أن' قلوا : اقثلوه' أو حر قوه' » فأناه' الله من 
التار #» (وم: :)ع فكع أن مال قتل إبراهم وتحريقه واحداً » وإن” 
اختلف شكل الإزهاق » فكذا هناما ل قتلى بوسف أو طرحه أرضاً واحد » 
وإن اختاف شكل الإزهاق » وك أن إبراهم عقب ذلك هاجر » فلتي في مبجره 
راحة وعزاً ؛ فكذلك بوسف عقب ذلك هاجر » فلتي في يحزان احشاوعز ]ا ؛ 
وقريب منه أيضأ ماني قولهتعالى +9 قثل : | . ل ا ار إل قزر تى 
إمن الموت أو القاثل ي» ١١:١‏ ) فطرحه أرذاً هو اموت صق الذآكن 


المذكور هنا 


امار رودا عى الوتفسات لويف رفاعا عن ساقم اهو :. 


الكلمة الثالئة ‏ إن سأل سائل : لماذا قال يوذا: لاتقتلوا وسف»#»؟ فعير 
عنه بعبارة ترعي الى أن بوسف كأنه أحنى عن أخيه مهوذا » ولم يقل : لاتقتلوا 
أخانا » فالحواب عن ذلك أن مهوذا هذا التسير يفهم إخوته أنه لا يريد الالتصاق 
موسف ولا الانتساب اليه » لآنه مشوك منه » ولا يدافم عن شخصه لأنه أخوم 


ولكه عا قال يدافم عن مصلحة إحوتة) متناسياً من حبة وس فكل نسبوأخوة. 


«سجم 0 غيابة الث الحب وهل هو جب معهود 


م66١0)‎ 


عاب البشر 


الكلمة الرابعة ‏ قال الطبرسي في تفسيره ممم البيان : غيابة اد شبه لحف 
أو طاق فوق ماء الب ؛ وقال ا هروى : النيابة في الحب شبه كبف أو طاق في 
الث فوق الماء يثيب ما فيه عن العيون ( آلوسي ) » وقال ابن حرير في تفسيره : 
غيابة الحب بعض نواحبها » وفي صحيح البخاري في تفسيره : كل ثيء غرب عنك 
شيئا فهو غيابة . 


الحب وقل و عب معرود 


الكلمة الاامسة ‏ الحب : اليثر التي لم تطو ء لأأن الأرض تحب حباً لاغير» 
وما تسسى جا تدمى « قليساً » » كانوا ولا بزالون في فلسطين يأنون للأرض 
الصخربة ويجبونها بالفؤوس والمماول » وكلا نزلوا في الأرض توسعوا » فيصير 
المي أرضه وحوائطه الأربع وسقفه قطعة واحدة من الصخر » وبما يقرب في 
الحيئة منالحباب الدحال » جمعدحل » وهو ثقب مه ضيق وأسفله واسع » وأقرب 
شيء عثل الحب اقارىء هو الخيمة التي تكون من اسفل واسعة حداً »مع كون 
أعلاها ضيماً حداً ؛ كانوا يحبون هذه الحباب في البراري » كاليرية الحرطة بوادي 
دوثان » وكانت نف في بعض أنام الصيف » ولا بسقى فا ماء » إلا في وهدة في 
وسط الحب على أسفله ؛ تحاذي بإبدمن اعلاء » تبقى فا بقايا الماء » فتكون دوا 
أرض الحب عدية الماء في بعض أنام الصيف » إلا” في الحورة التي في وسطه » 
وهذه الحباب هي لخم ماء المطر. واد”خاره الى حين الخاجة » ينزل فيها ماء المطر 
بواسطة قنوات على سطح الأرض مسلطة على تلك الحباب . وإما ذكرت القيابة 
مع الحب دلالة على أن هذا « القائل » أشار علمهم بإلقائه في موضع بتاحية الحب 


كل الحب وهل هو حب معهود ددن 


في إحدى أطرافه السفلى » بعيداً عن وسطه الذي فيه الو » التي تكون عادة 
لكي جتمع الماء فها عند أواخره » فبذه المشورة خطة ثالة»ء هي غير القتسل 
وغير الطرح أرضاً » فلا بد أن تكون هذه الخطة الثالثة تحتوي سلامة وسف » 
وتضمن حياته » وتكفل بقاءه » وذلك لايكون إلا عا قلنا وصوترنا , فالمراد أن 
يلقوه في ناحية من نواحيه » لا في وسطه » ذلك لكي يكونيوسف بعيداً (نوعا) 
عن البقية الياقية من الماءفيقءرءووسطهءإن كان قدبقيفيه وتشالى” من آثر الماء » 


بل قال المؤرخون إن هذه اليثر كانت نزحا ليس فيا ماءء ذلك لأنهم اتفقوا 


أخيراً على عدم إهلا كه » وهذا لا يتحقق إلا هذه الصورة » وأمالو كانوا 
يريدون القاءه في حب مماوء ماء لكانوا ربدون إهلاكه » وهو خلاف ما وقع 
عليه اتفساقهم أخيراً » وأما القول بأن الحى كان ملآنا ماء فهو قول هّراء يناقض 
روح الكلام الذي اتفقوا عليه أخيراً » هذا تحقيق القول هنا » و إن لم تصدقوني 
فتأملوا جيداً في الآنة الكرعة وما ترمي اليه ثم سلهوا ممي_علىطولالخط_بنظريتي 

كطنا نظن أئم زاف من قو موك 8 امن اها قينا موود سرون 
لهم في دوثان » وإِغا عن ذلك الحب لاءلة التي ذكرها » وهي قولهيؤ يلتقطه بعض 
السيارة ي » لأن ذاك الح كان معروفاً في دوثان » وكانوا يردون عليه كثيراً » 
وكان ذلك « القاثل » بعل أنه إذا طرح فيه أخوه » يكون الى السلامة أقرب » 
أى يكون سالما في الثة تسعة وتسمين » لأن السيارة تجوز داقا وترد على هذا 
المي » ومتى وردت اليه التقت بذلك الغلام » فتخرحه وتذهب به الى حيث تريد 
من البلاد القاصية صر مثلا” » حسماهومألوفومءروففيتلك!امصور من التقاط 
بعض الأولاد واغتصاب بعض البنات واسترقاقهم ظلاً »كا هو معمول به في تلك 
المصور المظلمة » وبالتالي وبالنتيجة يكون القاؤه في غيابة الحب أبعد عن الحلاك . 


»سم التحقيق في تفسير الغيابة -اوةيوسف لم يديعوا بوسفا آ(١٠)‏ 


الفقبى في تفسير الغا 

هذا وأما تفسير « الثيابة » بعا غاب عن النظر في قمر الدثر وأسفله » فهو يعيك 
والأقرب ما نقلناه من أن النيابة هي شبه كيف أو طاق في البثر » ودليلناعلى 
ذلك قراءة 2 غيابات 0 باقع 34 لان الأسفل واحد 04 وأما الكبوف والطاقات التىفي 
الاب فيمكن أن تتمدد , والمراد « ألقوه في إحدى غيابات الحب » ؛ ويدل على 
ذلك أيضاً قول الشاعر : 

فإِن أن وما مدع عاق 
فسيروا بسيري في المشيرة والأهلٍ 

أراد يما بتّه 20 4 ومعلوم أن اللحد كيف ف جاب القبر عند فل ٠.‏ 

هذا ما أراه في هذا المقام . وهذا ما يظبر » ولا أعم هل أ'رضي المامدينف) 
قات لمي أمهاالسادة أو أ هم وإعا أعلأني قد أرضيت ضييري وخاطري وأرضتم 
أيضا أمما الإخوان » وحسي ذلك وكفى 


اموة بوسف ل يديع وا لوف 
الكلمة السادسة ‏ قوله : إيلتقطه بعض السيارة يددل على أن إخوته م 
بديعوه لاسيارة » بل إِنْ السيارة التقطته فهو دليل على أن ضير اجم في (شروه) 
فها سيأتي يعود على السيارة » لآن السيارة يعمنى القوم والرهط » وأن“ (شروه) 
عمتى بأعوه » كا هو المعنى الاغوي الكثير » ولذاك قال على أثره : للإوقال الذي 
اشتراه# أي ابتاعه » أقول قولي هذا عالفاً مور المفسرين الذين قلوا بأن إخوته 
باعوه لاسيارة » وسبب هذا القول منهم ‏ مع أن فهمه من الآنة الآئية بيد 


آل ( اذا م بدت «القائل» برأبه 525 


جداً ‏ أنه هو المذكور في التوراة » لخمبور المفسرين وف مقدمتهم ابن عباس 
( فها يدّعوث ) قاندوا التوراة وقالوا بذلك » وأما نحن قلا همنا سوق متابعة 
ما يتبادر من كلام الله تعللى في كتابه القرآن الكرجم ( وتمامه في الحاضرة على 


الآنة الشرين ) . 


لازا لى يبت « اائل » براي 

الكلمة السابعة وهي الأخيرة ‏ قوله : ا إن كم فعلين # أي عازمين 
.ومصرين على أن #فملوا به ما يفراف بدنه وبين أيه ؛ فبو لم بيت القول لمم 2 بل 
عرض عليهم ذلك عرضاً » تأليفاأ لقلومم » وتوجباً لمم إلى رأيه ؛ وحذراً من 
سوء ظنيو به ثم وبمد ذلك كده لا بد أن يكون هذا الرأي الذي رآه ( موذا ) 
قد سر" ( رأويين ) كثيراً » وأساء ( شعمون ) كثيراً » وكان الاق من الإخوه 
غل فى مق الرضو ذا الرأي الأخير المذكوره لأنم ليكونوا في الحب ليوسف 
كبوذا ورأوبين » كالم بكونوا في عدائه كشممون » فكانت حالتهم معه وسطي 
أو كنوا للذيرة والكره أميل ؛ والله تعالى وحده بالحقائق أعد » وإنا لتعحب لهمذه 
الاختلافات في المواطف » مع إن الدم واحد » رأو بين وثعمون وهوذا م أولاد 
متوبامن لئة ووف هواان قوت من راحيل ».وال 'مّان أختانء أوعا 
لان ) خال يعقوب » فالحرثومة واحدة ؛ والكنالفروع مختلفوث في المواطف » 
-ولل تعالى في خلقه شؤوت : 

قلوا باون الورائة وهو في آظري مقال ماعليه دليل 


ماأنجب النجاء قط' فإن تحد - ولد نحيياً منمث نقليل 


0 التمبيد لتنفيد المؤامرة على يوسف إامبيم 


ما يدل عل خلاف النصبمحة والمقةوهذه السياسة تدعى سياسة وحس الندض». 
إذ أرادوا بذلك » لما عرفوا على كيد يوسف >استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه. 
منهم » وفيه دليل على انه أحسن منهم با أوجب أن لا يأمنهم عليه . 


( قالوا يا أبانا ... الخ ) 


للا سد 


وتابع السمدالفيوهي كلامه قائلا - 


كم ا 1ه : 
ريز لنيز اللوامرةٌ على ,وسف 


كان الاخوة قضوا ساعة رز بعض الساعة في تدبير الموآمرة المشعومة السابقة ؛. 
ثم اتفقت كاتهم على رأي أيه ( بوذا ) واستحسنوه » فأرادوا اتهاج طريقة 
نسي لهم الحري على مقتضاه ؛ فتسرعوا ببدون الأسباب الموصلة لذلاك » وابتدأوا 
بذالون العقبات التي تحول بدنهم وبين أخيم » لم يدخروا وسما في استنباط الملل 
لأخذه » فل يجدوا لذلك سبلا" إلا التزلف لأبهم وتمليل أخذم له با حبه أبوه. 
له؛ رثموا برنامج اليلة والدسيسة » بأن يطلبوه من والده » بعلة التنزه والرياضة » 
ورويح اانفس » فيأخذوه للأرضالتيم فها » يرعون حوالهم أغنامبم في «دوثان». 
ونظراً ما يعأمونه من حال أبهم بالنسية لأخيم - من قرب محبة ومحبة قرب - لم. 
بكونوا يرجون أخذه بسبولة » ورأوا أن الأمى تحتاج الى سمي وروية لأأنه صمب 
ومشكل » كا أنهم لم يكونوا قانطين من أخذه حيث لا يعدمون وسيلة لحل هذه 
الصعوبة » فرتبوا فها بدنهم ما رتبوا من أخذ ورد » وسلب وجلب ء وانبعثوا من, 


ب لويس التمبيد لتنفيذ المؤامرة على «وسف الله 


“أن دخلوا عليه وم مقنعوأ رؤوسبو»وخافضوا أصواتهم » احتراماً مقام الابوة!!» 
.وحلال السن -والرئاسة الدينية. ليعجموا عوده ع ويغمزوا قنانه » نوارونه 
«وعاذقونه.» وعيونهم تيل بلفتاتها الى الحانبين ؟ رآم أبوه فمجب لحم » إذ كانوا 
حاجت لك  »‏ فقالوا.: با أبانا الحترم » إنا نتقدم اليك سوال رحوا أن لا بثقل 
.عليك » سؤال سمط نمرضه عل .وحه الاستفهام »- قال : هانوا قالوا : إنا 
«نسجب ولا نعم الأسباب » مالك لاتأمنا على أخينا احجبوب يوسف ؟ وماذا تنقم منا 
ف معاملتنا ممه ؟ با'أبانا »'نحن لا نستطيم أن ننكر عليك شدة محبتك له » وفضل 

- ِ أ 7 5 

.رأفتك به ».وحنوك عليه.؛ لانك تحمل بين حنبيك قلب الاب العطوف على ولده 
الصخير » ذلك القلى الذي مخفق بال رحمة.واأنان » ولكن الذي نسحب منه وننتب 
فيه أشد المب هو خوفك منا عليه.؛ .وعدم فتك بنا في كلاءته وأقسم بإآرن 
( ايل" شتداي' ) إنا لخلصوذله.قولاً وفملآ » وإنتاً لتمحب من هذه العامة ؛ 
مانت لتقو لهذا القول 4:والأسفف مل أتدتناء لأ لا يليو لوال أن يكودفي 
حال تحفظ من أولاده الكيار 6 بالنسية لخ هم صغير ) شاروت عليه من ظله » 
ومخشود عليه من .مس الرحات س 

هذا وقد شاظيوه نوات د الأب ©»#ريكا لسلسلة التسب » ونف كيرا برابطة 
«الاخوة التي سببتها الادوة كي ينزلوه عن رأيه في حفظه منهم ‏ أى' أئّ ثيه 
تشتيه منه لا تحملنا يسبيه أمناء على بوسف ,؟ .مع إنك أونا وهو أخونا بل وان 
خالتناولاذا تشفىو تيب ؟ وناذا لاتسكن أأينا ؟ 
وقد حضيرتنى الان عدة قوائد .ريه أن أعرضيا على امماع الاخوان 

.الحا ضعر بين 4 لبروا فما دأمم م عم 


(1) احوة بوسف بينعامي | :موف والرجاء عند طل بيو سف من ابهم بعلمو 


انرَهْوءٌ بن عاملي ال موف و الرصاء عذر طلب بوسف مى 'برزمر 
الفائدة الاولى ‏ قالوا هذا القول لأبيء وم بين عاملين » عامل اللكوف من 
أن هم بالسلب » فتحبط تدابيرم » وعامل الرحاء أن يلي طلهم » فيفوزوا 


عصيدم » وقد تصوروا عندذلك!ن حياةومو تو سف بين شف يعقوبوهولا شعر. 


طربة: طلب اوهو لبوسقامى برام ثرل على سوه تيرم 


الفائدة الثانية ‏ كان يعقوب يخاف على يوسف من إخوته ومن كيدم له » 
وكانت تظهر منه أمارات على ذلك يأعماله وأقواله » فإزتك خاطيوه بهذا الخطاب. 


دع ومع 

الفائدة الثالثة ‏ إِغا قالوا له :+ وإنا له لناصحوك ©« لأهم كنوا متهمين عند 
والدع بكره أخهم » ولأنه كانوا يعامون أن أباهم يرغب كل الرغية في النصح 
أواده بوسف » وتحخرص حد الحرص على صحة جسمه ووه ورلاضته» وبمني أعظلم 


العنانة بحفظه وكلاءتة ع قدخلوا عليه من هذا الىاب > ولايقدرون أن يدخلواعليه 
من بأ آخر سواه ٠‏ فكانت هده الجلة متهم د لدقم ونة 6 


وده ابر#عار 


الفائدة الرابمة ‏ هم قلوا الآن :ع9 وإنا له لناصدون 4 وسيأني على الآثر 
قولهم أيضاً : «وإن له هافظون) » فوالدهم يءقوباعتبر هذن الكلامين كوثيقة 


:اعتهد علمها 4 فسمح يذهاب ابه بوسف مديياء. 


.م0 النصحلغةومعنى - لساناخوةيوسفهوثرجاناهوائهم آ(1) 


اطي أ وعدى 


الفائدة الخامسة ‏ قولهم :ل وإنا له لتاصحون * هو من : نصحت لهالود: 
أخلصته ؛ وناصح العسل : خالصه »و نظيرهفيالقرآن الكرم:ه إذا مَصَحُواف 
ورسولهة 5(4:؟) و سحت كه /3م/) وهم لهناصحون 8# 
١‏ ) ومنه حديثالخاري : ) الدن النصيحة” لل ورسوله ) وفيه عن جرير: 
( يمت رسولك الله ( ميف ) على شبادة أن لا إلله إلا" الله » وأ عمداً 
رسول اشر 0 وإقام الصلاتر 2 وإيتاءالزكاةر والتسمع والطاعة 3 والتضم لكل 
مع ) ومنه مافي قول أبي العلاء المعرى 7 

إذا قومنا لم بعبدوا الله وحده )- بنصح فإننا منهيسم إرءآ' 

كل هذه عع بى الإخلاص وخلوص الفعل واأقول من شاشة الفساد » ففرٌ 
في المعنى بين نصحته ونصحت له ؛ لآن مع نصحته : تحريت أن أقول له ما فنه 
ملاسحة » ومعنى نصحت له : أخلصث له العمل أو القول » ونصحه ضدغشه) 


سساده هوه لوست فر 2 حمارء اقفو ارم 


الفائدة السادسة - عبدنا بالاسان انه ترج ان الْانان » ولكننا زا الآن 
سان الآهواء » لأن هؤلاء الإخوة يتكلمون بما لا ينطوون عليه » وغ عن 
السان أن الوفاء بالوعد من مهات الدين » ومن الأأخلاق الاجماعية الفاضلة ؛ ومع 
هذا فاتا نرى هؤلاء المتكلمين مع أيهم لم يفوا بالوعد ؛ ولم يقهوا عند حدود 


هذا العبد . 


مي١ المتكل يطلبيوسفمنابهواحد من الاخوة  السمفيالدسم‎ )1١( 


المتكلى إطلب فوسف من أي وامر من الرفوة 
الفائدة السابمة س سأل سائل : هل تكلم جعهم جميعاً مع أيهم » أو كات 
المتكلم واحدا منيم عنهم ؟ والحواب عن ذلك أنْهم كانوا عقدوا اجتاعاً سرياً 
تداولوا فمه عماذا يصنعون في أخبهم ؛ ثم قر رأمهم على أخذه من والدم » فالقائه 
في غيابة القليب » وأحالوا امد القرار على واحد منهم يتكلم مع والده اسم 
جميعهم بحضورم بحيث يترحم عن أفكا رهم » ونحكي مقاصدهم . 
واحّال آخر وهو أنهم توا كاوا الكلام ؛ ثم تكلم أحدهم بلسان الميع . 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة الثانية وشمرة فقام عبد الملكالكر ديوقال: 

«أرسله ممنا غداً من « سيلون » الى ه دوثان » »ا يرتع ‏ يتسع في أكر 
الفوا كه وغيرها » ( ويلعب ) ستدقى وينتضل » كنوا يفعماون ذلك لصوا 
أنفسبم ا 'حتاج اليه لقتال العدو » لا لابو » بدليل قولحم جل إنا ذهبنا نستبق 6 
وإعا معوه لعباً لآنه في صورته ؛ ثم وعدوه بذلك » ولكن وعدم راح أدراج 
الرباح » إن « الرتع »كان بعيدأ عن فه » و ه لامب » كان نايا عن رحليه » 
وأما ه الحفظ » فر يكن إلا لقميصه » فر يرجموا إلا” به » كالم رجع حأنين إلا 
تخفيه »... وبمارة أخرى : 


م إخوة بوسف يضر بونطل الوترالذيحيهابوهلاخييميوسف 1 


0) 


م يقولون : « لتاصحوث » “قير تع ممم يلعب »6 004 لحافظون » ونحن نقولهذه 
وعودساحرة ؛ خلابة » #تلفة » منقوضة من حين التكلم !!.. 


(برتع ولعب .) 
مسد لد 


وقال الملا" صديق الاو سلى "2 : 
ادْوَةٌ ترسف ير بون على الور اازي بر ايوم يارو بوسف 


لقّد رأى إخوة توسفب الأكارم 1 شاقت رأهم وواسم تفكيرهم ! أن 
يضربوا على الور المساس الذي محبه أبوهم لابنه المحبوب بوسف في هذه السن » 
سن الصا وشرخ الشباب فيطلبوه مئده ليذهب معهم لسرح وعرح ويأكل ويلب ' 
فيدخل السرور إلى قلبه والا تسراح والنشاط الى صدره وبدنه » فتوحهوا اليه 
قائلين له : ( باأبانا غير أنشودة الحموف بأنشودة الأمن » وبدل ننمة هذا التحفظ 
نغمة الثقة » ولا نكن كحافظ عتيق !! » أنثفذاه معنا غدا باسم التنزه والتريض 
وتسديل ناخ ٠‏ واستنشاق الحمواء النق » يتأملفي مناظر الطبيعة البسيطة » الخالية 
عن تصنع المتصنعين ؛ الدالة على وحدانية رب المالمين » وإذا أعوزه ثىء منأمور 
هذا العالم المادمة ( رتم ) وتسط في الأكل والشرب و وإذا أعوزه اللبو تشاغل 
و( لعب ) بالقفز والحري وال ركوب والسباق » وما الى ذلك » ( فيرتع ) بمنى 
يكثر ني الأ كل ويتنعم ويتوسم ؛ و (يلعب) ععنى يشتغل بالرمي والثقاف (الخصام 
والحلاد ) والصراع والكر والفر ويتأثر طرائد الصيد في مسارحها ومساريها ؛ 


(1) نسبة إلى إريل من بلاد العراق . 


0 معذى الرتع والأعبيد مع بوم 


( يلب ) في ذلك المرج الخصب كثير الكلاً بين تلك الآجام فينشرح صدره 04 
ويستقبل أشعة!اشمس » و,تمتع عناظر الطبيعةويبسط نفسه » ويرى حظه»و يسكر 
صبيحة كريوم تسكير الطير ليتمتع عناظر الطبيعة » وعتع نظره فها أوجد الله فيا 
من بباءو جال ؛ ويعمل رياضة <سمية » ويتسم راتخة ال مواء البليل العليل » هواء. 
البر الصافي الطلق » فيميناً لو بعلم أخونا ما في الباددة من طبارة المواء » وطيب. 
لماخ > مرج إلمها ولو حبواً » . 


معذى الرنع و اللهمب . 


هذا منزى كلامهم الروحي » ولملتج وقفتم من ههذا التقزير ع معنى الزتنم 
والاعب » ومع ذلك فإني أشرح كل لفظ منها على حدة شيء من التو ضيح فأقول :: 
(الركث ) في الأصل الانساع في الختصب »ء ثم أرريد منه الاتساع في الكل ومنه 
حديث م زدع : زفي بعر دري ور 03 أي لتعم2 وحديث عمر : ( إني. 
وال أاراتم' فأشيع' )يريد حسن رعايته للرعية » وأنه يعدم حتى شبعوا فيد 
ا مى 3 » وني حديث الفضبان الثاني : ( قال له الحجاج ::سامدّت" - قال - 
أسعني القْدْ والرتَسَة ) أي الاتساع في الأكل , قال الزغشري : ( وأصل 
الرتمة : اللحصب والسعة » ولكن المقصود التوسم في أكل الفواككه وغيرها ) ». 
وقال في القاموس (رَتَم: أ كل وشرب ماشاء-في خصب وسمة © أو هو, 
الأكل والششرب رغداً في الريف أو شرم ). 

هذا وقد أخروا لفظ اللعب عن الرتدم في قولهم لأبهم » لأن أحسن وقت. 
للرياضة البدنية هو وقت الصباح » بعد تناول لقهات يسيرة ».وني المساء وقت البره- 
بعد أن يكون قد تناول طمام النداء » وفي كلام الناس :. 


« تمش وتَمّش؟ وأو حطوتين 4 


5 فوائف للد 0 
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( يوتع ويلعب....) 
لت 


:قال نادر الزمان'الاففاني ُ 


2 الاهبت 

١‏ - يفهم من مضمون الآنة الكرهة ان يوسف كان على الأغاب ملازماً 
الحلوسة صاب أيه » ورمما لاببرح سحابة ناره » فهو لاحركة ولا عمل » ولذلك 
فاللعب الرياضي يناسبه كديرا فإخوته إِعا تكلموا مه أبهم بتمقل وإظبار نصح» 
-ولكن النية منهع لم تكن صالحة.. 

؟ - من المقرر أن الأوفق في الال الرياضية أن تكون ف الساحات 
الفسيحة الطلقة » ديث المواء نققى طبور » واالماء رقراق » ولذلك رغيوا أن 
يخرج معبم الى البر . ١‏ 

ب قال علماء الصحة:: إن الرياضة البدنية وعمل المضلات يدعوان الى 
دوران الدم وسيره في سائر الأعضاء » فتتخلص الرئة والأحبزة الباطنة ومركز 
تموع الأعصاب من كثرة الدم.» وإن عهم الانتظام في سير الدم يوقع الحم في 
الإأعر اط ؛ وبضعف أعضاء التحليل » وبذلك جد الانسان من نفسه ميلا الى 
'الضعف والكسل وعدم إرادة الحركة . 

: - إن الرياضة اأبدنية هىء الأحهزة الختلفة لإفراز الفضلات » عرقاً 
أوبولاً أو مع زفير الرزئتين » توي العضلات والمفاصل » وتحفظ الدورة الدموة 
في حالة صحية » فللعب الحسماني مكانة كبرى وأهمية عظمى » فإذلك وحيث أن 
أنام يعقوب يرتاح ا-كل.ما يعود على ولده الحبوب بالفائدة انتحلوا لسفره معهم 


.هذا الدنن 5 


زف الاعب عند العرب وانواعه هعم 


اللعمب كر العرب 


ه - كان العرب كثيري الرياضة والألياب ؛ دعاهم إلى ذلك شبامة النفوس 
وحب الفخار والذود عن الشرف والميل إلى الحربوالممبارزة والرض وركوب 
اميل وسرعة إجابة المستغيث»وما إلى ذلكءوإنتًا لأرى في كلام أولاديعقوب( ع) 
ما يشير إلى أن فمهم شيئاً من ذلك . 


انواع اللعب عثر العرب 


- من يعود إلى قانون الشيخ الرئيس ( ان سينا ) » يرى محشاً مسهباً في 
الرباضة البدنية » والألماب الحسمانية يدن على أن المرب كانوا يعرفون من أنواعها 
ما لا يقل عن -معرفة أبناء اليوم لا » فقد عرفوامنها المنازعة » والحري والقفز 
وري الحديد » والصيد » وتسم الحبال » ول الاثثقال والرىي إلى ادف » 
ولعب الكرة » والسباحة » وأعمال الفلاحة والصناعة » وحركات 0 ظ 
واالاكزة » وسرعة المثي » والرعي عن القوس » والقفز إلى تيء ليتعلق به » 
والحجل على إحدى الرجلين » والمثاقفة:السيف والرمح . و ركوب اميل والسباق 
علا » والحفق باليدن » ور كوب الال ؛ والطفر » والاعب بالصو ان » والاب 
«الطيطاب » والمصارعة » وإشالة الححر . 


لعب النبي ا والعسوارة 


7 هذا اأنوع من الامب » اعني الرياضة البدنية بأقسامها ليس عميب 
ولا مسوحن ولامكرومء فقد كال تك يتسابق مع عائشة (ض) شرة” غليته » 
وذلك لا كانت خفيفة الحم 8 ومرة ثانية غلما » وهذا حيها صارت بديئة » وقد 


م جواز اللعب للكبار م الصغار الك 


ورد أن الني متي تصارع مع غيره»فكاذالني غاابأ وأسم المذلوب وكانمش ركاً 
وورد أن الني مكلك كان يسابق على ناقته المَضْباء » وكانت إذا سوبق يهالم 
تسق » فعظمت في صدور المتسابقين » ولكن هرة سيقت ؛ فقال مق : 
« ما رفع المباد' من شيء إلا وضع الله منة » » وكان علي كرم الله وجسه 
د تلتعابة"» أي كثير اللعب » كقولهم ( 7لم:قتامة ) لكثير اللدّقم » كذا في فائق 
الزمخشريءوكان الصحابة رضي الله عنهم يصطادون ويتسابقون على الحيلوالإبله 
ولا تنسوا ما قله مولب حابر بن عبد الله الأنصاري ا تزوج ثيبا : دهلا” بكرا 
تلاعبها وتلاعبك » ؛ وقلوا : « لا بأس علاعبة الرجل لفرسه وترسه وعرسه » + 
وروى ابن عدي في الكامل عن ابن عمر « أحب” الابو إلى الله تعالى إحراء اميل 
والري » وها السباق والري عن القوس » وقال ابن أبي ملتيلكه + قد نديه 
السرع إلى تعلم الصبيان الرعي والقاف ( اللخصام والحلاد ) والصصراع وسار 
ما يدر.هم على حلم السلاح والضرب والكر” والضر” وتصلية أعضائم-م و تعليمهم 
البطش والمّة والأنتفنة من العار والفرار ( قله في الطرق المكامية ) . 


عوار اللعبت لسار 11 الصغار 


وكان هرون الرشيد هو ودزيره حعقر البرمكم وسائر وزرائه ‏ يلسونف 
الكثرة والصو ان » فالصو ان عبارة عن عصا طويلة طر فا أعقف ء وأما 
( الكرة ) في كثّلة مستديرة من الحلد ونحوه » فإذا ضربت الكرة لا يلث 
الفارس أن يلتقطر! من الأرض بطرف صولكاته الأعقف حتى تطير في المواء » 
فيستحث الآخرون أفراسهم في إثرها يبغون ملاقاتها بصوالتهم "2 ؛ وم سمنا 


(1) و لعبة تشبه اللعبة المسياة اليوم بلعبة « الولو » . 


)م خديمة اخوة بوسف لأبهم عم 


ولسمع وس تمع إن الكثير من الرحال الكار يتتاروث ف العدو والقفز »وه كذا 
الحنود في الشكنات المسكرية » والأهالي في المقول » والتلاميذ في المدارس » 
بلا نكير ودوك استبحات 0 
إذا تقرر ذلك فلا مانع عندنا أن يراد ( بالامب ) المذكور في هذه الآنة أي" 
قم من أقسام الرياضة المذ كورة ؛ وأيس يصعب على ذي الطب السلم إسنادالاعب 
المنى المذكور ليوسف »ء لا سما إذا لاحظنا أنه لم يكن في ذلك الوقت داخلا في 
عداد الرجال » بل في عداد النامان الذن لا بأس لم بذلك ؛ 
« إذا ذكر المحاضرون فحييلا بالأخ نادر الزمان الأفناني » 


( +قطلون) 


سس ا مد 
هريد اهْوِةٌ دسف لدابم 


يقول إخوة بوسف لأّبهم : والله لأن ذسره » أحب إإينا من أن نضره » إنه 
سيكون تحت جناحنا » ذاهياً ومقيماً وآيبا »كل واحد منا هو ( ترطي ) عليه »> 
نحفظه من كل ما يسوؤه » وندفم عنه عاديات الدهى » ما أوتينا من قوة وعقل » 
قوت عوته ‏ لا سمح إلله ‏ ونحيا بحياته » إن شاء الله » فلا بلبث أن يعود إليك 
بالصحة والعافيه » ونرجو أن تذكرنا بالرضا والدعاء في خاوتك وجاوتك » نحن 
سنذكرك في ( دوثاك ) وصحرائها » باللشلكر والارتياح » لحسن صنيعك معنا . 


01 عيناً بالرب 0 ألو هم «< إنه سيكون قِ خفارتنا وحمايتنا نذاب" 


نم 


ا خديعه إخوة يوسف لأأبهم لفل 


عنه وزلماود © وغنع عنه بأنفسنا وأرواحنا » فلا تمسه يد صالحة أو أثيمة »ولو 
رقصت الرماح » ورخصت الأرواح ابل تقوم حفظه من أن مُسْتسطار أو يُفتال» 
أو يُفشّرس أو يتيه » أو أن لا ترحع ء إلى نحو ذلك » فهو المظم والاحم » ونحن 
الحلنئّة والرتداء , 

قالوا ذلك » وحعلوا برفرفون بأجفانهم » ويرددوك أبصارم » وينظرون الى 
وجه أبهم خلسة ء ليتبينوا عواطفه » شأ نكل من كان يتكلم ما ليس في قلبه ‏ 
ع« أقنسموا بانس جد أ'عانيم' يك علىهذا كلهءوم قد دخلوا على أبهم بالخديمة 
وهم قد خرجوا ءا ؛ ثم يقولون : ( يرتع ويلمب وإنا له لحافظوث ) الفاظ ثلاثة 
صدرت منهم ثم ذهبت قبض الريح ولم تلبث أن أقامت إلا يمقدار ما خرجت من 
شفاههم ثم تلقفها المواء فانديحت في طياته ء وإلا” فقل لي : أبن الرتع ؟ وأبن 
اللعب ؛ وأن المحفظ ؟ 

الحواب عند علام الغيوب !... فبذه وعود خرحت من لسان لم يتصل بقلب) 
وأماني لم تنبعث من أقصى النفس وإِعا من الحنحرة فقط ... 

ولنا هبنا ملحوظة وهِي أن” هذه المماهدة والمواعدة تذ كرنا |أيوم عماهدات 
دول الاستمار مع أهالي الأقطار التي تضع نصب أعينها » الاستيلاء علمها » فإن 
تلك المعاهدات بي الغالب “عاط استراحة بين اخجلة واخخلة » ومنازل استحام بين 
عراحل الحرب لاغير » نحيث لدى توفر القوة لا تعدم' 'عذراً في نقض تلك 
المعاهدات التي لم تبرمها مند البداية إلا” على نية النقض ؛ 

فإخوة وسف هنا عندماد خلوا على أيهم دلوا حلود النمور أصواف النعاج ) 
ثم ما أخذوا بوسف قلبوا ال ين ونكثوا ماقلوا» فهم استعملوا الآعان والعمود 
وسيلة لا ستنزال أيهم ورضاه مما طلبواء ثم غدروا به ! الأمس الذي لا يلين 
بذوي البيوتات المترمة ؛ 


0 خلف الوعد والوفاء به عم 


وهذا يذ كرما يما كان « المتصور العباسي » يفمله » لف كاذباً » ويعاهد 
وخالف » وواثقويندر » كم فعا فمل مع « ابنهبيرة » بعد أن أعطاه الأمان » فإخوة 
وسف هيا وعدوا وتلطفوا ولكن حادثة القائه في غهب القليب شبدت عا مهمائهم 
لم يبروا بوعدهم العرقوبي : 
إحذر' الأقر باءَ ما اسداطءت وانظر*' 2 قمعل إخوان بوسفه المحسود 
وعدوه بالتَتّصمْح والحفظر لكن” لم ترييئوا أن أخلافوا بالوعود 612 
ورحم الله من قال : 
غاض الوفاء وفاض العذر وانفرحت 22 مسافة الخلف بين القول والعمل 
إن كانت بنحم شيء في ثباتهم على العبود فسيق؛ اأسيف العذل 
وقد اعتد الئاس على و عبد املك بن مروان » فعلده التي فعلبا مع « سعرد بن 
العاص » نحيث قتله بعد أن عاهده على تأمين حياتسه ء وقالوا إنها أول غدرة في 
م ع ل رحن من جين امربيين 
رأيه نه فمل مع سعيد » فقال : « احسن لو اقتالاتاها وحييت ا فقال 
عبدالملك : « أوامست” بحي *5؟» - فقال الشيخ العربي : د حياة من لاوثق له 
بعد ولا عقد, ! . 
درحماً واتمطافاً » : 


قلف الوهر والوقاء 7 


وخلف الوعد طبيمة الشيطان م ورد  :‏ وقال الشيطان ا 'قذي 00 
إن" الله" وعد كالما وعد المق ... وواعد انكلم فال 2ك م © ١:(‏ 


. النظم لرئيس المؤكر‎ )١( 


ا تخوف يعقوت مئ طلب اولاده 0 


)2 وهو قنطرة الافافق كم قال تعالى امم آمن عا تهد الله :لئن* 
آتنانا_ من فضله تسد أقن؟ » والنكلوان” .من الصالحين » قدا 7 تاهلم' 
من فضله “خاو ابه وتو او'! وهم أممر طون » فأعقتبيم'_نفاقاً ف قل _بهم 
الى بوم تللقوةنه »ها أحَلتفوا الله ما وعنداوءٌ » وما كانوا يكذ بون * (و: 
كاملا ). 
قال 
خذا الوعد لكن_من' عيني فأعفني فلست” “أرتي' وما كذوبافأ حلفا 
ولا تتخوّل أندني لك'غلفة ‏ فلست'لبأهل لانفاق فأخلنا0) 
والوفاء «العبد من سماء المؤمنين إعاناً كاملا" وهوطم عنوان شرفهم » وملاك 
مروءتب » قال تعالى : جه والذن هم لآ مانام واءيسدهم راعثون »* 
(عئنم). 
وقال تعالى : 2 وأوافوا بالعيد » إن الميد كاك مساءلا” 3 0 17:غ؟ ( 
فلا بوجد ثييء أشرف من تقيد الإنسان بقوله » «والوعد أملك » عليك أم لك» . 


حا الي عي و يد 6 ردقيه 
ارم) قال إ بي لبحز .نيان تذهيوابه »واخاف أن 


0 ا لديا وام عطقلا . 


افتتحت الجلسة وتليت الاية الئا ثثة عشمرةفقامالسيد البعليي © وق وقال : 
( قال ) لهم أبوهم ممتذرا اليم , بشيئين»الآول مافيقوله مق اني أيحز ني أن 


(1) النظم لرئييس المؤعر 
(؟) نسبة إلى سلبك من بلاد العام ( ابئان ) . 


1 


لق تخوف يعقوب من طلب أولاده اوم 


تذهبوا به ## ومفارقتي إياه » لأني ما تمودتالصبر عنه » ( و ) اأثاني إني ع( أخاف 
أن يأكله الذئب »د أخاف عليه من عدوة الذئب الموحود بكثرة في م دوثان » 
وأتم عنه غافلون »* برعي ولسيكي »أو إذا قل به اهتامم ولم تصدق 
.حفظه عنايتكم : 

نم أنما السادة » لقد عم يعقوب مقالة أولاده » فتبسم تسماً عازحه القلق » 
وأخذ يمحب لهذا الاحتفاء غير الإعتيادي » قائلاً في نفسه : إن المركب خث 


.وأشد الحزن ما حزن الرجال . 


ل 


سكت هنية وهو عشط لْيته الشريفة باصابعه » كأنه يفتكر هاذا يجيب 
“أولاده عل اقراحىم 2( أنه قد خأ مس ه مم رمة فقَال 1 أواه 52-8 لعدري إن هم 
٠الفرافٌ‏ » ولوعة النوى' » ولو قليلا ليملآن قلى . 


5-0 . 


ا شكر يعقوب قِ حالأولاده مع بوسف 4 وانهم سدونه 4 واهم له بأ ارصاد» 
“فقال ف بره : إن سناحة الغزال ىِ ألماء 2 الماسييح تعر بر 4 ومن ع أن تظفر 
.به الأسود عند غااتها لم يأمن من وثباتها . 

رابة أسلو ب كلاميم ؛ وهالته طريةتهم في خطامهم » فتخوفهم قائلة بينه وبين 

نفسه : لعمري إن هذه الكامة الصادرة منكم انتي تطن الآن على أذني لمي أدّل 

-على ما يتخوف منهمن اسم ال حل على بضاعته عم أبوهم كلهم وقها غدّة المكر» 
“فوقم في نفسة من الذعس مالا بعلامة إلا الله وهو » وأوحس حيفة من هدا الطلب» 
-وغلب عليه الانقناض وحدانتهة انفسة #طر قريب 2 وأحصر صدره كما قالوا 2 
«وأح س بكر منهم حاسة الإشعاع اللماوي الودعة في قله . 


طليوا هذا الطلب من مه » ولبثوا متتظرن حوابه بكل حرارة » كأنهم على 


0 تخوف يمقوسمن طلب أولاده 00 


مقابي لخر ؛ فقال أبوه. : لا أخني عليم إنيم طليتم أمراً صعب المرام؛ بيد 
المتناول أنا لا أريد أن أر كب الذرر »ء ولا هون علي" مفارقة هذا القدر » إني 
أحب أن يكون يوسف مي دائّاً بمرأى ومسمع » وإنه لدشجيني أن تبمدوا به عني 
ويؤْلم قلي أن تفرقوا بيه وبي » ويقض مضجي أن تحرموني رؤيته » لأن 
ذلك ملي حابر النفس ؛ ضائق الصدر » بكل ما تحت هذه الكلمة من المماني . 

اسثئوت أنوهم ما تجدد فهم من محبة أخييم ؛ وعبده مهم وما بالعهدمنقدم 
أنهم لا حرصو على مسرته »لما عندهم له من الحسد والضفينة فقال : إتي أن 
الآث بين خطرن عظيمين الحزن على فراقه » وانلهوف على حياته » ولئن سات 
من أحدثما لا أسل من الآخر . 

سعم أبوهم كلاميم فرابه منه ما يريب ( راعي الشاة ) من ابتسامة « الذئب» 
فاعتراه امتحاض وابتئاس » فقال : ( إني لحز تي أن ) وسكت  »‏ فقالوا : ( أن 
ماذا ) ؟ ‏ قال : ( أن تدهيوا به ) » فإني أتخيل أن قلي يذوب يوم بعد ولدي 
عني . وأتصور أن أي يطير شداعاً عند فراقه لي . 

هذه مراعي جواب أبهم لهم » وأنتم ترون أن هذا الكلام لين والمبارة 
لطيفة » ولكن المنى جارح ؛ ولذلك رى أولاده - رغماً عن أنهم في مقام الرحاء 
أجابوه جواب ملؤه الشدة والصراحه كأ سيأتي . 

وبعد #ومع كل ذلك فنحن نغمصوتنا لصوت يعقوب (ع ) » ونشاطره في 
هذا الحزن وذاك الخوف » كما صدقه الواقع وليس في الواقع من حيلة . 


م عزو حزك يعقوب لثلات.احهالات. رونم 


( لمحؤنني أن تذهوا به )» 
هد 


قال عمدالءظي الشسر كسي : 
عزو هزن بعقرى تمر اعتماروئ 


حتمل أن المنى : حزتي ذهاب يوسف عني ومفارقته إباي » أي حزنتي , 
ذهابه عني » ومفارقته إياي مطلقاً ؛ إما وحده وإما مع غيره كاثناً من كان ». 
ويحتمل أن المنى محزني ذها بير أتم أمها المسدة النغضة: ءلا سوام من ذوي. 
المي والرفق والإخلاصءفءلة المزن هي كون أولاده.هم مناط الذهاب بيوسف 
أي إنه حزن لكونهم هم الذاهبين بهء لا غيرهم من ذوي الود وااقة » فجرد- 
الذهاب يوسف لا زتث أباه » وا الذي حر نه هو كون الذاعين به إخوته- 
الذن يكرهونه » ويناوئونه دامًاً » هذا ما ظبر لي فتأملوه » فرمما أ كون واسماً 
عدوا إذا صح هذا الممنى يكون أنوهم رمى حدراً فأصاب اثنين ْمَل ذهابه 
عنه مطلقاً من أسباب حزنه »كم حمل ذهاهم هم به خفشعا كتندذلك). 
بل عندنا أن الكلام يحتمل معنى 5لا هوهو هكذا :«محزني أن تفوزوا ‏ أمها 
البئضة ‏ بأخذه » وتستيدوا _ أها الحسدة ‏ باضتصحابه مم لأنه وإن يكن. 
أصل ممنى هذا الترحكبب - تستصحيونه وقضوف همك » فقد يكون لهذا 
التركيب في بمض المواضع معنى زاءئمدا على الممنى الأصلي ».وهو الفوز بإلثيء » 
وذلك 6م في قوله تمالى : 96 إدا دحي كل إله عا خَلاق »*#(م؟ : ؟و), 


بوسفام ا 


3 خوف يعقوت عل يوسف وعلى آماله فيه من الذئب 001 


أي لفاز به واستبد بأخذه ء دون الآلحة الأخرى » وقوله تعالى : +« ل هوا 
يسَمْض نما آث,'تثموهان” 4( غ :18 )» أي لتفوزوا بثيء من امبر (الراغب) 
.وعليه فأصل المعنى هبنا ء مع رعانة الممنى الأصلي » حزتي أن تفوزوا ونظفروا به 
.من بين يدي ء سها وأني أعرف عداء؟ له ومناوأ تم إلأه . «مرحىء» 


( وأخاف أن يأ كله الذئب الخ .. ) 
سد ا مد 


.قال مولاي برهان الدين من عأماء كر اتشى في الحند : 
هوف يعقوت على ترسف وعلى آمائ قي ءى الزئب 


يقول يعقوب لأولاده اأعشرة : « إن الصحراء ااتي أثتم فيها « ماسيْسّة » أو 
٠‏ مذاأبة , فلا أريد أن يكون ابي العخير عرذة لافتراس ١‏ أبي جمدة ,() 
'الموجود العدد الكثير منه » في تلاك الفازة التي ترعون فيما أغنامم ؛ » فإني خبير 
جوعث تلك الاصقاع وخوفها » سما وأنالذئاب فبها عاديةضارة » فلا تتكونوا سبي 
في الوقوع فما أفرف' ويطير قلي شماعاً منه » لا تكونوا سبباً في حرماني ولدي » 
والتفريق بيني وبينه » فانكم إن فملم أتعبتموفيوبر<تبيء وملأتمحياتيهاً وكداً.» 

قال لهم أبود. ذاك علناً بماع كل منهم » ثم قال في نفسه سراً : « وإنني 
لدت أخاف من اموت على شخصه فقط » بل أخاف على تلك الآمال التي آملها فيه 
أن عوت عوته ) أناف 92 هر حو اني فيه اأستقيلة أن تدفن ممه » فإِث لي 5 


هذا الصبي آمالاً كباراً » فلي فيه رجاء أن سيكون له مستقبلى باهر » وأترةبأن 


 بئذلا أبو جمدة هو‎ )١( 


7(م)2 خوف يعقوب على يوسف وعلىآماله فيه من الذئب 0 ووم 


سيصير له شأن ذو بال » فتخو في لبس على ضياء شخصه فقط » بل على ضياع تلك 
الآمال الجيدة 6. 

هدا هو المعنى الروجى لكلام يعقوب ( ع فكأن قأنه دلنه على ما قال »ولا 
غرو فقلب المؤمن دليله » وقد روي : « استفت قلبكولو أفتاك اافتون » » وهذا 
انوع من كل ما حكى قيقع السهية العربت 01 ألامعية »> قال أوسى 

والألمميً الذي يظن بك ااظن ‏ كأنت قد رآى وقد سما 

ويقال له إذا صدر من الرحل المااح « فراسة » م قيل : د اتقوا فراسة 
المؤمن فإ نه ينظار شور الله 6ت ومن الرجل الالح ا ددا » كاؤرد عنة 0 
ر إن بكن في أمي محدنوك فنهم مر أي ا م الملاتكمه عا تليميم إن ا 

أو يقال إن يعقوب ( ع ) كان يتخيل ان « ذئباً » سينتل ابنه » فكان لهذا 
الميال حتاط في صو نه » ثم إن الحادث الذيوقم فشر هذا الذئب بأنه ذئىخيالى 
اخترعته أفكار أولاده » وما ترى حادثاً فظيعاً لم تتقدمه الهواحس والكيالاتالتي 
و الى وقوعه » وهذا سر من أسرار الكون التي لم وقف لها 
حت اليوم على سبب © نم » إنتا زى بعض اللحبين لا كاد يطمئن باله على من 
كب »حتى إذا جاء أحد بطليه , فلا يتبادر الى ذهنه إلا الاحؤلك السيء 


ولذلك قل تعضوم : ع 


ل اران الفرام 06 4 - الملاح دكل ثم قادم 

وها دققة اللحة لا أ م ن الإشارة الها » وعي أن كلة « ذئب » لتذ كر 
قط في القر أن ١١‏ لكريم إلا فيهذه السورة ثلاثمرات » كأنه نا كان « موضوع» 
هدةااقية هوام وسف الغزال 3 تأدب أن يذ كر ف مقا يله م الذئب 6 


دوم التوفيقبين وف يمقوب علىيوسف وبينرؤا يوسف 01 


( وأخاف أن يأكله الذئب ) 
ات 
وقال فخر الدبن المحوارزمي 0 
الث وئبى, بين عوف بعتموب على لوسف وبين رو يا بوسف 


سأل سائل : كيف يقع هذا التخوف من يعقوب » مم انه كان سمع رؤبا 
ولده ؛ واعتقد صحتها وعرف عرماها » وأوصى اليه أن لا يقصبا على إخوته »ثم 
بشره : # وكذلك يجتبيك ربك .. الح # ولاريب أن هذا ل يكن منه علروجه 
التكبن والتفرس أو الألمعية أو حسن الرجاء » بل كان على وحه أنه أوحى اليه به 
لأنه ني : علو وما يتلطق' عن المتوئ' » إن" هاو إلا” وحي” يوحى 50 
وع )» ولذلك رأيناه بعد حادئة الذئب ( المزعومة ) لا يرال معتقداً بوجود وإده 
بوسف ويحياته » كيف لا وقد قال: يبل سكنت" 8 لكام أمس أ( عسم ) 
تمقال :ع عدى الله أن بأ: نيهم جميعاً #4( عسم)ءثمقال: جا واعدمن اللدمالاتعدون» 
“مقال :مؤاذهبوا سوا من' ُو سفة وأخيهء ولا تيأ سُوامن روا حالش ءانه 
لاديئأس' من ردح اشر إلا ع الكاترقات 4 زع سدم )تقل :#انى 
لأجد' ريح توسفا *#(ع:6ة) فمحمو فجموع هذه الأقوال الخسة برشدنا الى أنه 
كان ع التي اناد بوكر اك ونا دلت إن باذ ادي 
الذي أوحيّ به ليوسف في رؤياه الجيدة » وعلى الوحي الذي أ وجي به إليهنفسه 


. نسبة الى خوارزم احدى إلدن التركتاية‎ )١( 


آم خوف يعقوب على يوسف أمر طبيعى قسري /ام 


حت أخسبر ولده بمستقبل له باه » كن ينظر الى اأغيب ويخبر عنه بأخبار 
راهنة أحيدة : 
وإذا تهرر هذا فكيف سوغ أنفسة التحوف على ولده من ١م‏ الذئب 516 . 


ومن نجيب عن هذا السؤال ما يلي : 
غوف بعفوب على لوسف أمر طيمي قسري 


1ه إن الحوف من ذيء ما هو أمس طبيعي ١‏ يطرأ على الانسان قسرا مع 
اعتقاده بعدم وقوع مضمونه » وعدم حصول ما يخافه » انظر الى « يوكابد » أم 
موسى ( ع) » فقد خافت على ولدها موسى بعد أنْ أاقته في الم » حسما نفيمه من 
قوله تعالى : ع( وأصابيح فؤاد' أ'م” موسى فارغاً » إذ' كادّت" لَدْبنْدي به» ولا 
أن ربطنا على قلها » لنكون من” المؤمنين )د (4م؟ : ٠١‏ ) كان هذا منها بعد 
أن طمأنها الله تعالى وقال لما : 6 فألقيم في الم" ولا تخافي ولا تحني » إن 
رادو' اليك وجاعاوه” من الأرسلين 4# 8 : 0 وقال تعالى :للإفر الك 
الى أمّك كي" تقر عيثها ولا تحزن # ( ٠0‏ : 40 )»2 فترى من أن أم 
موسى بعدما نهاها الله عن االحوف والحزن » وطمأنه! بكلامه » خافت وحزنت » 
وذلك لأن كلد” من اللحوف والحزن أمص طبيعي يطرأ على الانسان قسراً » مرل 
حيث لا يشعر » ولا يكوك له فيه اختيار - وقال تعالى : ذه 7 سامح ' الركعلد' 
جمدم والملائحكة' من خيافته » ( م3 : ١:‏ ) فاملائكة عاد مكرمون:: 
إلا يمون الما أمْرهلم » ويَفئملون ما يرون »* (5:5)وم 
ممصومون ٠‏ ومن العذاب قطماً آهنون » لدخولهم دخولاً أوليا في فوله تعالى : 
ل الذين آمنوا وم بِلمْيسوا إعاتهم بظئلئم أولئك لهم الأممْن' 4 5: م ) 


مهم حوازعدمو جوداءتقاد جازم عنديمقوب في ولده بنافيخوفه عليه 7(م٠)‏ 


ومع كل مدا و0 ركم ان ' فوقبم 4 ١١‏ :.هة)- وقال تعالى : 
« ألا عصاك ااا 1 عاتن 1” ا" 5 
أمونى : لا تخف 5 إنثي لا رخاف لدي اأر'سّلون” 7# : )0 
شوسى بمد أن رآى عصاه قد قلات حية خاف » وهو تحضرة الله » وَإِما القاها 
بأم الله » فهرب متلا ذعى أ » فبذا اللحوف أمى طبيعي يمتري الخلوق مع اعتقاد. 
بعدم تأثير ما مخافه » فالاعتهاد ثيء؛ وطبع الخلوق ثبيء آخر» وقال للوسى : 
ل لي مللاطاناً » فلا تصلاون اليك 
اناء أن ومن" اتأيتتكم التالبوث” # (م؟ : مم ) » ثم قال عن 

السحرة اا قلوا : ج« ما أن' تلثقى وإمًا أن 1 آوأل من النفى 1 


000 ع انه ا ده 0 د 
5 1 عنض دك يأحيك وله 


ني و! 
قوله ‏ فأو َس في نفسة خيقة موسى © قلنا :لا تخف إِنك أت 
الأعتلتى * ( ٠١‏ : 00 ) ) فهذا موسى رسول الله 00 » كان قد أخديره الله 
عز وجل بأن فرعون وملا لا يصلون الا » وأنه هو اغالب » وبمد ذلك فهو 
قد أوجس في نفسه خيفة ؛ وقال تمالى خطاباً لاني ( م3 ) : +( ولا تحرن' 
عليوم ولا تك في ضاق مما بم" ثرون 6 1١7:1‏ ) وقال: ع( فلا 
حرا نلك قوالوم' > ( 7:1 )وقال:ع فلا تذهتب نفسلك علهم حَسّرات » 
(هم:م)ء ثم سمعناه تمالى يقول : 9 قدا تللم إنله' اتيحر'دلك الذي 
يقولوذ * ( + : سم ) ونهاه عن ذلك »ء هما هذا إلا لكوت الحزن أمراً طبيعباً 
وكذلك اللحوف في قوله : ب وأخاف أن يأكله الذئب »# ( ع س١‏ 0 


مواز عرم ومود اعتقاد مازممعنر يعقوب فى واره بنافي دوف علب 


اح يجوز أن لا يكون عند يعقوب اعتقاد جازم في ولده يناف خوفه عليه 


...دم يعقوب يكشفماجول في ذهن أولادهبالنسبة ليو سف أيعلعاذاجيبون آ(م) 


هذا ما ظبر لي الآن » في:الحواب عن سوال السائل فتأمله فإني اس ت,لقائل : 
ولا تقف صوتا غير صوتي فائي 
أنا الصائح الحكي” والآخر الصدي 
ولكي أقول : رما أ كوت واهماً مخدوعاً » فان أصاب حوابي لحز نذالا » 
«وإلا فدعه » ولا تنئعه » فكلنا يصيب ويخطىء » و يسرع وينطىء . 


( هتاف من الميع : نت مصيب با أستاذ ) 


( وأنم عله غافلون) 
بك ات 


قال الطاب امماعيل السيامي 290 : 


بعقوب شف ما كول فيذهى أويرده بالشسية ليو سف لعل ,ماذا يبون 


بريد يعقوب أن يقول : إن ولدي نحيلى ضعيف العضل » ( جرب الكفاح ؛ 

وم تحمل بسد السلاح » فأخشى عليه عادية ه السَملئّس » 220 حال انشمال» عنه 

بعص الأشفال وريا تهاوتم فيحفظه » وفرطتم في الدفاععنه وإ يسن" بالضنين» 

:ولا أ كم عن اني قد تشاءمت من قول؟ : ( مالتك لاتأمنا ) » والحكتوب 

يعرف من عنوانه ».وإ صوت قلي هو أصدف من تلك التأمينات التي تمدوني 

.عا . ونا الله !! ما أحوج يعقوب ليوسف ؟ || يليه فيه » وما أحوج يوسف ليعقوب 
لأنه غلام صغير . 


. نسبة الى سيام احدى مدن الحند الصينية‎ )١( 
. :(؟) العملس احد اسماء الذئب‎ 


8 يمقوب يصف غفلةا بنائه عن حفظ بوس ف بأنهاامرة بتلهوينفه ايم 


هذا مرمى جوابيمقوب لأولاده » وقد كانوا قبلم) دخلوا على أبهم تصوروا 
أن الأمى بالنسبة إليه حَكَل » وأنه يشق عليه فراق ولده الحبوب » لاسما إذا 
كان قد ذهب معبم . وإن ذلك الآم بز نه كثيراً : وكانوا أضمروا أنهم بعد أن 
يأخذوه ويسقطوه في الحب ء ير حموذله بدونه » متعللين بأن ه المتوااتع » أكله» 
حال غفلتهم عنه  »‏ فكانت هذه المعاني حاضرة في ذهنهم » وكانت هذه الصور 
مرسومة في مخيلتهم » يا دلوا على والدم انكف له ماني قلوبهم من تلك 
الصور » وقرأ أفكارم » وما أصدق ما قيلى : ( من القلب الى القلب دليل ) 
فنطق ها تختلج في قلوب أولاده » فكأنه ناب علهم أو تكلم بلسانهم » أو عبر عما 
في ضمائرع واحساساتهم » لسمع ماذا يقولون في جوامهم ؟ 


بعقوب عدف غفل ابنام عن مذ بوسف أنريا امر ثارث ارم في نفس 


لقد قال يعقوب : ( وأتم عنه غافلون ) ولم يقل : ( وأتم غافلين عنه ) إذ 
يوجد فرق صكبير في الممنى بين الخلتين » فالخملة الأولى ( وأتم عنه غافلون ) حال 
جلة » ومعناها إن غفلتهم عن<فظ بوسف وصف ثبت لهم في نفس أبهم يعقوب» 
إذرعا أكله الذن في حال تلبسوم بتلك النفلة » ثم هم غافلون عن حفظه أيضاً 
قبل هذا الحال وبعده . 

وأما إذا قال ( وأنم غافلين عنه ) فتكون حال مفردة » ويكون معناها ؛ إن 
النفلة ا تكون وصفا لمم حال أكل الذئب إباه » فالنفلة تابسة لأكل الذئب » 
مقدرة بقدره » وهكذا يقال في أمثاله ها سبأتي . 


اس حواب الخائلة والكر م 


عوات امات والسكر 


زعلا قالوا رلك ا تاش ار ل 


إذا اذا طاسرون 0 » 


افتتحت الجلسة وقلست الابة الرابعة عشرة قام الشيخ مضموف 
الذغافوري ''' وقال : 


( قالوا ) بلسان الرد والا نكار »( ل ن أكله ) ) أي عدا عليه ( الذئب ) السبع (و) 
الحال أننا ( تحنعصية ) حماعة متعصبة متعاضدة » ( إننًا اذا د) قوم ( خاسرود) 
أي مسقو أن نخسر ونهلك » أو ممناه : إن لم نقدر على حمظ بعضنا فقد هلكت 
مواشينا إذاً وخرناها . 

حلفوا لأبهم لأن كان ما خافه من خطفة الذئب أخاه_م من ينهم » وحالهم 
الهم عثمرة رجال امهم خاسرون » ولا رأوا أن ألهم قد تشاءم » طليوا منه سحب 
تشاؤمه ؛ ميئين له سيب التفاؤل » وهم كوم عصية » فَإِنَ قلت قد اعتدر لهم 
بعذرن » فأحابوا عن أحدهما دون الآخر ؛ قلت إن المذر الذي حذفوه وتنافلوا 
عنه هو الذي كان يفيظم ويذيقيم الأمرن »ء فأعاروه آذاناً صماء » ول يسأوا به 
وأيضاً كان أشغل العذرين اقلبه هو القاني وهو خوف الذئى عليه » لأنهمظنة 
هلاكه , وأما حزنه لمفارقته ريما يرتم ويلعسويءود سالا اليه ما قليل فأمر سبل 
فكأنهم 0 يشتخلوا إلا تأمينه وتطمينة من أشد الأمرن عليه . 


. سنغاقورة بلد في البند الصينية‎ )١( 


0 اصرار ابناء يعقوب على اخذ بوسف من ابيه ع مي 


(قالوا لثن أكله الذئب .. الح ) 


عد لام 


وقال السيد حي الدين الحضمرهي '١'‏ : 
اصرام ابر بناء على امْر ودف “ىو اوم 


م يلب والدهم طلمهم > ولما كات : ( أحب ثيء الى الانساث مامنما ) ولا 
رددوا في ذاكرت, ما كانوا قد نوه من كثرة مقّته به » ولما راجموا صورة 
المنام الذي كان قد رآه ؛ ا اجتمعت عندهم كل هذه الأشياء اردادوا شعورة 
بازوم أخذهم أخاهم م كلفيم الأم ؛ فراجعوا والدهى ثانياً » وقالوا له وهو 
يتظاهرون الدهئة والاستغراب ‏ أيه الذئاب تمني ... تنا علينا » هل يقدر أن 
بفترسه و المَمَلّس :6 إنه لأضعف من أن يقدم علبهدا الأ ون حوالي 
أخينا » وإن كبد السماء أقرب الى د العملّس » من أن يصل الى أخينا » هب ان 
حراء دوقان مسبمة ىئ تقول » وان كثير ا ما افترس فها ولدان صغار ك) تسمع 
ولكن كيف محكن ١‏ لأبي <َمْدة » أن يفترس أخانا الحبوب » ونن حواليه 
نحوطه ؛ ولقوم الحافظة عليه ؟ بن كيف عكن ذلك وهو ابن سبع عدسرة سنة ؟ 
ما هذه الظنون أمها الوالد المظيم ؟ تاله لأن أكله « المولع  »‏ لا سمح الله ونحن 
جم شديد ء ثانا تمصب الأمور وتلقى اللمطوب » إنا إذاً لحالكون » ضعفاً 
وخوراً وعحزاً » - أو على الأقل - استحقون أن نهلك » لأنا نكون لا غناء 
عندنا ولا حدوى في حياثتا » تكوث لسنا بشيء » أسنا رجالا » لا نستحق الماة» 
ليس لنا قط” من البطولة » حتى لسنا بأهل لأن تكون رعاة أغتام !! حقاً إنه 
لسوؤنا ألا يكون لنا نصيب من القة نا » حتى ولا في نفس والدنا ! فنشدناك 


. نسية الى حضرموت هن بلاد الساحل الحنوني لحزيرة العرب‎ )١( 


الله بأوالدنا أن لا تكسر معنواتنا عثل هذا الحواب » ولا تتخوف عليه » فنا 
مع احترامنا لشخصكالكرم ‏ لا نزىمحلاً لهذا الحوف والحذر ‏ وإنًا نستغرب 

أنا تأ كد تماماً أن هذا الذي تقول لا يكون دوث أن يض القارء 
وتمع الايل والهار ‏ يا أبأنا لا تنس أننا عصية أولوا صبيل وصليل » يشد بعضنا 
أزر بعض » لا نتذل ولا نستقل » وإن صح ما نظن » خسرنا حسن متنا بين 
الرجال بالفتوة والمنمة » وشاع انه ليس لنا حمية ولا قوة دفاع ء يا أبإا » أفضل 
أعما انا ف غنمنا » وعمدة شرفنا ذود السياع عنها » فاذا كنا رود السباع عن غَثمنا 
أؤلة نذودها عن أخينا الصني ! 


هذا هو الى الروحي الذي يؤول اليه كلاميم في جوابهم لبهم » وسببه 
أنه أسا سوا جواب أبهم السلي , ثارت فهم الخية » وأوغلوا ني إشارات 
الاستغراب » وقد تلونت وجوهبم بلون اأتمحب » وتذمروا من حواب أيهم 
واستبحنوه » واستتكروه واسشكيروه واستعظموه » فاستنصس روا لدم وقوتهم» 
ذاهبين الى أن : ( السكوت عند رد الحواب بدعة ) مقيمين عل فكر نهم » مصركن 
على مخالفة أبهم » متغلبين على ذهنه » متسلطين على إرادته » وهكذا ما زالوا 
حتالوك عليه بكلام يثقب الحردل ؛ وبحط الحندل , وما برحوا تحادلونه جدال 
هجوم ؛ وأبوهم ##ادلمم جدال مدافعة . حتى وقع قوم في نفسه » وغلب أخيراً 
على أمره » تغلبوا عليه » وهو واحد » وقد قيل : « ضميفاك ينان قوياً »» 
فكيف إذا كانوا جاعة أقوياء ؟ فلذلك ولكونمم أمنوه ووعدوه ‏ كانت النتيحة 
أن سمح ل بأخذه » ورضي بذعابه معبم » وسلٍ لهم تسليمأ» وإن كاد يكونف 
تسليماً اغتصاباً . 


14(7) هرهم من الاجابة على حزن أيهم ومنالطتهم الحدلية له هدس 


و بعد هذا كله »؛ فلا ثلاث كليات: 


سيرم ءى الزماءٌ على مت ' بيرم ومفااطارم ارام لم 

١‏ س لنا على جواءهم لأببم ملاحظتين : فالملاحظة الأولى أن قوطوظ لأن 
أكله الذئب .. ال إنما هو جواب عدن الشق الثاني من الممذرة التي اعتذر بها 
أوهم لهم ؛ وهو قوله لإوأ<اف أن يأكله الذئب #ءوأما الشق الأول منالمعذرة 
وهو قوله :+« إني ليحز تي أن تذهيوا به 4ه فقدثقل على طبعيم سماعة » فضاقوا به 
ذرعا ؛ ومروا عنه مرور الكرام » وحاوه دير ذائهم » وااذا ؟.. لآنه سبب 
حسدم له » وهو الذي كان يغيظيم » فأعاروه آذاتاً صماء ولم يعبأوا به » بلسكتوا 
عنه كأنهم لم يسمعوه وه ذا السكوت يسمى لان رجال الحكومات اليوم 
والبرف السياسى 8ه 

والملاحظه الثانية أبوم إنما قال« وأتم عنه غافلون »#» وني هذه الحال 
عكن ه للذئب » أن يأكله ولو كانوا مئة عصبة وعصبة » إذرها الحيش الغفير 
بعامه في حال الثفلة لا يدفم عادية الماجنين » كم أنه بالمكس في حال اليقظةوالحيطة 
رما إنسان واحد يقدر أن يدقع ذلك » هكذا أراد أود. » وهكذا يقتغيالمنطق 
والعقل . ولكن أولاده أدخلوا عليه ه الغالطة الحدلية » في حوابهم . 


القُوةٌ الحسوان: در تكفى وءر ها قفظ بوسف 


» لا وال رى هؤلاء الإخوة المثرة يقولون : « نحن عصية معمتاها 
منهم أولاً وثانيا » فهم يفتخرون بقواهمالحسانية » ويتكاون على جمميتهم » كأنهم 
نسوا أن لكثير من الميوانات المجم في هذه القندّر حظا أ ككل من حظ الإنسان 
والقوة وحدها لا تكني لحفظ بوسف » ولكن القوة مع الحبة والاخلاص . 


ببس اختلاف القرآن والتورأة في هذه الآنة 14 


امتمرف الف رآن والاوراءُ في هزه ابام 


سد ها جب التننيه عليه اه بوحد في صله السورة اليوسفية مالا يتفق 
مء ما هو مذكور في هذه القعة الإندرحة في سفر التكون المداول بين أبدي 
5 ؛» فالسورة هبنا تي ان إخوة يوسف دخلوا على والدهم ورغبوا اليه أن 
برسل أخاهم معبه » وان” حواراً دار ينهم ودين والدهم » انتهى بانتصارهم عليه 
حتى سلهيم إيثاه » ولكن سفر التكون لا حك شيئاً من هذا القبيل » إنا يذكر 
ان إخوته مضوا ليرعوا خم أيه قربباً من نابلس » وفي غيرتهم قال له أبوه : (إن 
إخوتك برعوك شنب عند نابلس فاذهب الهم لتنظر سلامتهم وسلامة النم» درجم 
الي بالتطمين ) فسمع لأبيه فأرسله من شيمالي ( حبرون ) أو من ( سياون ) الى 
ابلس » فوجدهم قد ارتملوا منها الى ( دوثات ) » وه مدينة تعالي نابلس على غابة 
ائني عشر ميلا ؛ فذهب ورائهم فوجده, في ( دوثان ) ؛ هذا هو الذي يؤخذ من 
سفن التكون وشروحه) ولكن كن علمنا أرت نزم أن ما أوحاه ألله الى نسه 
خاتم الأنبياء ( متَكيةْ ) ونقل الينا بالتواترالصحيح هو الحق » وخبره هو الصادق 
وما خالفه هو الباطل » وناتاهإ مخطىء أو كاذب » فلا نعداه شهة على القرآن» 
ولا نكلف أنفسنا المواب عله , 


مال الناررٌ قبل أل سام مم و بعرم 
إن حالة التاريخ قبل الاسلام كانت مشتئبة الأعلام ؛ حالكة الظلام » فلا 
رواءة بوثق مها للمعرقة التامة بسيرة رجال سندها » ولا توار يد به بالآولى » 
وَإِعًا انتقل العالم من حال الى حال بمد رول القر آن ومجيء ني الإسلام » فكان 


بدابة تاريخ جديد لاير » كان يحب علييملو أنصفوا أن يؤرخوا بهأجمين» 


0 عناه المتفين بلول الاشلام الوا والرواء لإجاس 


فا كان من شؤون الأثم وسير العالم بعد الإسلام لم ينطمس ولم تذهب الثقة به ولم 
ينقطم سند رواته » كا كان الال هكذا في الم السالفة , 
بنقطع الام 


عن السلهي في اول الس م بالرواءٌ والرواة 


ومان ذلك بالإججال ‏ أن الر أن قد جاء البثسر مهدانةة حديدة كملة » كنوا 
قد استءدوا للاهتداء مها التدريج »الذي هو سنة الله تعالى نمع » فكان من عمل 
السامين في حفظ العن والناريخ المنانة" التامة' بالروانة » ما يقبل منها وما لا يتُقبل» 
ولذيك ألفوا الكتب ف تاريخ الرواة 43 اعرف سير ع 4 وشين العادد والكاذب 
منبه » وتعرف الرواءة المتصلة واانقطامة . ويحثوا في الكتب المؤلفة » مى بوثق 
بنسدتها الى مؤلفما 2( وسنوا عدةةه التوار الذي فييك اليقين 2 والفرف يدنه وين 
ما يشتهر من روانات الاحاد » هذه المنانة لم ينقطم 5 انوع من أفواع لمر » لني 
وحدت في المسافين » على أل العنابة يعلوم الدن أصوهاوفروعبا كانت أنم 3 ثم كاث 
في التصنيف » وإن كان دونيء في ضيط الرواءة ونقدها » والآمانة فها » فلم يضع 
يع من الملوم والفنوكث 4 ولا ع الحوادث والوقائع التي حرتث ف العام بعك 
الإسلام 4 وما اختلف الرواة والمعمتفوك قُِ حزيانه من ثار يخ الإسلام وغيره 4 
يسبل تصفيته وأخذ الصق منه ع لحل الاعتدار به » وعر فاك سان الاحماء منه» 


ذا الود قي ار رم ووفوع الزيارة و التقهار, فى النور اه 


وقد عل وتحقق أن الهود خلطوا في تاربم » وأن أ كثر. لا يعرف كاتيهء» 


مم خلطالمودفيتارضخهوووقو عالزيادةو التقصاذفالتوراة 4 


ومن ذلك ( التورأة ) التي منها ( سفر التكون ) المسطور فيه قصة بوسف » فقد 
قبل إن كنا دو م ومر 8 الأصح عندهم عزرا الكاهن » المسمى عند 
العرب ( بالعزيز ) ولذلث يسمى أيضاً عندهم ( عزرا الؤتب ) ؛ وقيل غير ذلك 
ما هو مذ كور في تفاسيرهم » وتوارضهمالدينية » ويكفينا شاهداً على أالأسفار 
الجسة ( التوراة ) كتبت بيد غير يد موسى » أولاً ذكر وفة موسى فا ( نت 
وم وس ؟)ءثنيا قول سفر التكون ه قَْل ما مْذكة ملك ابني 
إسرائيل » ( تك بس : ١م‏ ) , فهذه المبارة لا يمكن أن تكوث من قلم موسى 
الذي بقولون إنه هو الكاتب لسفر التكوين » لآن ملوك بني اسرائيل إنما كنوا 
بعد موسى بنحو )40٠(‏ سنة » على ما في قاموس بوست وشروح التوراةوتواريخ 
الهود والنصارى جيماً » الى غير ذلك منالدلائل التي ترشدنا الى الحزم بأنإسفر 
التكوين ) كبائي الأسفار الخمسة قد وقع فيه من الزيادة والنقصان وتخالفة الواقم " 
ما لا حصى » وليس الوةت وقت ببان هذه الآدلة . 

وكافات بني إسرائي لتحرير الوقائع بالحوادث فقد فانهم ما فا منالعبر والحم 
فأن ما يذكره ( سفر التكوين ) في قصة يوسف مما تحده في عبارة القرآن من 
صنوف العبرة والموعظة ‏ ثم بالنتيحة واامطف على ما سبق فالمق ما قاله الله تعالى 
من مجيء إخوة يوسف لأبهم » وطلهم منه أن يرسل معهم أخاهم » ولا ينتير 
ما خالفه من أقوال سار الكتب معارضاً له » فيحتاج الى التوفيق او المواب » 

واله ولي المتقين . 


)5 تنفيذ المؤامرة بقلام 


الفصل الخمامس 


تفز الموٌامرةٌ 


0 


١6 3‏ 00 ذهبوا 0 ٠ق‏ ل أن ا 
يو لاك الت 1 
0 اده 6 


افتتحت الطلسة وتلدت د الخامسة عثسرة أن 
الحوراني 29 وقال . 


أذن يعقوب لابنائه أرن يأخذوا أخام يوسف ( فلما ذهبوا به ) أي بأخهم 
من « سيلون » الى « دوثان » » وأبوهم واضع يده على قلبه ( وأجمعوا ) أزمعوا 
( أن يجعلوه في غيابة الحب ) بدوتان ء فملوا مءه ما تقصر عنه السارة » أو تشمئز 
منه المسامع » وتهتز منه الركب » أي ألقوه في غيابة الحب » قائلين له : ه خدها 
بصاحب الاحلام » ال فها تضيم فيه آ مالك » و طش أحلامك , فتحر:_ إعَا 
فملنا بك هذا ء لتعلم أن أحلامك دخان من غير نار , » ( و ) عند ذلك ( أوحيناء 
اليه ) أي ألهمنا أو قلنا له بواسطة اللتك » ( لتنبئهم بأمرهم هذا ) أي لتخبرن. 
إخوتك عا فملوا بك وأنت عصر ودم ماثلون أمامك » ( وهم لا يشعرون ) أنك ٠‏ 


(1) نبة الى اقلم حوران في سورية يوساف 14" 


لا 0 الانبياء غير ممصومين من تصديق الكاذب )١6(5 ١‏ 


يوسف لعلو شأنك ء ولطول المبد المبدل للبيقات والأشكال » وذلك قول بوسف 
لمم في السفرة الثالئة :+« هل عاتم ما فملم بيوسف وأخيه إذ أتم جاهلون ؛ , 
فلا تحزن منهم ولا نك في ضيق مما كرون » فاما أوحى الله اليه ذلك اطمأن قلبه 
وسكن روعه وهدأ اله . 
ولكنه لا ندحة من أنه كان يمحب من عمل إوته جد العحب » فيردد في 
ضيره موعى قول القائل 5 
آلا إن اخواني الذين عبدهم 
أفاعي رمال لا تقصر عن لسعي 
حلدك هسم خيرا فلا بوهم 
زلت بواد مهم غير ذي زرع 
ولا ندحة أنه دهمه من الزن ما دهمه ء وانه كان حيط به جو مرق 
الاستسلام والصير . 


( فاما ذهوا به . . الح ) 


بدا سد 


وقال السيد أبو يَعْلى العدنى '٠'‏ . 


و : 
ازر لسار ع ممصو ان دىوىع لسر .و اللازتب 


م يزالوا يراجم ون أام » ول يألوا جبداً في استنزاله عنى إرادتهم » حتى 
.8 5 : 
احرجوه فانصاع الهم » وانساق اشيتهم » وزل على حكهم » ظناً منه ان ظواهرم 

مرآة لبواطنهم ؛ فاسترسل اليهم استرسالاً » وأرسل يوسف معهم إرسالاً . 


)020( نسية الى عدن من يلاد الساحل الجنوني لخزيرة العرب . 


جرت حيلتهم هذه عليه مع فضله وعاهه » كا جرت حيلة د عمرو بن العاص », على 
د أبي موسى الأشعري » في التحكم » مع أن أبا موسىعلم بدهاء عمرو » ولكن 
إذا وقم القدر عمي البصر . 


مشت حياتهم ع أبهم » وجاز عليه كذ لأن الأنبياء لبسوا معصومين 
من تصديق الكاذيين » فتصديق الكاذب لا يعد ذنياً وقد ثبت أن الني (ميكا ) 
كاك يصدف بعض ما يفتريه المنافقوك , حتى خبره الله عا كاك من المصلحة إخباره 
به منه » كا وقع فٍ غروة تبوك وغيرها » وصداق بمض أزواجه في القصة المشار 
الها في سورة التحرحم حتى أخبره الله تعالى به وبأن من أسر البها الحديثأفشته » 
وتردد في حديث أهل الإفك » وضاقٌ صدره به زمئنساً »؛ حتى ولت عليه آيات 
البراءة المكذبة لهم في سورة النور . وف صحيح البخاري : ه إن تختصمون 
الي ولعل 5< أن يكون ألحن” بحدته من بعض » وإنا أقضى بنحو مما أسمم , 


لفن قضيت له من حق أخيه شيئأ » فلا يأخذه » فإغا أقطم له من النار » . 


نعم الأنبياء معصومون من التقرير علىباطل » وذلك يتوق على تحقق البطلان 
ولا يكني فيه عدم تحقق الصحة » على أن هذا القول الذي صدر من أبناء يعقوب 
ليس هو من قبيل الإخبار الحض » حتى بوصف بالكذب » وإغغا هو من قبيل 
الوعد لأنهم بالنصح لأخيم وحفظه 4 وعدا مبنياً على الرحاء واللأمل 4 واذا فلا 
بوصف بالكذب » ولكن تخلف الوعد ققط ؛ هذا ما حضرني الآن قلته تقدمة 


للدخول على آنة )١6(‏ فتأمله . 


16(7) كيف سل يعقوبا بنهيوسف لاخوتهرغم تخوفه عليه منهم ‏ سرام 


ورغمأ عما كان سعمه من أبيه من الاشارة الى أنهم له بالمرصاد لكيده » فنسي هذا 
كله وأغفإه » وذهب معبم قرير العين مشروح الصدر » يتوخى من وراء ذلك 
أسباب البسط والناء ولم يكن يفتكر قطماً انإخوته بر يدون به غائلة منالغوائل» 
وعظيمة من المظائم » بريدون أن يفعلوها معه وقد فملوها ؛وفي طبارةالصبيات 
والأطفال رونق للناظر » وهيبة لامتأمل وعظة لاعاقل » ... فبستدل عاءاءالأخلاق 
من ذلك على ما فطر عليه الإنساك مئ الميل الى احير » وانه إِنما يسافٌ الى الشر 
ما يعرض له من أسباب المطامع » أو عارسه من اختلافالمشارب » وإذا أتى شرا 
فإها يأتيه في الدفاع عن نفسه أو ماله » وقد يظبر في بعض الأحوال انه مباجم 
متمد » ولو فصت ضميره واستطلمت خبايا قلبه لرأيت أساس ذلك التبحم الدفاع 
عن نفسه » فالاطفال والصبيان مثال الفطرة البثسرية الساذجة » لايعر فو نالكذب 
أو التملق أو الخداع » يقولون ما يمتقدون » لا يخافون ولا حاذروث » ولا سما 
إذا ر'بّوا كما ر'بي يوسف على يدي يعقوب » وقد تعل من أبيه ما يسمح به سنه 
أن بتعامه » سما طهارة القلب وسلامة النية والاتكال على الله تعالى . 

هذا هو الحواب عن توسف وتسليمة بذهابه مع إخوته مع ما سبق أنه رأى 
وح مهم . 

كبفاسلو امقوب ابا لوس ف لزعو دعم كوف علب سرعم 

وههنا قدم إلى بعضهم سؤالاً مبذيأ على -ماح يعقوب بذهاب ولده الجبوبمعهم» 
فقال : إذا كان يعقوب يظن الظلنون بأولاده ويتخوف منهم على وسف » وإذا كان 
يم أن يوسف 1 قص على إخوته رؤياه الأولى »دحي ( دكا الحزم ) ازدادوا 
بنضاً له قائلين : « للك 'تملك علينا ملكا . أم تتسلتّط علينا تسلطاً » ( نك 
7م : م )ء وإذاكان قد نهاه عن قص رؤاه الثانية علييم » لثلا يكيدوا له كيدا 


:بام حذف جواب الشرطفي القرآن الكريم وشواهد عليه )١5(5‏ 


وإذا كان يعرف أن أولاده قد احتملوا على أبهم ضغئناً عحبته ليوسف أكر 
منهم » وإذا كان قد استروح من قولم : ( مالك لا تأمنا على بوسف ) ألهم قد 
احتملوا مكراً وضغناً على أخهم » وإذا كان أعلن <ز نه يسبب ذهاب إخوته به 
إذ قال : ( إني ليحزنني أن تذهبوا به )  »‏ إذا كان قد وقم كل هذا فلس 
يعقوب مخليق أن يمجل في الاسترسال إلى أولاده والثقة بهم » والائتان لم » 
ويسمح بأخذم إياه » دون شرط ولا قيد . هذا سؤاله سممته فأحته بقولي : 

المؤمن إذا قال صدف » وإذا ةيل له صداق »2 وقد تكلم أولاده مه وأمنوه 
عليه » ووعدوه خيراً » إذ قلوا : ( وإننًا له لناصدون» وإنتا له لحافظون) » 
وقد قيل . « ومن خدعنا في الله انخدعنا له , » فلزلك أستر سل معهم أيوهم وسله 
إلهم ؛ ولا اس ان المواعيد التي و عدها بوسف في رؤببه » ثم ما أوحي لأبيه 
فيه كل ذلك سبل على أبيه استسلامه لأولاده : إذ هو يتك ما سمع من المواعيد 
الإلبية في شخص ولده يوسف » كأغا قد أخذ من ربه تأمينا على حياة هذا 
الان الحبيب ؛ وأنت إذا لم تقمل مني هذا الحواب الدقيق » خشيت عليك أنتهوي 
بك ربح الضلال في مكان سحيق . 


( فاما ذهموا به ... الخ ) 
فيد 
رقال السيد المضرمي : 
إن عندي على هذه الآنة البحوث التالية : 
عزف مواب الشرط في القرأن السكررم وسو اهر علي 


البح ثالأولإنجو اب« لمماءفيقوله: ( ولا ذهبوا به)محذوفءوممناءفملوا به 


)0 حذف جواب الشرط في القرآن الكرم وشواهد عليه ملاس 


ما فملوا » تما لا تحيط به العيارة » ولا تكن فيه الاشارة » فعلوا به ما فملوا تمأ 
لو لفظ به » لثقل على السامعين واشطربت لع قاويهم 6 قاوا ما فعلوا ما لا بليق 
ذكره بنسب هؤلاء الحترمين !! آناء الأسباط !! » فعلوا ما فعلوا ما يذرف العيوكث 
ويدمي القلوب . ويسيء نبأه السامع والقارىء » ولذلك حسن منا أن لانصرح له 
به بل وكلتاه لغيمه » وذوقه الخ الخ .. 

ولقد رأينا بعض المفسرن هبنا كتب ما لا يليق بتر كيب الآنة الكرعة قائلاً: 
إن" حواب « لا » هو قوله « وأوحينا » بتقدير زبادة: الواو » وهذا ما لا بقوله 
عاقل حترم كتاب الله وبقدره قدره » ولا جيه عام بأسرار كتاب ربه الكرمه 
ولا أخفي ء عنم أبها السادة انني 4ا نظرت ت هذا القول أصابتي نوبة ذهول شديدة 
صدعتي أ كثر من ساعة » ولذلك كان حقا علينا أن نذكر بعض المواضيع التي 
حذف فها حواب الشسرط اعلة السابقة فنقول : 

 ةباذعلا قال تعالى : +9 وكو' يركى الذن ظتاكموا -إذ' برواة‎ - ١ 
"0 أن” القوة" لل جميماً » وأآن” الله شديد العذاب‎ 

؟ - قال تعالى : هق قال : ا قوام أرأ يكام إن كانت تا على بَمْتَة من 
دبي » ورزقتني منه رزاقاً حسناً ... *# ([44:11) 

م - قال تعالى : +( ولولا فضل” الله عليك؟ وراحتئله , وأآنة الله توابة 
حكم... #(4؟:١٠)‏ 

- قال تعالى : ع( أ فتممن” زايّن له ساو تعمله » فرآة” سنا ... » 
(معام). 

ه - قل تمالى : ع( قلوا : طائ ر* كلم مسكلم » ألئن"' ذا كثر ثم ...يه 
(":وا). 


دام حذف واب الشرط في القرآث الكريم وشواهد عليه )٠5(1‏ 


١‏ - قال تعالى: هق وإذا قيل ]لحم :اتتقنوا ما بَيْنَ أبد كم وماخلقكم 
لعلتكم ' “حون ... © ( دس :هع ) 

ا قال تعالى : ملا.والنا زعات غتر'قاً » والناشطات تتشئطا » والسابحات 
سبحا » فالسابقات سبْقاً » فالممُديّرات أمثراً ... * ( ولا : ١‏ ه). 

م - قل تمالى : هو فإنا اساطئت أن" تبتتني ذقنا في الأرض » 
أو سل في الماء فتأنييثم' بآنة ... 46( : هم ) . 

9 - قال تعالى : عه قال دو' أن لي ب قلوة”. أو' 0 لمعم 
شديدر * ( ٠١ : 1١‏ ) يعني لو أن لي بم قوة لفملت بم وصنمت . 

٠‏ س قال تعالى : م وقد حملت" به وهم" باء ولا أن رآى 'برهّان” 
“ادبم ... © (؟1 :ع ) غواب « لولا» محذوف تقديره ولا أن رآى برهان 
ربه لقتلباء لآن قوله « وم بهاء بدل عليه » كقولك : هممت' به( أي بقتله )» 
'وقولك لولا اني خفت' الله أو خفت الحكومة» ممناه ولا أن خفت ما ذكرلقتلته. 

ذا قال تعالى : +« واسيّق الذين اتاقو"! راثم إلى الحنةر زرا فقق 
إذا جاءوها , وذاتحت أبو اننبا » وقال لهم خَن نْبا : سلام” علي ؛ طبتثما» 
٠فاد‏ خلوها خالدن إن ...6 هس : سرر) 

١١‏ - قال تعالى : .و لنوا تردى إذ' وأقفنوا على الناء, ر فقالوا : نا ليتنا 
264352 مك دن آنات دابناء ونكوث من المؤمنين ... #6 (5: 07 ). 

٠+‏ - قال تعالى : جا ولوأ “ترى إذ' دنزراس" ةك قل ارهن 
:الح ؟- قالو | :بلى وتراينا ‏ قال: فتذاوقوا العذاب ا كتم 2 كثفارون ...» 
للكخاعس). 


- قال تعالى .: ع9 ولو تررى إذ الظالموان في غَمّرات الموت واللالك” 


01 بوسف في الحب /الاس 


بإسطلوا أنْدءهم' : أخثر جوا تاس كلم' » اليوم 'تمزوان عذاب” امون 
ها كتم تقولون عل الل غير الحق” 7 وكنم عن آناته 0 شكبرئون...* 
(دتعة). 
ولنا عدا ذلك من شواهد الحذوف في القرآت الكريم مالو تتبع ازاد على 
المثة » ولعل فها استشبدنا به كفاءة لمتأملين 1 
درسف فى الوب 
البح ثالثانيلماوصلإخوة يوس فإلى «دوثاك» نزؤلوا عن عانة مير مم وأرادواأن 
مخفروا تلكالذمة!فقالوا ليوسف- بنعمةالظافر أأنتصاحبالأحلام السياسية ؟ 
أأنت صاحب النامات المللوكية ؟ هيلتك أمك - وما عتموا أرن خلعوا عنه 
شيصه اموت الذي عليه » ثم أخذوه وألقوه ف غياهب «١‏ الجفر 0؟ , ! نا 
وأما هو فيت وبنت واصفر لونه واتاقم » لابفته وتأثره » وجلس 
في الغابة وحيداً »ع تتقاذفه المواحس والبلابل » وقد أخذ منه القلن 
مأخذاً عظية » وهو مقطب الوحه » غارق في حار التأمل » وقد هاله 
عا به من الوحدة والوحدة » مع الغربة والنأي عن الأهل والوطن » ولدس عنده 
ما بأكله » ولا ما تدفأ به » ولا ما بقيه من البرودة والرطوبة » فترقرقت عيناه 
الدموع الحارة » ثم افتكر في صنييع إخوته معه » وحمل بردد قولهم لابيم :يو نا 
أبانا مالك لا تأمنا على بوسف ؟ وإنا له لناصحوث » أرسله معنا غداً برتعويلب » 


(1) الجر .بضم الجم وفتحها بثر واسعة فورة ل تطو . 


باس كيف اتفق ا خوة يوسف على إلقائه في الحب مع ااختلافمشاربهموميولهم 1 (15) 


وإناله لحافظون 4 ردده مراراً » وتننى به تكراراً » وهو عند كل كلة يز رأسه 
مستغرباً متمحباً » ويقول : ( يرتم ويلعب :! ) أبن الرتع ؟ وليس لي الآن ما أسد 
به الجوع » وليس -والي إلا الطحلب » وأين الامب ؟ وأنا الآن في جفر صخري 
ذي أربع حوائط » هي وسقفه وأرضه قطمة واحدة » وأبن الحفظ ؟ وليس عندي 
ما يقيني من البرد والرطوبة » ولا مايؤنس وحدتي » فلو أن هؤلاء الإخوة 
(الكرام)قلوا ١‏ فأرسله ممنا غدا ثم ويتقيد : وإذاله لحابسون ) لكانوا أقرب 
إلى الصدق . 
هذا ما نظن أن بوسف أخطره في قليه حيها صار في حنه 


كيف ائقى امو برس ف على القار في الحب مع امتمل ف مسا بوم ومبولرو 

البحث الثالث_ساً لني سائل: كيف أمكن لمؤ لاءا لإسخوة العشرة أن يتفقواويتحدوا 
على الإضرار بيوسف وإلقائه في « الحفر » مع انهم عدد غير قليل » ومع كونهم 
من أمبات ثلاث ضرائر » هن : ليئة » وبللبة » وزلفة » فبؤلاء الإخوة الشرة 
لا بد أن يكونوا مختلني المشرب والميول , لا سها رأويين ومهوذا » فقد كنا غير 
حاقدن على وسف كثيراً » بكس تعموك العظم الحقد عليه » ويخلاف 
كل من دان ونفتالى اللزين كانا إلى محبة يوسف أقرب من كرهه ؛ حيث هما ولدا 
جارية أمه وقد تربى هو وشقيقله بنيامين في خيمتها بسحبة ولديها المذكورن» 
وتخلاف المسة الناقين » فقد كانوا متوسطين في كرهبم ليوسف» فكيف مع هذا 
الاختلاف المظم» ومع كثرة عددم اتفقوا وأجمعوا على الإضرار العظم بيوسف» 


فأجبته واب مختصر'وامل فيه الكفانة .وهو أنتى كنت افتنكرت نفس هذا 


ورم سيلون ودوثان والحب 001 


وادخلوا من' أواب متافراقة د ء وقد طلب منهم هذا التحفظ عند سف رهم 
الثانية » حين كان بنيامين معبم » ولكن عند سفرتهم الأولى حين لم يكن ممهم م 
بوصيم بكيء ؛ ثم عطفاً على ما سبق سععناه يقول: « با وني" اذهبوا فد حسسُوا 
رمن" بوسف وأخيه ) يريد بأخيه د بنيامين » طبع » مع أن رأويين كان متخلفاً 
عصر » ولكنه لم يدر إليه بثئيء» ثم رأينام سلكوا مسلك أبهم في الحافظة على 
بنيامين » حيث صاروا يترضون أامم سبرم عليه وحراستبم له. إذ قالوا » ع« وإنًا 
له لحافظون ‏ . و عل نحفظ أخانا ب » ثم سعمنام يقولون : ل با أمها العزيز' إن" له 
أبأ شيخا كبيراً » عفذ' دنا مكانه' يد وسعمنا كبيرم يقول: ع ألم تامْلسموا 
أنه أ!ك قد أخذ عليك موأثقأ من الله 6 يريد موثقا في شأن ( بنيامين )خاصة . 

فنتعل من موع هذه الآيات الكرية وما إلا » أن وجه أبيم بعد غياب 
أخهم لم يخل لمم » ولكنه خلا ( لبنيامين ) شقيقه » فنرى من ذلك أن آمالهم 
خابت وانهم لم يستفيدوا شيئاً بمد أن فملوا ما فعلوا » بل خدموا بذلك ( بنيامين ) 
إذ نقلوا له حصة الحب والمناءة التي كانت ليوسف » فاتحصرت فيه ححبة وعنابة أببه 
خلاف ماكانوا بردون وعكس ما كنوا يأملون . 


سيلون ودوئان واجب 


البح ثالخامس- عاءناأناخو يوس ف ذهيوا بأخههمبو سف من «سياو نه حط رحال 
فيوالدهذاك المين » وهي يوار نابلسقرب « سنجل؛ءوما زالو سائزن حتىأتوا 
« دوثاك » : وهي اليوم ه خربة » معروفة بهذا الاسم تبعد ستة أميال إلى الحنوب 
الغربي من « جنين » وار « عنرابة » وبعبارة أخرى هي بين سنحل ونابلس ) 


5 الاحاء ليوسف وهو في الحب م 


تبعد عن « خليل الرحمن  »‏ قرية أر بع إحدى وثلاثين ساعة لهبة الثمال» هذا 
مان المحل الذي ذهموا منه والحل الذي ذهبوا إلبه ؛ وأما غيابة الحب » فمعناه ما 
غاب من أسفل الحب من حوانه المرتفعة عادة عن وسطه » هذا نصف الحقيقة » 
أما نصفها الآخر فهو إن الحب كان فيه بقية قليلة من الماء ر أكدة في وسط الحورة 
التوسطة في قمره » والفرك بين كلة جب وبثر » ان الحب هو البثر التي لم نطو » 
أي لم تبن بالحجارة ونحوها بل جبت جباً » أي قطءت قطماً بالمعاول والفؤوس » 
أو الديناميت والدارود » ويقال للحب أيضاً د حفر » وأما ما كان مطوياً بالحجارة 
فيقال له ه تطوي » وجمعه أطواء » وبثر وجمعه آبارء قال الشاعى : 
فإن الماء ماء أبي وحدي 
وبثري ذو حفرت وذو طويت 

والحقيقة ان آثار صحراء دوثان وصحاري ما حوالها من سنجل ونابلس 

ونحوها » هى جباب صخرية ؛ ومنه آم عدم صحة تعبير التوراة عن جب يبوسف 


« الب » وان الصواب التعبير بالحب كم في القرآن الكريم . 


( وأوحينا إليه .. الع ) 
لاخ د 
قال الميرزًا حسين الكاشافي (0© : 
ارو يحاء لبوسف ولو في المهب 
ألقوه في الهب "2 ورحعوا لشأهم »و كوه وحيداً تحرافق أسنانه © وساور 


(1 ) نسة إلى كاشان إحدى مدن إيرات 


ثارها » وتتلألاً أزهارها » إنه جواد كر » على أني ل أ كن بادثا بالطلب » ولا 
مقترحاً ولا مسدداً » إذكل ما أرحوه قد سبق فيه الوعد » ممن لا مخلف الميماد » 
فلست أريد أن أموت ,اليأس ء بل أريد أن أحيا بالأمل . 

سبحان المنعم : كن مع الله ولا تبالي» في وك من الناس يد خْلون القصور 
وم أعزاء » ولكن يغادرونا في حالة الذل » وأما وسف فنزل في الحب » وهو 
حالة الذل » ولم بثادره إلا وهو موحى إليه © كا سيأقي أنه دخل السحن عبداً 
فنادره وهو ناظر مالية :!!ء 

وإذا المناله لاحظتك عيوفهبا 
ْم فالخاوف كبن أماكف 

هذا حال بوسفف في جبه » وأما إخوته فبل يظن ظان أنبم بمد ما فماوا فملتهم 
أنبم كانوا مسترحين في قاومهم ؟ ... كلا.. بل لانزتابفيأن ضمائرع كانت تخزم » 
ونفوسهم كانت تلومهم على هذا الصنيع الرديء . 


١ 4‏ 5 
الوصمي لم و'صطمرما 
وبعد فقبل اتام اسمحوا لي أن أتكلم كامة في تمرح « الوحي » عناسبة قوله 
تعالى هنا : +« وأوحينا إليه لتنيتنء بأمرم هذا : 
قال أحدالمصر بين 00-7 الوحي 2 لغة العرب إعلام مع حفاء وسرعة ومعنى 
السرعة أن هذه امملومات المتلقاة لا تكون نتبحةاقدمات تبنى علا تلك النتيحة» 
بل هي أشبه شيء بالعلم الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال» » 
وقال عصري آخر ‏ : « الوحي في اللئة يطلق على الأمور الآتية : 
١_على‏ الاشارة والاعاء والكتابة ومنه قوله تعالى : # فَأواحى إلهم أن”' 


عبرم الوحي لئة واصطلاحاً آ) 


ستحوا يكدرة” وعنشياً ‏ ( 1 : ٠١‏ ) فان الذي وقع من زكرا لقومه إما 
طو الاشارةة وقبل الكاءة عل الأرافن . 

؟ على الإلحام الذي بقع في النفس »أو يلقى في الروع » وهو أخفى من 
الانحاء» ومنه قوله تعالل : 3 وَأواحَيئنا إلى م مومى أن أ رأضعيهٍ » فإذا 
خنات عليه فأ لقيه ف اليم » ولا تخاتي » ولا تزني » إنا رادثوه' إليك ) 
وجاعلُوه' من ال أ رأسلين” 4م 6 » وهذا من قبيل ما يقع في نفوس 
الصالمين » من المماني والآفكار الصحيحة » فيعد من الإلهام » الذي قد عبر 

سم يطلق على ما يكوف غريزة دائّة » ومنه قوله تعالى : +( وأواحتى ريك 
الى النحل » أذ اتتخذيمين: الحبال بيوتا » ومن الشجر » وما سَمْر شون» 
م قلي من كل' الثمرات » فاسالكي سملل ربك ذالثلا» (54:15) 

- ويطلق على الإعلام في الحفاء » وهو أن تلم إنساناً بأمر تخفيه عن 
غيره ومنه قوله تهالى : ع( شياطين” الإنس والمن »يوحي بعضليم الى بعض ) 
(5:*لذ). 

وقال عصري ثالث : ثبت اك الروح الانسانية إذا تجردت عن الاشتفال 
الماديات أمكنها أن تستتي معلوماتها بدون وساطة المشاعر » فيوسف الصديق ل 
رآى نفسه وحيداً في الغيابة تقلص عن كل شيء من علم المادة » وتقلص عما عدا 
الروحيات » فانكشف له أنه سوف ينيء إخوته ما عملوه معه » غير شاعرين 
انه أخوهم 1 

وأما الرسل فينكشف, لهم عام الأرواح العليا باستعداد فطرتهم » و بتخصيص 
الله تمالى إباهم لذلك » فلا جرم إذا كانوا يعرفون من عام التقديس مالا عبن 
رأت» ولا أذرن مععت » ولا خطر عل قلب لسر . 


وقال عصري رابع : معى / حي او الالهام في اللئة : الإلقاء في الروه » 
أي الإخطار على البال » ويكون على ثلاثة انواع » تختلف تعر يفه اصطلاح نحسما. 

النوع الأول : عام » وهو ما تتكون به هدابة كل نوع 1! يصلح له قوامه ». 
وذلك كالذي نراه في فطرة الحروانات 1 كلة العثب ؛ من احتناب التي لا تلائمهامن 
غير معل » ومن غير تحير بة سابقة كاتفيل والبقر والآنمام » وكالذي نراه من اتخاذ 
كل نوع من الانواع المتعادية » اسباب الدفاع والمجوم من صياصي وخدائع » 
اعتبر ذلك من صفار الحشسرات » الى كبار السباع » وكالذي نشاهده من استشفاء 
البعض منها » ببعض الأعشاب » كااسنائير والكلاب » وكالذي تراه من نظام 
اليوانات » المنقادة لرئيس منها » كالنحل والثمل » وكالذي بعهه كل منسا من 
اندفاع الرضيع لا لتقام حلمة ثدي أمهءقصهإناه حتى يكاني » وشاهد هذا النوع من 
القرآن : 9 وأوحَى ريك الى النحل 4 ( 58:15 ) . 


النوع الثاني : خاص » وهو ما تكونك به هدأنة هذا النوع الانساني في حماته 
التوعية ؛ وشؤونه القخصوصية عمتى وصل لسن التمبيز : والشاهد لهذا :: 
9 وأُوحَْنًا الى أم' موسى أن أرضعيه » فإذا فلت عليه » فألئقيه في اليم 
ولا خاي ولا تحزاني 4 إنا رادُوه' اليك 4 وجاعلوه من المرسلين” * 
(7:54). 

النوع الثالك : أخص » وهو ما تكون به هداة بعض الأفراد اعرفة ثيء: 
من عام الغيب » وهذا ما يقع للأننبياء ؛ وشاهده : 9 إندًا أوحَينا اليك , م ' 
أُوحَينا الى توح : والتّبيينَ من' بم *# ( :+15 ). 

ويقابل النوعين الأخيرئ » إضلالات » تأتي من جانب الناس والشيطان » 

بوسفام- 25 


م جموع الماسييح لذ 


:وشاهد. : «٠‏ وكذلك حسلدنا لكل ني 00 » شياطين الحن” والأنس» 
يُوحي بعشاهم الى بعض ء زاخرافة اللأوال غاروراً *# (5:؟11). 
ورعا كان الو حي ليوسف من قبيل الإلهام » فهو من الممنى الثاني من الماني 
الآنفة الذكر » والله تعالى أعل » وأما نحن فلا تلم إلا أننا لانم . 
وأما وحي الله لأنبيائه فقد شرحه إخواننا الاسام القلقيلي والشيخ البيساني 
,والمدقق اللدي في جلسة الاثار على الآية الثالثة » فمن أراد فليرحم اليه . 


دمو ع8 ماسج 


1 037 رجاو الثم محادي؛ ُ نّ 5 


افتنتحت الاسة وتليت الآبة السادسة عشمرةةقام ابو الفضلالبحر في(" 
وقال : 


( وجاءوا ) أي جاء فريق من اخوة يوسف العدسرة و بتي فريق آآخر منهم 

'في حراسة يوسف وهو في حبه » حيث الديارة لم تجىء بعد كا هو مقتفى نظم 
الآات الكرعة ( أام ) يعقوب ( عشاء ) في أمسية أحد الأام ( ينكون ) وقد 

عبر هذه الكلمة مع أن الذي صدر منهم هو التباي » لآن الانسان إذا نباحكى 

'انتهى تبا كيه المصطنع ببكاء حقيتي » وبيان ذلك : أن الأفكار والحواطر التي قر 
بأذهانا كأ عا حساء .6 المكى ء أن تلك قاو ين نهنا + فك عاطقنا 

تور في أصانناءء وقدمكنا استحداث الناطقة ,تحر بك لط الخاض ا .ذا 


. نسبة الى البحرين احدى مقاطعات الجزيرة العرية الوائمة على الحليج المرلي‎ )١( 


01 حال يعقوب بعدذها بيو سف مع اخوته وحالاحوته بعدالقائه فيالحب لام 


تشاحكنا مثلاً وليس هناك ما يضحكنا » فإن هذا التضاحك يحدث سروراً عندنا 
ويتهي بنا الى الضحك المقيتي » وإذا تباكينا انتهى التباكي المصنوع ببكاء حقيقي 


عه 


نشعر فيه الزن » ومعنى هذا ان الجسم يؤثر أيضاً في المقل» ه ذا هو تحقيق 
الكلام في هذا المقام الذي غفل عنه امفسرون . 


( وجاءوا أبام ٠‏ الع ) 


اخ دا 


وقال الشيخ دخيل الكو بتي 60 
قال ,»فوس يعر زهان بوسف مع اوم ومال اوم بعر القار في الجحب 


لنترك بوسف في جسه * ونأتي عنى ما جرى ودار بين يعقوب وأولاده حينا 
رحموا اليه بدوكث يوسف : 

بعدما فعلوا فعلتهم » ا<تمعوا وتذا كروا في أمربتخلصون به من أبهم ؛ 
بحيث يتفقون جميعاً عليه » لئلا تظور له دخيلتهم » فاتفقوا عنى ما سيأتي ذكره . 

هذا ما كان من حبتهم » وأما ما كان من حبة والدهم » فانه كان في آخر 
يوم من غياب ولده الجندب تذكره وتذكر بسده عنهءعفاةابته المواجس » ورآى 
نفسه في و<شة عليه » و كأني به قد شرع يقول ببنه وبين نفسه : د50 يوماً أنت 
غائب عني ب! يوسف ؟ و5 يوماً بي لك حتى ترجع » وأرى نور وحبك ؟آأه» 
أنت ب ولدي في سرائك وأنا في ضرائي » أنت مشخول القلب المنتزهمات الخيلة 


الرائعة والمناظر الطبيعية » وأنا مشغول الفؤاد بنيبتك عني 61 . 


(1) نسبة الى بلدة الكويت في امارة الكويت المرية على ساحل الخليج العري . 


ان يعقوب بعدذها بيو سف معاخوته وحالا خوته بعدالقائه في المي ل 


مل" يعقوب الانتظار » وقد كان يتوقم أن يرى يوسف حاضراً بالسلامة» 
نلأ سمنا » متفةئا حمأ » مترعرء الندرن سمب وجوده في الصحراء » يرتم 
ويلعب فمها و(ستنشى هواءعها النقي 4 وكان 85-5 مدة غياب ابنه بوسف الأثامء 
بل بالساعات . 

منا يعقوت »زهو ف ظامة الناد يتللع لرؤية وحه ولده السساطع » كا يتطلع 
املاح ف ظفة البحر الى حمة القطن »6 

دنا قوب » قد هاحت بلايله » وتحركت أشحانه » وقد حعل تلفت كأما 
بسحب عن ضائع 34 و صيرح لسهقة » كأغا بلس جع لانين طفل 20 

با يعقوب » يتقلب على مثلا مر من الانتظار » يقضي بانتظاره كل ليل بعلىء 

نه بينا هو كذلك » إذا في ذات ايلة » في الحزيم الأول من الايل » بعد أن 
سحيت الغزالة ذنها الأحمر » وتكائفت الثئمة » وخم 
وانمست جذوة الهار في خمة الايل » جلس يعقوب وهو يفكر في أمر وحشته 
من يبوسف وانه لكذلكع إذ حضر أبناوه ( لسيلون ) وقربوا من بإب فسطاط 
وتحولفي حاج رهم دمو عالهاس »سكوك بكاءمر أبكل عين قوبة»و قدشر قوا بدموعبم 
و م يحبث ونان بكائهم وقد خنةتهم العبرات»و لكن دموع بكائهم لم تكن مسيحينة» بلبأردة: 


إذا فشكت دموع قِ خدود نين مرك_ل بكى مسن نا كى 


فبغت أبوهم ؛ وصاح : مييم ؟ماوراء؟ ... ما خيرك ... ؟ ما خطبم ..؟ 
تكلموا .. قولوا .. 


فأجابوه بجا سيأني في الآبة (10) . 


الغسق ؛ وسدل الايل تقاءه 


1( ) اختلاف القرآثوالتوراة يكيف ومتىرجعاخوةيوسف بعدالقائهفي لحب ,هبرع 


(وحاءوا انام .. ) 
هه 


وقال ابو غَامُ الارددي 0 
انعرف الفر أن والاور وف كشو متى دهع 'مُومٌ بوسف بعر الا في الهب 


إذا قرأنا مئهناالى قوله تعالى : « و داءت" سيارة” » فأرسَلُوا وار دهم 
.. الخ 6 وتأملنا فيه قليلا نمم من نظام ترتيب الآيات أن إخوة يوسف رموه في 
الجى وفي الال قبل تأتي السيارة المذكورة قاموا ورجموا الى أيهم » وثموا له 
يوسف وهو أجاببم بما أجابهم » وبمد ذلك » وفي حال غيابهم » جاءت السيارة 
المذكورة فالتقطت بوسف ونشلته من جبه » هذا ما تممه من الآيات المذاكورة 
فإنه وإذتكن «الواوء لاتفيد ترتيباً لكن امتبادر من نظام الآنإتهو ما فبمناء»واثنا 
تقر فيدسفر التكون» فنفيم ان«السيارة» جاءت وأخذت يوسف وذهن به لصر 
حضور إخونه » بل ه م الذين بإعوه لها » ثم بعد أذأتموا ذلك كله وصاروا آمنين 
أرسلوا بعضهم بالقمبمص ينمي بوسف لابه . ورأيْناي هذا الاختلاف هوانه 
يمكن الجع بأن فريقاً منهم ذهموا بالقميص والني لأبء » وفريقاً آخر بتي قٍِ 
دوثان لأحل حفظ وسف في الحب » ومراقبة ما سيطرأ عليه » خوفاً من تفلته 
بإحدى الوسائط » فهرو به منه » فرجوعه لأيه » فتبين كذههم صرحا » وعليه 
الضمير فى قوله تعالى: د وجاءوا ه لبس هو ضير الجيمء بل ضير الجموع » أي 
البعض منهم ؛ فيصدق بواحد أو اثنين أو ثلاثة مثلاً وإنها نسب الجيء بضميرم 


٠ ) نسبة الى اربد من بلاد العام ( شر الاردن‎ )١( 


.وم اختلاف الق رآذوالتوراةفي كيف ومتىرحعاخوةيوسف بعدالقائه المي م 


كلبم » لأأن عجبيء البعض كان ععرفة ورأي الكل » فلذلك جازت نسبته للك 
عملا بقاعدة التضامن والتكافل التي هي مدتيرة شسرعاً وعلمبا جرى القرآن 
الكرم على طول اللحط ؛ كم في قوله تعالى : © ثم اتحد :لم' المحدل من" يعدم 
وأنم ظالم'ون ف : (6١‏ وقوله : زو أذ اقلم أأموسى ل من ادن 
وى الله حمارة”) فأخذ نك الصاعقة” »و أثم كتتظارون » ثم بَعثنا كلم 
5 بعد مو تكلم لم تشكرون *# 0 5ه ) وقوله : عو وإذ قلم 
اموت دن امير عل طعام و أحد #6 ) عاد )د قوله ع« وإذ" قتلتم 
نفساً فادار | ثم فهاء وات 'مخر جما كنم تكلتثمون * (+:7) وقال 
تعالى عل فتكن بوذ فَمقرئوها » قَدَمْدّم علهم ريم بلاثبيم' *#( 91 : ١4‏ 
وه؟)وم الى ذلك م لا بنُحمى في الكتاب الحكرم والاحاديث التبوية 
والاظماق التربيةة. 

وأما القول بأن محيء « السيارة » وأخذهم إبأه اصر كان قبلى مجيء إخونه 
ليم عشاء سكون » وأن الواو في قوله ه وحاءوا » لاتفيد ترتياً ‏ فهو قول 
أدخلً في باب الحراء منه في باب الكلام المقول » وما يسع رحلا تحترم نفسهوما 
وهمه الله من المدارك والمشاى أن يقول هذا القول . 


رف عذر أقبح من ذنب انوع 


عزر أفبى فى ولت 


"7 2 7 000 


5 0 ماعنا 2 الذئب" .وما أنت عؤمنٍ لناء. 


كد صاد قين" 4 


ا الآبة السابعة عشمرة فقام الفاضل الفزي وقال :- 

روي أن يعقوب 1 سمم صوت أولاده وم قادمون عليه » فزوع وقال : مال 
بني هل أصابيم في غنميم ثيء ؟ قالوا : لا قال :فا ام وأبن يوسف ! - قلوا:: 
باسانٌ الم والكآبة : (يا أناناء إنا ذهبنا نستبق ) أي نتسابق في العدو أو في 
الرءي - ومعنى نستيق ننتضل - ( وتركنا ) أخانا (يوسف ) الحبوب في الليمة- 
( عند متاعنا ) حوائجنا ( فأكله ) فاختطفه ( الذئب ) الحبيث ( وما أنت بمؤمن )) 
عصدق ( لنا ) في هذا النبأ ( ولو كنا صادقين ) أي ولو كناءعن_دك من أهل 
الصدق والثقة لشدة بتك ليوسف»فكيف وأنت سيء الظن بنا غير واثق بقو لنا؟: 
أو ولو كنا صادقين في الواقم ونفس الأمر . 

( قالوا : يا أبانا » إنا ذهبنا .. الخ ): 
وعد 

وقال الاستاذ اليافي : 

اموه لرسف بلففون بور كيف افزسى الزئب لوسف 

عم أبناء يعقوب ‏ ساحيم الله فسطاط أبهم > وقالوا بصوت مر محف 


؟وم ‏ اخوة بوسف يلفقوثلأأيهم كيفافتر سالذئب يوسفا- 5آ(17) 


مضطرب أجثى متقطع ؛ وم يتلشمون ف كلامهم » وعيونهم تترقرق بدموعيم : 
ا أبانا الحترم لا نتسكئذ بك » قال : خيراً لنا شرا لأعدائنا » تكلموا » فإني 
أر 51 بحالة على غير ما أعبد » أعرف منها وأنكر  »‏ قلوا : إنا ذهبنا .. استبق.. 
.وتركنا ... بوسف ... أخانا الحبوب ... عند متاعنا ... فأكله ... الذئب ... وما 
أنت ممؤمن لنا ... ولو كنا صادقين .. فيا قلناه  »‏ فقال أبوم : ما هذا الذي 
تقولون ؟ - فوقف ابن آخر وقال: ذهبنايسا بق بعضنا بعضافي الرىي »وتتناضل » 
٠ونشتد‏ وتعدو » وأوغلنا في االكر والفر » وتركنا أخانا الحموب بوسف . - و 
.وصل في حديثه إلى هذا الحد _' امتقع لون أبيه اليخ » وشخص ببصره لماع 
تتمة الحديث قائلآ : ثم ماذا ؛ ؟ ‏ قال : با ليتنا متنا قبل أن ننقل إليك هذا لمر 
السيء  »‏ قل أبوم : ثم ماذا ؛ أسرع في اكلام قال : ثها عتمنا أن بعدنا عنه» 
وشسعت بيننا وبينه المسافة » ف) ليث أن جاء الذئب وتاك ودَحَيْه » وهكذا 
أسلنه حظه إلى أنيابه » أ كله ( وا أسفاه ) ذلك الحيوان الأشرس الضاري» 
.واستل حياته عن بد اسن كوا سر نان الشيخ في أول ما خرحنا 
للاستباف » عند فترة كلابنا ونومها » لآن الذئاب أ كثر ما تتعرض لافتراس الْنم 
0 الوقت » 5 هو معروف ‏ ولعل أخانا خافه فبرب منه » فطمع فيه 

فأدركه وقتله . 

ورعا كان أخونا نامأو ؤاءه خدشه بأنيابه في عنقه» أو أثقله وأثخنه بالحراح 
حتى سالت نفسه فقذى نحبه » وأما نحن فعد ما أسفذا وبكينا عليه بكاءاً مراً فقد 
حهزناه » ووارينا حمانه الثراب. ولم نشأ أن تأتي به أو ببقية حسده؛ لثلا يتضاعف 
.حزنك عليه » وإنا لا نكذب الله فا نقول » ولكن ما العمل والإنسان هدف 
للنوائب » وإنه ليمرض لنا أنك غير مصدق لنا بقليك على صحة هذه الحقيقة » 
.و إن كانت كفلق الصبح» واو كنا عندك من أهل الصدق والثقة؛ وماذا ناترى؟. 
'لشدة محمتك ليوسف » فكيف وأنت سيء الظن بنا » عير واثق شولنا ؟!!! 


0 المعذرة المصطنعة ‏ الاستباق 325 
( قالوا يا أباناء إنا ذهبنا.. الح ) 
1 * حت 
قا لالشيخع السلني المنيزي 20 : 


لسمح لي السادة المست.هون أن أبين في هذا الصدد ثاني نقاط هي من 
الأهة كان : 


هررم العصطئم 


أولها : - لقد ركز إخوة بوسف عل معذرتهم التي قدموها لأبهم » لآنها 
تشكفيوم للذود عن أنفسيم في موقف الحدل والمناظرة» وإ كانت كالثوب الشفاف 
يم عما وراءه » وكل أحد يدرك لآول نظرة أنهأ حيلة مصطنمة » فبى في ظبور 
فسادها » كحيلة الفقباء في « الر! » التي يسمونا « العينة » وقد قيل :د إباك 
والعينة فإنها لعينة » . نعم لقد انتحلوا هذا المذر » وسصمموا على حكايته لأبيهم » 
سواء أصادفوا مئة إصغاء وقول أم لاء مع أن الديء الذي اتخذوه دنا ) ضعيف 
في العقل جداً » ولكن ماذا يعملون ؟ .. وم لا يجدون شيئاً يلجأون إليه سواه» 
وولا بد للكذاب من برد العذر » . 


ابرمشاق 


انها : ير يدوت بقولهم « نستيق » يسابق بمطنا بعضا في الرءي » بأنف 
رعي اثنان مثلاً » ليتبين أها يكورك أسيق مهما وأبيد غلوة ؟» تُمنى « نستمق » 
ننتضل ونترامى » نننظر أي السهام أسبق إلى الغرض ( قله الزجاج ) » وقد روى 


١ (‏ ) نسبة إل العنيزة من البلاد النجدية في المملكة العرية السعودية 


ل الحم ريه 


يقول : « وأعدو الحم ما اسقط عتم من قوةر. ألآ إن” القوة الرعي” ألا 
إن القوة الرعي' » وهو سنة» ولكن حرم اتخاد الحيوان الحي” غرضاً » فقد روي 
مسلم في صحيحه أن ابن عمر مر" بفتيان من قرش قد نصبوا طيراً وم يرمونه .. 
فلما رأوا ابن عمر تفرةواء فقال ابن عمر : من فمل هذا ؟: لمن الله منفمل هذاه 
« إن رسول الله ميب لمن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً » 

وقبل معنى « نستبق وسرع ونمدو على أرحلنا ء ليتبين أينا أسرع عدواً » 
الرياضة البدنية المستحب طباً وشرعاً . 

وقيل ممنى « نستيق » نتسابق على دوابنا » فني البخاري « أن الني ماق 
سايق بالخيل التي أضمرت » وسابق بين الخيول التي لم تضمر » وزاد مس : «وكان 
ابن حمر فيمنسايق بها » . 


التاع 


ثالئها : - قوم « متاعنا » جمه أمتمة» ويرادفه «التتّقّل” »م في 
« تحمل أثتقالتكم إلى بلتد © ٠١(‏ . 7) أي أمتمتم الثقيلة » وكلمة 
« متاعنا » مفرد مضاف فبعم جميع الأمتعة الممتادة لأمثالهم في البر » المؤلفة من 
خيام وعدول وأصواف وسمن وزيد وألبان ولحوم مقددة » وجرار ماء ووسائد 
للحاوس وأغطية نوم » واقط وجين وجلود ونمال » وما إلى ذلك . 


0 مهم ملاحظة » م لا بد أن يكون قد لاحظبا علهم أبوم (ع) 
نهم كنوا قالوا : م ما لك لا تأمدًا على #وسف ؟ وإتاك لناصئون” 


0 ادعاءالاخوةالوحدالذي خاف وم هلاك وسف لسبيه ‏ موس 


أرسلئه' معنا عدا ترتتع يلعب » وإنا له لحاؤظئون # ء فإنا نراهم 
الآن لم يفوا بهذا الوعد ؤلم يقوموا مما قالوا » فإنهم بدّلوا يوسف عن « الرتع 
واللس» بالحراسة » ققد حملوه كارس لاسي ور لوصوم 6 و1 
يكونوا له من الحافظين » ! وهذا يكونوا قد تناقضواء ولم يتحاوب أول 


كلاميم وآخره . 
خخ "ع 8 0 0 


رابعها  :‏ قلوا : ( فأكله الذئب ) فسمع أنوم ذلك الني الديء» فأثر فيه 
تأثيراً كلياً » فاختلج قلبه أما اختلاج » بل شعر كأن صوت هذا النمي اخترق 
صدره » حى وقعت سيامه في لبه ولكتره رجم إلى أمله في ولدذه » وصبر 
صر الكرام . 
غنمم ثيء  !‏ قلوا : لا قال : نما لي ؛ وأبن يوسف ؟- قوا : أكله الذئب» 
فاتهمهم » وقواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف قوب (ع ) 
هلاك ولده بسسه » وهو أكل الذئب إناه » فاتهمبم أن يكونوا تلفقوا العذر من 
قوله لمم : ( وأخاف أن يأ كله الذئي ) أعني أن يكونوا التقطوا منه تلك الكلمة» 
فتم ركزوا علها هبنا » ولا غرو»ء فإن الخلة الاعتذارية التي نطق با أبوهم لمي 
الباطلة من كلام الخاطب الممتذر إليه ٠‏ فهم غنموا هذه التكأة » وديروا هذه الحيلة 


من بوم أن غَروا أباهم لاستلاب يوسف 5 


58 اطلاق اكل الذئب على الحدش والنبش تجوز 17/(5) 


اطمرى اكل الزئب على الأرسشس الى كورأ 


أصحاءهم عنوم كم حوزوا قولحم :2 أكله ال ساود « وإغا يذهيوك إلى النبش 
واللدغ والعض » كا نقله صاحب فقه اللئة عن الحاحظ » وهكذا الال هنا فعنى 
« أكله الذئب » خدشه وأثخنه بالجراح » حتى أسلم روحه اربه . 


تعري ابو يمان بالباء و بالمرص و بعلى 


سادسها : - قولهم ( وما أنت عمو من لنا ( معئاه وما أنت يقابل لكلامناء 
مصدق لناء بل أنت من المرتايين في اخبارناءو نظيره 9 قثل” أ'ذان” حيار ل 
بأؤمن' الله » ويلؤمن' للدؤمنين 4 (ه : +5 ) أي يصدق الله ويقبل كلام 
المؤمنين الخلاتص » وقوله +“ فآ من له أوط” »د ( .هم 300 ( أي أن لوطا صدق 
كلام عمه إبراهموقبله »وقوله تعالى هو ثما آممَن للوسى إلا" ذارية” من" قومه كه 
(١نعم)ءأي‏ صدقوا كلامه » وقبلوا إخباره » والخلاصة ؛ أن الامان ثارة 
يتعدى بالياء مثل آمنت بالل » فيكون بممنى التصديق بالذات » وثارة يتمدى باللام؛ 
مثل آمنت لك ؛ ععنى قبلت كلامك » وتار ة يتعدى يعلى ؛ مثل ) هل" شك" 
عليه ( فيكون عمنى الاثماك . 


الصارق صوع صرق قدأ ولسائا وعار م 


سابعها : - يةولون : ( ولو كنا صادقين ) ! يرحم الله هؤلاء آناء الأسباط» 
فم ما كانوا صادقين » في بكائهم » ولا في قوهم إنهم ذهبوا يستبقون وقد 


رفك الخير مؤجل والثشر معجل ابوس 


كا أن الدمالذي جاءوا به علىقميصه كان كذبا »فروابتهم هذه التي مثلوها كاذية 
من الرأس للعقب ومن الحذر لافرع . 

الصادق عند الإطلاق » والصادقٌ على الحقيقة من صدق قلياً ولساناً وجارحة 
ذلا ينطوي قلبه على كذب » ولا ينطق لسانه بكذب» ولا تتحرك جارحة من 
ظاهرأً وباطناً على حق » ولكن الجاعة لم يكونوا في ثيء من هصذاء فالقاب 
والاساك لا بصادقين ,» وعمل جارحة اليد وهو تلويث القميص بالدم ؛ لس 
بصادف , وعمل جار حة العين وهو الكاء » لس بصادف . 

0 يقولوك لابهم 1 (وما انت عؤمن لنا واو كنا صادقين)» وحم إِعايميرود 
بذلك عن إحساس أيهم يجبت لهم » يءادون أن ما قالوه كذب سحاق » وافتراء 
حتدر ايت ؛ ويدعوكث الصدق !؛ كا قال الشاعى : 

ومن اليلية أن' الى صادقا من وصفه الأولى كذوب” ناري 
غفران ربك قل فَسُل الفتى مالس محوجه إلى استغفار 


الثم مؤعل و الشير مول 


ثأمنها : - وعد يوسف ,احير مناماً في رؤبيه » ثم يقظة بلسان أببه » وهذه 
الوعود تأخر تحقق مضمونها » ول يصل' إلا بعد مدة طويلة » ولكن المصائب التي 
نصبت فوق رأس الصديق ( رض )لم صل له فها وعيد ‏ و إها استفها فوراً » 
يدا بد : 
عرفت سحايا الدهى . أما شروره 
فنقد » وأما خيره فوعود !!! 


1 


00 


4م التوفيق بين خوف يعقوب على وو سف من لذب و بينر وبي وو سف و بشائره 
- سس : 


الا إنما الدنيا نحوس لأهلبا 
خا وات و ب 
( مرحى مرحى ) 


( فأكله الذئب ) 
أ ل 


قال النجم الروسي القازافي 00 : 
00 با . . 7 . 1 
النوئى بين عوف بعفوب على يوسف مو الرّئصو بيو إلى بوسف وبشارم 


سادديي : 

تقدم في محاورات المؤتمر على الآنة ( ١‏ ) شرحاً لقول يعقوب (ع): 
وأخاف' أن يأ كثلته' الذئب  )‏ سؤال » صورته : كيف يقع هذا التخوف 
من يعقوب ( ع ) مع انه كاك حم روا ولده » واعتقد صحتها وعرف عرماها ) 
وأوصى إليسه أن لا يقصها على إخوته » ثم بشسره بقوله : ( وكذلائ مْتبيك 
4 الخ ) ولا ريب ان هذالم يكن منه على وحه التكبن أو التفرسأوالاامية 
أو حسئ الرجاء » بل كان كا هو التلاه على وحه انه أوحى إليه به » لأنه ني : 
لاما بَنْطن” حن الحتوتى > إن عطو إلا وحي” وطق 136( مه +ع )» 
ولذلاك ألفيناء غب حادثة الذئبٍ التي زحموها ‏ لا بزال معتقداً وجود ولده وسف 
وصحياته ع كيف لا وقد قال « بل سواللت' لم أنفك كم أمثراً # وقال: 
عسى الله' أن يأتيي هم جيعاً و وقال: ءا وأعل' .من الله ما لا تام المون»* 


)0 نسبة إلى قازان إحدى مدت لاد اروس 9 


0 استعال الذئب والأأكل في الماز 55 


وقال : جا اذهبوا فتحس”وا من يوسف وأخيه » ولا تيأسُوا من رواحاللم 
إنه' لا بيئأس' من رتواح الله إلا" القوم' الكافرون *# وقل : ع( إنني لأجد' 
.ربح بوسف د ففجموع هذه الأقوال الؤسة عطفاعلى ما سبق من الرؤيينوالبشائر 
برشدنا إلى أن يعقوب( ع)كانطليقين أن ولده موحود بقيد الحياة » وإلا فكيف 
كان يخبر عن ولده عستقبل له كن ينظر إلى الثيب » أو إلى اللوح الحفوظ » ويخبر 
عنه بأخبار راهنة أ كيدة . ثم بتخوف عليه من ع افتراس الوحش إأه ؟ هذا مالا 
يكون ولا يتفى ولا يعقل قطماً » وأما قوله :( وأخاف أن يأكله الذئب )فيحتمل 
انه إن قاله دفماً اطلب أولاده وجحة حتج مها علييم ليصرفبم عن أخذه » هذه هي 
:صورة السؤال الذي تقدم طبق الأصل ؛ وقد كنت أحيت عنه ثلاثة أحوبة 
.ذكرتها هناك في حاورة آلة ( س١‏ ) » م تعلدون ذلك » وتماموث اني انمطفت 
فأحبت جواب رابع عرضته على أسعاءسم بصورة ختصرة جد ؛ بل رم نأوإشارة 
فقط » وقلت 3 أمها السادة الكرام : إن هذا الحواب الرابم وجيه وقوي جد 
القوة ؛ ولكن ليس هذا الموضع محل توضيحه وبسطه . 


استموال الزئب وابركل ارا 


والآن أمما الأحباء ال مترمين أريد أن أيين ل سن هو هذا « الْذَئب » »ومنه 
الحواب الشافي عن السؤال الآنف الذكر » وعليه فأرحوى أن تصيخوا لما 
أقول : مم يقولون ( تأكله الذئب ) ونمن تقول : موز أن كلة « الذئب » محاز 
عن تعمون 2( الذي ناص بيوسف المداء أكثر من سيا ر إخوته وكلة م الأكل» 


محاز عن الإضرار اللاحق موسفا. 


يستمار « الذئي » كثيراً للانسان الغترس » وهو از عع مشبور في الاغتين 
'العربية والعيرانية » فأما * شواهده ثِي الانة العرسة فك ذثر من أرق هر © وي 


1 الأكل حاز عن النبش والعضوالآضرار ا 


الشعري » وهذا ما دعى العرب إلى أن يسموا الني متف الذي شه الله إلهم 
«شاعراً» ء وما أتى به من الله تعالى « شعر اسل غم علليم » فز عموا 


مازعموا »وما هو بشاعى » بل هو د ني" بوحى إليه » وما كتابه بشمر » وإِعًا هو 


وحي بوحى . 


ابركل كار عى الى و الى وابوطرار 


ويستمار « الأكل » للنبش والعض واللدخ تجوزاً من العرب في كلاميم ثقة 
س بغهم الخاطب م نقله صاحب فقه الاغفة عن الحاحظ » ولذلك يقال لاسكين. 


ل 0 2 


د كلة' الاحمه وهي إها تجرح أو تقطع فقط » ومنه في القر أن : « وما أ كل 
السب * (ه : ع ) أي جرم » بدايل قوله : :« إلا ماذ اكتيدام » ( 1:0 ١)‏ 
وبطلق الكل في كلام العرب على أوسع من ذلك » فيقولون : ه مأكول سمي 
خير “من 1 كلها » » أي رعيتها خير من والها » وقال الممزاف للنعهاك : 

فإنكنت' مأكولاً فكنخير كل واإلا” فأدركني ولما أ'مزاق 
تقال النمن:دلا 7 كثلئك :ولا أ'و كتّدك غيري».وقالالخليل: الواوفي مس ني 
أ كلتها الباء لآن أعل مرقق :1 وعفوة” لثلان بدا تسلم ول نوكلل ءوسن 
هذا القبيل ما قل عن علي كرم الله وحبه أنه قال : « إِنا أكلت' بوم أ كل 
الثور الأبيْض » ومنه: و تأ كمّل الرعية » واستأ كلبو » إذا ظههم وصادرم». 
وقال الشاعر : 


لممري لنم المي يدعو صريهم* إذا الحاروالاً كول أرهقه الأكل 


بوسف فون 


نفس كلم « يكو ٠‏ كام « يت وى أمره و بتصرف فير » 


فكل هذا ؤنحوه يصحح أنا أن نفسر كلة « يأكله الذئب » وهود ثعمون»» 
٠‏ يشولى أمره وبتصرف فيه ؛ ويفعل فيه ما يشاء وما بريد » على نحو ما تقدم من 
' الامثلة السعة . 

وقبل اتام .لابد لي أن أنبه حضرات؟ بأن ما قلتة لا يمير إلاعرن 
: رأبي الخاص الذي يتحمل كاتبه. وناشره مسئوليته والله أعل 

وما أن انتهى النحم الرومي:القازافي من خطاءه ونزل عن منبر الخطابة 
حى عتمه ألش.ي الزيدي الصاماني وقال:: 


تسبيك الفول بأن « اب كل © قو ابر ستيعؤء و اوضر ار و بأن ١‏ الزئب» 


قو “عدون في اجاز 


بينا أنبي النجم الروسي القازاني يخطب فنا مبيناً ماهو «الأكل» » ومنهودالذئب» 
في هذه اله ؛ سمت رنة صوت..من خلني من بعض الاخوان الحاضرين يقول : 
:إن هذا البيان عما.هو الأكل ومن هو الذئب.؛ بيان.ه مساوق » بحتاج «للتسبيك, 
ولذلك ترون اني قت بين أبديم لتسبيكه "قائلا-: إن.« الأ كل » كثيرأً ما يطلق 
في اكلام على معنى. حازي » كم في قوله تمالى-: مإ ولا تأ كثلوا أ مْوالهم إلى 
أموال؟ 4( :)0ل لأ كلون أموال الناس بالباطل » (6:0م) » 
: وقول بعض العرب :« أ كلوني البراغيث' » فبذا وأشباهه لم يقصد به حقبقة 
“الكل وإغا فسد مه الاسنتيلاء.والإضر الاق 


شم الذئب.» محاز.عن « موث 6 وُعموك معئله و عما 6ع حتى أن العرب 


ا رد القول أن الأرض التي كان برعى فا ابناء يعقوب مذابة 0 


نطقون به كذلك ء ومعمان صفة ميالئةومءتاه كثير السمء » ولا بوجد فيالانسان 
من سمع مثل الذئب » فقد قالوا : « إن الحيوان أرقى منا حاسيات حيوانية » 
فالإنساك لا شم مثل الكلب» ولا يسمع كالذئب 4 ولا ينظر كالندسر والهدهد 6. 
فإذن جوز أن يكوك معنى م بأكله الذئب » سطو عليه د الجبار المرقع» 
ويشره الحيوان اللابس لياس الإسان » وقد يوجد اليوم في بءض أفراد الإنسان 
ما يشه بعص أفراد إنسان الثابات والأحراش الأمس »ء وقد قبل : « من شأن 
الذئى أكله أخاه » » وقال أبو الملاء المعري : 

بندو على خله الإنسان' يظافه كالذئب بيأكل عند المرة الذينا 
فشمعون أ .م مع إخوته أمْره' على إلقاء أخيه في غيابة الحب ثم كارت هو 
القائم بهذا الأمر ؛ و رظي ان أب الملاء امري يشير لذلك في قوله : 

ولكن” تمن أعطام الخير افترى وأ'لفيّ مث الستيد أجام” وافتر"ا 
السّيد : الذئب » وأجم” اتفن مع أخوته على الإلقاء وافر"! أبدى أسناته . 


َ 7 5 . . 0 
د القول بأن انر" ضى اني لانو يعون قربا مرا 

قلوا : « إن الأرض الى برعى فيا إخوة بوسف كانت مذأبة »» وهو بعيد 

تخالف لامادة » لأن المادة أن الرعاة يسدون عن الأرض التي تكون مذأبة لغيرها 
«وأرض الله واسمة فلاها ع . 

وما قرره علماء التاريخ ا حققون كبن الاثير وسواه 04 ان سن بوسف 8 

إذ ذاك ( ١7‏ ( سنة » وصدر به الطبرسي في تمع البياث تقلا عن الحسين » وظاهي 

أن من كان كذلك لا مخاف عليه من الذئب الحقيتي » ولكن من الذئب الجازي» 

وهو الرحل القوي الشرس » فتكون معرفة الخاطبين بعمر بوسف قرينة على 


غ٠‏ رد قول الطبرسي بأن الأرض التي كانوا يرعون فا مذأبة آ(7١)‏ 


هذا التحوز » كيف لا والذ ثب ضهيف فينفسهعلى حسمأ نتعهه من قول الشاعر» 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك 00 إن قرا 
والذأئب أخشاه إن مررت به وحديء وأخثى باح والمطرا 


قالوا : خص الذئب بالذ كر 2 لآانه ضعيف . 


رد فول اللامرسي بأن اندار ص 'اني طافو' برعون فيا مزأبز 


ولكن « الطبرسي » في ( مهم البيان ) أجاب عن هاتين الملاحظتين بقوله : 
« قيل كانت أرضبم مذأبة » وكانت الذئاب ضارية » في ذلك الوقت » وقد عللتن 
أننا بما حققنا في غنية عن هذه التتخرصات » « وإذا جاء نهر الله بطل مير معقل ». 
هذا وكثيراً ما يطلقون لفل الذئ على الرجل الذي يختطف أو يسلب الايء » 
قال سيف الدولة بن حمداث في « الندواني » وهو أحد وحوه الممرة وأعبانها» 
وكان سلا“ نايا : 

ذئب براه «صلياً| فذا تمثل لي رصكم 
يدعو واحسل" دعاته م للقر لسة لا لسسع 

على ان معنى قول العلاء : « الأصل في الكلام الحقيقة » ولا يصار إلى الجاز 
أو الكناية إلا بدليل وقرينة » » هذا القول لا بريدون به ان كل ما أمكن أن 
براد به الحقيقة » حمل علبها مطلقاً » فا من الكلام ما حزم سامعه عند مماعه ) 
انه محاز أو كنالة » مع إمكان إرادة المنى الحقيتي . 


هذا هو رأني عطفا على رأي أخي النحم الروسي القازاني حفظه الله » فان 


000 منأنكر علىمفسررأياً فكأنهاً: رعلى جميع المفس رن تفاسيرمم‎ ١ 


أصاب الحز فها ونعمت » وإلا ثما أنا أول سار غره قمر » في من مثلي بمخطى١‏ » 
ورحم الله أبي آدم . 
ى اكد عى مسأ أن عى بجع الفس ب نايضم 
على أنني أنا هلم اخترع البارود  »‏ وهو مثل يقال ان بأني أمراً مسبوقاً إليه- 
بل إني كنت رأيت قريباً ما ذكرت فيتفاسير ااسيد « الآلوسي » والسيد وحسن 
صدين » و « الطبرسي » في ( ممع البيان ) »وعلى كل حال فاني لا أريد أن أحمنم 
أمها السادة على رأبي » م أني أرجو5 أن لا تحملوني جبراً على رأي غيري من 
الفسرين » فإن أنكر علي نكر ء لأأتي خالفت اافسرين » فليعل انه يجب عليه 
أن ينكر أيضاً على جميع المفسرين تفاسيرمم لأنه ما من مفسر متأخر » إلا قد 
خالف في مواضع كثيرة رأي جميع المفسربن قبله » فالخالفة أمر مشترك بيني وبين 
كل مفسر قببي دون استثناء » فالتسلم لهم لجرد امهم أموات » دون التسلم لي 
لجرد كوني حا أ'رزف » لس من الإنصاف في شيء » على أنكم أنها السادة 
حم أن الأخ النجم الروسي القازاني » قد سيقني إلى هذه الفكرة » وأنا لست 
إلا مؤيداً له فباء والل تعالى يقول الحق » وهو هدي السبيل » وااسلام عليم. 
ثم نزل الشيخ الصنعافيعن المنبر » فقام إليه النجم الروسي وصافحه» وشكره 
على مناصر نه ارأيه . 
وتكلم بعد ذلك العلامة التدمري ''' فقال : 


موا زكون الزئب زئيأ معررو را غائبا او ماضراً 
كنا سممنا يسقوب ( ع) يقول : ( وأخاف أن" يأ كثلته الذئب' )» فيجوز أن 


) سبة الى بلدة تدم من بلاد الشام ([ سوريا‎ )١( 


كدو _ صواو كو الذاك كنا فرودا هاا افعامرا. 1٠١‏ 


00 


يكوث أراد من « الذئب » ذئياً معبودا عدا ذهنياً ببنه وبين مخاطيه » فالالف 


واللام فيه نظيرها في: ( إذ' 'هافي الثار ) 4١ ١5(‏ )أو ممبوداً عدا 
حضوريافاللف واللامفيه تظيرهافيقولهتمالى: ايوم أكات' امد نك» (ه:ع) 
وتحوز أن الممبود على كل هو «تعموذء المتحوز إليه بلفظا الذئى » فان كان ثعمون 
غائياً وقت مكالمة إخوته لأبيه » فالمهد ذهني” » وان كان حاضراً في الحلسة . فالممد 
حضوري » يقول : عا وأخاف أن يأكله الذئب »4د » ولكنه ليس من ذثاب الملل 
الناطق ‏ ولا من الذئاب ااسا كنة في الآجام » وانا هو من سكان الحيام . و كأني 
بلسان حال يمقوب ( ع ) يقول : ( وأخاف أن يأكله الذئبٍ ) الذي تمص صورة 
الإنسان » وتثل في جسم طويلالقامة ديعل ر جلين فقط » وأي غرابة فيوأن 
أتخيل ذلك التقمص ما دام ذلك الابن والذئب سواء في حب الشر والميل الى 
الأذى ؟. . . وما دامت الصورة المبانية لا قيمة لما في جاني الأأعراض الذاتية ؛ 
والصفات المقومة للماهية ؟. . . إن العشرات من الذئاب » لا تريق في عشرات من 
السنين من دم الانسان مقدار ماأراق هذا الابن من دم أهالي مدينة شكم على ذمة 
التوراة(تك :ا - اع)ء قد يكون الذئب الحقيقي في قتله الانسان والشاة» 
أجل مقصداً من الانان الذي له روح الذئب » لن الأول يطلب عيشه » وهذا 
طريقه الطبيعي الذي لا يعرف سواه » ولا يستطيع أن يدبر لنفسه غيره » وأما 
الثاني فانه بريق دماء الناس لاتشني والحسد و كيرياء النفس ! 

هذا هو المنى الجازي لكلمة د وأخاف أن يأكله الذئب » » ولقد كان كامنا 
في نفسي منذ القدم » الى أن ذا كرت فيه بعض الناس » فصادفت منهم جوداً 


أعقبوه رد فاط ماد ععارضات شديدة من حراء جمودثم وححودثم » 


1(7) كيف فات المفسرينالذهابمنى الجازيني الأكل والذئب /ا.ج. 


فسكت » وبقيت هذه الفكرة مستترة في ضعيري الى هذا اليوم الذي انمحفني فيه 
اللدعر بالتعرف بي ابيا السادة ه وتذ كرت قول القائل :: 
وقد وحدت' محال القولك ذا سعة فإن' وحدتت” لسانا قائلاً فقلل 
فأرزت ذلك الضمير المستعر يز الؤحود » لا سيا وأني أرى روح التفاهه 
سائداً بيننا ‏ وقد رأيت بعض الاخوان المحققين سبق ونطق عا ثلثت به علهما ». 


وضهمت به صوني لصوتها * 
كيف فات المفسسر بن الها لمعن اجا يفي اب كل و الزئف وي و اله على زلك . 


وأنذ كر هبنا أن سألي سائلقائلاً :.إن جييع المفسرين أو. أ كثر ينهم الساحقةة 
م يفهموا من كلتي « الذئب » و« أكله » سوى الممنى الحقيق » وأما المعنى الجازي 
فل مخطر لحم على بال فلو كان المعنى الجازي هرادا لاقترن بقرينة معينة » وعط. 
الأقل مانمة » فكان المفسرون اهتدوا اليه » فكيف يقال جواز الذهاب لعنى , 


الجازي ؟ فاحبته بأن هذا لس بدعاً ف نوعه 4؛. 


فأولاً ‏ حكى المؤرخون أن ليلى الأخيلية' دلت عل المجاج » فدحته: 
بأبيات بليئة » وقعت لديه موقع الاستحسان؛ وسّرمنها أينّا سرور» حتى قال :: 
« قاتلها الله ! ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت' اأعراق غيرها » ثم قال « يا غلام ». 
اذهب الى فلا يريد وكيل خرجه ‏ فقلى له اقطع أسانها » » قال فأعى باحضار 
الححام » فالتفتت إليه وقالت : « ثكلتك أمك !.أما سممت ما قال ؟ ؛ إنا أمرك أن. 
تفطع لساني بالصلة  »‏ فبعث اليه يستئبته ».فاستشاط الحجاج غضاً ؛ إذ م" بقطع 
لسانه » وقال : « ارددها , » فاما دخلت عليه قالت :« كاد وأمانة:الله ‏ يقطم. 
مقولي » ؛ فأعطاها الححاج مئة ناقة ».( كذا في مصارع.المشاق الزء التاسع ) .. 


م4 كي نات انرون الك المسنى الحازيفي ال كل والذئب 107(1) 


اباك لوو اق للدي ناز لكو لاا اموا لكين دقان 
الأزواج الشسريفات يفسن أذرعيبن » ليعامن من ستموت بعد الني مِيَبةْ » فحيث 
جاز على نساء الني يي أن لا يفهمن الممنى الجازي » وهو طول اليد بالصدقة 
إلا بعد موت صفية (ص) ؛ وحيث وكيل الحجاج العربي الصمم لم يفهم المنى 
الجازي من كلام الحجاج يجوز للمفسرين أن لا يتنمهوا للممنى الحازي الذي قلنا 
تجوز إرادته من افظ ( يأكله الذئب ) » لاسما والقرينة ليست لفظية » بل حالية» 
«وهي من الخفاء كان . 

ثالناً هذا د عدي ع بن حاتم الطائي من عم العرب في عصر تنزل القرآن 
لم يغهم المراد من « الخيط الا بيض والخيط الأسود » فحملبعلالممنى مقي لاالمنى 
الجازيءوهو الايل والهار » فني البخاري في صحيحه انه أخذْعقالاً أبيضءوعقالاً 
أسود » حتى كان بنض اليل فر اقل يسستبيناء فلا أب قل +« بارسول إيهء 
حملت تحت وسادتي عقالين  »‏ قال : إن وسادك إذاً لمريض »ء أن" كان الميط 
الأيض' والخيط الأسود تحت وسادك .. » .. 

رابعماً ‏ لم يفيم بعض الصحابة كيفية التيمم من آاينه » تسح جميع بدنه 
إلتراب » كا حكاء البخاري أيضاً » فاذ! كانت الصحابة ‏ وم من العرب الأولى- 
لم يفبموا بعض ما في الكتاب الكريم » فل يستغرب على المفسرن أت لا يفهموا 
العنى الجازي من الذئب وأ كله ؛ 

وسيأني في الحاورات على الآنة ( سه ) مايزيد هذا الموضع وضوحاً وتأبيداً» 
هذا ما أفبمههنا موافقة للأخونالفاضلينالنجوااروسيالقازاني والشيخ الصنمانيءوما 
هو جد بالسرور ان كثسيراً من سان بلرنا ه تدمى » الكرام استحسن هذا 


التفسير استحسانأعظيماً » وعداه من المواهب الربانية : التى 'تحدكث' مها عاماء هذه 


0 تيص العلامة 0-١‏ 


الأمة الحمدية ء فالجد لله على ذلكءعل! نكم أمها السادة » قد عتم هذا الممنىاللطيف 
من أخوي” الكرعين » فأنا لست بأبي عذرته : 
ولكن بكت قبلي فبيج لي البكا كاها ثقات : الفضل لمتقدم 
وهبنا ول العلامة التدمري عن النبر في وسط عاصفة من التصفيق الشديد » 
وكلات الاستحسان والاعجاب . 


ثم علق رئيس المؤتمر على خطاب الماماء الثلاثة قائلا : « أنا لا أريد أن أثيت 
هذا القولأو أنفيه, وللقارىءأن مميز بين الفثوالسمين » وله وحده الرأيالأخير». 


قبع الععزمز 


ارا عن توك ندم 57 002 


0 أنشتكم أمثر ألا تسر جميل : 


ل التمَانا انا علنى ما تصفون 0 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة الثامئة عثمرة فقام العلامة البيروتي وقال : 

( وجاءوا على قيصه ) أي فوق قيصه (بدم كذب) أي ذي كذب » ووصف 
بالصدر مبالئة ٠‏ كأنه نفس الكذب وعينه » م يقال الكذاب: هو الكذب بعينه 
والزور بذاته » وتحوه : « فأن” من جود وأتم من 'يخْل » » ( قال ) أبوم بلساث 
الرد والإنكار:إن الذئب لم يأكله (٠‏ بل سولت ) من السول » وهو الاسترخاء 
أي سبلت ( لكم أنفسم أمرا ) عظيماً ارتكبتموه من بوسف وهوتتموه في 
أعيدم واقد أعتقد ان تحت الرماد شيثئاً هذا دخانه » فأثم قد عملم معي ومع 


1 القميص والدم آله 


ولدي عملاً سرباً يأبد خفيةتلمب من وراء الستار » وترمي الى عابة بميدة » ولآمى 
ما جدع قصير أنفه : 
لي حيلة فيمنف ينم وليس في الكذاب حيلة 
من كان مخلق مايقول غيلتي فيه قليلة 
( فصبر جميل ) وهو الذي لا شكوى فيه الى الخلق » وقيل أراد: لا 
أعايشك على كابة الوجه » بل أ كوذلكم م كنت ؛ ( والله الممتعان على ) احتال 
( ما تصفون ) من هلاك يوسف والصير على الرزء فيه » أو : والله ا استمان على 
كشف حقيقة ما تصفون واتضاح حلية الخال في المستقبل » ولا تخفى ما في هذا 
الحطاب من روح حزينة كثيبة»)وحتىايستطيع القارىء أن يامس إحساس يعقوب. 
هذا وقد استدل على فعلوم به ما كان يعرف من حسدهيله » وما قوادعلىامهاممم 
انهم ادعوا الوجه الخاص الذيخافيعقوب عليه السلام هلاكه سيبه » وهو أكل 
الذنب إياه » فاتهمهم أن يكونوا تلفقوا العذر من قوله لحم : ( وأخاف أن يأكله 
الذئب ) » فكأنه لقنهم الملة » والبلاً موكل بامنطق » ولا بد أن يعقوب عليه|أسلام 
قد تذ كر هبنا وعدم له حفظ بوسف فردد في ضميره معنى قول القائل : 
أما الوفاء فثبيء قد سممت به وما وجدت له عينا ولا أيرا 
فن تعصم في الدنيا أخا ثقة فإنه بششر لا يعرف البشرا 


( وجاءوا لى تبيصه .. الغ ) 


ع امعد 


وقال العلامة الطرا بلسي : 
المبيصس والرم 


كان اخوةيوسف ززعوا عنه قيصه الملون الذيعليه» وأخذوه وطرحوه في 


4/1 القميص ‏ دم القميص ١قةء‏ 


البِثرْ وذنحوا تسا من الممزى » وتمسوا القميص في الدم » وقد صنعوا كل هذا في 
« دوثان » ثم قاموا منها الى « سيلون » حيث أبوم » وقلوا له ما تقدم من معذر 6م 
اللفقة » وختموها بقولهم : مع إننًا تكلم معك با أبإنا حقيقة وثيقتئها معبا » وتلك 
الوثيقة هي هذا الذي تراه قلوا ذلك » وأبرزوا قيص بوسف ملوثا بالدم » 
وقاوهم تخفق 1ا يتوقعونه من عدم تصديق أبيم لهم » وم يفتكرون ماذا عسى 
يكون وراء هذا العمل الرهيب - وأما أنوم فها رأى ذلك حزن حزن لامحزنه 
إلا أب على ابن له يتفرس في مستقبله كل رقي ونجهابة » وصار كأعا صب فوق 
رأسه ماء غالياً . 

وهنا لا بد لي أن أسمميم بعض الحواثي المتعلقة بهذا البحث : 

ويه 

الحاشية الاولى ‏ إن هذا ااقميص الذي كان على وسف هو قيص مون قد 
صنمه له أنوه خصيصاً لآنه أحبه أكثر من سار بنيه » إذ كان ابن شيخوخته » 
وقد قصد يعقوب أيضاً بذلك « الثوب» ان يوسف سيكون رئس آله » وانه 
سيكون كاهنهم بدلاً من البكر د رأوبإن » فضلاً عن معنى الإ كرام » لأن 
الثياب الملونة كانت من ملسوسات المكرمين من الفلسطينيين » كم ظهر ذلك .رن 
الرسوم على قبور بني حسان . 


م لأس 
الحاشية الثانية ‏ هذا الدم الذي كان على قيص بوسف كذب » فلس هو 
كلدم الذي جاء به د معاوية » لأهل الشام على تيص « عمان » ( ض ) بل كانف 
ذلك الدم » دم مان حقيقة » وقد قتل بيد أثيمة حقيقة » ولكن في حادث.يوسف 


ادّعي زوراً أن يوسف افترس » افترسه سبع » وأراق دمه على قيصه » وأن هذا 


الدم الذي على القميص دمه » وكل ذلك لم يكن !! 


لسان مال يعقوب عدر ما رأى فميمى توف ملطفا بالرم 


الحاشية الثالئة ‏ كأني بكلام اإناء يعقوب قد وقم على أذن أبيم كوقع 
الثار على سو يداء القلب » و كأني به قد أخذ القميص وحمل يقلبه وينظر اليه » 
ولسان حاله بردد معنى قول الشاعى : 
ليت السياع لنا كانت مجاورة وليتنا لا زى تمن زى أحدا 
إن السباع لتهدا عن فرائسها والناس ليس باد شرهم أيدا 
و كأن هذا القميص هو الذي عناه بعضهم مهبحو خيلا بقوله : 


عم المميصى الني دربو صارت عليرم 


الماشية الرابمة  :‏ قيل إن يعقوب ( ع) أغرب في التأمل » فرآىالقميص 
غير مزق » فقال : « ا لاعحب ؛ هل عكن لإذئب أن يأ كل ولدي بدون ان مزق 
شيئأ ما في القميص !؟ » فهم اعتبروا ان هذا القميص اللوث بالدم » هو كوثيقة 
بيدهى ؛ يمتمدون علبها في صحة دعواهم » ويتم ركزون علميا في دفع الشية 
عنهم » ولكنهم حفظوا شيئاً وغابت عنهم أشياء » إذ لم عزقوا القميص »؛ فبسدما 


حسبوه ححة لهم » صار ححة عليهم ؛ 


اذالم بكن عوك من الله لانتى 2 فأول ما يقشى عليه احتهاده 


14(1) البرهاث الباطل ‏ مناحاة يعقوب للزئب الحقيتي والجازي 2 +1١8‏ 


الرهان 'لباطل 


الحاشية الخامسة  :‏ جاءوا على قيصه يدم كذب ١و‏ كشاهد ع يشتَوث به 
زجمبم » ولكنه شاهد زور » و« كيرهان » يصححوذبه دعوام » ولكنهبرهان 
باطل » وه كوثيقة » يستمدوث علا ولكنها وثيقة مزيفة . 

حقاً إن هذا الممل مما يضحك الانان في ساعة مب فيها البكاء» لأنهم 
بابقائهم على القميص وعدم تزيةهم له » لم حسنوا سيك هذه ال كذوبة » فكان 
فعلبم هذا أوجب للحجة علبهم من الححة لحم . 


مناماة بعقوى الزئب المميقى والوازى 


الحاشية السادسة  :‏ كأن من ملو ه الذئب وأكله » على معناه اميق 
سعموا بذاك قأومهم لعقوب (ء) لبعسراح مهذه المناحاة : 

مسكين أنت أهاه الذئب »ء يلصق بك بنو الانسان ما أنت منه بريء» 
بنهمونكوم اانهمون » نم إنكحيوان أعجم » ولكن تلك العدمة خير مل التاق 
الكاذب » ما أصدق عحمتك ! وما أ كذب تطقالناس !؛ نعم ان الله تكفلبأنه 
ماامن دابة في الأرض إلا" عليه تعالى رزقها » لكن هل كتب الله التضحيةبوادي 
في سبيل رزقك ؛؟!... كلا ... وحوادث الزمان ااستقيلة ستكشف لنا عن حاية 
الأمى » فان الزمان كاف ء ثم لكأنه خاطب نفسه بقوله : 

ستدي لك الأيام مااكنت جاهلاً ويأنيك الأخبار من م زود 
ثم لكأنمن يحاون ه الذئيوأ كلهوعلىالمءتىا لاز يوا آذاذ تأومء قوب( د) 


للصررح مهاده المتاحاة : 


.4 الدم نفس أو حسد ١‏ 


أمها الذئب المتأنس » قطمت الرحه » أسأت إلى نفسك وسيرتك » وضعمت 
في تاريخك نقطلة سوداء » أسأت للآب والآخ ؛ ولاخالة في قبرها , فبي لذلك 
تتوجع عند « إفراتة » » وتصرخ وتولول عند « بيت لحم » » أمها الذئب الضاري» 
الذي تستره الصورة البشرية » ااذا تفترس هذا الل الوديع ؟ للاذا أمها الذئي 
« الاصفر » تنقض على هذا الام د الأبيض » ؟ ‏ لير هذه الشراسة والإخلال 
بأمن المستأمن ؛ أما يكفيك افتراس ككل ذكر من أهل شكم ( نك عم : 0) 
آه » صدق من قال : من الناس من إذا كشف لك عن أنيابه رأيت الدم الآحمر 
يترقرق فماءأو عن أظافره رأيت تحتها مال حادةلا يسترها إلا الصورة الشرية» 
أو عن قلبه » رأيت ححراً صلراً من أحجار الصوان »> لا يض بقطرة من 
الرحمة » فرؤلاء الناس سباع مفترسة » وذئاب ضارية » يأكلون من دنا منهم » أو 
وقف في طريقهم غير حافلين به » ولا آسفين عليه » أصلح الله الهم » وسمسانا 
من أن يتم علينا عدالهم » آه ... إلى الماء مضي من ينص بلقمة » إلى أبن عضي 
دن يعسن -6ا؟ 


الرم نفسى أومسر 


الخاشية السابعة عدم يقال للدم 2 نافنس” «< وشال لليابس منئة م احس د تك 
ومنه قول الفقباء : « و يمفى عمّالا نفس له سائلة »أي دم » وقول بعضهم وهو 
من هذا الصدد الذي نحن فيه : 


برئت منبه وما قد رميت به براءة الذئسمن نفس ابن يعقو10) 


. أي من دمه . والنظم أرئيس الؤعر‎ )١( 


آزى4) ااسجم والترسل في القرآن ماع 


السجبع والترسل فى الف رآن 


الحاشية الثامنة  :‏ جملة و وجاءوا على قيصه بدم كذب » (تذبيل مرسل) 
للآنة السابقة انسجوعة » وهذا أسلوب لطيف كثير الوقوع في كتاب الله » كأنه 
تعالى 'يخبّر القارىء بين أن براعيطريقة السجم» فيقفعل رأس الفقرة المسحوعة 
وبين أن براعي طريقة الترسل » فيقف حيث يم الكلام ؛ وأولم يكن سحم . 

وفي القرآث الكرم شواهد كثيرة على ذلك» إذ ع سبحانه وتعالى أن قوماً 
يحون طريقة السحم > وآخرين عيلون لطريقة الترسل » وأزل كتابه بصورة 
تحتمل الطريقين » وتكفل كلا المذهبين ليختار القارىء لنفسه ما حلو في ذوقه » 
ومن هذه الشواهد ما بلي : 

١-مافي‏ قوله تعالى : جا با أما الذين آمنوا » كنتب علي الصيام' »كا 
م على الذن” من" قتبئلكام » اميم تشقون » أياما معدودات # 
(؟:سمادهعهما ). 

؟ - ما في قوله تعالى : ع( كذلك ين" الله' لك الآبات املسم تتفكرون» 
في الانيا والآخرة ك (19:5؟ و ١2؟).‏ 

سما في قوله تعالى : ع« أل تسر إلى الذين قيل لهم : كأْفتُوا أبد تكلم 
وأقيموا الصلاة” وآننُوا الزكاة” » فلها كاب عليم القتال إذا فريق منهم 
محشاوأن الناسى" كخشايةر ان أو' أشنت خَشية”؟ وقلوا : ربنا 4 كتيت 
علينا القتال ؟ لوالا أخر تنا ل أل قريب ؟- كلك : متاع) الدنيا قليل » 
والآخر خير” من فى ولا تاظائلمون فتيلا » ينا تكونوا دار ككلم 


الموت” ؛ وأو كنم 3 برفج 00 » وإن” لعديام الحسنة” يقولوا : هذه 


اع السحع والترسل في القرآن 


5 


من عند اللو وإن”' الصدوي سئقة- يقولوابهده من عند كء كٌّ قل“ :كا 
من" لك الله 4 2 لو'لاء القدوم لا تكادون” ابفة .هون" ديا ؟”# 
(:0 و 00) فقول : ع أينا تكونوا يد كك الموت » ولو كتم في بروج 
مشمدة 03 هو من ذيول ما قله ( لوو مس شنط به6 ن شاء مراعاة الممنى والحري 
عل مدهت الرسل وقف عنده 6 ومن شاء مواعاة السجم وقف عند رأس 
الانة 0 فتيلاً 6 

ًّ 55 ما قّ قوله تعالي 8 ع وأذان” من اللو ورسول إلى الناس يوم الجر 
ال كبر أن الل بري: من المثر كين ؛ تورتساولاه' » فإن تلبتلم فهو خير” لم 
الخ * (و: مو 3 ( فقوله هه ورسولل” 6« هو ذيل للآنه الثالشة المسجوعة » 
ولكنه مكتوب مم الآندَ الرابمة » فإذا نظرة امنى » أسلقناه يما بعده 


هوه هكذا كلمة :دمن دونه »في قوله تعالى : 0 قل إني أ 'شبد' الله 6 
واشتهديوا أي برية نما ا او 3 إمن”* دونه ) ذلكيدوني جيعاً ثم لا 
تنظرون » ( الناسةومة). 

-١‏ ومثلهكلءة : 8 كأن“' ل يناوا فها # من قوله تعالى : يلل وأخذ” 
الذبن ظلاموا المتيحة' » فأصبحوا في دارم جائين » كأن “1 يثنا 
فهاء ألا إنة متمود كفروا را يبو ء ألا يندا لتمود ) ( 7/711 ومة). 

- ومثله كلمة : جز من' بأنيه عذاب” 'عئزربه ومن هو كاذب” # من 
قوله تعالى : © وبا قوم اعملوا على مكان ةك » إني عامل" . سوف” تاعامون» 
من بأتيه عذاب” مخازيه ومن هو كاذب”ء وارتقيوا إني م رقب" * 
(١1:سجووعو).‏ 


41م القصد مئ ذ كر القرآك لقصة بوسف 2 


م-كلة م رار قا قوله تعالى : ف ولمشيو: هم أنواباً ات مر علما 
يمك كئوان” » وزاخنفأء وإن' كل ذلك لما سَتاع' الحياة الانيا » والآخرة' عند 
رتك للاتقين »4 ( مع : عسو مم ). 

83 كه 00 ونالاء 0 5 قوله تعالى واكم استمرثون> علييم مصمعحين» 1 
والايل » أفلا تعقلون ؟ء( بس : بسرومسن ( 

إلى غير ذلك مما هو كثير في كتاب الله الكرم , فارجم إأيه ات 
شئت المزيد . 

الفصر مى زكر الف أن لقعم بوسف 

الحاشية التاسمة : - قص الله عليا ما أحراه بنو إسرائيل من اليل على 
أبيم » وبعضهم على بعض » لنكون على بصيرة من أعمالهم مءنا » وعلى حذر من . 
حيليم علمنا 3 لانهم إذا كانوا يفعلوث هذه الاثمال 6 أدولهم وحواشييم الاقر بين ٠.‏ 
فاذا عى أن تكون أعمالهم مع من لم يكن من عنصر هم ؟!؟! وأقرب الشواهد 
على حيلهم » ودهائهي ما أجروء من الحكيد اني مكل في المحاز ٠‏ بل كانوا 
يكيدون يجي م بقاء الأرض غير الإسلامية» حتى كان ما كان بكيدهم وختلبومن 
المدنية من 5 الكنيسة » وقد كادوا ولا يزالون يكيدوث لهدم تفوذ الديانة . 
النصرانية من دول أوريا © يسم الجرية والمدنية »م أن بكيدهم حملوا الدولة ٠‏ 
الفرنمية ككرة الاعب في أيديهم » إذ أخذوا سعون في إزالة سلطة الكنسة 
عنها » وحملبا على عقو قبا 4 بعد ما كانت فرنلسة تدعى « بنت الكئيسة البكر» ثم 


يوسف م - 17" 


مغ انتقاددعاة النصرانية اعتقادنا بنبوة يعقوب والرد عليهم 0 


حملوها على الظل الخائر القبيح في الحزائر! مع أنماالدولةالتي تفاخر الأممبالعدلوالمساواة 
والمدنيةوقدكانت لم بد في الانقلاب الءاني »وتداخلوا كثير أمعد الاتحاديين»من 
المانيين » ثم أيام د« الحرب العالية » تداخلوا مع الحكومة الانكليزنة وساعدوها 
. بالمال » ليكوث لهم « وطن قوىي » فيه بيت المقدسءويقيموا فيه «ملك إسرائيل» 
. وجعلوا « المسحد الأقصى ع معبداً خاصاً لمم . والخلاصة إن شأن هؤلاء اناس 
. الدهاء والكتل وال محال داكا وأين) وجدواء وعلى كل ٠‏ من عدام !!! 
لذا علينا أن نأخذ من هذه الأعمال موعظة تنفعنا اليوم في معاملتنا مع أبناء 
: العم !! الصبيونين في فلسطين !! وهي أنه إذا لم بوحد من هؤلاء الاخوة الشرة 
, رحمة وعطف لبهم وأخهم» بل إذا لم يس أبوم وأخوم من شرورم ؛ فكيف 
ترجو أن نسل نحن ( العرب ) اليوم من كيدم ؟! 
انا سيولا اج لابمين اح إن مق قدت قطر وس مار لخر فد لاه 
. وأخيه » لا برجى منه بخير لابمداء والأبعدين » وعينا إن من لا خير فيه لأصله 


. وحاشيته الأقريين » فلا خير فيه لأبناء عمه الأبسدن . 


التقار رعام اللهير الي اعتقاونا بقوةَ يعقوي والرد عيرم 


وإني مهذه المناسبة ‏ والثيء بالشيء يذكر ‏ ذا كر لاقراء الكرام اتتقاداً 
٠‏ كان ورد علي من بعض « دعاة النصرانية » وهو قوله : ( إننا نحن المسيحيين 
كالبهود جيعاً لا تقول بنبوة يعقوب » ولس رنا لو كان نبي ورسولاً 5 تقولون أما 
المساين الأعزاء لكان. على الأقل أثثر الحداة والطاعة والتقوى في أولاده 
. الشيرة الصايبيين ) . 


41 مخاطية يعقوب لأولادهعند سماعه الخير السوء منهم واو 


هذه ملاحظة ذلك البروتستاتتي » وأما الفقير فإني أجبته بأن الرسل (ع )لم 
برسلوا إلا” مبشرين ومنذرن ء ما علييم إلا” تبليغ دن الله وإقامته » وليس لهم 
من الأمر شيء » ولا علكون لأحد ضراً ولا نفماً » وليس عليم هدى أحسد 
.ولا رشده بالفمل » وَإِمًا عللهم هداءة التعلم والححة ء فلا ببدون فملاً من أحبواء 
ولا من كان من أقارمهم » ولا يغنون عنه من الله شيئا » وإن كان أقرب الناس 
.إلبم في النسب » وأحبيم إلييم في المعاملة » الدنيوية » فالآنبياء هداة لا جباروث » 
وأدلة خير لا قاهرون . هذه قاعدة التوحيد الهادمة لقاعدة الوثنية » بالفصل بين 
.ما هو لله وما هو أرسله ؛ وأما قاعدة المسيحيين ‏ بمد ابتداعبم في الدبن اعتباراٌ 
من تاربخ مقررات بزنطية ‏ فبي كقاعدة وثنية الدرب من اتخاذ أولياء من العباد 
كالمسيح وأمه وسائر كبار رجال الدن » يزعموث أنهم وسطاء بين الله وبين عباده 
.في شؤوت الملق والإحاد » والإشقاء والإسعاد » والسلب والإمداد » لا في 
محرد التبليغ والإرشاد » قباساً على ما .ب دون من الأقريين والمةربين عند 
«اللوك المستبدن . 


اطه يعقوت برويرده عام سكاكر الأمر السو منرم 


الحاشية العاشرة ‏ كأني بيعقوب ( ع ) بعد ما مع الخبر السوء عن ولده 
اموب شعر برعشة ملأئله من ّة رأسه إلى أحمص قدميه » ثم سكن على أثى 
,ذلك سكوناً لا تطرف له فيه عين ؛ ولا ينض له عرق »2 ولا فق له فيه قلب 
.ولا يتحرك له فيه خاطر » ثم لكأني به قد التفت لأولاده وقال: آه . لقد آ للتموني 
في أعزر شيء لدي : إني لعجب لي » تأخذون ابي في حمرة النهار » وتأتونف 
: تتعونه إلى" في بغمة الايل ؟ » وأعبب من هذا أن تسكون» كأن عبرات الميون 


0 حالة يمقوب النفسية يعد سعاعه تعي ولده وسف ١‏ 


هذه هي محاضرة العلامة الطرابلسي » وكانث الاضرون يصرخوث عند كل 
حاشية من هذه الحواش بكلمة : موافق » موافق » وكانت علامات القبوك 
والاستحسات بإدية على وحوهيم . 


( قال : بل سوتات لك ... الع) 
0 


قال نور الهفدى الصداوي 0 
عاق عبرى الك رف ر سلاف بون و1 1ط 


كانوا حملوا لأبهم نعى ولده » وتأبطوا شرا بذاك الخبر البيء» ا أنوا على 
تام حدشهم ( الموضوء ) حتى انقبضت نفسه واتقد حزنه » وعمر وحببه» 
ونولاه الكدر » وأخذ الذهول منه مأخذه : فليث صامتاً هنية » كأنه أصيب 
بصدمة » وأطرق إلى الأرض وسكن في إطر اقه سكو نا عمية » لا تتخلله ح ركة 
ولا نأمة » ثم صار «صمّد نظره فهم ويصوبه » وأخيراً نظر إليهم نظرة كشف 
بها أسرار قاويم »كم بكشف الإشماعي بأشعة « رو تكن »ماوراء 
الحوامد » نظر إليهم نظارة وقد أدرك أن في الأمر سراً » جمله يقف تجاه أخبارم 
موقف المرتاب » نظر إليهم نظرة وهو يتنفس الصعداء وينظر إلى وجوههم ويراعي 
حركاتهم » نظر إلبهم نظرة وقال :سواء على" أجثتم هذا الثوب الماطخ بالدم » أم لم 
تجيئوا به فلا أصدق؟ * إذ ليس كلامم نصيب من الصحة » بل هو خارج من 
مصنع التْزُوير » وقصتك كلما ىِ وجوهم » ولس أدلعلى كذبكمن هذا القميص 


١ (‏ ) الاشعاعي العالم الاخصائي بفن الأشعة . 


في عدم انطلاء الكدية على يعقوب - صبر يعقو با خيل نا 


غير الممزق » ألم اقل لي : إني « ابحزني أن تذهيوا به ؟ . . » فها أنذا وقت 
فها تخوفت منه » تثركون الناقة تحملباء وترجعون إلي" خى حنين » «بئس العوض؛ 


ين دل لي 


( قال : بل سولت اسم ... الع ) 
سد ## سيم 
وقال الش.خ الرشيدي 20 : 


عرم اليلمزء لازي على يعوب 
يصدقهم أبوم لأنه يمرف رؤبا ابنه وتأويلها ٠‏ ويعل أن الله سييحتبيه ويعلهه 
من تأويل الاحاديث وينم نعمته عليه ."م أتمها ع أو يه من قبل إراهم وإعق 
وثيء من هذا لم يحصل بعد والكنه تحتاج إلى وقت مديد وعمر طويل» واذلك 
خيلتهم لم تنطل عليه » بل قال لمم : إنه يلوح إلى أن أنقسم سبات لك أمرا» 
أنزلتموه ببوسف ضحية حي له » ولولاي ولولا حي إباه ما رأى هذا البلاء الذي 
أحاق بيه , 1 ١‏ 


صير لعقوب امل 


لقد صبر يعقوب ( ع ) صبراً جيلاً على تلك المصيبة » فلم تيصح » وم عزق 
ثوبه » ولم تيشلك' أمره لخلوق » ولم جزعء ولم علا الدنيا بكاء وعويلاً » كم ظنه 
حشوبوا المفسرين » لأن ذلك كله ينافي ما أخذه على عاتقه من «الصبر الجيل» 
وبناقض ما حكاه الله عنه في قوله تءالى « فبو كظم » . 


١ (‏ ) نسبة الى بلدة رشيد من البلاد الأصرية . 


ع مواعيد الله في بوسف خفف من وطأة مصبية يعقوب آل4ىم 
فهذا كل ما أملك اليوم » ولا تنسوا أنيم كت قلم لي « وإننا له الحافظون » » فأنا 
الآن لا أنى أن أقول ل :ا وإنة علي» لتحافظين » _كراماً كاتدين » 
يعمْلسمونتما تفلملون *. 


وقد اقتصر يعقوب ( ع ) على هذه الكلمة وعي وله ( والله المستعان على ما 
تصفون ) اختصاراً وإحازاً لآن حال الزن يتطلب ذلك » أو إشارة إلى أنه غير 


عابيء بالخير المصنوع الذي أثاه به أولاده 5 
ماهير الل في بوسف مهفت مى وطأمٌ مص" يعقوى في 


رأى يعقوب ( ع ) نفسه وقع في شبه مصيسة » فالتمس لنفسه تعليلاً يربح 
باله على ولده » واارء ميال إلى الماى مثل ذلك التعليل » والئاس يتفاوتون في 
مقدرتهم على ذلك » فبعضهم إذا وقع في مصيبة » هان عليه تطبوق عواطفه على تلك 
المصيبة » فيجمل لنفسه مخرجاً من سوء عواقها » ومنهم من يزيده الافتكار قلقا 
ولكنه لا يلبث وإن طال قلقه أن يصل إلى حل يتوكأ عليه » ريما برى ما يأني 
به القدر » ومن هذا القسيل يعقوب ( ع ) » سما ومءرفته عواعيد الله له في ولده 
ومس مى رؤياه ؛ قد خقف عليه وطأة تلك التازلة . 


اقار بعقو_ على قرب بوسف والرر عل 


| كأني بسيدنا يعقوب عليه السلام » بمد ما قال لأولاده ما قال » اعتزلهم » 

: وخلا في خيمته وحده » فتخيل له أن هاتفاً يقول : « يداك أوكتا وفوك نفخ » 
ذلكلانكأنت السبب الأول فها جرىءأنت الذي بزات مختاراً على إرادة أولادك 
أنت الذي انساف لمشيئتهم وانصاع ليولهم » رغم عن كونك تعرف درحةالمداء 

١الذي‏ يضمرونه لأخيهم ؛ كيف لا ... وقد كنت قلت له : ( لا تقصص رؤياك 


41 حال اخوة يوسف عندما عرض أبوم بهم بأنهم كاذبون هع 


رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » ؟ وقد كنت تعرف أن البرية التي فيا 
أولادك مذأبة » وكيف لا ... وقد قلت أيضاً : ( وأخاف أن يأكله الذئب ) ثم 
كنت لا تأمن من إخوته عليه » بل تخافهم »م برعي لذلك قولمم : ( ما لك لا 
تأمنا على بوسف ؟؛ ) وحكنت متبمأ لأولادك في أمره كم يشعر به قولحم : ( وما 
أنت عؤمن لنا ولو كنا صادقين ) هذ ما كان يعقوب ( ع ) ممه بأذني قلبه من ثم 
الماتف و كأني به قد أحايه بقوله و 

أنها الروح الطاهي ؛ امعم معذرتي التي أتلو عليك : إتي استرسلت لأولادي 
لأنهم حلفوا لي مرتين » إذ قالوا : ( وإنا له لناصحون ‏ وإنا له لحافظون)والؤمن 
السلم القلب إذا سمع صداق » فلزلك هاث علي" الاستر سال معهم »وأيضاً مما خفف 
عنى وطأة الهوف عليهما أعامه فيهمنالمواعيدالمستقبلة»فلبذا جرى ماجرى»ليقض 
اله أمراً كان مفمولاً » وال غالي على أمره » ولكن أ كثر الناس لا يعلمون . 


مال اهِوة برضف عرما ا لوقو 00 بعرو لأ بون 


حينا سمع أولاد يمقوب قول أبهم لمم :( وال المستعان على ما تصفون ) فوموا 
ماوراءه من الاشارة لتكذيهم » فتفرقوا عنه » وه مسكوت صامتون لا يبدوث 
حرا كأ » ولا ينبثون ببنت شفة »موا كلام أبهم فسكتوا عليه » ولم بتبرأوا 
ما أشار إليه» فتحقق أنهم غير صادقين في نيأم ؛ وردد في نفسه عندم-ذ معنى 
قول القائل : 


ليس الغي بسيد في قومه 
لكن سيك قومه التغابي 


2 الغمز من قناة مون 


الفعرٌ دو فنام هوي 


أو كنت محل يعقوب ( ع ) لكنت أعطرت ذلك القميص لهقدام وثعمون»!!؟ 
القائد الكبير في تلك المعركة عملا بسر يعة : « من قتل قتيلا” فله سلبه »» لأن 
الأحوال تجماني أظن أن ذلك «١‏ الذئب » هو هذا البطل !! 


انقاد بقهوب (ع ) على عرص كم عى ولره بوسف والرد علي 

وكأني بيعقوب ( ع ) قد شبه له أنه سمع صوتاً يقول: يا يعقوب» ماهو هذا 
« الصير اخخيل , ؟... أنصير على ظل القالمين » وسكت عن مكر الماحكرن 
وتسمى ذلك صبراً ميلا" ؟... مع إن إزالته واحبسة عليك 4لا سما في الضرر 
العائد إلى الغير ! ول تصبر على ذلك ؟!... وكيف محبوز لك أن تصبر؟!... وأنت 
تعتقد كذب أولادك وملا توغل في التفتيش » وتبالغ في البحث » سعياً منك فى 
تخليص بوسف من البلية والشدة » إن كان في الأحماء على ما تعتقد » أو في إقامة 
القصاص إن صح” أنهم قتلوه » و للم تطلب مم حِمّانه » أو بقيته ‏ على الأقل 
حتى تصل إلى حاية الواقم وتقف على شخصي.ة ما عملوا ؟!... هاهي المسافة بين 
« سيأون » وبين « دوثان » قريبة » لا تزيد عن بضعة أميال » وأنت رجل رحلة » 
متعود على الأسفار »فل لا تعمل لجل تمحيص هذا الحادث الحلل ما هواللازم؟!. 
وعلى كل أعمرنا إن الصبر في هذا المقام مذموم » بل هو صبر قبيح » هو صبر مني 
على عدم العنابة » ومؤسس عل القسوة . فكيف تسميه « صيراً ميلا » وحكيف 
تسمى نفسك عحبا لولدك الظلوم الذي ضاع حقه بين ظل الأعداء وكسل 
الحنين ؟! .. 


أنت لم تنس رؤبي ولدك » ولم تنس أن الله أوحى إليك فيه أن الله سبحتبيه 


- 


1.24 المشاركون ليعقوب في الحز دعل فقد يوسف ١‏ 18(5) 


انا إنتي أعل وأتأ كد أن الله يصون ولدي عن الحلاك » وأن أمرء 
أخيراً سيمظم » وسيكون له شأن” ذو بال . 

كلأ إني لا أريد هتث أسرار أولادي ء ولا أرضى بالقائهم فيالسنة الناس 
تل وكيم الأفواه كأنهم مضفة . 

رابماً ‏ قريياً ‏ وكل آت قريب تتغير الوضمية » ويظبر من الغيب لطف. 

خامساً ‏ ماذا أصنم ؛ والحرح في الكف » ومصيبة الحزاء كصيبة الحرم 
كلاها فوق رأسي عآه وأواه ! أنا اليوم في حيرة » لآن أولادي تمدوا على أخهم 
وأنا ولي امبع » و « لابن » خال” لاحميم » وبذلك وقبت في حيص بيص"» 
فإن / أنتقم احترق قلي على ولدي الظلوم » وإن انتقمت احترق قلي على هؤلاء 
الأولاد اذا أصنع وجرحي ف كفي 6 والضر بة على كل حال في رأسي » وصدق 
قول الشاعى : 


قوعي هموا قتلوا أميئم” أخي لوه ا سر 

ولإن' عفوت لأعفون حللا ولإن' سطوت لموهن” عظمي 
وأخيراً !| وقم هذا الحادث تفكرت ملياً » فرأيت أن الأصوب الصبر 

والسكوت.ء لا أقل ولا أ كثر ؛ لأتي لا أقدر على أكثر من الصبر » الذي 


هو ملحأ الضعيف » ولهذا حق لى أن أدعو صبري « صيراً حميلاً » . 
امسا لون عقوي فى مز على ذُهْر وسف 
لم يكن يعقوب ( م ) هو الذي حزن على فقد يبوسف فقط » بل شا ركه في 


ذلك هم إسحاف , لان بوسف كان حقيده المنظور وضع رجائه في مستقبل الأيام 
والحازم من صبر على مضض الحماة . 


0 السول والأمر والصبر ام 


وأحزنت عليه أيضاً د بلية » جارية أمه » وكافلته سدهاء وحاضته 
في خيمتها . 

وبكاه دق أخوه الأ كبر « رأويين » الذي كان بريد أن برده لبه » وكان 
غائياً حا أخرحته « السيارة » من الحب وسافروا به لصر » ورحع إلى الحب » 
وإذا بوسف ليس فيهء تزف ثيابه ثم رحع إلى إخوته وقال : «الولد ليس موحود] 
وأنا إلى أن أذهب ؟. ( تك بام : 606 


وبكاه أخوه الأصغر هد شيامين . لأنه شةيقه » وتمزيته الوحيدة بعد مو تأمه» 


وأسسه الإتتيه فى خبعة الحارية ‏ بليةر. 
وبكاه كل من عرف أدبه من أهالي فلسطين » ولا سما من كانوا اعتنقوا 
« دن التوحيد » بدعوة أبيه وحده علمها السلام . وعلى ذلك فقد وجد مشاطرون 
لأبيه في حزنه وهمه » ولكن كان يعقوب قد أخذ من ذلك بالسهم الوافى ‏ 
( قال : بل سولت .:. الخ ) 
سن هي سس 
وقال اللوذعي الدمباطي : 
السول وابومر والصبير 
أها السادة الأحبة : لى على هذه الآبة بضع كات : راحياً مماعها : 


الكلمة الأولى - إن لفظة و سوئلت » اطيفة لينة » ولكن المنى الذي فيها 


مع احساس يعقوب ممكيدة أولاده اجالاً م 


جارح فهو كا يقول بعض المعاصرن في نظيره : د الكلام أنثى والممنى ذ ككر”,» 
بقال سوكات له نفسه حكذا : زبنت وسبلت » وسول له الشيطاك : أغواه » من 
«السُول » مرك » وهو الاسترخاء »وقد سول كفرح » والأسول من في 
أسفله استرخاء . وتسوال له : سبل له ركوب |امظائم » ومن غرائب الاتفاق أن 
هذه المادة لم تسند في كتاب الله إلا لثلاثة : 

لسامري الوثني » وذلك قِ قوله تمالى : +9 وكذلك سوالت لي 
نشي * ( 0 : كو). 

؟ - لآخوة بوسف العشرة » وذلك في قول يعقوب لمم : ع بل تسوكات 
لع أنششكم, أمراً» (ماوسم ). 

م لاشيطان « في قوله تعالى : ع الشيطان” سوال لم وأملدى لهم »” ؛ 
(0:ه؟). 


امساسن يعقوت ,اليه أ ووه امار 

الكلمة الثانية ‏ نرى أام قال لمم : ( بل سوتات 3 أفسم أمرا ) فكأنه 
أ ملوا معه مكيدةولا بدء ولكن كان لا ير اهاإلا إجالاًلأمهالمتتمين 
عنده صورتا » إذ اشتبه في نظره شكلها واختلط » وغية” علية أمرها واستعجم . 

التار في لفظ: د أمرأ » 

| لكيه الثالثة ‏ التنكير في « أمراً » إما للتنظم والتفخم » كأنه يقول : 
أمرا عظها ار تكبتموه من يوسف » وهوتته علي تفوس » أمراً ذا بال » أمراً 
من نوع الدهاء والحب » أمراً فيه دسسة ومكر . 


04 معنى الصبر والصبر جميل يق 


أو للامهام » فكأنه يقول : أمراً من الأمور المستورة؛ أمراً تحت طىالكعان 
أمراً لا بعامه ألا أنتم ويوسف . 


معنى الصبر والصير لثميل 


الكلمة الرابعة ‏ معنى « الصبر» تاتي المكروه بالاحهال » و كظم النفس عليه 
مع الروءة في دفعه » ومقاومة ما تحدثه من المزع » فهو مر كب من أمرين » دفسمع 
الجزع ومحاولة طرده » ثم مقاومة أرره حتى لا ينغلب على النفس » وإِعا يكونف 
ذلك مع الإحساس بألم المكروه » فن لا بحس به لا يسمى صابرا » وإنما هو فاقد 
الاحساس فسمى بليداً » وفرقٌ بين الصبر والبلادة » فالصير وسط بين المزع 
والبلادة » وهو من أم الفضائل » إذ حمل الانساك ثابتأ لا يتململ » فيسليه عن 
الحم وتخفف ألم مصيتسه ويدني منه بميد الأمل » قال تعالى : 9 والمثوفتون” 
بعبلدهم إذا عاتهدواء والصابرءن” ني البأساء والغدّراء وحين البأس »# 
(:17 ) وقد ذكر الصبر في القرآن الكرم حمسا وتسمين مرة » ول تذكر 
في القرآن فضيلة أخرى هذا اللقدار من اك_دد» الأمر الذي يدانا على عظمة 
الصبر » ومعنى كوث الصير « يلا , أنه لبق » أديب » محكم »لائق » أو هو 


الذي لا جرع فيه ولافزعءوليس مه شكانة خاون. 


الب بالنااث 
الفصل الاول 


غر وجي بردف لىع اهب 


رع ه سير | > عه 
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قاذ لَى د لوه" ان :«ياتشرى ! هذا غلام ») وأ سيروه 


بضاعة . وال عليم عا سملو نة#4 


سمحت الجلسة ونلست الآية التاسو_ة عشرة «( فقام 
الكرملي © وقال : 


( وجاءت ) من قبل ا اشرق ( سيارة ) » رفقة تسير المصر في سبيل التجارة 
لوا قريبأ من « دوثان» ( فأرسلوا واردم ) وهو رجل يقال له ه مالك بن ذعر 
الخزاعي » ليطلب لمم اماء ‏ والوارد هو الذي برد اماء ليستقىللقوم ‏ جاء للجب 
( تأدلى ) أرسل بواسطة ارشاء ( دلوه ) فتملق يوسف »ء فلا خر ج ( قال )الوارد 
بلساث الفرح والسرور ( بابشمرى ) » فادى البشسرى كأنه يقول:تماليفهذا أوانك» 
رآة جميلا كأحس: ن مايكون فقال بابشراي ( هذا غلام )- والنلام الطار أي 


(1) نسبة الى الكرمل قرب مدينة حيفا (فلسطين) 


آ(15) القافلة تخرج وسقمن الاب 3 :موده ممبا الى مصر ا 


النايت الشارب »والكبل ضد» أو هن حين ولد إلى أن يشب » وغلم كفرح 
غَلدَماً وغالهة بالضم واغتر علب شهوة ».والءانة شبوة اأضراب » واغتز هاج من 
ذلك م القاموس 6- شم ذهب به لأحعانه 0 و ): تقمصبم شيطان لظم والقساوة حيث . 
( أسروه ) أي الوارد وأصحابه » أخفوه عن الرفقة » حال كونه ( بضاعة ) أي 
مماعاً التحارة ( والله علم عا يعماوك ) ل تخفف عليه أسرارهم - وهو وعيد لهم 
حيث استيضموا ما ليس لهم على حسب عواءئ,د الحمج في استرقاق الأحرار -. 
وسافر معهم بوسف عليه السلام إلى مصر ولساث حاله بردد قول القائل : 


وكل شديدة ولت عر ع ان بعك عتديتنا رخاء 
وم أر كامرىء بدنو خسف له في الأرض سير والتواء 


( وحاءت سسارة الج ) 
د لد 
ثم قام الشسخ القلقتلى وقال : 
القائن كر ودف ص الجس و تقور م معريا الى اسار 

لا يظنن القارىء أنا نسينا أحزان بوسف وهمومه » ولم نبال عا يقاسيه وهوء 
في حبه من الوحشة والأوف » فإننا لم نتركنه إلا موقتاً » ولذلك انترك الآرن 
يعوب وامن' عنده من أولاده 5 50 سيلو » وأتعد إلى 2 دوثاك 0 إلى المب.. 
الذي فيا » لنرى ماذا تم ليوسف بمد إلقائه في الحب » وسفر فريق من إخوته. 
عنه » ورجوعيم لبهم : 

كانت اأقوافل التى تأي من الشام لمصر قدعاً تتاز « الأردن » جنوب بحيرة. 

١ بوسعام-/؟‎ 


مع القافلة ترج يوسف من الب وتقوده مها الى مصر ‏ 5 


01) 


:طيرنة 2( فإلى 2 بساك الى 0 حنان 6 الى 2 دوثات 4« الى ,2 السامرة دصي سيسطية 
الى ه جلحولية» إلى ه بأفا» إلى « غزة » وقد لا تأتي إلى يافا » بل تذهي 
من جلجولية إلى.ه اللد.» إلى غزة إلى « المريش » إلى صحراء « اليه » إلى أن 
تصل « لصر » . 

وبعد بان ما"تقدم :قول إن إخوة يوسف بمد أن طرحوه في الحب » ذهي 
فريق منهم إلى ه سيلون »تحملون نبأ أكل الذئب إياه وقيصه الملوث بلدم إلى أيهم 
«واق فريق فيد دؤثات » راقو حركاته » وماذا على أن يطراً عليه » وهؤلاء 
ليوا ليأكلوا طعاماً ؛ فل عض غير قليل من ااساعات » حتى رفموا عيونهم ؛ 
فصروا يقافلة .من العرب أو المدياننين أو الحكنءاننين » وقد أقلت تلك القافلة 
"تقطع الصحراء من وحه المشرق من « جلماد 29 » وجالهم حاملة صمفاً و بملساناً 
«ولاذناً » ذاهبين لينزلوا ما:إلى مصر » فنزلت تلك السيارة قريباً من ذلك المي » 
السترمحوا وتستريح دوابهم © ول عض إلا" دقائق عدد الأنامل حتى أرادت العنانة 
'الإلحية أن.ترفه عن «وسف » فسخرت له من لبس من عرقه» فأرساوا من انتدوه 
لاسقيا ليرد على الحب “ويأتي لهم بالاء لشسر بهم وشرب دوامم » فأدلى الوارد دلوه 
فتعلق به لومتف © لساححية ته من الحي» ولا نظره رأى فى كعمود الصبح 
«فقال ( يا بشرى هذا غلام ) لعمري قد صدت تحبلي ظيياً » جاءني عفواً » فرجم 
أدراحه ؛وأتى رفقاعه 6 زهو مر الوحه, إشارة إلى فوزه بالعثور عليه 
( وأسروه بضاعة ) إذ لم يكونوا عطي ب بعر قو نه ؛ولم يسألوه من أنتن 3 
.وهو ب 5 ُ يكرن راهم من قل »2 ولم بخبرهم من هوء فشأنه 
معيم شأن كل شخص عرايب 0 علية أو يخطفت 5 يغتصب ويدعى أنه 
حبد ويباع ما هو'الشائع الكثير في تلك المصور المظافة » ثم رحلوا به وساروا 


. جلعاد .موضم يرق الأردن‎ ) ١ ١0 


7(و1) الردعلىمن اعخرض على يوسف بعدم لصهمن القافلة ولحاقه بأبيه مسع 


يطوول السيداء » ويتيمموك العراء ؛ ووحيتم مصر» وقد حصل كل ذلك بين معم 
وبصر إخوته الذن بقوا فيه دوثان » قرياً من الحب » ا كان ذلك كله يبن سمع 
الل وبصره » فقد كان سبحانه مراقبا لسلسلة أعمالهم من مصادرته ‏ إلى حمله 
كسلعة ‏ إلى استرقاقه ‏ إلى ببعه كأي عبد زنحجى غامض النسب » فكان كل ذلك 
عرقته وعلمه وساحه » لمكة قدرها وأرادها . 

وأما وسف فارتغى أن يسير ممم ) بدون أدنى مقاومة أو حيلة » تخلما 
من إخوته الذن هم أشد خط را وأحمن حرحاً من مصيية بعذدذه عن وطنه 6فالغربة 
عرة المذاق » ولكن شر إخوته وكيدهم له أدهى وأمر» والمثل يقول : 
« سئل واحد : ما الذي أحوحك إلى ارت ؟ ‏ تأحاب : الذي هو ير منه و 
ولذلك فبو يصدق عليه قول القائل : 

عبتي تقتضي للقامي 0 ولالتي تقتنني الرحيلا 

هذا ما كاك من شأن بوسف وأفكاره » وأما ما كاضادق مان إخوسسه 

وأمكاره » فانم فرحوا بمد ما أَخذ اصر فرحاً شديدا » واعتقدوا أن قطيمم 


تاححة موفقة قد استحمءت كل عناص الفوز والظفر 5 


ارد على ع اعارص على بومفب مم مله ب“ القاذك وحافم بهم 


ورب معترض يقول : إنه كان يمكن ليوسف أن يتملص من هذه القافلة 
لأنه كان من جبة ابن ( ٠١7‏ ) سنة » ومن <بة أخرى كان ولم بزل في وسط 
بلاده الفلسطينية » بين معارفه ومعارف أبيه وجده وأسرته » ولكن الذي يظبر 
انه كان يتخوف من عمله على المروب لأبيه أن تلحق به إخوته ضرراً أعظم 
وكيداً أشد» وأن عدشته بين إخوته كانت مبددة بالأخطار وليست بالميشة 


الراضية 3 فاما حصل هذا اخادث خضع له و يعمل أدنى مقاومة 2 


اع حرص بوسف عل انتهاز الفرص وشواهد عليه آم 


عرص ابوسف على انترزا الفرص وحواهر عل 


والذي يظبر أيضاً أن وسف كان حريصاً حد الحرص على انتهاز الفرض متى 
سنحت له ولنا على ذل> الشواهد الآتية : 

الشاهد الأول هذه الحادثة التي نحن بصددهاء فهو حينا أخرج من الب 
وأخذ كأسيرء لم يأت من المقاومة شيئا » بل انتهز فرصة البعد عن إخوتهالمناوئين 
له المتألبين عليه ؛ وفضل الخلاء عن فلسطين بلاد اللبداوة والتوحش إلى بلاد 
الحرية والتمدن والأمن ؛ فاستخذأ « للسيارة » ورافقهم لمصر لا يلوي على 
ني٠(ع .)١5‏ 

الشاهد الثاني  :‏ لما سأله الفتيان عن ر ؤياهافقبلأن يعبر لها ء انتهز الفرصة 
وشرع يدعوها للتوحيد » ويعظها في الدبن ( ع بس _ ٠غ‏ ) 

الشاهد الثالك : - بعدما عبر رؤيا رئيس الستاة » عا فيه سلامته وقرة عبنه» 
ثم أراد الرئيس أن رج من معتقله » تقدم إليه يوسف االرجاء أن يشعع له عند 
الملك «الرياذه » وفعلا إن رئيس السقاة نفمه وخدمه » ولكن بمدحين 
(ع5:ةده:). 

الشاهد الرايع  :‏ لا سئل بوسف عن تعبير رؤيا املك » وأدى واحبه 
بالحواب عن الرؤيا » افترص الفرصة » فأتى ما لم يسألعنه » وعرفهم ماذا يجب أن 
تعمل الحكومة ال همكسوسية ؛ وبين هم طريق السياسة وسبيل الاقتصاد ( ع 47 
- : ) وكان هذا لأجل أن يصير له شأن وذكر حسن لدى مليك مصر ورجال 
بلاطه » وقد كان . 


9(5) 2 حرص بيوسف على اتهاز الفرص وشواهد عليه 5-5 


بأن الملك أحبه وتوحه عليه بالنظر ء ووثق به » افتكر أن توحه الملك عليه لابد 
أن بكون قد حكى في قصور أمراء مصر » وأن كل من كان كذلك » كان 
حقبقاً بأن يكون مبيب الحناب » بحيث لا يتكلم فيه بسوى الحقائق ‏ فنظرأ 
لهذاكله ‏ اتتبز الفرصة فأبى الحروج منالمتقل إلا بعد التحقيق » و بعد سؤال 
السيذات الصريات + له توه ار المكومةغليه ».يكو قد أمن خا قدو لاء 
النسوة » فلا يتكلمن فيه إلا بالحق » فيخرج من الممتقل ناصمع الحبين ( ع ). 

الشاهد السادس  :‏ حيئا مثل بين يدي املك » ورمى املك له تل كالاشارة 
ورمز له بذلك الرمز » الذى يشير إلى أن الملك أزمع على إسناد منصب ما ليوسف 
في ابلاط » فا كتسب الفرصة وتوا تقدم إلى الماك بتعيين وتشخيص المنصب 
(ع 4 مه( :5 

الشاهد السايع  :‏ ا جاءه اخوته اصر لامرة الأولى انتبز الفرصة وعهلل 
ممبم كل الأعمالالتي تقتضير جوعبم أصر بأخيه بنيامين ( ع مهم ) الأمر الذي 
هو كل ما بتمناء » لا أقل ولا أ كثر . 

الشاهد الثامن  :‏ لا رجعوا بأحهم بنيامين » اكتسب الفرصة وعمل تلك 
المكيدة اي تقتضي بقاء بثيامين عنده (ع اد م97 ). 

الشاهد التاسع  :‏ طلب إتيان إخوته وأهليهم أجبعين لمصر منتوزاً الفرصة 
بذلك » لكي يكونوا تحت نظره » ويعيشوا تحت رعايته » بمكس ما فعلوا ممه 
سابقأ منذ م» سنة » ولس يوحد ألذ للنفس وأشبى لاقلب من ذلك العمل » 
وأيضأ لكي يظهر لهم من مكارم أخلاقه مقدار ما أظهروا م له من سوء أخلاتهم » 
وثالثاً احتساباً أوجه الله وصلة للرحم ؛ ومقابلة لاسيئة بالحسنة » وبضدها 


ع 
ثميز الاشياء». 


ملع بوسف بين يدي « السيارة » آ() 

<لللتت تت 5 لل 1 1 1 21 

وعلى امملة فيوسف أحرى ما أحرى من هذه الأمور التسعة » إما ماشاة 

للطبيعة الاسراثيلية » لأن الاسرائيليين » عموماً منذ القدم إلى اليوم م حريصون 
على انتهاز الفرص » قال الشاعي : 

وانتبز الفرصة إِنْ” الفرصه” تصير إل" لم تنتبزها غصه' 

وإما لكون ما أجراه هو معتفى المقل والكياسة 4 و بالا حمال إن بوسف 

كان قوي الإرادة في كل ثيء أراده » و كبير النفس في كل شيء رام أذيتماطاء» 

وكان بوسف بعدما خرج من سحنه » وجلس على أريكة وزارة المال يمصر صار 

السعد خادماً له فكان على إرادته على الزمان » والزماك نوا تبه ويفعل ما عليه عليه. 


( وعحاءت سمارة الخ ) 
سس 7# اسم 


وقال الاستاذ راشد البعلدى : 
ترسف ببى يري ٠‏ السارمٌ » 


بينا بوسف يفتشكر في ضيقه » وما أشكل من أهره » إذا فرج الله له على طرف 
اهام » وأقرب إليه من ظله » فقد وردت « سيارة » سحرها الله تعالى لتكون 
الواسطلة الوحيده في إخراجه من الحب » وكانت هذه القافلة قد جاءت منالمشرق 
نه كان يوجد اتصال تجاري واقتصادي بين الأمم الشرقية والمملكة المصرية 
الحنوبية ِ فكثوا غير بعيد ؛ ولاحال أرسلوا واردم ليأني لهم بالماء » وينما بوسف 
ساكت ساكن » يفكر في حاله , سمع وقع أقدام وصوت إنسان » فوجه انتباهه 
إليه » وحمل قله يخفق بشدة وسرعة » إذا بصدى ذلك الصوت يتماظي شيا 
فشيئا » ويقترب نحو الحب » فتطاول بوسف لباب الحب » فنظر وارداً برد ااه 


00 دوسف بين يدي «السيارة » آزو1) 


ما أبرمه سبحانه في سابق عله » لا أعترضم ولا أتعاصى علي » فقد صرت بين 
أأبدييم كأسير » واله الأمر من سل ومن بعك م . 
وم يطلق بوسف انفسه المنانث في يبان ترحمة حاله الشخصية والماثئلية » إذ 
.رآى أن لا فائدة له من ذلك لآنهم أعراب أو مديانيون أو كنمانيون » لامتمون 
بأمر يعقوب ولا إسحق » ولا يقدرون هذه الأسرة الاسرائلية حق قدرها» 
-ولا يتعرفون انها ».ولأنه يمل أنه لو سعى في رجوعه له لعامله إخوته يما هو 
أشد وأنكى » ورا قضوا على حياته » ففضل البراح والبعد عن البيئة التي تجمعه 
باخوته » وفضل الغربة على الاقامة في الوطن » إذا كان فيه تخوف على النفس 
موالياة » كالقائل: 
راب مجر يكون من خوف مجر وثفراق يكون خوفة فراقر 
أو كالقائل :: 
لا تصون” إلى وطن" فيه 5 ضام وتنمتين 
وارحل عن الدار الي عي الوهاد عل القدن”' 
واريأ بنفسك أن 0 بحت عاك الاررت” 
وجب البلاد نأيّمبا أرضاك فاختر؛ وطن* 
"أو كلقائل ٠‏ 
وإن' نَدَت” بك أوطاكن” نشأتة با 
فارحل" فجكجل” بلاد الله أوطان” 
وإن' حفاك أح” قد كنت تالف 


فاطلب” سواء' فيفيالأرض إخوان” 


آزه) سات حال بوسف مودعاً وطنه وأهله وهو معدالسيارة» ١‏ 


اسان مال يوسات مورعا وَط و'لهى وشو مع ٠‏ السيارمٌ» 


وعلى ذلك ذهب بوسف معوم ساكتساً ساكناً واجاً » تنطق دموعسه 
عا صعت عته أسائه » يعالج الداء بالداء 0 ويغرمن م إلى م » ومن قضاء إلى قضاى 
فقاموا راحلين به لإريار المصرية » وكأني به حيئاصار بين حدود فلسطين وحدود 
مصر قريباً من رفح » التفت ثعالاً فرآىفلسطين ماثلة أمامه » فألقى علبها نظرة 
واحمة » ثم قال : 

إن محاورة الأعداء الخألبين » وعغالطة اللخصاء الناوئين » غدر بالنفس حتى 
ولو كان الوطن طييساً والعيش نضراً » فكيف والوطن بادية » ومدار معيشتنا 
من نوازل المكروه » ولواحق الحذور » وإلى ما يدفم الخوف لاستحلاب الحبوب» 
وإ معاشرة المسدة والمصاحب لمم ء لهو كراكي البحر ؛ إن هو سلم من 
الغرف ءلم يسل من الخاوف » و إثنا لنزى أن الدواب قد حصت في طبائعبا شوق 
المكروه »وا كتساب ما فيه اانقمة» ولذلك ل نرها تورد أنفسبا رد فيه بوارها 
وهلكتهاء وأنها مى أشر فت على مورد ميلك لها » مالت بطبائعبا الىراكك فنها» 
سحا بأنفسها وصياتة لها إلى التفور والتتاعد عنه . 

ثم استقيل م دوثاك » وقال : 

الوداع أنها الإخوة الذن طردوني وششردوني من بينم » وأبعدوني عن أبي 
الشيخ الخليل » وعن أخي الوحيد الاطم » ول يزودوني لقمة واحدة أتبلغ بها في 
طريقي »ولا كلة طبية 1 نس بها في مطارحغى بتي « وان قد القيتموني هذه امرة 
في الحب ار تكابا لأخف الضررين المناسب لني » فأخاف لو رجعت وبقيتم على ما 
أنتم عليه من العداء والمناوأة أن تلحأوا لاستمال أشد الضررين ! 


آ(5) معنى «السيارة» ع 


بالأزاة. ن ثم كانت وفاته بالمراق » وك تتذ كر سوسف حادثة دانيال قبله » 
فإنا نتذ كر به أيضاً حادثة إياقوت الجوي) بعده » أعني صاحب «معجم البلدان» 
فإنه نشأ أسيراً » أسر من الروم وبع في بنداد فاشتراه تاجر يعرف ب ( عسكر 
ثري واله تسرب فقيل : ياقوت الذوي » قرأ شيئاءن انحو والصرف وولم 
بالاسفار في سبيل التحارة » فبرز ونبغ في علٍ « تقوم البإدان » الذي يعبر عنه 
أهل اليوم بالحنرافية . 

ونتذ كر تحادثة بوسف أيضاً , حادثة ( ساهان الفارمي ) حيث ادى بعض 
المسافريئ معه استرقاقه » فباعوه في المدينة المنورة » ثم أسم واشترى نفسه مرك 
تملكوه » وصار من أفاضل الصحابة الحترمين . 


( وجاءت سسارة .. الخ ) 
كح وو 0 
وقال الأديب اطلى "١‏ : 
لدسمح 5 السادة أن أوضح معي دءضٌ مغر دات هذه الآبة الكرعة 0 
معنى « السبارة «ى 


-١‏ معنى و سيارة »ركب » ويقال عنها د قافلة » » وممنى الألفاظ الثلاثة 
رفقة سارّوث » هذا هو العنى المعروف قدها وحدياً لمذه الافغلةء وما زال معروفاً 
م تك رهالحياة الحاضرة ولم يند بسد» ولكن الذن يعرفون شيثاً عن الحياة 


. نبةالى الحلة من بلاد العراق‎ )١( 


)06 ! شرى- القاببيوسك 5 


«ا شررى » 


- قوله « بابشرى » أسلوب من أساليب الكلام العربي والعيراني » يعبر به 
الانساث عن شعورهواغتياطه عا رآه » ولم يكنواردالقوم أ كثر 50 
من سواه من كل من رآه فها بعد . 

الفات رسفت 

ه” - لفظة غلام في قوله ه هذا غلام » هو أول لقب لقب به وسف في بدء 
غربته وهو في دوثان » لقبه به مالك بن ذعى الازاعي . وقد لقب بمده بألقاب 
عدة » منها لقب «امتلصء لقبه به المولى من وجل وهو في مصر إذ قال : +( إنه 
من عبادنا الخلّصين ه ومنها لقب « فتى » لقبه به النسوة المصريات إذ قلن : «تراود 
فتاها عن نفسه » وذلك قبل أن يناه » ومنما لقب « ملك كريم» أقبه به أيضاً 
نسوة المدينة بعدما رأينته . 

ومنها لقب « الصديق » لقبه به رئس السقاة » وهو في سحنه . ومنها لقبا 
د مكين أمين » لقبه مها ملك مصر الربان » بعد براحه الجن . 

ومنها لقماه حفيظ علم » وقد لقب هو نفسه مها» ترجهة حال نفسه 
عند المكومة . 

ومنها لقب « العزيز » لقبه به إخوته » تبماأ للحكومة المصرية التي طبعاً ‏ 
لا بد أن تكون قد وحرت عليه هذا اللقب » فكان « عزيز مصر » تحت سلطة 
مليكها الريان . 

فيكون أول لقب وحه على يوسف في بدء محنته « غلام » وآآخر لقب وحه 


عليه في بدء إشراقٌ سمده « عزيز مصر » . 


44 الاو ايند رع ) لا 


الرلو 
+ -لم يذاكر لفظ « داو » فيكتاب الله تعالى إلا هنا » كأن الله جل حلاله 
إها أأزل « الدلو» في هذه السورة مساعدة ليوسف » حتى بتعلق به ومخرج 


م حية . 


هر اس 


) )و روه شمن بحس !!! درام مدودة ! 
وكاوام 55 الزاهدن ! ). 


افتتحت الجلسة وتلءت الآبة العثمر ون فقام ال_دجمالالعكاري7"وقال: 


(و)ا وصلوأ مدينة « منف » وذاث سنة سوق . ن (شروه)أي 
بإعوه فنا لعزيز مصر ( دمن ) اسعي” ( نس )بخ وس ناقصعن قيمةيوسف تقصاناً 
ظاهراً ؛ أو زيف ناقص الميار ( درام.) لا دنائير ( معدودة ) قليلة تعد تعد عدا 
ولاتوزن» لانم كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الاوقبة » وي الأربمون ؛ ويعدوت 
مادونما ؛ وقيل لاقليلة ه معدودة » لآن الكثيرة عانم من عدها لكثرتها » ومن 
التعبير «القلة عن المدد الدعوة الأثورة على الكفرة : «الليم أحصوم عدداً» ؛ وقيل 
امي د ا ل ريه بايا 
طقف مرن ن الثمن » لآم ااتقطوه » والملتقط لاثذيء متهاوت به » لا مالي م باعه » 


ولأنه نخاف أن يعر ص له مستعوق نز عسهةه من بده ( قبديعة من أول مساوم 


) عكار احدى بلاد العام ( لبنان‎ )١( 


)0 اسواف الرقيق لاغ 


بأو كس الثمن فإحوة توسيف وقعوا في الجرعة وتحت غضب أبهم 2 وبوسف 
ذاف من حراء ذلك الصاب والعلقم 04 وعرير موسر الأجني أده لقمة شاه أنه 


دون تعب ولا نصب . 


( وشعروه بشمن يخى ... الخ ) 
لد د 
وقال الشمخ امماعيلالصبداوي "': 


ليسمح لي السادة الأفاضل أن أذ كر نبذة عن أسواق الرقيق في تلك 
االمعصور قمل الكلام على الآبة الكارعة فأقول : 


اسواىي الرقءى, 


كان يوحد قدعا في المالك الكبيرة صر أسواق تسمى ه أسواق الرقيق » 
أفرث فيا بالرقين الأبيض والأصفر والأخر والأسود من الحواري والذامان على 
اختلاف القدود والافات والأسنان » يستحلبوهم من أقامي بلاد الترك والروم 
والكرج وانازر وطبرستان وخ راسانوالستد والمغرب والبرير والحبش » يأفي بهم 
التحاسوث أولا » إما بطريق اأغزو أو بطريق الششراء من والدمهيم أو بعض 
أقارمهم شمن زهيد » ثم ديعو نهم أتحار الرقيق » هو لاءالتحار يسوقونهم كلام 
إلى ه سوق الرقيق » مشدودي الأيدي بعضيم ببعض بالأمراس ليديعوم بدورم 


أيضأ » وهذه « السو »هي سوق عمومية بجتمع الها اأناس من أقاصي البلاد » 


(1) نسة الى بلدة صيدا من بلاد الغام ( لبنان ) . 


110 بوسف في سوق الرقيق ا 


0) 


لشراء الرقيق أو اشترائه أو لفمادلة والمقايضة » وحول هذه السوف سور ) بعمه 
من الحشب » وبعضه من الأحجار » فيدخل التجار السوق مع الرقيق » ويقفاون 
ابه » وحينئد يحاون أيدي الأرقاء من الأمراس » ويجملون الذكور في جبة» 
والاناث في حبة » ورعا أفردوا من يكونوا صغير السن ميلا » فيخصونهم مرة 
على حدة ؛ فيأتي المشترون فينظرون الهم ويفحصوئهم » بأمرونهم بفتح أفواهمم» 
فتفحص أسنا نيم ورائحة حنكبم ؛ وينظروكفيعيوتهم وآ ذانهم وأنوفهم » وأيديم 
وأرحليم » ويسومونهم » ومتى تت صفقة البيع » أخذوا السد واستخدموه فإ 
يشاؤون ؛ من رعي غنم أو حرث أو زرع أو غرس » أو خدمة في بيت » إللغير 
ذلك ؛ وكان تار الرقيق قدءاً » إذا وقفوا على جارية حميلة » أو غلام جميل » 
أنفذوا بعض الماسرة إلى دار الماك أو الأمير أو فلان الثري ؛ يسمون في 
ترويج تلك السلع » وكثيراً ما يكون الوسيط بالسمسرة بعض المقريين من بطانة 
الماك أو الأمير » تمن تحبون الكسب من هذا السبيل » ولمل وقوع يوسف يد 


« عزيز مصر ع المدعو « فوطيفار » كال بض هذه الوسائط . 
بوسف فى سوب ارون 


حيما أخذت «السيارة: بوسف من الب وأسر”نه بضاعة » ساروا به يطوول 
البيداء ؛ لا يلوون على شيء , حتى وصلوا مصر » ولم يصبروا إلا فواقاً »حتى 
دخلوا به ه سوق الرقيق : وكان لابساً أسمالاً الية, ولا نخاله عند ذلك إلا قد 
« تكهرب » وتأم وحزن حزناً شديداً » وحبث رآى ننفسه بين اازنوج . فكان 
جالسا هيئة محزنة مؤثرة » تستئير الأشحان » وتستذرف الدموء » ولو لا عله 


بمواعيد الله له » لقغى أسى” من وقوفه ذلك الموقف . وقد كان لموسف إذ ذاك 


مم 7 أيضاح مفردات الآنة _ معنى هشر ؤ هع - ةع 


فكرتان تتصارعان » فكرة حاله الظاهرة ووقوفه موقف الذل والحوان » وفكرة. 
حله الباطنة » ومواعيد الله له بإلرقي إلى الأوج الأعلى » فكان.عند الفكرة الأول. 
حش صدره ؛ و بكي نيه »وعند الفكرة الثانية يضحك في قلبه ويطدان . 

وبننا هو كذلك ء إذ بالقافلة تسمه مار « عزيز معسر » الذي اشتراه منها ». 
فنزل حادث الثراء على نفسه » نزول الجرة على تامور القلب » وتذيل عندئذ كأغا 
سيم رائش أصمى كبدهء إلا أنه اسك ريما يخار الله له ما يشاء-من الفرج »فسلم 
أمره لله » وذهب لبيت « عزيز مصر » يعالج داء بداء » وينتقل من ذل إلى ذل !! 

ايضَاص مغر وات الوم 

وبمد ذكر ما تقدم سأبين [-معنىقوله تعالى دشروهءثمعودالضميرف«شروه» ؛ 

والتحقيق عنمن باع واشترى بوسف ثم «منى دكن خس » و5 هو هذا الثمن . 


معنى «ثروه» 


- شُعنى قوله تعالى « ثسروه » باعوه » وتنازلوا عنه و بذلوه » ضد وأشتروه؛‎ - ١ 
التي تفيد معنى الأخذ » قال تعالى +( و كنس ما شرو بده أتأفلسمم لو كانوا؛‎ 
يمتمون * ( :0) أي طعوها », وقال تعالى : ع9 ومن الناس ا‎ 
تشري تَفلسه ابتذاء مراضاة الله * (؟ : “ده ؟) أي بديعها و يذلا فيالحاد:‎ 
. وقبل : يأمر بالمعروف وبنهى عن المنكى حتى يُقمَل » وقال تعالى : 9 فلايثقائل"‎ 
في سبيل الل الذبن” يعر ون الحياة الدنيا بالآخرة * ( : : م7 ) أي يسيموناه-‎ 
: وقال الشاعى الهربي‎ 

رتت راداوولا ما يكدنق 
من الحوادث. ما فارقدله' أبدا 


بوسفم-ية كك 


عوغ عو دالضمير ف «ثروه:والتحقيقعن من باع واشارىيوسف آم 


«ومنه تسمية ('الخوارج ) الذين خرجوا على الإمام علي كرم الله وجبه 
( التشّراة ) أي الذين بإعوا أنفسهم - في زعمهم - لله » ويقال في الاغة : جدعه 


بوثيراه 4 ععاى شق أذت عيده واعه 5 


عور الصو في مدر وه» الوك عى مى باع واشرْى لوت 

؟ - الضمير في « تبرنوه » هلل هو عائد على إخوته » أو عائد على السيارة ؟ 
في الآمر قولان:: الأول مروي عن ابن عباس ( ض ) ؛ ومعناه أن إخوة بوسف 
:باعوه لاسيارة ؛ وأصل.-ذلك في سفر التكون ( تك ينم :لم؟ ) وليس منمصدر 
آخر لهذا القول غير توزاة الهود التي بين أيدهم » ولا بوجد حديث صحيح في 
هذا الموضوع يؤيد رواة التوراة أو يضعفها . 

والقول الثاني بتبين من ظاهي الآنة : 

أت ارك لقعي فى 69 0 مسوك قجس تنا فا" الشاوه م ليها 
أقرب مذحكور ٠‏ وإما أعاد الضمير علما مذحكراً »2 لأنما بمنى الجع 
"أو القفل أو الرجال المسافروث » وما يؤيد رجوع ضمسير « شروه » لاسيارة ؛ 
:رجوع الغمائر قله إلمها في قوله « فأرسلوا » وقوله « ووه » فعود الضائر مرة 
على السيارة » ومرة على الإخوة » وجب تعقيدا في الت ركيب » وبالتبيحة بحب 
المذي مع الظاهى » وإجمال هذه الرواءة عن ابن عباس » والله أعم . 

ب - إن الله تعالى يقول ( شروه » واشتروه ) » فإِذن الصفقة واحدة 
لاثاني لها . 

ح - إن الله تعالى على أنه سيأتي قوميفهمون غلطأ تبماً لتوراة الهود »فقولون 
إإن الذين شعروه هم إخوته .: شروه لاسيارة » وبالطبع اشترته منهم السيارة وكانت 
صفقة هذه المقايضة في فلسطين » فلأجل دفع أو رفع هذا التوهم » أقحم الهتمال 
'لفظ ( من مصر )© ليذلنا على أن المادثة واحدة » م بلقل ول يدشر إلا مرة 


م الثمن البخس وماهو و5 هو 1.5 


واحدة » فالشاروك هم جاعة السيارة » والمشتري هو عزيز مصر » والحادثة لم 
تكن في فاسطين بل في الديار المصرءة » فهده قرائن ثلاث تدلنا على صحة » بل 
تمين » ما فهمنا ( والجد لله ) وتعد أو تحيل ما فيمه المفسرول: » وإث عزوه 


ع 71 
الهَى الى وماهو وكرهو 
ب ومعنى < تن مخس » أي من زر » تافه » مألوت ناقص » وإغا قنموابالثمن 
البخس لأنهم لم يدفموا في مشتراه فل واحدا : 
ومن أخذ الللاد بغير حرب هوك عليه تسلم البلاد 
ولكوفيم من هروبه وتملدّصه منهم » ولكوهم لايعرفوث قدره ومنزلتهولاابن 
عن هواء فكانوا كالرحل الحاهل الذي سرق باقوتة » وكاث لابعرف ماهي » 
وكان خائفأ من أصحانها » فباعهبا خرزة لا تساوي إلا درام يسيرة » مع أن 
الاقوتة تينة » لو وقعت في بد عارف مها لأصاب يثمها غنى الدذهي . 
غ-ما هو هذا الثمن البخس و5 هو ؟ كان « درام معدودة » ويعم أنها 
كانت أقل” من أربعين وذلاك لن الناس في ذلك الزمن كانوا يتنابمون»الأواقي» 
وكانت الوقية أربمين درهماً » فا قصر عن الوقية فبو بالعدد . 


أو يقال « معدودة » كنانة عن كونما قليلة » ومن التعبير عن القلة بالعدد 
الدعوة الأثورة على المششر كين « الابم أحصبم عدداً » فالمدعو” به وإن كان إحصاؤم 
عدا في ااظاه » إلا أن هذا ليسعراداً , لأن الله تعالى أحصّى كل ثيععددأء 
وأحاط به علماً ؛ فلا بد من مقصود وراء ذلك » وذلك المقصود هو 
لازم المدد وهو القلة ؛ فلل كان كلقايل معدوداً وكل كثير غير معدود ودعاعلبهم 


0-4 


0-0 الاسترقاف شل الاسلام وي الاسلام )م 


إلقلة ممبراً عنها يلازمباوهو الإحصاءءهذا ما قاله العلماءوقرره أحمد الاسكندري 
في حواشيدعلى الكشاف » وهو حيد» ولنا في ذلك وجه آخر » وهو أنهل, 
الدراهم كانت مقصوصة الأطراف » لآنهم كانوا قدي ( كأ هو اليوم ) بتعاماون 
بالدراهم عداً لا وزنا » قكان بوجد محال كبير لقليلي الأمانة ( وكثير ماهم ) 
أن يأخذوا من أطراف الدراهم » كا أن أهل عصرنا الحاضره يسحبون »الدنازر, 
والناس عند ذلك حرصون على المماملة بالمد دون الوزث » لأأنه أر بح لهم » فيكون 
الممنى الذي برعي إليه الافظ ء انه باليت أن هذه الدراهم التي بيع بها بوسف؛ 
كانت صحيحة سليمة من النقصان حتى توزك وزناً » بل كان يغلب علما التقصان؛ 
ولمذا عدت عدا . 

وقد كانت هذه الدراهم عشرن درهياً من الفضة » وكان الدرهم إساوي إذ 
ذاك (807 ) غرشأ» فكانت قيمة ذلك نحو ( ٠م‏ ) غرشاً » وص قيمة لخسة 
زهيدة حداً بالنسبة لآعُان السيد والحواري الذي ن كنوا يباعون ويشترون بقم لم 
أضعاف أضداف قيمة بوسف » سواء في تلك العصور أو فما يدها » ولو أردناسرد 
أثمان العبيد والحواري في عبد الدولة العياسية والأموبة لطال بنا الترح والبيان؛ 
وقد كانتالفضة في تلك الأنأم أن منهااليوم » ومع قلة هذه القيمة » فبائمواوسف 
رأوا أنهم هذا البيع وهذا الثمن فازوا بصفقة راحة » فواضيعتاه ! با بوسف ! 

( وشروه «شمن مخس . .. الخ ) 
ات 
وقال الشيخ عمد أحد علياء أم درمات ( السودات ) : 
انرسي قاق. قبل ابرسعزم و في ابرسعاصم 


قضي على البشر أن يستمبد بعضهم بعضا من قد الزمان » فل تخل أمة من 


آَم الاسترقاف قبل الاسلام وني الاسلام سرع 


الاسترقاق » حتى في شر يعة موسى عليه اللام » وليس هذا فقط » بل كان الناس 
يخماف بعضهم بعضاً للتحارة» فكانوا دى التقطوا تؤماً غ يما مدا ووه واسكرقوه» 
وقد عوملالرقيقي سار الشعوب بضروب من القسوة» تنفطرمنها الاسانية»وهكذا 
قضت اللسيحية البواصية » بإبقاء أحوال الأرقاء على ما كانت عليه من قبل » إذ لم 
برد في المسيحية كلة واحدة عر:_ تحرير الرقيق » إِنا الذي ورد فا » هو أمر 
الأرقاء أن يطيعوا موااهم مع االحوف والرعب والرعدة » كأ يطيعوث المسيح عليه 
السلام (أف :ه ) وأن يالنوا بحسن القيام بخدمة ساداتهم » تمجيدا لتعالم 
المسيح »كا يقوله القديس بولص في( كو سم:8؟ )وف (تي؟:4ه) وقد 
وافق على ذلك القديس بطرس الحواري» حيث أوصى العبيد بأن مخضعوا لساداتهم 
وتخشوم (ابط :م١‏ ) وهكذا بتي هذا الخال » إلى أيام الإسلام » فها أتى 
الإسلام ؛ رق لال الأرقاء» كا كان شأنه لخيم الضعفاء » فنع الاسترقاق بتاتاً » 
إلا" أن يكون في حرب شرعية »مع قوم من غير المساين »لم يؤمن أذام » أعني 
انه ما أبلح الأسر في الحرب الدينية فقط » وعذر الإسلام في ذلك » أنه قد 
وجد النوع الإنساني » قد تأصلت فيه عادة الأسر » فأباح أسر الأحانب فقط » في 
مقابلة أنهم يأسرون أهل الإسلام » إذ لو حرم أسرم على ا مين » لا تقرض 
امون جيماً» إذكنوا في الحرب يأسرم غيرم إذا غلم » وم إذا غَلبوا لا 
يأسرون أحداً » وف ذلك شر عظم على أهل الإسلام ؛ وهلاك ميد ء فلبذا أباح 
أخذ الأسرى 53 وهذه القاعدة) سند" لذي الاسيرقاف وانتشاره 2 وغلق أبواب 
الفلم والمدوان » ثم أمس بالإحسان إلى الارقاء » وععاملتهم بالرفق وائاين » ما قال 
جل ثناؤه : ع ولوا لدتن إحساناً » وبذذي القدْربّى - إلى أن يقول - وما 
ماسكت' أيْمانكم * ( ؛ : مم ) ورغَلب في المتق » وجعل بين الممتى والمتيق 


وَلاءَ ومودة» وإن شم اقرأوا قوله تعالى » لإفلااقتحم العقية ؛وما أداراك- 


ومع * الاسترقاق قبل الاسلام وني الاسلام )م 
ب صب .ل ل كك لظ لصتا يك ل د ين ال يي 
ما العَقيّة' ؛ فك رهَبّة ع أو" إطعامفي يوم ذي مسشة »يتيماً ذا مقر بَة » 
بالدر حة » أوائك أحاب' المَينْمَدَة ة : 18-1١‏ ) فلل تمالى) 
أول ما قال في هذه الآنة ه فك رقبة » » إذن فك الرقة » أ ما تقفتحم به المقبة» 
وذكر بمدها الإعان ؛ مع الصبر وال رحمة.ونهى الإسلام عن لطم الماوك وضربه 
وحمل كفارة ذلك عتقه » حيث قال عليه الصلاة والسلام : «من لتَطتم لوك 
أو ضر به » فكفارتئه' عتثةله » » ولس هذا فقط » بل قال : «إخوانكم 
تخولتكم » جعلم الله' تحت أبديم » لفن كان أخوه' نحت" يده » فليطممه' هما 
بأكل” ؛ وللبس” ما يلبس' » ولا تكلفو هما ينتْلبهم»فان كلفتموم ما يخلهم 
فأعينوم , » بل قال : م لا يقلل”" أحد؟ : عددي »2 أمتي ‏ وليقل : فتاي » 
وفتاتي وغلامي » وحث على تهذيهم وتعليمهم » في مثل قوله ؛ « لمن" كانت ه 
جارية” » فاعلتمها وأحسّن إلها وثروجها » كان له أحران » » هذا وقد أمرا 
الله تعالى بتزوحيم فقال: و وانسكحوا الأيامى م » والصالحين” سن عبادك 
وإمائم »إن يكونوا فقراءً : تخنيو' الله من فضله 6و( :؟: ؟جم)ءثم 
إذا افترش السيد أمته » فولدت له » كان الأولاد أحراراً » ويرثون من أبهم » 
وهي تعتق بذلك » إلى غير ذلك » من القواعد العادلة » التي لم تأت بها شربعة قط 
وليس هذا هو كل ما جمله الإسلام ؛ مساعدة لأولئك الضعفاء » بل جمل تحرر 
الرقاب » كفارة لكثير نما بقع من الإنساث ؛ مالفاً للرين » حتى في أسط المسائل 
كالحنث في الأعان : « لا ينؤارخنا كلم الل بالاتَمئو في أينماتكم » ولكن 
يُؤاخذا م يمسا عقّدتام الأعان” » فكفتائرت'ه' ‏ إلى أن قال أو تحري' 
رقي 4( : 5؟؟ )» وليس هذا فقط » بل أمر يجمع الأموال- الزكاة - 
من الأغنياء وصرف جزء مها في تحرير الرقاب : جل إنما الصدقات" لفقراء - إلى 


0(7) استفادةالرقيقعندالمسهين ‏ اسبرقاقالشعوبفياوروباوامريكا ههغ. 


قوله ‏ وفي الرآقاب * ( 5١:4‏ ) وكرر حث ذوي السسار » على ذلك » المرة 
بعد المرة : ف ليس البر' أن تلو لّوا وجو - فكل الحسر فوا لدوق» 
ولكن البرك تمن آآمن الله إلى أن قال  :‏ وآتتى الماك على له » دوي 
القكر'بى - إلى أن قال  :‏ وفي الركقاب »د ( ؟ : ٠7‏ )إلى غير ذلك'تما يطوك 
شرحه » فإذن نسأل أهل الإنصاف وتقول : أليس ماأتى به القرآث والدن. 


الإسلامي منذ قروذ» هو ما تفتخر به المدنية الحديثة وتتيه به إعجاباً ؟ ! 


تفار الرفق 0 المسلوي 

لقد جاء في حكتاب للأستاذ الكريم الشيخ عبدالقادر الماربي قوله : ليس, 
الفرض من الاسترقاق عندنا » جرد استذلال الأرقاء والاقفاع بتخسدمتهم »كذ 
يتفم بالداية ؛ وإنا الغرض نفع الرقيق نفسه » و نفع البشيربة #بنئس تعالم الإسلام 
ين أبنائباء فإننا تأخذ الأرقاء في الحرب أسرى و ندخليم في بيوثنا ».وغزجهم 
بعائلاتنا »كي يتخلقوا بأخلاقنا ؛ فيدخلوا أخيراً في دبنةا » ويحكثر بهم سواد. 
أمتنا » وربما كان ثلث المسامين اليوم » م من سلالة أولئك الآباء.» الذن دخلوا. 
في الإسلام من طريق الرق » فلرق في نظر العام المسم الاجتامي » ضرب من, 
ضروب الاستمار » أو ما يسميه سواس هذا المصر ( التحنس التبمية ) . 


استرقاى الشعوس في اوربا وامسر 


وحاء في كتاب لأمير البيان الأستاذ شكيب أرسلات مانصه * 

وإذا قيل إن الرف قد وحد في الإسلام 4 فالحواب إنه لم بوحد فضيلة حث. 
علا الإسلام بصريح القرآن » ومتواتر السنة أ كثر من تحرير الرقيق ».على أند 
النصرانية لم تنكر الرف » م ظهر من كلام بواس الرسول . 


55 حي الاستر قاقا لشائع عند بمضٍ اللاهين قد عاو حديثاً في الشرع 0 


وإن كنوا في أورب! قد اتفقوا مؤخراً على إلناء الرق فلا جوز أن ننسى أن 
الشعب الروسي إلى زمان الامبراطور بولس كان رقيقاً لأمرائه » وأن التبيل إذا 
“اع قرية بملكها » يبيعها.مع الأهاللي الذن فبا » لا علكون لأنفسهم أمراً ؛ بل 
حكهم كان حم الميوانات التي في القرنة ؟ هذا كان شأن الآمة الروسية »مذ 
6٠‏ سنه لا زيادة » ولا يجوز .أن ننى أن الفرنسيين بعد أن تمكنوا من طرد 
' السامين من حنوبي فراسا © استعيدوا القية التي بقيت من امسهين واغتصصوا 
أملا كبم » واستعماوهم خولاً وخدماً مدة طويلة » حتى انديحوا في غمار الأمة 
الفرنسية وتنوسيت أصوطم » ولا جوز أن تنسى أن الحرب قامت في أميركا من 
سنة 6م ١‏ م إلى سنة .1855م من أجل ترير |اعسيد » وأن الاميركبين سكان 
.حنوبي الولايات المتحدة » حارروا سكان ثعاليامدة سنوات عديدة من أحل 


.إصرار هم على استعياد السود 2 .. 


صل الرستر فاق الشارم عر يمن التي فرمأ رك في الشرع 
وأما الاسترقاق الذي كان شائماً في المصور السابقة فهو غير شرعي »؛ 

. سواء ما كان منه في بلاد السود؛ وما كان منه في بلاد البيض» كينات الحرا كسة 
اللواقي كن ببعن في الأستانة جبراً من عصر قديم إلى ما قبل الدستور الثاني » 
“وكين حرائ من ينات المندين الأحرار » ومع هذا كنت ترى العلماء سا كتين 
عن بيعبن والاستمتاع من بغير عقد نكاحء وذلك من أعظم المنكرات » حتى 
:لو سألت عن المسألة بعد شرحبا له لآفتاك بأن هذا الاسترقاق عحر”م إجاعاً 
.ورا قال لك :( وإن مستحل ذلك يحكنفر , لأنه لا يسذر المل ) 
.وعلل ذلك ها يمللون بهمثله ».وهو أنه مم عليه » معلوم في الدبن علا 


( إشمه الضروري.. 


2)0(7 زعم دطةالمسيحية بشأن تحرير الرقيق والرد عليه اه؛ 


ويا كان بوجد هذا في الاستانة » فبو قد كان يوحد في الححاز أيضاً » 
أعني انه ما كان بوجد في عاصمة الإسلام المدنية » فكذا كان يوجد في عاصصسة 
الإسلام الدينية » والمسؤول عن هذه الفاَمئلة الشنماء والغلطة القبيحة هم العاماء 
والأمراء الذن كانوا معاصرين إذ ذاك . والحق إن الاسترقاق توي على مفاسد 

ثيرة » وإنه مناف دلحاسن الإسلام وحككته المالية » ولكنه قد كان مما عمت به 
البلوى بين الأمم » فلذلك لم عنعه الإسلام متم بام ؛ ولكنه خفف مصائيه » 
ومبد السبيل إنعه » حتى إذا حاء وقت تقتضي فيه المصلحة العامة م نمه ؛ مع عدم 
وجود مفسدة تعارض المنع وتُر سح عليه » كان لأولي الأس تمناعله , فإن 
المنشحة أصل في الأأحكام السياسية والمدنية » 'برحع إليه في غير تحليل ال حرمات » 
أو إبطال الواجبات . 


ء 3 8 
دعم رعاة الدوي: أن كسر ير الرقيى, والرر عابر 


زم دعاة المسيحة » بأن ما قام 4 الأور بون في الزمن الأخير عمن م تحرير 
الرقيق » » هو من آثار دينهم فبء » ولكن الحقيقة إن ذلك نتبيحة الاشارات 
الرمزية » التي وردت في القرآن » وشحرة مكيرة ناحمة عن النواة التي غرسهبا 
القرآث » في حمل حياة الإسلام» وإلا” فلاذا قضوا القروك العديدة » في استعياد 
الناس » على أشنع الأحوال ؟! وقد علمت فما مر » أقوال رؤساء النصرانية في 
حق الأرقاء » وأن هي من أقوال القرآت والأحاديث ؟ وأن هذا من ذاك ؟ ول 
لمم الدن المسسيحي بشأن المبيد » ويعطف علييم » يما عطف عليهم الإسلام ؟ 
يأمى باستمال الرفق بهم واللين ممم ولو مجملة واحدة ؟ 


سيقولون : إنه لم يأت ليسن شرام » أو يسح ما كان موحوداً منها ‏ ونقول 


مه زعم دعاة المسيحية بتأن تحرير الرقيق والرد عليه 0(5,) 


ماس همس 


في تفنيد جواءهم : ل حرم الطلاق والتزوب بالمطلقة وال دد في الزوجات؟ 
أماكان يمكنه أن ينبى الناس من استمال القسوة على الاقل مع أولئك الضعفاء؟ 

هذا والحق بقال إن ما أتى به الاسلام في شأن الرقيق لم يأت مثله دن على 
وجه السيطة » وإن « تحرير الرقيق » الذي اتفق عليه ملوك أوربا » كان الإسلام 
قرره قبلهم » لأن الرقيق الموجود اليوم » ليس هو مضروباً عليه الرق » في حرب 
دينية » حتى يوافق عليه الاسلام » بل هو من قبيل الاختطاف » كا وقع مم 
يوسف عليه السلام » وهذا النوع لا يقول به الإسلام »> ولو كان المسهون في 
درحة الأوربين مدنية وعاماً وفوة 3 لكانوا أولى من ماوك أوربا 34 في إظبار 
ما يستقدون » من ريره » ولأنه في عقيدتهم » ليس رقبيقاً شرعياً » ولكنهكذا 
قضي أن + كوك المساموذن ححة على ديهم . 

وما أن نزل الشيخ مد عن منبر الخطابة حتى تعالت الحتافات والتكبيرات في 
المؤمر استحساناً ما قال . 


م وصية عزيز مصر لامرأته ببوسف 10 


الفصل الثالث 


0 
وصد عر بر مهبر بزصرائ لويف 


| ا ا بن فصر 0 نه‎ 10 (١ 


2 كر بي متثواه اعسئ 2 دتفعنا 3 تنخذه لد 464 
وكذا لك كنا اليوسف في الاأرضر ؛ولتعدمَة 3 
ول الاحاديث 200 غالب عل أمرء 4 17 اف 


الناس لا م 8 


افتتحت الجلسة وتليت الآنة المادية والعشيرون فقام أمين الدين 
الجر شي (20 وقال : 

( وقال الذي اشتراه من مصر ) المسمى « فوطيفار » » وهو المزيز الذيكاك 
على خزائن مصر ؛ في عبد الريان بن الوليد العاليق المكسوسي » قال (لامرأته ) 
« زليخا» بلسان الالهاس ( أ كرمي مثواه ) ال مر ومقامه عندنا كرعاً » 
أي حسناً مرضياً » بدليلقوله :« إن ربي أحسن مثواي » والمراد تفقديةثالا حساك 
وتعهديه بحسن الملكد » حتى تكو نفسه طبية في صميتنا » سااكنة في كنفنا > 
( عى أن ينفمنا ) إذا تدرب وراض الآمور وفهم محارها » تستظور به على بعض 
ما نحن بسبيله » فينفعنا فيه بكفايته وأمانته » ( أو تتخذه ولدأ ) تتبناه ونقيمه 


. ) نسبة إلى جرش من ,لاد العام ( شرتي الاردن‎ )١( 


3 فوطيفار عزيز مصر مم 


مقام الولد » لآنه قبل إن فوطيفار كان عقي لا يواد له » وقد تفرس في بوسف 
الرشد فقال ذلك . ( وكذاث ) الذي تقدم من إنحائه وعطف قاب العزيز عايه 
- والكاف في كذلك منصوب تقديره : ومثل ذلك الإنحاء والمطاة ( مكنا 
ليوسف قِ الأرض ( أي م أنحمناه وعطفتاعليه العزيز 0 مكنا له 2 أرض مصر »2 
تشكبناً يليق بصلاحيته ما دام عند فوطيفار » أي تمكيناً مقيدا بالتصرف فيفتلكات 
فوطيفار وأطرانه وعقاراته » لأن بوسف صار وكيلاً مفوضاً عن فوطفار في كل 
ماله ؛ أي و كيل دخل وخرج 3 يتصرف في ذلك بأميه ونهنه » فكاك فوطيفار 
لا يعرف شيئا إلا الحبز الذي يأكله » كان ذلك افوائد كثيرة تعود با امير على 
بوسف (ولتمامه) بإقامته ومككه عصر (من تأويل) أي مرامي ونتائج(الأحاديث) 
عموماً 04 أن مصر حي دار العم والاستتصار حيث من أقام مها رقى واستثارقليه » 
وحصيل مالم حصله في مثل فلسطين ( والله غالب على أمره ) على أمر نفسة ) لا 
ندع عا يشاء ولا بنازع ما بريد وبقضي « أو غالل على أمر بوسف » يديره 
ولا كله إلى غيره ) قد أراد إخوته 4 ما أرادوا » ول يكن إلا ما أراد الله 
ودبره ( ولكن أ كثر الناس لا يملمون ) أن الأمر كله بيد الله . 
(وقالالذي اشتراه هن مهس لامرآأته ا كرهيمثدواه) 
عه عمد 
وقام الشسخ الرامي 02" وقال : 


دغول بالقارى, الى العلا اللصيري الرسلسوسي: 
فوطيفار عزْرٌ مصر 
ينقسم تاريخ يوسف في غربته إلى قسمين : الأول تاريخ عبوديته » والثاني 


) نسبة الى الرمتة من بلاد الشام ( شرق الاردن‎ )١( 


10 فوطيفار عزيز مصر 1 


تاربخ حكه على كل مصر . ونشرع الآن في القسم الأول : 

أزل بوسف إلى مصر فاشتراه « فوطيقفار » واسطة بعض بطائنه » وكاث من 
رجال البلاط . 

وه فوطيفار » هذا هو رئس شرطة مملكة مصر »ء وكأن بالنسة لملك 
كوزير الدولة » أو كنائب الملك » وكان يلقب ب ه« عزيز مصر » (1 .سم ) وهذا 
الاسم يدل على أن الرجل من المصربين الوطنبين الأصليين لأنه م ركب من كلتين 
قبطيتين بتغيير قليل ' والأصل ( فوطي فارع ) أي ه مختص بالشمس »أودموقوف 
للشمس » والشمس هي من معبودات المصريين » ومع ذلكفقد نص قدماءالمؤرخين 
على أنه كان مصرباً أي قبطياً » لأنها لفظان مترادفان » والفلاحوك بنطقون ,هذه 
اللفظة بأصم مما نكتها » إذ يقولون « حبطي » أي ( إبتي ) أو مهسري » ومن 
هذا الاسم اسم الإفرنج كلة ( إجبت ) وعي لفظة وونانية في الأصل » وعلى ذلك 
فقوله تعالى « من مصر » يظبر أنه نمت « للذي » أو حال منه » وهو الأرجح 0 
أن الجل وما شابمها بعد الممارف أحوال . 

ومن ألقاب هذا الرجل أيضاً « خصي الملك » ولفظة خصي” تدل على وظيفة 
لاعلى حالة شخصية » لأنه كان متزوحاً ويبعد في الخصي المقيتي أذيتزوج ءوإما 
هذا الافظ يطلق على من يكون رئيس في ابلاط وناظراً لاحرم » لأن الذين كنوا 
يستخدمون لذلك حرت العادة أن يكونوا خصياناً حقيقة » وقد كاذ عزيز مصر 
ناظر)ٌ للحرم أيضا » وما لاحب أن نناه أن اصطلاح حكومة مصر قدعاً تسمية 
جميع المأمورين فيها « عبيداً » لفرعون » مع أنهم أحرار »وكذاه خصياناً » مع 
أنهم لبسوا محبوبين » فكا أن تسميتهم « عبيداً » لا تنني أنهم أحرار » فكذا 
تسميتهم و خصيانا » لاننني أنهم كاملوا الملقة فأفيموا ... 


6 حياة يوسف |ادية لزنن 


( وقال الذي اشتراه من مصصر لامر أنه أ كرمي مدواه ) 
دام اله 


وقال الحافظ الثرما ننى كا 
عام يوسف ارم 


كاك فوطيفار قد عرف بوحه الإجمال أن هذ السد عبراني » من ززلاء 
فلسطين » ولكن ل يعرف ابن من هو ؛ ولا السلالة التي يتتسب الا » وأيضأ هو 
لم يسأله عن ذلك » لآن هذا الأمى لامهمه كثيراً » لآن المبرانيين كانوا فيفلسطين 
جماعة غرباء زلاء » وه على دين التوحيد » الذي ينار دين الوثنية الذي كان إذ 
ذاك دين أقل مسر » وأيضا فقد كان يوسف في ذل المسين صنيراً » وإذأ فلا 
مناسبة بين بوسف وبين فوطيفار لا في الوطنية ولا في المنصر » ولا في الدين ولا 
في السن » ولا في الماه ولا في المر كن الاجماعي » فلبذه العلل ووه الم يمان 
فوطيفار في التعمق والبحث عن حاله . ْ 

فاما اشتراه أدخله على عقيلته وكان اها « زلييخا » على المشبور» أو «راعيل» 
على ماقبل » وكان والدها من أولاد ملوك القبط - قال لما فوطيفار : « نا أمةالله» 
لقد عثرنا على ضالتنا النشودة » إذ اشترينا هذا الغلام العسبراني الوديع الحديث 
السن » وإني أقترح عليك شيئاً » لي ولك فيه فائدة » أ كرعي مثواه » واحملي 
له امتياز] خاصاً فوق ما سار العبيد الذن في خدمتنا » وليكن عندك ضمن البيت 
تحت حناحك مرفباً متراؤارا »ولا عر #عدئ أن ينفعنا غدا » وإت غداً 


لناظره قريباء أو نتخده ولد ف مقتيل الآيام » قهاهو مره نو 60 سئة ©) 


)00 نسبة إلى بلدة ترمانين من البلاد السورية . 


للق دياة بوسف المادية كع 


وجما قريب ينتظم فِ سلك الشدية فيصلح لتمضدناء فاعطق و تحدبي علية #وعامليه 
بالدماثة والشاشة 6م 

وَإِما قال لما ذليمء لآنا هي صاحبة الحول والطول في البيت » وهي الآمرة 
الناهية » وقد قالوا : إن عقيلة الرحل في البدت تعتبر كتاظر داخلية » ضمن دائرة 
الآداب والاخلاق الشرعية » كا بعتير هو كتاظر خارحية بالنسة لأشغالهاابرانية» 
وعلى هذا الوجه - من تقسم الاعمال ‏ تم الفائدة » وتستتب الراحة 
للزوحين معا . 

لذلك هو يقول لها : « انفعيه اليوم يتنفنا غداً » لاعنمي عنه شيئاً مننوالك » 
بل اجعلي له في البيت المقا م الأول بين عبيدنا » وهيئيه وأهليه ليام عصالهنا في 
المستقبل » وأدبيه وأرشديه » ءا يكفل له التبوغ خ والثقافة» نعم تمن ذزنا باشترائه » 
ولا سما بذلك الثمن الذي لايذكر ولا يساوي حذاء نعله » لكن الفوز ال كبر 
إِما يكون بتثقيفه وتأدسه وتأهيله أن يكون ع عاملا” معنا » ساعد قوياً 
لنا في المستقمل » فبذا هو الذي يضمن لنا الفوز بكل معنى الكامة » . 


وأما هى فقالت في نفسها : ( نعمًا فمل » وحبذا ما قل ) لأنهالما رأتيوسف 
لح ا ابد عليه لا رأت فيه من مال الخلق والنفس . فبذه الآنة تفيد أن 
عزيز مصر أعني به » وقدم له كل مايازم للصذير جسدياً وأدماً » حتى وصل لسن 
الرشد » وقوله تعالى بسد ذلك 96 ولا بلغ أشده اتنا حكاً وعدأ © 1 2( 
حا ا ا لا رركي مافيه نوه روحيأء 


ُرمى جموع اتكلام أن الأرض والسماء 'عنيتا يوسف > عنيت رضن بكفالته 
وترمته وثقيفه وغوه » مادباً وأديياً » وهذه هي المدرسة الاتتدائية التي واطاينا 


التعالم الابتدائية منذ ما كان عمره )010 سنة الى أن بلغ أشده » ولا بلغ أشده 
أعنت اللماء بإرشاده وتوفيقه وتمليمه المكة واأعر وغوه روحياً » وهده هي 


5 مصر أيام بوسف ل 


المدرسة الثانوية اق نعم فمها العلوم المالية » وأما مدرسته عند أمه ؛ فكانت 
عيارة عن م بستات أطفال 4 


مص ايام ودف 


وأما مصر أيام يوسف » فبي مدينة ه تصواعّن” » ويقال لما « تانيس » » وهي 
التي كانت عاصعة المملكة للسلالة السابمة عشرة من سلائل المكسوس الثلاث ؛ 
وهي في بحرية مصر الخالية » ويسمييا اليونان « طانس » وتسمى اليوم د صان» 
وكانت على فرع النيل الطائمي » وإلى شرقبيا سبل متسع يسمى بلاد « صوعن » 
وهذا السهل هو البلاد الشرقية ؛ بلاد د حاسان » التي سكنيا بنو اسرائيل» 
( فصوعن ) هي عاصعة مصر السفلى » أيام الرعاة » وبسط المقام إن كلة «مصر» 
بحسب الأصل عبارة عن وادي النيل » وقد تطلق هذه الكلمة ويراد مها خصوص 
الماصمة » وعاصجة مصر السفلى في ذلك العصر عصر ال مكسوس كانت ( صوعن ) 
فإذا أريد من كلة « مصر » في هذه الآبة خصوص تلك العام » كان اللفظعازأء 
من قبيل تسمية الحزء باسم الكل » وهذا كأ يطلقورن اليوم كلة « مصر »على 
خصوص ه القاهرة » عاصعة مصر اليوم » وكلة « الشام » على د دمشق » عاصمة 
الغام اليوم . 


ومما جب أن بعلم أن ه مصر القاهررة » إنما بنيت ووجدت أيام « ممز الدن 
الفاطمي » ( سنة ووسرب مه بيد دوهي الروعي القائد. 


(حمن جداً) 


بر شي ديد عن حاة وم 0 


) وقال الذي اشتراه هن دصر لامراتةا كرهي مثواه-) 
بسيو 


وقال السيد الكلسي 00 
ىر هر بر ع عاق .ويف 


اتقل بوسف الآن إلى طور آخر من أطوار الحياة ٠.‏ ولم يعد ذلك الإنسان: 
البين المثوى > ذلك الانسان الجالس في « سوق الرقيق » ذلكالا نسان المزهودفيه». 
لا .. لا.. بل صار ذلك الانسان الكري المثوى » ذلك الانسان الم في قصن. 
«العزيز » مرغوبا فيه » محسياً مردوة):: 

وهذه المناسبة مخالج نفسي بطم مقولات لها علاقة بهذا البحث أرجو أذتلقى. 
أذنا صاغية من حضرا تي : 


و 2 
مص عبط الل لماو واير ولياى 


المقولة الأولى ‏ عناسبة رحلة بوسئف الصديق الى مصر. تقول إن مصركانت. 
مبيط الأأننياء والأولياء من الفروث الأولى » اليبا.قدم إراهم الخليلوزوجه سارة 
في فجر التاريخ » وفيبا بلغ بوسف شأوه الأعلى وتولى خزائن البلاد » وإلييا 
هاجر أبوه يعقوب ومعه أسرته حميعاً » وفيها تكاثر بنو اسرائيل » وفيها وللد 
هرون وموسى » وإاببا قدم المبيح في طفولته مع أمه.ور لبها بوسف التجار 
- فيا يقولون ‏ وفيها مراقد آل البيت النبوي الشريفب ‏ حسب المشهور . 

)١( 0‏ نسبة الى كلس وهي اليوم في بلاد الاتراك .. 
(وسفب مدا م. 


م منزلة المرأة عند قدماء المصر بين وعتد الشرقيين آم 
اوقيها أ الف وس كن الاسرنائيليين عصر القدعة » فاك الاسرائيليين 
يعتقدون أن الني موسى'أدى فرائض الصلاة في هذا المكان » وفيها الامام الاي 
ان سعد > والامام د بن إدريس الشافمي ع فأرضها غنية تلك الأصكرات 
.الدينية والاثر المقدسة.. 


منزد ال رام عثر ؤر ماء ا مصر يى وعنر لسر قبى 


المقولة الثانية ‏ يظبر من الآنة الكرعة أن المصربين في ذلك العصر - وه, 
.شرقيون - كانوا حترمون ( ارأة ) ».ويعتبرون أنها ذات الحولوالطولومسدر 
:العمل البيتي » وأنها ليست في متها متاعاً لا قيمة له» ولا أنها في البيت ( أداة ) غير 
عاملة » ولا أنما فيه تحت رح_ة زوحها » مسلوبة الحرية والإرادة » بل إنها كانت 
عاملة آمرة » ذات سلطا » ولا قيمة معترف مها » نم . نم . لقد كان لارأة عنمد 
المصربين القدماء مقام تمتاز » فكانت تعقسد المقود » وتقوم بالأعمال التجارية » 
وتتبمك ف الامؤر الساسية » ويقول بعض العاماءئ»ؤهإن الله عندما أراد أن تخلقى 
حواء من آدم لم كخلقها من عظم رحله » لكلا يدوسها » ولا من عظم رأسه » ثلا 
تسود عليه » ولكن خاقها من ضلع من أضلاعه ع لتكوث مساوة له ؛ قرية من 
قلبه » » وقال آخر : « المرأة حلقة عظيمة في سللة الحياة الوطنية » وهي أعظم 
.شأناً وأم عملآ من الرجل المدرتب » ومن مدير الأعمال المظيمة » ومن الاستاذ 
في العلوم والفنون » وقال“ثالت:: « المال كله من الرحل » ولكن كله لأمرأة ». 

وغني عن البيان أن فوطيفار شري ؟ وقد لفظ بالوصاة الآنفة الذكر إلى 
“قرينته زليخا »الي قشف عن اعتبار ( الرأة )ع ومن هبنا نعم أن النربين 
يظادوث الترقيين في زعمهم أن الشسرئي كاذولايزال ينظ رإلىالمرأة نظرةاستخفاف 
أو إهانة ؛ فإننا رى هذه الآنة :تفيد كسما يزعمون » فبى نشير إلى أن(الشرقي) 


)01 منزلة المرأة عند العرب بإب 


كان محترم المرأة ويراعي عواطفبا » ورعا أ كثُرمن الغربيء فالغربي » اليوممها 
بلغ من احترام المرأة » ومه)ا حرص على مراعاة إ<ساساتهاء لا ثراه يتنازل لدرحة 
أنه إذا استأحر خادمة مثلاً يقول لامرأته : « أ كرعي مثواها » ولو فرض أنه 
تنازل وقال لها ذلك » فهو يقوله قولاً حامدا حافاً خالياً من بان العلة » ولا برى 
نفسه في حاحة أن يذكر ازوحته علة | كرام تلك الخادمة »م فمل هذا 
اشرق فوطفار . 


مياد الرامٌ هثر العرب 


وهحكذا كانت مماملة أكثر العرب للمرأة» إذ أن من أسمائها عندم ( أم 
امثوى ) » وي الحدبث الشريف : « اارأة سيدة بها » و « رذقاً بالقوارير » يعني 
النساء « والمرأة في بت زوسها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها » » وإنا إذا أردنا 
أن نستتي معاملة رجال ااأعرب لنسائيم » وجب علينا مراحمة أشعارم التي هي 
ديوان أخباره » فنرى أنهم كانوا ينظرون إلى المرأة نقار احترام » فقد كان الرجل 
إذا أراد أن يتمدح ءا للّه' في نظر العرب من المقام السامي »ومن الكرموالشجاعة 
يكن يخاطب في أ كثر أوقاته إلا” ( المرأة ) ااتي إذ ترق في نظرهاء فقد رضي 
عنه كل الناس ء وترى ذلك واضحاً حلياً في أشعار حاتم الطائي شيخ الكرام » 
وعنترة المبسي شيخ الشحءان» ثم انظر إلى أي شجاع من العرب هل كان يفتخر 
إلا" معدن امرأة من قومه بأنه المدافم عن الششرف » الماعي لاحقيقة ؟ ترى العربي 
إذا عذلته الرأة على السرف » وأشارت عليه بالقعسد ء بها بأرق ما جيب به 


تااف في الرأي فيقول : 


ألم تعامي _باءمكرك الله أني رم علىرحين الكرام قليل” 


ا منزلة الأرأة عند العرب لزنن 


وشول المفتدر بالشحاعة : 

هلا" سألت الخيل ناابتة مالك إن كنت جاهلة مالم تعللى ؛ 

أو لا برى أن جميع الشعراء إذا بدأوا قصائدم التي ما يفتتخرونٌ بمحامد 
قومبم » وعظم اتمالهم لا يدهو إلى ثيء من ذلاك حى يعطوا ( المرأة) 
قسطبا ما تحب من النسيب أو النزل » ويرون أن شعر ثم بدون ذلك يفقد الطلاوة 
المقمولة ٠‏ وترام حينا يخاطونا . وهي ذات زوج يلقبونها عخير الألقاى؛ 
فيقول أحدم : 5 

باربة البيت قوعي غير صاغرة ضمي إليك رحال القوم والقرب!! 

فإعطاؤها هذا اللقب اليل لشعر عا كان لما فى النفس من معو الدرحة . 


ويقول الآخر ازوجه : 


تسلي الطارق الممئن -ياأم” مالكب إذاما أثاني يبن قدرى و محزري 
أسفر و<بي وهو أول للقرى وأيذل معروفي له دون منكري 
فلا يناديها إلا بكنيتها » وهذا من سمات التشريف في علقم . 

وقال ابن المنيث : 


000 


لا تعدليني” فيا ليس" ينفماني 2-0 إليك عني جرى المقدار بلقم 

سأتلفالحالة ع من وا لنمين إن الحواد الذي يعطى على العدم 

وبالجلة فإن المتتبع لأشار العرب لا يشتم منها رائحة الصئار والإهانة لمرأة 
بل بالسكس تحد فيها 0 التجلة والتشريف وتراع يفخروث بنسبتهم إلى أمبانهم» 
م إلى آنانهم » وترى الواحد منهم يتكنى بأول موأود يرزته » 
ا0001 نثى » وقد عرفنا كثيراً في عاب « بر السبع » تمن يتكى 
بأسم بنته » فيقال له « أو زينب » » ويقال لآخر « أنو مبروكة »وكانت المرأة عند 


م منزلة لارأة عند العرب اك 


العرب » إذا أرادت فرقت »© وإن شاءت حممت » وإن اتجيت عواطفبا اسلام 
سعت إليه ونجحت » وإن كانت وجبتها إرادة الانتقام والشر » أشعلت النار 
بين الاحياء . 

وإليك هذه المسكابة التارضخية التي هي تجربة في بمها » وعبيبة جداً : 

قال «المارث بن عوف |الرتي»؛ دلحا رحة بن سنانءفي إبانالحرب بين عبس 
وذبيان : « أتراني أخطب إلى أحد فيردني ؟ قال : نم » ه أواس” بنحارثة!لطائي 
فقال الحارث لغلامه:هيء يمس كبأءثم ركب هو وغلام؛ومسها دخارجةوحتى أتيا 
« أوسأء » فوجداه في داره » فا رآى ( الحارث ) رحب به » وسأله عن عيئه» 
فقال : حئتك خاطباً ‏ فقال « أوس » : لست هناك » فانصرف الحارث ولم 
بكلمه » ثم دخل أوس على امرأته 'منضساً » وكانت من « عبس »2 فقالت له : 
من الرجل الذي وقف عليك فلم تطل ولم تكلمه ؟ ‏ قال : ذاك سيد العرب دابن 
عوف » - قالت شما لك لم تستنزله ؛ ‏ قال: إنه استحمق» جاءني خاطياً ‏ 
الت : أفتريد أن يزوج بناتك ؛ ‏ قال : نع قالت : فإذا لم زوج سيد العرب 
فن؛ ‏ قال : هكذا كان  »‏ قالت : « فتدارك ما كان منك » فالحقه وقل له : 
إنك لقيتتي » وأنا 'مغضب » وكلتني بأمى لم تمل له بساطأً قبل ذلك » فم يكن 
عندي من الحواب إلا ما قد سعمت » فارجع إل" » ولك عندي كل ما أحدبت » 
فإنه سيوافيك » ففمل ذلك « أوس »ء وركده الحارث »» فلما وصلوا إلى بدت 
أوس » قال أوس ازوجه » ادعى لي فلانة » لكبرى بناته » فأتته » فقال : يابنية » 
هذا «١‏ الششانة ن عرف ونس كن اذاف العرب »وقد حاءني طالياً 
خاطياً » وقد أردتأن أزوجك منه  »‏ فقالت : لاتفمل » لني امرأة في وجبي 


ردة 220 » وفي خلق بعض الممبدة 229 » واست بابنةعمه » فيرعى رحمي » ولس 


. الردة بثور فيها قبح (؟) المبدة ضعف في العقل‎ )١( 


تباغ منزلة المرأة عند العرب 1 


3 


جارك في البإر » فستحي منك » ولا [ من أن برى مني ما يكره فيطلقني» فيكون 
على" في ذلك ما فيه  .‏ قال : قوعي بارك الله فيك » ثمدعا الوسطى » فأجابتهجثل 
حواءها » وقالت : إني رقاء » ولست ببدي صناعة » ولا من أن يرىميمايكره 
فيطلقني » فيكون على" في ذلاءماتعل » ثم دعى الثالثة » وه صغر اهن ؛ فلها عرض 
علا قالت : « أنت وذاك »» ونا بإناء أختها » فقالت : د لحكي وال الجيلة 
وحباً » الصناع بدا » الرفيعة خلقاً » الحسسية أب » فإن طلقني فلا أخلف الله عليه 
مخير » » فزوجرا الحارث » وهيئت إإيه في بنت أبدها ٠‏ فأما خلا هاء وأراد أن 
عد بده إلا “قال «:وهتة 'اعنة أبي وإخوني بهذا والل مالا يكون ؛ 
فاحل بها تح إذا كان معن" القار يق ع أراد قر ناتيا #افقالت :+ 1 كا يثمل. بالآمة 
الخليسة » أو التْسبيّة الأخيذة ؛. . لا والله حتى تنحر الحزر » وتذيح الثم ؛ 
وتدعو العرب » وتعمل ما يعمل ثبي » فرحل حتى إذا وصل ديار قومه » أعد لا 
ما بعد لبا » فلها أرادقر انها قالت له : أتفرغ لتكاححالنساء » والعرب تقتل بعضها ؟ 
اخرج الى هؤلاء القوم » فأصلح ينهم » ثم ارحع الى أهلك ء فلن يفو تك ؛ نخرج 
0 الحارث » مع « خارحة بن سنان » » فأصلحا بين القوم » وحملا الديات » وكانت 
ثلاثة آلاف بعير» مقسطة على ثلاث سنين . 

فبذه الحكانة تدل على مكانة ( المرأة ) في نظرم » ومشار كته لهم في جميع 
أمورم ؛ وين كيف كان الرحل لا يزدج ناته » إلا بعد أركن يستشيرهن »؛ ثم 
يقف عند إرادتهن » نعم » نحن لاعكننا أن ندعي أن هذا كام أءامأعندم» بحيث 
تكون ( المرأة ) محترمة المانب في حميع الطبقات » تعامل هذه المعاملة من ججهور 
الأمة » ولكن الذي يمكنا أن تقوله : هو إن ظهور هذه المعاملة على ألسنة الشعراء 
الذبن م عثابة لسان حال الأمة من غير أن يقابلوا بالنكير » يدل على أنه لم يكن 
عندم بدعاً من العمل » بل كان شيا روف لا تتفى منه طباعوم 5 


م منزلة المرأة عند الاسلام الا 


يوجد بنننا حقيقة من تحترم امرأة احتراماً جا » ولكن لا جر أن مخااف 
التقاليد العامة يوم ما فيكتب في إإحدى الحرائد : قات لامر أبى »واستشرت 
على صفحات الحرائد : لا تلوميني با امرأتي على بذلي الأموال لقي طبعت على 
الكرم » أو يقول : قوعي يأسيدة بيتى مرحوة غير مأمورة » هيئى ي أنا الطعام مثلاس. 
كاوق كل هذا من العرب » فتحن لصم قينا أن شخصاً لو قال شؤاً من هذا: 
القبيل » لقابلته النفوس بالاستنكار » لآنه ليس من مألوفات عادات القوم » ومن. 
ذل ممكننا أن نقول : إن اارأة الكشمرقية كان لما من حرية الارادة ونفاذ القول. 
القسط الوافى . 


رد المراقٌ في ارسعاسص 


والشريعة الاسلامية هي الثمريمة الوحيدة ااتي رفمت شأن النساء وأعطتمن. 
حقوق الاستقلال التام في التصرف بأموالهبن »وساوت بننهنو بينأزوا جبنفي أ كثر 
الاحكام بالمروف » إلا رياسة المنزل وزعامة الآسرة » وقد هتف القرآان يمجد 
الرأة قاسلا : 6« ومن" آلانه أن آخَلق لي من" أنلفسكام أزواجاً » 
ل سيق االباءوجمل 0 يع موآدة و رحمة # ) 3 0000" 
وجيزة من كلات الة رآن الحكم في ذلك » لأبلغ من كثير من الأسفار الني الفت. 
في المطالية حقو النساء أو ما يسمونه « تحرير اا رأة » » الاوهي قوله عز وحل : 
«ولبن مثل' الذي علمين مروف ( * : 5+1 ) وأما قولة : © وللرحال. 
عللين درجة” 6 ( ؟ :588 ) فإِعا هى درحة القوة ورياسة البيت التي أعطيت 
لارجل يق » لآنه أقدر على الكسب والجانة » وهو المطالب جميع النفقة » وقال. 
تعالى : عل وعاشسروهاّن ل المعروف * ( 5 :18 )... 


07-7 منزلةا أرأة عندالاسلام آم 
عي 

كا ذكر في آنه أخرى ساوى ينها وبين الرجل في جنيع الأأوامي والنواهي 
الدينية : ع إن" المسلبين والمامات »والمؤمنين والمؤمنات»والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات » والخاشمين والخاشعات » والتصدقفين والتصدقان» 
والصائين والصائات » والحافظين قرو حم والحافظات » والذاكرن الل كثيراً 
والذا كرات أعف أل" هم مشافر ةا وأحرا عظيماً ( سم : ونم ) » وقالجل 
ثناؤه : + إني اك أضديع' “عمل عامل , منج رمن ذكترر أو أنتى )ا («زهو) 
فلم الرجل أن مثل له في الآخرة » كا هي في الدنيا » ولا امتياز ببنها فيذلك» 
ويقول تعالى في الزوجين : هإ فإن” أرادا فصالاً عن تراض مني] وتشاواررء 
فلا جناح علبها 6 ( > : 55# ).إذ اعتبر في إرضاع الولد وفطامه تراضي الوالددن 
-وتشاورها » وم يكتف برأي الزوج فقط » ولا يخفى ما في هذه الآبإت الكرعة 

٠وغيرها‏ من اعبار المرأة واحترام حتبا » ومعاملتها بالاحسان والممروف » وقد 
' اهتدى كثير ير عن الأممء ببعض هدي هذه الدشسريعة » في هذه اازية نه » ولم يلغ أحد 
-منهم شأوها » ولكن أهلها قصروا في إقامتها » حتى صاروا ‏ مع الاسسن ‏ تحخة 

عابا عباط 0ر1 


وفي الحديث الشريف : « أ كل الؤمنين إعاناً » أحسهم خللقاً » وألطفهم 
بأهلد 6و قمهد عد خيا ركخيا ركم لنسا كوو وفيهأ يضأداسة توصواالنساءخي رأووفيهدامرأة 
:.راعية فيبيت زوجباءوهي 000 عن رعيتها » وفي لفظ « المرأة سيدة بتها». 
:ومن أعجب المصادفات أن ينعقد مع د ما كوك » في « فرنسة » في زمن الني 
ميد أي في سنة 8ه ايلاد المسيح » ويبحث هل المرأة إنسان ؟.. هل لما 
:فلس ؟ ... ثم قرر اثالها.نفساً وانها إنسان » لكا خلقت لخدمة الرجل »؛ ولم 
.يكد يصدر قرار' ال جمع هذا » حتى نقضه الني ي ميك في المحاز » ورفم صوته 


للق أخطاء فوطيفار لاع 


قائلاً : « إِما النساء شقائق الرجال » وقائلاة : « يغلين كرعاً وينلين لثم » ثم لم 
يكن احترامه ميب النساء والحض على احترامبن «القول فقط » بلى دعم ذلك 
الفمل » إذ أنه كان ميقي يضعر بته على الأرض » اتضّم” زوجته علا رحبا 
إذا أرادت أن تركب » وهذا أبلغ ما يكوث في الاحترام وحسن الماملة . 


وحكى لنا المؤرخون ومنهمه ابن جرير »»أنهاستأذن رجل على « عمر »(ض) 
فدخل ببته وقت النداء » فقال عمر : ( يا أم كلثوم غداءنا ) » فأخرجت اليهخيزة 
يزيت » في عرضها ملح لم يدف فقال : با أم كاثوم » ألا تخر حين الينا » تأكلين معنا 
من هذا ؟.. ‏ فقالت : إني أسمم عندك حس رجل - قال : نمم ولا أراه من أهل 
البإد- قالت : لو أردتت أن أخرج إلى الرجل لكسوتي »م كسا ( ان جمفر ) 
امرأته » وكا كسا ( الزيير ) امرأته , وكا كسا ( طلحة ) امرأته قال : أو ما 
يكفيك أن يقال : أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » وامرأة أمير المؤمنين عمر ؟ 
ثم قال للرجل : « كثل” » فاو كانت راضية لآطعمتك أطيب من هذا » . 

فبذه المادثة تبين كيف كانت ( الرأة ) في صدر الإسلام » فقد كانت أم 
كلثوم صاحبة الرأي الأعلى في بيت أمير المؤمنين » وكانت المرأة تتكلم في شأن 
نفسها » كا يتكلم أعظم الرجال نفساً » ولي الشعرف أن أقول ذلك كشرفي يدافع 
عن شرقه بأنه حتقر المرأة والعياذ الله . 

(تصفيق حادمنالمقهورة الي فبهاالسيدات) 


أذطاء فوطيفار 


اللقولة الثالثة ‏ طلب فوطيفار من زليخا العنالة بيوسف ء لأن المرأة في 
ينها الذي هو تملكة صغفرى ‏ إدارة وزارة الذاخلية والممارف » يا ان للرحل 


1م المثوى ‏ مرادفات كلة مصر 1 


ولو أن أمراء المصربين ؛ ومنهم فوطيفار ء ولو أذعلاء مصر » ومنهم كبنتها رجال 
الدن , ولو أن نساءها ومنهن زليخًا امرأة المزيز ‏ لو أن هؤلاء الحرائم الثلاث » 
التزموا طريق الحدى » وقاموا بواجهم في مثل ه 
الأحرار واستخدام الشباكث داخل البيوت » للا وقم هذا الحادث وأمثاله . 


ذه الحادثة , قنعوا استرقاق 


وى 

المقولة الرابعة ‏ المثوى والدّواءوالحلوالمأوىوااننى والنتدىوالمتيو أوالماءة 
والمكان والمدرتس والمقام والتزل والستّكن والنادي والتدي" ‏ كرما تقرماً 
عهنى واحد » فُعنى « أ كرعي مثواه ؛ اجعلي منزله ومنقامه عندنا كرعا » أي 
حسناً مرضيا » بدليل قوله : « إنه ربي أحسن مثواي » والمراد تفقديه بالإحسان 
وتمبديه تحن الملكة حتى تنكون نفسه طيبة في صحبتنا » سا كنة في كتفنا » ويقال 
للأزيل : كيف أبو مثواك وأم مثواك ؟ يُسأل بذلك أصحاب البيت الذي زل فيه 
براد هل طابت نفسك شوائك عندم ؛ وهل راعوا حق زولك بهم ؟ 

مرارفات كام مر 

اللقوله الخامسة ‏ يقال لمصر « أم تخدُور » والطتور الداهية والنعمة ضد » 
و« الكنانة .»وه مصرام» 0 من مص رام بن حام؛ ويقال لها« أرض حام» 
ود رهبي التكبر ,» وأما اسعبا القبعلي فهو ه خيعي » أي أسودء أخذا من 
لون تربها . 

وأماكلة د اصمست » اللانننية » فأخوذة من لفظ « القبط » أو بالمكس . 


( صرحى مرحى ) 


اع وصية فوطيفار ازوحته 1١‏ 


( عحى أن يتفمما أد نتيخذه ولداً ) 
جد 


قال مدي باشا الانطاى 00 : 
وص فوطيفار لوه 


تفرس فوطيفار في بوسف فوح_د أن له غَداء فها يسند إليه » و كفا ف) 
هلز إناه » فكاك يتنازعه عاملانك » قامُان عنده مقام الاحمال 5 فهو يتراوح بها 2 
وها د ئرة اتخاذ يوسف كادم ممتاز » وفكرة تبنيه » فلذلاك يوصي زوحته زليحا 
به قائلا” : ما أسموحنا إلى خادم كبذا النلام » وما أحوج هذا الغلام إلى أناسمئلناء 
ليس لهم ولد » يميش عندم بالراحة والرفاه » وتعاين إنه لا تتكون أخلاق الفتى 
في عبد طفولته . أو في عبد شيخوخته » بل في عبد شبابه » فإذا ربيته زية 
حسنة » وكفلته كفالة صالحة » وهذبته هديا حسما أريد منك » بعد قليل من 
الزمن نحد فيه عبداً خادماً أمينا » يقوم طامنا » وحمل عنا شيئاً من أعباء هذه 
الحماة » أو نحد فيه (: ولدا مطيماً » نكون جنبه كأب وأم » ويكون لنا قرةعين 
في الحياة ووارثاً وذكراً بعد الات » حيث بحسب من أسرتناء وله ما للولد من 
الإرث والنصر والمحمة » وعلى أولاد الصلب السلام . 


ويلاحظ أن فوطيفار لم يكتف شوصيته زوحه وصية حردة عن المكة 
والملة » بل أردفها بأن بين لما السبب الدافع له على هذا الأمى » وهو لطف منه 


(1) نسبة الى انطا كيةمن بلادالعام( سورية ). 


1(؟) يوسف وكيل فوطيفار ‏ ام رأةالمزيز تنفذ وصية زوجبا لالاغ 


ينىء عن أن المصريين - ولا سما كبراقم ‏ كانوا أهل لطف مع أزواجيم »أهل 
لين ورفق » حتى إذا أرادوا منن شيئاً »لم يقتصروا على الأمى الحاف اليابس » 
سواء أآفبمن حكته أم لا » بل كانوا ينوك لهن علته ورته » وهذا مرن 
الواحمات الادبية الاجماعية , 


وقد تم" ما توسعه فوطيفار في بوسف بأحلى مظاهره فإن يوسف نفع فوطيفار 
نفماً عظيماً » فنجح في بت سيده نجاحاً باهرا » وكان الله مه في كل ما يفعل 
التوفيق والسداد » وكان علة بركة ونجاح لسيده » فوكثله على جميع أمور بيته » 
ودفم ليده كل ما كان له ؛ -فصلت من جراء ذلك البركات في واردات فوطيفار» 
وتدفقت لأجل يوسف اخيرات » ثم نفعه وعقيلته بساوكه مها بالأمانة والشرف 
والطبارة » وعدم خيانته له في عقيلته » ثم إنه قام بنفع عام حيما أسند لبدته 
« نظارة بيث امال » بمصرء وصار « عزيزاً » نخدم بذلك مصر والمصريين »وأخيراً 
نفع المصريين ما أجرى الله على يديه من هداءة وارشاد » إذ أرسله الله إلهم نيا 
ورسولاً ( 0 : عم ). 


امر'ق العزم تلفز وصم روصها سوسف 


وأما زليخا زوحة فوطيفار » فقد عملت بوصاة سيدها » وأ كرمت بوسف 
أيّ) كرام » ورفبته أيّ) ترفيه » ولكن رعا كان في ذينك الإ كرام والترفيه » 
يد خفية للخرام المنبمث في أنحاء نفسها » سما لأنها حينا نظرت إلى يوسف » وقع 
من نفسها » وملك علها جميع مشاعرها » وحل من قلبها محلا لم حله أحد منقبل» 
نظرته فاذ] هو حسن الصورة بحيث ما كانت تظن أن الأرض تنبت مثله » نظرته 


241 المقصد من استمال حرف «أوء في قوله دأو نتحده ولد )1 


فإذا هو صبيح مع جاذي وحلاوة عدزاك اليف ولمهذا وقع كلام سيدها في 
أذنها وقوع الماء على قلب الظمآن » برد وسلاماً » و كأني مها قالت له : لبيك لبيك 
0 “ان كأن اه 
أمرك مطاع » ووصاتك نافدة , 

وقد اغتبطت زليخا بتلك الصلة التي نشأت بينها وبين هذا الفتى المبراني » 
بوجوده في قصرها كمبد وخادم لما ولسيدها » ويودها لو استحالت تلك الصلة 
إلى صلة اخعردىئ غيرها » أدنى إلى نفسبا وألصق بفؤادها . ولكن لطبارة هذا 
الفتى العبراني وعفته لم بم لها ما أرادت . 

وهنا لا بدلي من الور قبل مئادرة هذا انير الحر بأن أخالف عض 
إخواني الحاضرين ني كلة » وهي أن تسلم سياسة الخدم والمبيد لسيدة البيت هو 
أسساس التعب والنلاء » وعندي أن المسئول عن حادثة « زليعحا » امثئومة والمسيب 
لما ابتداء هو سيدها « المزيز » وهكذا مخطىء ذوي البيوتات الكبيرة في إباحتهم 
اختلاط خدمبم وعبيدم لا سها البيض بنسائهم فهو أمر مخالف للدين والشرف 
والمروءة » رضوا بهذا التسير أم غضبوا » فرضاؤم شرف وغضهم شرف !.. 

( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ) 
سس ## للا 
وقام عمد اريم الادلى 0 وقال : 
شائفة اكلام هنا على أمر ن: 


القصر مى ادتموال مرف « أو » فى قود «(أ و أكُرَه وار 2 


الآمر الأول هو ان حرف ( أو ) في قوله « أو تتخذه ولداً , ليس انع 


)00 نسبة الى ادلب من بلاد الام ( سورية ) 


11 الظبار والتيني عند المصربين وني الاسلام ولا 


الجمء بل نع الحاو » كا في قولك : « جالس الحسن أو ابن سيرن » » أيلا تخاو 
من أحد هذن الأمرن » فلا ينافي أنه موز اجماءم| فيه في آل واحد » فقد ينفعهم 


مع اتخاذم إناه ولداً . 


الظربار و التمي عذر اللصير بين و فى ال سعرصم 


والأمر الثاني هو أن عبارة « أو نتخذه ولد » ظاهرة ني أن التبني كانف 
.مشروعاً عند المهر بين غ٠"‏ كاك عند العرب قنا ل الإسلام » وف صدر منه “ثم 
هى عنه الإسلام وحر مه » قال تعالى : 6 ما حمل الله لرجلك سس قلبين فِ 
حو اف 4 وما حل أزوا كم الله" يي في تهنا هر' ون من" م اتام 6 
وما حمل أد'عياء؟ أبناءك » ذلكام قو لك كلم بأفواه كام » والل' بقولالحق» 
اوهو يدي السبيل » اداعلوهم لآبائهوهو أ قسسط' عند ال » فإذا تَمْلَموا 
دهم فإخوائكم في الددبن وم واليكام » ويس علييم ناح فها أختطأ' تم 
ية 4 ولكن” ما 1 تلونكم» وكان الله" فون رحيماً * م ودهة). 


قالآنة نص على أنه كان بوجد عند العرب شيئآن : الأول الظبار » والثاني 
التبني » فالكتاب يقول : إن قلأ واحداً لا يمكن أن بتصور أن أنثى واحدة هى 
ف الواح زوعةواء جاه كسام #4 اذا سل أن تور 
القلب” الواحد” أن غلاماً هو عيد وابن في آن واحد » لأنه تناقض » وبناء عليه 
فبذا القول إِغًا هو قول ساني" لا قلي » أي لا عمكن للانسان أن يمتقده بقليه» 
إذ لا جمع في القاب بن الخناقكين ».ءا » لكان للانسان قليان » لآمكن أن 
يعتقد كل قلب بعقيدة تضاد العقيدة الأخرى » ققوله تعالى : هق ما حمل الله 
لرحل من قاين في حوافه »* ليس معناه أن العر ب كانوا يعتقدوك صذه 


77 مكين يوسف الأول م 


العقيدة 8 ل.. وإغا يؤى هذا اأقول ُ ددع اكلام 3 إذا كان بعده ثي»متناقض 
لايمكن أن يدخل في المقل الواحد . (حسن) 
( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ) 
ا دا 
وقام فصل الله الاسكتدري 6ه 
نملى بردي ابوأول 

أول قليقا عإيرفوله :وى كذاك مكنا لوسك فى الارك» فبهاأقارةة إن 
ما تقدم من إنجاء يوسف وعطف قلب الءزيز عليه ء والكاف من ( كذلك ) 
منصوب تقديره 8 ومثل ذلك الانجاء والعطف 4 مكنا أيوسف في هذه اللياة 
الحديدة » حياةوجوده كملوك في ببت عزيز مصر » لأنه أصبح أثيرا عندفوطيفار 
وزليحا ؛ مكث عندههما في مأمن من النوائل والحسدة » مرتاح الضمير » وملك 
ثَقَهُ سيده وعحبة سيدته » وهذا هو عصره القفى » وكان هذا التمكين لأول 
مرة عشر سنين ؛ من حين أن كان عمره ( 107 ) سنة إلى أن بلغ من السن (57) 
سنة ؛ وأما عصره الذهي » فانما ابتدأ بمد حلوسه على كرسي « وزارة المالية» 

كن في عصره الأول » وهو موضوع حديننا الآن قرير المين» رفيع الحناب» 
قد دفع كل شيء ليده ؛ مع أنه وجد في بلاد غربة » وتملكة غير ملكته » وعند 
قوم لا يعرف ساذ ةلم ولا شيمهمء مع افتراق الأديان وتبان الأشكال »و منافرة 
المذاهب » ومع كل هذا كان النجاح في أعماله » ألصق به- من ظله » وأسرع إليه 
من الماء إلى متحدره . 


(1) نسبة إلى الاسكندرية من اللاد المصرية . 


م مكين يوسف الاوك 1مغ: 


كان هذا التمكين الأول آخر عبد يوسف_حيانه القدعة 2 وأول عوده حيانه. 
الحديدة » وحماته القدعة هي حياته في حذن أنه في أده فاسطين » مرؤوساً بين 
إخوته » وحياته الجديدة حي حياته في قصر فوطيفار في حاضرة مصر »> ركسا 
الوكالة عنه في كل أشغاله . 

ثانياً ‏ رب سائل يقول ماهذاالتمكين الذي كان عبارة عن وحوده 
عبداً في بدت فوطيفارثمتلته عحنة )» ثم تلاه السحن بضع سنين ؟فا مو اب هو رب منةي 
وسطبا منحة ؛ فاولا هذه العيوديه لا كان محال لامحنة » ولولا هذه الغنة 1 كارنف 
هذا السحن »واولا هذا اسحن لما عرفه رس السقاة » واولا رئس. السقاة ؛ 
مار فه ملك مصر ء وأولا ملك مصر » ما صار بوسف على خزائ الأرض » ولا 
صار (عزيز مصر) ولا وكيلاً مطلقاً عن مليكبا الريان 3 فبذه الأدوار كلبا حلقات 
متلا<+ة شكلت سلسلة نشأ عنها تمكين بوسف في الأرض . 

تاليا يتعدى الت.سكين باللام وبنفسه » فيةال : « مسكّن له في الآأرض 6 
جعل له فنا مكاناً ؛ ونحوه 5 له ؛ حهلل له أرضاً » ويقال.: مكثنه: في 
الأرض ء أي أثبته فيا » والتحقيق أن معنى مكّنه في الأرض أو في الشيء. 
جعله متمكناً من التصرف » تام الاستقلال فيه » وأما مكدّن له »م في هنا وك" 


فهو على تقدر امذءول الحذوف » كأن يقال : مكنا ليوسف ولذي القرنين في 
الأرض جي» أسباب الاستقلالفي التصرفءونظيره قوله ت#الى : +( والسيلمكدن 
هم ديتم' الذي ارتاضّى لم #6 (٠‏ غ؟ : ده ) وقوله تعالى ا أو لم" كان 
هم آحرماً 1 متأ ؟ » (م؟ : لاه ) ومعناه أنه عكن لهم جميع شما ديهم ». 
يتظاهرون ما كم يشاؤون > ومكن لهم جيم حبات الجرم يمدون في أي حبة 
بوسمام- 1" 


6 تمكين يوسف الثاني 0 


ان مكلته ومكنله كوهبهووهب له » وقل أبو علي : اللام زائدة » كردفكه, 


رابا وقمت جلة « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » في هذه السورة 

- مرتين » فقيلت فيه أولاً ؛ بإعتبار وجوده في بيت العزيز و كيلاً عنه في أشناله 
ومحوباً منه جد الحب > وقيلت فيه ثانياً » بإعتبار ودوده في البلاط ناظر مالية» 
ومحموباً حد الحب من الملك الريان » فالتمكين الأول خاص » و بطريق التبعية 
لزن تقر فوطهاز »الآن لذن العدمق تفن سيده لكان مف يتحول 
في مستعمرات سيده » ويأمر الزراع ويام » وتحل وير بط » على حساب سيده 


) العريز ( ومهمتة ونفوذه 5 
على ,وساف الثابي 


واما التمكين الثاني فقد كان عاماً في كل المماكة المكسوسية » وبطرين 
الاصالة» ولذلك أتسمه بقوله تالى : ه يتبوأ مها حيث يشاء » لآنه هو بذاته صار 
« العزيز في مصر و مع « وزارة المالية » ومع الوكالة المطلقة عن الريان » وهبنا 
نكتة يجب الانتباه الها » هي أن التمكين الأول » كات ناشئاً عن إلقاء الله محبة 
بوسف في قلب « عزيز مصر » وأما التمكين الثاني » فكان ناما عن إلقاء الله 
محبة بوسف في قلى « مليك مصر ع » فالأول بيد لاثاني » والثاني أقوى وأمان 
من الأول » واسع 0 وأطلق حرية > وإن سئت قلت : إن التمكين الأول كان 


. نواة لشجرة التمكين الثاني » د وأول النيث قطر ثم نهمل » . 


م تعلم يوسف ممع 


) و أنعامه هن تأودل الأحاديث 2 ( 


اك 


قال الشهاب الحسفا وي2'0. 


تبي لودف 

كأن" المنانة الالمدية رأت أن يوسف بحسب السان المارية يحتاج فيتماهه علوم 
'الاحماء » والعلوم الكونية » والعلوماأسياسية 3 والعلوم المدنية » وميادلة الكلام 2 
والأخذ والرد » والقمول والرفض ومصارٌ الكلام ومراميه وعواقهه و .. و ..الخ 
الخ خضر” سبحانه وتعالى الأسباب التي اقتضت ذهابه لأرقى ملك في العالم إذ 
ذاك . ليتعلم فها ماذكر وما إليه مما تتوقف معرفته على وود الانسان في 
مط را . 

وما لا مشاحة فيه أن كل إنسان يكتسب الل من ثلاثة يناييع الارث 
.والحيط وااتحدارب ؛ عر يعقوب وفرط ذ كانه وفوة مداركه قد انتقللى ثىء منه 
أولده بوسف بطاريق الارث 4 فاحد مئه نصبياً مفروذاً ( ووحود يبوسف فِ حيط 
كصر أ كسبه مبلذأ عظيماً من الفهم والنبل والثقافة المصرية » لأن مصر إذ ذاك 
كانت أرقى المولك الجاورة لا » كا كندان واليونانوأشور وآرام ونجخوهاء وقد 
احكى إنا التاريخ أن اليونان تلاميذ لح 2 وعالة علما ف المدنية 4 والرومات تلاميد 
اليونان. ثم صار العرب تلاميذاًالمرومان واليونان والفرس » وصارت أور! تهيذة 


لاعرب » فاساس المدنية والرقي واامارف هو مصر ؛ وتحارب بوسف واحتكا كه 


)١(‏ نية الى حيفا من بلاد فلسطين 


0 فوائد الار#ال والسفر م 


بذاك اهتمع الراقي زاده فضلاً على فضل » وحعله يضم الى التالد طريفا » نفو 
تعالى : :9 و لنعامه الخ 6 معناه لنضم لعلمه المطبوع ما يزيد من العم المسموع ؛ وما 
لبث سيحانه أن وفى عا وعد فملّمه من تأويل الأحاديث ما تطرب اليه أكباد 
الابل » م قال تعالى عل ولا بلغ أشده أ تيناه حكاً وعذا 3 ولولا هحرته صر 
لانحخصر فذله فى الحصة التيوصلت اليه منطريق الارث » فاللهالقدير الذىلانخرج 
قمله عن السكترر الكوئة ؛ ولا يتحاوز ريط المسبيات بأسياما ؛ أرسله اصر» 
ومكن” له فا ليزيده من فضله » بزيادة الأسباب التي هي أيضاً من وضه 


سبحائه وثمالى . 


لا لسع أحدا أن شكر أن الارتحال من إفلم لإقلم كير ٠»‏ والا تفال من 
بلد لبلد أعظم س من شأنه زيادة العم وعُو مادته, خصوصاً إذا كان الاقلم أوالبار 
الذي ذهب اليه متحضرأً ورافياً أ كثر فأ كثر » ب الأ" عراب" أشد كفراً 
ونفاقاً » وأجْدر' أذ لا يمنْلتموا حلدوه ما أزك الل" »# (5:مو)ءنفي 
الحديث ه سا كن الكمور كنا دن القور ». 


وقد سافر « ابن السيطار » إلى بلاد الأغارقة » مع غر يب النبات وتدوينه » 
وسافر الامام « البخاري » جم صحيحه » وساح كل من « الأسد الافريني» 
وه البيروني »و « السريف الادريي » في آسية وأفربقية والحزر» واكتشفرا 
تلك البقاع »ووصفوا لنا تلك المواطن» كا ساح « ابن بطوطة » وأخبرنا بالمجائب. 


ولذلك سن الشارء لنا السياحة ؛ واستششراف أحوال الأم » وتمرفقوامس 
الخليقة والعمرات ؛ والنظر في الكون “© ونور اران الكائنات + حتى قال عن 


00 الع الكسي والعم الوهي‎ ( ١) 


الساحة لأحل النظر في عواقب الأمم :ا قد لات من سلج سدن” » 
فسيروا في الأرض » فانظروا كيف كان عاقيّة' المكذا بين » ١‏ لاس ) 
وقالعن السياحة لأحل النظر في تبدلات الدول والشموب والمواليد : +« قل' 
سيروا في الأرض » فانظروا كيف بدأ الحتلئق » ثم الله" يشىه النمشأة” 
الآخرة” »# (؟ : ٠٠‏ ) » وقال عن السياحة لحل الملم والحج وصلة الرحم 
والحجاد : يق التائيئون العابدون الحامدون السائحون” 4 ( 4 : ؟١1١‏ ) وقال: 
:ل تاثبات عاب.دات سامحات د ( + :ه ) ولكن الرجال لاقتال » والنساء 
لخدمة ادش وتّريضه ؛ وقال تعالى عن السياحة لجل التتقسل واستخراج 
النتائج من الأقسة : « أفالدي' يسيروا في الآرض فتكون لهم قلوب” يمقاون” 
عا أو آذان” ومين عاو فنا لا تمي الأكار #اولتكن تمدى القاوان" 
التي في الصدور © ( ؟5 : 5غ ) تشير هذه الآند إلى أن السياحة تكسب الانسان 
تمقلا" وفهماً وادرا كأ » أ كثر وأكثر حداً ما لو بق في بته وبلره » فالسياحة 
ريد في سعة المدارك » وتُعشر'ف” بالانسان أسرار العالتم» وعلى توامسالءمران 
والحراب ني الأمم » وعلى أسباب المدنية والوحشية في الشعوب » وتجمل للانسان 
فكرة عامة على ممنى الحياة الانسائية الصحيحة » وهذا يعلو بالشقل والفكر» 
ويسمو بها درجات متوالية على أقدار محسوسة » فبحصل ما يسمونه « الترف في 
الحيئة الاجماعية » . 


العلى ا لدي الولهى 

وغني عن البيان أن العم نوعات ا ووهي : فالكسي يتوسل اليه يما 
بقرؤه الانسان في الكتب الماوية » وما يؤر عن الأّنبياء وما يسمعه من]ثر أسحاب 
الأناء » وكذا من علماء الأمصار . وما يستفيده من دقائق الاخة وأساليها »ومن 


ار الدطف عل محذوف في القرآن 00 


علوم الكون » وشؤون البشر » وسادن الله في الخلق ؛ وأما العم الوهي فيكون 
بزبادة الفهم ف سات اأمل الك وعاو المدارك ف ينابيع هذا الم ٠.‏ 
العاف على زوف فى القرآن 

والواو في قوله « ولتعامه » لاعطف على محذوف تقديره : « مكنا ليوسف في 
الأرض لأغراض شتى ولنملهه .. الخ » » وهذه طريقة قرآئية » وأسلوب عربية 
لطيف » ضابطه عطف مذكور على محذونء للايذان بأن الملحة في إعاد 
توسف عصر وتكيته مها نفدت واحدة » بل المصالح في ذلك كثيرة ؛ مها 
ما لا تونه العيارة » ومنها تعليمه من تأويل الأحاديث » ولمذا شواهد ومثل 
كثيرة في كتاب الل تعالى : منها قولك إبراهم وإسماعيل (ء) 50 
واحملنا مسلمين لك 4 ْ رما ( أي ب ربنا احملنا كذاوكنا واحملنا 
مسامين لك .أو كأنه) يقولان : وني النفس حاجات وفيك ناهة » وعامك ما بني 
عن ذكرها » ولكننا نصرح الآن بواحدة منها » وجي أن تجملنا مسامين لك ؛ ومنها 
قوله تعالى : +« بريد الله م ال و ريا 8 الكل ... وللكملوا 
العداةع و لكين وا الله على ما هدام و لمتكم تشكرورت» 
(؟: ١6‏ ) ومنها قوله تعالي : « وكذلك تعر”ف” الآيات .. ليةنولوا 
درست *» (> : ه6١١٠‏ ( « ومنها قوله تعالى 2# إن" عسستكم قرح" ققد 
مس القنوام قار اح مثلئه »و .تلك ايام تتداو لها بين الئاس .. و لمعل 
للها الذين آمنوا » ويتخذ من شْبداء » واسّثلا 'حب” الظالمين # (م : )14٠١‏ 
ومنها قوله تعالى : ملإقل و كنم ف يونكم لجرا الل كي على اإقتن 
إلى مضاجعهم .. وَلِبَنْتلي” الله مافي صُدا و ركام »و !يحص" ما في قألو بع 
والله علم” إبذات الصكدور »# 35 ءه١‏ ( 5 


1م اللدعالل علاير نفسه أو عل أمر يبورسف لاخر 


ومنها قوله تعالى : يو وأللقنيئت' عليكة متبة _مثى ... ولتصانام على 
عدي # ( نوم ). 

وقنةاحديثك :«ووأحوله المتكار يي ...ولك أ مه 06 

وقول الأبوصيري : 

يارب..واحمعل دعائي غير مافكين لديك واحمل رجائي غير مننحرم 

وإما أكثرة من شواهد هذا النوع » لأن بعض المفسرن تكلم هبنا 
كلام غير صحيح » فسكان حقاً علينا أن نذكر ما ذكرنا من الشواهد : 

هذا وأما الكلام ىِ شرح 2 تأويل الأحاديث 6 بصورة مسهنة 04 فقد كفانا 5 
فيه المؤونة أخونا الشيسخ مضيوف اليافي في محاضرته على قولة تعالى + وليعامك 
من تأويل الأحاديث »نو (1: + ) فليرحع إليه . (أحسنت) 


اخ 
(والله غالب على أمره ) 
بيه ١‏ عفنتب 
قال السعيد الدوماني © : 
الل غالب على امر تقر أو على امر إوسف 


إن الله سيحانه وتعالى غالى على أمر نفسه ع لا عنع عما يشاءء ولا ينازع فما 
ربد ويقضي » أو إن الله تمالى غالب على أمر بوسف » يديره » لا يكله إلى غيره». 
قد أراد إخوته به ما أرادوا » ولم يكن إلا ما أراد الله ودبره . 


) نسة الى قصة دوم قرب دمشق ( سورية‎ ( ١ 


آ[؟)جبلا أكثرالناس !نالأ كله ببدالله_شبادةاللهليو سف بالكو المروالاحان.م؛ 


( ولكن أكثر الناس لا يعامون ) 
قال عبدالملعم السلطي (0© : 


عريل كر الناسن ان اروم كل بر الم 

أولاً ‏ أ كثر الناس في كل عصر ومصر لا يمامون أن الأمر كله سد الله 
تعالى وحده . 

انا أ كثر الئاس لا يماموث » أي لا يدر كوف حكته في خلته » و تلطفه 
وفعله لا يريد » أو لا يمهوث ما الله به صانع . 

الأ وردت هذه الفقرة في القرآن إ<دى عشرة مرة » ووردت بصينة 
00 لكن أ كثرهام لا يمون # تسع مرات ٠‏ واخلة عثشرون مرةء أَنْزَها 
الله من اللماء تق ي العم عن أ كثُربة الناس من وثنيين ويهود ونصارى ومسلين . 


1 ف 0 دا 


5-0 ) عا والما 1 6 مه 11 وعثماً 3 
وكذلك تجري المحْسدين # 


ات الخلسة وآلدت الآبة الثانة والعشرون فقام الشيخ. 0 
الصيداوي 220 وقال : 
يقول الله تعالى ( وما بلغ ) بوسف ( أشده ) أي مبلغ الرجال ( آتيناه حكا ) 


. ) نبة الى السلط من أعمال بلاد الشام ( شرفي الاردن‎ )١( 
. ) (؟ ) نسبة الى بلدة صيدا من بلاه الشام ( لبنان‎ 


دع باو يوسف الأشد م 


منعاً لنفسه من المعاصي وإازاماً لما على الطاعات ( وعاماً ) لدنياً » قال تعالى : 
ذ واتتقلوا الله وإمات كي الل 4 ( + : جم ) وقال تمالى : 8« ومن" 
بذّق_الله كل" له تعخارتجاً » ( 40 : ؟ ) وإغا قال تعالى : ها وك ذلك 
نزي المحسنين ‏ تنا على أنه كان محسناً في عمله » متقياً في عنفوان شبابه » وأن 
الله آثاه المكم والعلم جزاء إحدانه » وعن الحسن ( رض ) : « من أحسن عبادة 
ربه في شبيبته آنه ال السكة في ! كتباله ». والمم علمان : عم لدني محصل ببحض 
فضل الله تعالى على الد . لكري يسبب إخلاصه وتقواء » وعم كسي وهو ما 
يكوك أسبر والتعب » وإلى هذا القسم الثاني يشير بعضهم بقوله : 

أوكار: نور الم يدرك بإلنى ما كان يبقى في البرية جاهل 

احبد ولا تكسل ولا تك غافلاً فندامة العقبى لمن يتكاسل 


(ولا بلغ أشده ) 


عب 1 بت 
وقام الشر.خ عداطي اللو لاني نف وقال : 


وغ يوسي الواشر 


قضي الامر » وعاش بوسف في بيت فوطيفار » عزيز مصر » وهو متمتع بحياة 
طيبة » تحفوفة بالهناء والراحة » لا يفتكر إلا فها يمود عليه بالسرور ء كأن اسان 
حاله يول : أريد أن أنهم بالحاضر 4 وأعد المافى نسياً فنيتناً © غير أنه كارك ف 


وسط هذه المسرات يتذ كر أباه الشيخ الخليل » فتفيض نفسه» لبمده عنه » وعدم 


(١)نيةالى‏ الحولان احد أقضية بلاد الثام ( سورية ) . 


8 الأشد والرشد ني القرآن م 


و 


وثلاثين سنة » وذالكمنتتهى الشياب » وأما قوله تعالى : +9 حتى إذا تلم أشلدا. 
وبل أربمين تسداة” 6 (5 : ٠١‏ ) فبي نهانة بلوغ الأشد . 

ورأيت في خطبة المحاج العراقية : « أخو سين 'محتمم” أشدتي , . 

ار ف القرآنه 

ويقول العبد الاقير » يوجد في القرآث الكري كلمتان: « أشلد » و «ر'شئدى 
فكلمة أشد تمن النمو في الم والخروج من سن الصبوة . وكلمة الرشد تمني 
النمو في العقل وإصلاح أمور الدبن والدنيا » وهذه تكون من الأولى » وتارة على 
را وند توف الاشد ولا يوجد الرشدد» سب عاض ٠‏ 5 إذا عرض له 
إسراف وتبذير أو حنون أو قلة دن » قال تعالى : عإولنًا لم أشده واسكوى 
اثيناه' حلكماً وعلمماً 4 (م, : ١6‏ ) وقال تعالى : جا وار لاوا اليتتامى حنى 
إذا تبلاخوا النتكاس ء» فإنا انساتلم منهم ر'شدا فاقوا إلهم أموالتم »* 
0 : ه ) رعكن أن يكون قوله :مد حتى إذا بلنوا التسكاح » هو سن الأش_د 
الذي يتقدم الرشد أو يقارنه » فلا رشد إلا بعد تحقق الأشد » وقد يوجد الآشد 
ولا بوجد الرشد إلا بعد مدة » ولكن يوسف ( ع ) من حين أن بلغ الأشدأوتي 
الرشد بإيتائه الحم والعم . ( أحسنت) 

) اتمناه ىا و علا ( 


اود 


قال العلامة المعمري 0002 8 
اناد يوسن اقل لل والفلى: امهارب 
أصل « الح » الإنزام والنع » وسميت ( تحكامّة' ) الدابة بهذا الاسم 


(1) نسبة إلى معرة النهان من بلاد الشام [ سورية ) 


م لا بنش لمكم عن العم 3 عن الدن عي 


لأن) تنم الدابة عن الحركات الفاسدة » وه الحك, , ملكة في اانفس ا يقرر 
الإنمان أن 5 نفسه » حيث المزمها الطاعات . وعنعها من المعاصي » و « الج؟ » 
هذا المعنى هو « العصمة ‏ التي تكون في الأنبراء » وجب علينا اعتقادها 1 5 
ولهذا كثر ذكر إيتاء الحم لهم في القرآن الكريم بهذا الممنى » والحكم 1 
الممنى تصدر عنهالملوم اللر'نية والمعارف الوهبية » التي تكون في الدرجة الأولى 
الأثبياء عليهم الصلاة والسلام » ولهذا ذكر الل هينا بد الح . 


ورأى بعض الحدقين أن ممنى د حكاً وعلدما » حكدة عملية » وحكة فكرة » 
ويقال ان أوتي الحم أو الحكة (<اى وحكم ) ويقال ان أوتي العم ( عام 
وعلم ) فوسك ألا العم العملي » المدعو ثارة الك وتارة بالحكة ؛ وأوتي 
الم الفكري الذي هو معر فة الأشياء» وبعبارة ثانية: بوسف أوني الح الذيفيه 
استتخدام الجسم والحو اسءوااءم الذيفيه استتخدام العقللوالروح»و بعبارةثالثة: أوي 
حك النفسبالنفس »أي منعها عمالا ينبني (و هذا الممنى يدخل فيهمايدعو نه بالمصمةوالعفة 
أو الحفظ ) » وأوتي اام اللدني الذي لا يصل اليه الانسان إلا بتلك الجاهدات » 
فالثاني هو نتبحة الأول » م قال تعالى : ع والقلوا اللهت وبمك كم الله »» 
(كمكا)ءد قال تعالى : جل ا أمها الذن آمنوا إن" 5ثةوا الله مل 5 
كرفا » (م:5؟) ؛ وفي الحديث التسريف : د من عمل عا علم رزقهالله 


مالم يعلم » : 
ينأ كر عه العا بى ع الدب 


وأذكر انه اعتفائي أحد الطلبة بوماً من الأيام » فاسةفتاني قائل : نرى الله جل 


ةع لا ينمأ الحم عن الملربل عن الدن ل 


جلاله قد أتبع كلة ه الحم » بكلمة « العم » في كتابه الكريم أربع مرات» كأ 
قال تعالى في شأن بوسف : « ولا بلغ أشده آتيناه حكأ وعاماً » وقال تعالى في شأن 
لوط : ع ولوطأ آتيناه كا وعاماً 4 ( 5١‏ : 76 ) وقال تعالى في شأن موسى : 
وما بلغ أشنداه” واستوى » اثثتاه حكاً وعل * (58: ١:‏ )وقال 
تعالى في شأن داود وابنه سليان : + و كثلا [ دحتا كا وعلاً # (١؟‏ : و7 ) 
قال : فلهاذا نراه تعالى يذ كر العلى بعد الحم حينا يذ كرها ممأ » مدحاً وثناة على 
أنبيائه الكرام علهم الصلاة والسلام ؟... فافتيته بقولي : إن الله تعالى عم أنه 
و أناس في مستقبل الأيام يسون ( الفلاسنة ) يقولون : ( إن الحم فرع 
عن الملي فتى كانالا نسان عليماً كان حكيماً » لآن عامه يحكه وعنمه من ارتكاب 
ما لا يلبغي ؛ ويدقمه لعمل ما ينبي » ومن هؤلاء: ابن رشد » من فلاسفةالاسلام 
فيا حي عنه ...» وقد قلوا : م إن الدن إِعا تقصد به منفعة العامة فقط » أماالعلاء 
في غنى عنه بلههم » » وقلت له : فإذلك سبق الله تعالى وذكر العم بدالحم؛ 
لبثير إلى أنه لدس الح ينشأ عن العلم » ولكن عن الدن » فلا غنى لأحد مطلقاً 
عن الددن » سواء أ كان عالأ أم جاهلا” ؛ نم يوجد قبل الح علم يقال 4 عل 
الشريعة أو عل الفقه » وبوجد بعد الحسي عم يقال له المم اللدفي » ويقال لأوله) 
أكسبي ولثانها وهيي » وليس الفقه » يممنى معرفة الأحكام » هو اراد من كلة 
دعل » في هذه الآيات » بل المراد منها اأعلم اللدني الوهبي » وتسبب الل الوهي عن 
الي ظاهر » بخلاف تسبب الحم عن العم الكسي الذي هو الفقه »« فكمن 
فقيه » يتبلغ الأذنة في فيه ... » . 

فظبر ما قررنا ان لفظ د الحم »هنا مرادف لافظ الحكة ء لا فرق سنهاء 
أبدا > كال و« الصوت' 2 » أي حكدة » على حد مافي قول المتني : 


إن ا من القرلض وراك ألمس شا وعطله أحكام” 


زفق تفسير العلا لمر فة_إيتاء يوسف قوة الارادةونور العقل ‏ هع 


فأحكام جمع كم مرادا منه المكة » ومعنى [ ثيناه 8 وعاماً © أتعمنا عليه 
برتبتين : : رتبة « حكم » ورتبة «علم »» بل وحققناه بذلك » فكان بتعرف 
فيكل أموره محكة ودراة . 


لمر اعزرن طهر 2 


هذا وقد قال بعض الأأصدقاء : إن لفظ ( اام ) في القرآك أينا وجد هوعمنى 
العرفة بأوسع معانيها » وهو مهذا الممنى يطلق حتى على الممارف الدنيونة م وردعلى 
لساك( قاروث ) :2 قال : إنما اوندته أي المال - على علسمر عندي أ 
(وم: ع ( اي معر فة بطر كسب الال » ومنه قوله : 0 ويعلتمنك عن 
تأويل الأحاديث ن على قول المفسرن إن معناه تفسير اارائي المنامية » ومنعاءه 
الدنيوي أيضاً انه بعد ما عبر وهو في السحن رؤيا ( الملاث ) التي جاءه بها (الساقي) 
الازوة . وبعدء فأ كثر ما يستعمل ( العلل ) في المعرفة اي توصل إلى الحدابة م 
بوحد ذلك فُِ أ كثر آنات اأقرآن : 

(آتناه حكماً ونا ) 
د 4 سيد 


وقالت السيدة قوت القلوب المصرية : 
انا سف و 8 ابررارة و - العقل 
0 و 


وق اوم وان ع #عيتث صان 5 نفسه عما لا يلين » لأنه قويالإرادة 


وهذا هو الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » لأن الناس بتشاءهون في ميولهم 


5غ امّاء بوسف قوة الارادة وفور المقل 0 


البدئية » وف تمبيزم بين الفضيلة والرذيلة » و عا يتفاضلون بقوةالإرادة على كبح 
الشبوات ( والعمل ءا يقتضيه الترع ووحسةهة الضوير 2 قّ مل ذلك الموقف 
يتفاضل الناس ١‏ وأقرمه إلى الفضملة أقوام إرادق تأهل التزاهة والمفة لايفطذاون 
سوام التمريز بين الخير والثس » ولا يغبموك من معنى الفضائل والرذائل أ كبر 
ما يفم سوام » ولكنيم بفضلو نهم إقتدارهم عل ضبط عواطفبم » فاذا استطاعوا 
ضبطها حفظوا كرامتهم طول العءر » وعاشوا في راحة وسمادة » يدلك على ذلك 
ان الذين يمحزون عن كبح شرواتهم » ويستسامون لأهوائهم » لا يلبئوذ أن 
يندموا حين لا نفع الندم . 

ثم أوتي بوسف « العلى » الذي هو نور العقول » وحياة النفوس » وحسبنا في 
تعريف فضله قوله تعالى خطابا نحاتم الأنبياء متي : « ول رب" زدني علأ» 
(: 6) دقوله مك : إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربي إلى 
الله تعالى » فلا بورك لي في طلوع شعس ذلك اليوم 6 1 

والعل خير من امال » لانك آنت ترس الال » ولكن العم حرسك » وامال 
بلا على صابر للزوال :. 


إذالم يكن عد يزان به الفتى فال الفى حيل عظم يشينه 
لعمرك إن الال داعية' الموى إذا هوم يُصحب بعلم يصونه 
يمكن رفم الانسان وخفضه في كل وقت ء والآلة الوافمة والحافضة له هي العم 
أو الحبل » وعلة الملل في ارتقاء الانسان وانخطاطه عي الملم أو الجبل ؛ وما عدا 
ذلك فآسبان أنوة ؛ والع هو أهم سلاح تسلح به ووسف للانتصار على المزيز 
وامرأته , ثم للرقي إلى البلاط الملكي , ثم للاتصار على إخوته ؛ قنامه وهو ه«فرده 


م ايّاء يوسف ؤوة الارأدة ونور المقل لوغ 


اقصر علبى » وهم « عصبة » هو فزع إلى القوة المافية » وهم فزعوا إلى القرة 
المسمية 2 والحاهل وأو قوياً با حسم مع الع وأو ضعيقاً بالبدث » كالاءزل عسم 
المدحج السلاح . ْ 

ومنكك نظي لها ان انه ومك دعاق يذه بن الأحداب المكة 
والعم هو من قل الإرهاص لنبوته الأزمسة أن تصير » فيو بايتائه ه الحم 
يكون قد ملك نفسه وهواه » وايتائه ه العم » يكوك قد انتقل من دور التقليد 


لدور معرفة الحقائق م عي . 

ورد فِ الحديث الشر يف 0 الشنساب شعية من شعت الحنوث » » وقال. 
بعض الشعراء : 

إن الشباب والفراغ والحده 2 منسدة لذرء أي مفسده 

فالمادة ان الانساك في شرخ شبابه » تكلفيه قوة الشبوة الحروانية » فيميل. 
مع هواه » وينزل على إرادة عواطفبهة 1 حتى أنه أستغرب حال من تخالف هدم 
الماطفة » كما في حديث : ه عجب ر ب؟ من شاب ليس له صبوه » ؛ ولكن في نحو 
هذا الوقت أوتي وسف مايؤناء الشيوخ الكيار » من العقة والطبارة والعم اأوهبي». 
فهذا القول : « وا بلغ أشده ! تناه حكا وعلاء وكذلك نحري الحسنين » . 
كالتمبيد الاستدراى أو كالاستدراك التمبيديقبل قوله : د وراودته الي...الخ». 
فكأن الله تعالى يقول : قللما تراوده تلك المرأة عرت نفسه هو كان قد ترقى إلى 
الدرجات الْعدى » وصار كأهل الآ الأعلى » طبارة وعفاء وقداسة » وأحار عن. 
آنه الل ( الحم وال ) أن يكون طاهى النفس » وني الثوب . 

( حسن وحسن جدا) 


لومشم لالم 


4 سبب تقديم الحييم على العم القه 


ل ا سس 


(آتنناه حكن وعلفاً ) 
05-7 “#ا سدم 


.وقال السد جمد الخاوي202) 


سيب تفريم الى على العا 


قدم الل الحسكي على العم » مع ان العم مقدم على الي , لأن الانسان أولاً » 
بعلم ثم يعمل 0 امسر دقيق لا يعقله إلا من وفقه الله تعالى لغهم دقائق سيران 
كلام الله العزيز جل جلاله وذلك انه لا يلزم من العم الحمعءفم وك من عام 
لا يقف عند حدود عله ولا يعمل به » ك6 أنه لازم من المي الممء فم وك 
.من لطا لنفسه تقليدأ لفسيره » مم وله وقلة عامه 5 فلا يقع فها نبى الله عنه » 
.ولكن لاعن علم بل عن تقليد » وعلى هذا فلا ملازمة بين الحم والمر» 
:ققد يحكون حَ بدوك عل 4 ولكن عن تقايد ؛ وقد يكون عَم بدون حم 4 
-وهو الذي لا عمل علهء وها معييتان كيريان » وفتاتان عظيمتان » ولكن أمها 
أ كبر من أحْتها ؟ لا شك ان الثانية أ كبر من الأولى » 
“فا خاطي ععن جهل» أخف ح رما من للخاطىء بعد الع و اماه ل التق خير من العالمالكتي» 
إذافالتقوى ع اليل 04 حير من الشقوة هع الم 4 وبدلك صار الح أم من المي 
وان امهم المقدم ؛وقد أخبر تعالى أن اتماء الموى » وهذا يكون برك الح 6 
إيضل عن سبيل الله » ولم خبرنا يأن عدم الم كذرك ؛ فقديكون الانسان سالك 
سبيل الله تقليدا » لا عفا ما قررده » قال تءالى : + باداود' إن حملناك خليفة” 


. ايسييودن١ نسبة الى جزيرة حاوة من باد‎ )١( 


آز,,) الاجماعطلىاحسانيوسف _ الجزاءعلىالسببلاطل السب فوع 


في الأرض 3 فاك بين الناس بالحقءولا لسع الموى 3 فيتضلتك عن سبيلٍ 
الله »إن الذن يضلتوان” عن سول الله هم عداب” شد يد عا نسوا يوم 
الحساب * ( مم : 5١‏ ) ولم ردوعيد كبذا لاحاهل »ولا تنسهبنا ان أهل الفخرة 
الناجون » وان المنضوب علمم أقبح من ااضالين ؛ وان الثواة أرباب الشبوات » 
من الضلال أصحاب ااظنون والشبيات . 


أقبح 


دا د 
فال مولانا عمر السلافي 20 . 
إن لي على هذه الآنة الكرعة خمسة” تعاليق : 


التعليق الأول: نسمم هذه الآنةفيهذه|اسورةترذطلى؟ ذاننا كثي رأ فرة نسمع 
الله بقول في شأن وسف : 8 وكذيك دزي اللحاسنين * لليف ( 5 ثم 
نسمع الفتيين السحينين يقولان له : «١‏ تند كنا بتأويله » إننًا نراك من الحسنين # 
(1جم)ء ثم تسمع إخوته يقولون له : .9 فحن" أ تحدنا مكانته إنا تراك من 
الحسنين ‏ (781) » ثم معمناها من ثم يوسف فا متحدثاً بعمة ريه يقول : 
إنه تمن بتذق_ ويصبر' فإ الهلا 'يضيع' جر الحسنين» (1 0 ) » وهذا 
من قبيل توارد الحواطر » الذي بفيد تحقق مورده ؛ فالرب والعبدء والأقارب 
والأباعد نطقوا بنئمة واحدة » في ان بوسف كان محسناً ولا بد. 

الجزاء على السمب بر على القسسبت 
التعليق الثاني : لم يقل : وكذلك نزي أولاد الأخبياء » أو يقل : وكذلك 


(1) نسبة الى يلان من بلاد العام ( سورية ) 


عع الاشد والرشد ف القرآن م 


5 سو 


وثلاثين سنة » وذاكمتتهى الشباب » وأما قوله تعالى : +9 حتى إذا لم أشللا 
وبل أربمين تسداة” 4 (5 : ٠١‏ ) فبي نالة بلوغ الأشد . 

ورأيت في خطية المجاج العراقية . د أخو سين “جتمع” 0 

الركشر و اراق 91110 

ويقول العبد المقير » يوجد في القرآتٌ الك رم كلمتان: « أشد » و «ر'شئدى 
فكلمة أشد تعني ااندو في الم والخروج من سن الصبوة . وكامة الرشد تمني 
النمو في العقل وإصلاح أمور الدبن والدنيا » وهذه مكون من الأولى » وتارة على 
اناك وقد يوجد الأشداؤلا يو جد الرشايث زا كر ا ا 
إسراف وتبذي أو جنون أو قلة دن » قال تعالى : #إولنًا بل أشده واستوى 
اناك كما وعلئماً #4 (م؟ : ١‏ ) وقال تعالى : لإ وا لوا اليتتامى حتى 
إذا تبلائوا النشكاح ء فإنا انتساتلم منهم ر'شدا فادافمُوا إلهم أموالم »* 
( 4 :ه ) ويمكن أن يكون قوله :د حتى إذا بلذوا التسكاح » هو سن الأشد 
الذي يتقدم الرشد أو يقارنه » فلا رشد إلا بعد حمق الأشد ؛ وقد يوحد الاشد 
ولا بوجد الرشد إلا بعد مدة » ولكن يوسف ( ع ) من حين أن بلغ الأشدأوتي 
الرشد بإيتائه الحم العم . (أحسنت) 

( آثيئاه حكماً وعلفاً ) 
5 


قال العلامة المعري 2002 : 
ار ار ال والممكر: اهرب 
أصل به ال1ك#ةالإنزام والمنم ع وسرت ( التتكتمة” ) االنذانة نا الام 


(1) نسبة الى معرة النعهان من بلاد الشام ( سورية ) 


إإيقة لا ينشأ الهم عن العم بل عن الدبن و 


لأنا تمنع الدابة عن المركات الفاسدة » و « الحكثم » ملكة في النفس بها بقرر 
الإنان أن 5 نفسه » بحيث يلزمها الطاعات ؛ وعتعها من المعاصى » و « الج » 
هذا المعنى هو و العصمة ء التي تنكوث في الآنبياء » وجب علينا اعتقادها فيهم » 
ولهذا كثر ذكر إيتاء الح ال 2 دا الي والحم 3 
اممنى تصدر عنهالملوم الإد''نية 5 2 اكات أن كور ف الارحة الأول 
للأنبياء علميم الصلاة والسلام » ولهذا ذكر العلل هبنا بعد الحم 1 


ورأى بعض المحققين أن ممنى « حكاً وعادأ » حكدة عملية » وحكة فكرية »> 
7 ان الاق أو المسكة (-ا؟ وحكم ) ويقال ان أوني العم ( عام 
را ارت الئل لشي + المدعو تارة بالك وتارة الحكة » وأوتي 
العم الفكري الذي هو مر فة الأشياء؛ وبعبارة ثانية: وسف أوتي ال الذيفه 
استتخدام الجسم والمواسءوااملم الذيفيه استخدام المقل والروحءو بعبارةثلثة: أوتي 
حك النفسبالنفس »أي منعها عما لا يذيني (وهذ|الممنى يدخل قيهمايد عو نه بالعصمةو المفة 
أو المفظ ) » وأوتي الع اللدني الذي لا يصل اليه الاناث إلا بتاك الجاهدات » 
فالثاني هو نتيجة الأول » ي قال تعالى : ٠‏ وانتقلوا الله ويملك .كم الله » 
(؟:م؟)ء وقال تمالى : ©« يا أما الذبن آمنوا إن" تَثَنوا الله يبيل كم 
فرقاناً * )8 :يهم" ( ؛ وفي الحديث الثسريف : د« من عمل عا علم رزقهالله 
مالم يعم » . 


م افكر يم لعا بل عى الر ىن 


وأذكر انه اعتفاني أحد الطلبة يوماً من الأنام » فاسةفتاني قائلاً : نزى الله جل 


حلاله قد أتبع كلة ه الحم بكامة « العلى » في كتابه الكريم أربع مرات» كا 
قال ال ف خان 11 ولا بلغ أشده آتيناه حك وعاماً » وقال تعالى في شأن 
ركاردو ا آتيناه كا وعاماً * ( ١‏ : 7+4 ) وقال تعالى في شأن موسى : 
ولما بلغأ أشنداه” واسدوى » 1 مناه حلكا وعد ل : ١4‏ )وقال 
تهالى في شأن داود وابنه سلمان : +9 وكثلا [ تنا دكا وعدا 6 ( 5١‏ : و/ا) 

قال : فهاذا ثراه تعالى يذ كر العلل بعد الحم حينا يذ كرها معأ » مدحاً وثناة على 
أنبيائه الكرام عليهم الصلاة واأسلام ؟... 1 بقولي : إن الله تعالى على أنه 
سمو حد أناس في مستقيل الأنام يسءود ( الفلاسفة ) ي#ولون : (١‏ إن 1 فرع 
0 اليه فتى كانالا نسان عليماً كان حكيماً ١ن‏ كه حكه وعنعه من ارتكاب 
ما لا ينبي ؛ ويدفعه أعمل ما ينبني ؛ ومن هؤلاءه ان رشد » من فلاسفةالاسلام 
فما حي عنه ...» وقد قلوا : د إن الدن عا تقصد به منفعة العامة فقعل » أماالعلاء 
فق عق عنه بمهبم » » وقلت له : فلذلك سيق الله تعالى وذ كر العم بعد الحم 
ليشير إلى أنه ليس الحم ينشأ عن العم » ولكن عن الدن » فلا غنى لأحد مطلقا 
عن الدين » سواء أ كان عالاً أم جاهلا” » نم بوجد قبل الحكم عل يقال له عسل 
الشريعة أو عل الفقه » ويوجد بعد الك عم يقال له العم المدني » ويقال لأوله) 
كسبي ولثانه) وهبي ؛ ولس الفقه » يممنى معرفة الأحكام » هو المراد من كلة 
دعل » في هذه الآات » بل المراد منها انعم الإدني الوهبي » وتسبب العم الوهي عن 
الحكي ظاهر » بخلاف تسيب الم 0 م الذي ع الا 7 


فقبه ؛ يتبلغ المأذنة ف 2000 
فظابى تما قررنا ان افظ د الح » هنا مرادف لافل المكة ء لا فرق بنهاء 
أبداً فاك : ٠‏ المعت 62 أي 3 » على حدد ماي قول المتنى : 


إن 6 من القريض هرا ال ع 000 أحكام' 


1 


(59) 2 تفسيرالمابالمر فة_إيتاء يوسف قوة الارادةونور العقل هموع 


فأحكام 2 كم مراداً منه المكة 0 ومعنى ]يناه 1-2 وعاماً 4 امنا عليه 
برتبتين : : رتبة و حكم » ورثبة «علم »» بل وحفقناه ذلك » فكاك صرف 


في كل بوره بحكة ودرابة 8 
سم العلى با لعر ف 


هذا وقد قال بعض الأصدقاء : إن لفظ ( لمر ) في القرآث أيِما وحد هوعمنى 
الممرفة بأوسع معائنها » وهو بهذا الممنى يطلق حتى على المعارف الدتيوية كم وردعلى 
لسان ( قارون ) : ع٠‏ قال : إن أوتزتئه؟ ‏ أي امال على علم عندي # 
زوم بع ) أي معرقة 1 امال » ومنه قوله : 00 لتك لآ 


2 


- 


تأويل الأحاديث يه على قول المفسرين إن معناه تفسير المرائي المنامية » ومنعاءه 
الدنيوي أيذا انه بعد ما عيبر وهو فِ سحن رئاز املك ( الي جاعءه مها (الساي) 
ا عكار 0 اقتصادى ( وهو قوله 2 زرعوك 355 الخ »6 وعلٍ الاقتصاد من العلوم 
م . (ث 
لك فا كبن آناتالفراك.. 
( آتيثاه حكاً وءفاً ) 
تت 1 0-7 


وقا أت السدة قوت التقلوب الاصرية : 


اعناء ترسف كُوهُ ار ار رلور العقل 


اوت ال كار تر الإرادة 


وهذا هو الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة » لأن الناس يتشاءهون في ميولهم 


1 ايتاء بوسف قوة الآرادة ونور العقل 0 


البدئية » وفي تيزم بين الفضيلة والرذيلة » وإِعًا يتفاضلون بقوةالإرادة على كبح 
الشبوات » والعمل عا يقتضيه الرع ووحسه الضبير » فقي مثل ذلك الموقف 
يتفاضل الناس » وأقرمم إلى الفضيلة أقوام إرادة» تأهل التزادة والمفة لايفضلون 
سوام الامييز بين الخير والثر » ولا يفبموك من معنى الفضائل والرذائل أ كثر 
ما يفهم سوام » ولكهم يفضلونم باقتدارهم على ضيط عواطفبم ‏ فاذا استطاعوا 
ضبطها حفظوا كرامتهم طول العءر » وعاشوا في راحة وسعادة » يدلك على ذلك 
ان الذين يمحزون عن كم شبواتهم » ويستسفهوت لأدوائهم لا يلبئون أن 


يندموا حين لا شفع الندم . 


ثم أوتي يوسف « العم » الذي هو نور العقول » وحياة النفوس » وحسبنا في 
تعر يف فضله قوله تعالى خطاباً حاتم الأ نساء كيه : << وككل رب _زدني علاً» 
(20: 4١1١)ء‏ وقوله مِيبي : +9 إذا أتى علي" بوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى 
الله تعالى » فلا بورك لي ني طلوع شعس ذلك اليوم ‏ : 
والمٍ خير من المال » لأأنك أنت تحرس امال » ولكن اليل يحرسك » وابال 
بلا على صار للزوال : 
إذا لم يكن عم يزان به الفتى اك الفتى جيل عظم يشينه 
لعمرك إن المال داعية” الموى إذا هو لم يُصحب بعلم يصونه 
يمكن رفم الانسان وخفضه في كل وقت ء والآلة الرافعة والشافضة له هي العم 
أد الئل ء وعلة العلل فى ار كاء انان 1 لك عي العم أو الحبل » وما عدا 
ذلك فأسياب أنوية ؛ والعل هو أهم سلاح تسلح به روسف للانتصار على المزبا 
وامرأته ؛ ثم الرتي إلى البلاط الملكي » ثم للاتصار على إخوته ؛ قامه وهو دفرده 


إرافقة ايتاء بوسف قوة دراه ونور المقل /زية ع 


انقصر علوم ؛ وهم و عصية ع هو فزع إلى أأقوة العافية »وهم فزعوا! إلى القوة 
الحسية » والماهل ولو قوياً بالجسم » مع العلل ولو ضمرفاً بالبدث » كالأعزل مسع 


وبعد ؛ فيظير لنا ان إيتاء الله بوسف ل وهو كّ بدء سن الأشد سه 


والمم هو من قبل الإرهاص لنبوته المزمعة أن تصير » فبو بايتائه ه الح 1 
يكون قد ملك نفسه وهواه ؛ وايتائه ه الع » يكون قد انتقل من دور التقليد 


لدور معرفة القائق 5 عي . 

ورد في الحديث الشريف : ٠‏ الشباب شعبة من شعب الحنوث » » وقال. 
مض الغراة : 

إن الشباب والفراغ والحدء #قتارة اللارء, أي " مفعده 

فااعادة ان الانساك في شرح شبابه » تكملفيه قوة ااشبوة الروانية » فيميل. 
مع هواه » وينزل على إرادة عو اطفئه » حتى انه استئرب حال من خالف هذه 
لانن 5 فى الكلارت #واعحس ر ب؟ من شاب ليس له صيوه »» ولكن في نحو 
هذا الوقت أوتي بوسف مايؤتاه الشيوخ الكبار » من الءفة والطبارة واللم الوهي». 
فهذا القول : « ولا بلغ أشده آ تناه حكاً وعلاً » وكذلك نري الحسنين » . 
كالتمبيد الاستدرا كي أو >الاستدراك التمريديقيل قوله : « وراودته البي...ال». 
فكأن الله تعالى يقول : قلها تراوده تلك المرأة عرت نفسه هو كان قد ترقى إلى 
الدرجات الْملى » وصار كأهل !الآ الأعلى » طبارة ودفاء وقداسة » وأحر عبن. 
آناه الله( الحم والمم ) أن يكون طاعى النفس » وتتي الثوب . 

) حسن وحسن جدا‎ ١ 


الوس شا لالم 


5 سب تقديم الك على العلم آم 


تديسسيسس٠سيس*+سل‎ 


( تناه ىا وعاماً ( 
570 


.وقال السد جمد الجاوي<02) 


سيب تفريم الى على العار 


قدم الله ال على الم » مع أن الع مقدم على الحم ؛ لآن الانسان أولاً» 
يع ثم يحل » لسثّر دقيق لا يعقله إلا من وفقه الله تعالى لغهم دقائق أسرار 
كلام الله العزيز جل حلاله وذلك انه لا يلرم من اأعلم الك 5 ف وك من عام 
3 شهفب عند حدود عله ولا يعمل به 26 6 انه لا يلزم من ال المع 34 ف و 
.من حا لنفسه تقليداً لفسيره » مع جبله وقلة عامه » فلا بقع فيا نهى الله عنه » 
:ولكن له علم بل عن تقليد » وعل هذا ذلا ملازمة بين الحم والمم 8 
“ققد يحكولن 5 بدوك عم : ولكن عن تقايد » وقد يكؤن عم بدون حم 8 
“وهو الذي لا يعمل سه » وما ان دان » وفتنةات عظيمتاك » ولكن امه 
7 0 من أحجها 5 لا َك ان الثانية لين من الأولى 6 
وعم بعامهة ل 0000 معدب من قل عبصا الوان 
“فا خاطي عن جهبل؛ أخف جر ما من لخاطىء بعدااءل و الجاهلالتتي» خير من الءالمالشتي» 
إذافالتقوى مع الل » خير من الشقوة مع العلل » وبذلاك صار الح أ من العلء 
:واك اليم القدم ؛ وقد جين فال أن اتباع الحهوى » وهذا يكون برك الحم 2 
صل عن سييل الله » وم تخبرنا 3 عدم المركذاك 3 فقديكون الانسان سالكم” 
سيبل الله تقليدا 708 عنا ما قررذه » قال تمالى : ع باداود إذا حملناكة خليفة 


ااشويين 


م الاجماع على احساديوسف المزاءعل اس سلاعلىالندسى ‏ ه#هةغ 


في الأرض 3 فاك سن الناس بالحقءولا اسع الموى 3 فيلضلتك عن سبيل 
الم » إن الذن يضلكوان” عن سيل الل لهم عذاب” شديد عا“ نسوةا يوم 
الحساب 7 ) لمم :ىم" ( وم ردوعيد كبذا لالحاهل عولا تنس هبنا ان أهل الفثرة 
الناجون » وان المفضوب علمم أقسح من الضالين ؛ وان الذواة أرراب الشبوات 
أقبح من الضلال أصحاب الظنون والشيهات . 


5 


د سد 
قال مولانا عبر الميلافي 200 . 


إن لي على هذه الآنه الكرعة خمسة” تعاليق : 


ابر ماع على امسان بوسف 

التعليق الآول:- نسمع هذه الآنةفيهذه السو ا مم 
الله يقول في شأن بوسف : ه وكتذلك فزي اللدئسنين * (1؟؟) 2 ثم 
نسمع الفتبين السجينين يقولان له : ء٠‏ “ند كنا بتأويله » إننًا زاك من الحسنين # 
(1جم) ؛ ثم لسع إخوته يقولوث له : +9 فحن أتحدنا مكاناه إنثا تراك من 
الحسنين # (آمم) « ثم تعمناها من م" يوسف قن معهنةا ركد ويه جركة 
إنه من يتدّق_ ويصبر' فإن الله لا 'يضيع' حر الحسنين؛ (1 ١‏ ) » وهذا 
007 0 الوار »الذي بيد تحقى مورد ؛ فازب والمبد» والأقارب 
والأناعد نطقوا بنئمة واحدة » هي ان ووكفة كاك عدنا ولا بد.. 

الع اديس بر مل القسسبت 
التعليق الثاني : - لم يقل : وكذلك نيزي أولاد الأنبياء » أو يقل : وكذاك 


(1) سبة الى يلان من بلاد الشام ([ سورية ) 


5 ار كان ار قات م 


نزي ذوي البيوتاتالدر يقةافي الجد » بل حمل 'نهذه المازاة أث أ من آثار إحمان 
بوسف في أعماله وأقواله وأفكاره وسيره وسيرتهءلآن الله تعالى لاينظر للأنساب 
والأحسات ولكته بنظر الى الأعتال والتوانا > قالمرء لأعمالع) 7 10لا 00لا 
لا بنسيه » وبطى أساته ؛ لا بطبلساته » مكرة قليه واساته , و محنانه ) 
لا محجناته . 
ارنأن, ابرمسان 

التعليق الاك : - رب سائل يسأل : ما هوهذا الاحساذالذي كان يوسف 
متحلياً به » حتى استدق الكافأة عليه » وصار به خليقاً لايتاء الله إاه ر الميم) 
وحدراً أن 'يسدي الله اليه تموهيّة ( الم ) االدني ؟ 

فنجيب قائلين : الاحسان يقوم بشثلائة أ ركان » الركن الأول المقيدة » 
وعي الاءان بالل تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر » والركن الثاني الأعمال 
البدنية والمالية » وه الصلاة والصوم والمج والزكاة والصدقة وما إلى ذلك» 
ا ل الله والناسءو الآ خلاق الفاضلة ؛ وذلك يقوم بسلامة 
القلب » وحسن النية » وطبارة الوجدان» وصلة الرحم » ونفع أهل الموار» 
والنصيحة والارشاد 6 والصير عن وعل 4 والوفاء بالوعد َ وااشات على العبد» 
والصدق في القول والعمل » والوداعة وححمة الخلق » والتفكر في 5 لاء الله تعالى 
ومصئوعاته 34 وأنأته البديية 34 وطاعة الوالدن 2 والمفو عن المسيء 4 والصفح عن 
الرلات والحؤ والأناة ومقابلة السيئة بالحسنة وخدمة الإنسانية وخدمة المصالم 
العامة » والحكف عن ااضرب والقتل والسرقة » وزجر النفس عن الكيراء 
والغضب » والرجوع إلى ا بعد ظبوره » وكلزيه القلب عرت الحقد والنخض» 
وصوث الاسان وسارٌ الأركان عن الكذب والبتاث» ورك الثبية والنميمة وكل 
أمى مكروه » وعدم البنيان على أي إنسان » ومزايلة الأشرار . 


م اركاث الا<سان ني القرآن وتحلى يوسف ما 0 


5207 


07 الراحنة الاركاك الثلائنة ظا ليش" ار“ أن" تدُولدُوا 
و<وهكم قل لمرو والمارربر 04 ولكن" ابر ل آمن” بالل واليوم 
لانت «الكتات والنبيئنق؛ دامى الال عل عله دوي 
القثْرتبىواليتاامى والمسا كين وابن السسّيل » والسائفينت وفي الرقاب » وأقام 
الصلاة وا تى اازكاة »وال ْوفون بمبد مم إذا عاتعد'وا »والصنًا برن في البأساء 
والضرار وحين البأسٍ 5 أولئك” الذن” صَدقنواء وأوائك” هم المتسقنون # 
2 :ااا ( 0 ولقد كارت وسف متحلياً عهذه الأركان الثلانة الى منما إنماؤه 
الملل ذوي القربى » إذ أنه أمر فتيانه أن يحجملوا بضاعة إخوته في رحاهم » فهم 
لل قتحوا متاءبع وح دوا بضاعتهم ردت [ابهم ؛ ومنها صبره في المأساء والضراء 
كصيره في غيابة السحر:. وصبره على أخذه لمصر وببعه وخدمته في بدت العزيز 
كفن ٠‏ وصيره عن اأسوء والفحشاء 4 وف غياهت المجس وصيره عن شفاء غليله 
من إخوته . 

وقال تعالى وفيه عثسرة أسهم من أسهم الدبن : ا التنّائئون العابدون” 
الحامدون السائدون الرا كمون الساحدون » الامرون” طاعروف والتاهون” 
عن الشكن « والحاففلون” لحدود الله وايثار المؤمنين * ١‏ 32 ( ؛ ولقد 
وأحنانه ( كا ) له أبام ررق وأيام رقه ( ا ) محدرته من بلاد الحوان إلى 
بلاد الإطمئنان ( را كماً ساجداً ) لمولاء ( آمراً المعروف ناهيا عن المنكر ) مآ 
وقع منه هم الفتيين السحينين » إذ نهاها عن الوثنية » وأمرها بالتو<يد » حاذمااً 


لحدود الله ) إذ لم ينزل علدنا الع اءرأدرااة: روط عخر رسيي في اإعلم:وعرضه . 


5 الحزاء يكوث في الدنيا ما في الآخرة 0 


وقال تعالى : ع9 قد أفلح المؤمنوث ؛ الذن هام في صلانهم خاشهون» 
والذن معن الالّدو مدر ضوذءوالذن م للزكاتر فاعلوث ؛ والذنم لف روجهم 
حافظ'ون ء ‏ إلى أن يقول ‏ والذين هم 0 مانا هم وعرسدهم راعون ؛ 
والذن - على صدواتهم محافظاون” » أوائك م الوارثون ؛ الذن رثئون 
الف دوس » هم فيا خالدوت” »* سم : ١١-١‏ ) وبدهي أن وس ف كان 
( مؤم ) بإلله ( خاشماً في صلاته ) لمولاه ( ممرضاً عن الاذنو ) 6 ظبر ذلك جلياً 
5 إعراضه عن لنو إخوته حينا قلواله : ذذ إن اس قا ققد سراق أله 
الم دي تُوسفا في نفسه ولم يدها لهم # ( مز 7 3 
]نس منه إخوته ذلك إذ قالوا له: فو تداق" علينا إن" الله حجزي اللمتصدقين»4 
ولا بد أن يكون قد صلق ظنهم فيه ( حافظاً لفرحه ) » ( مراعياً لأمانته )م 
ظبر ذلك بأحلى مفلاهره في حادثة سيدته ممه . 
فا اشتملت عليه هذه الآبات الكرعة هو قوام الإحان الذي وصف به 
بوسف عليه السلام ؛ ولذا كارن خليقاً ا أنم الله عليه من الوسامين المرصمين ؛ 
وهاوساما ( (الجك )و ( العم ) مكافأة له على إحانه.وفيقوله تمالى :يلإ وكذ إل 
تتحزي ا ملحلسنين” ع ليوسف » بأنه لم يؤت ما أوتيه عحاناً أو عحاباة » 
لا . لا . بل لسابق إ<سانه في أقواله وأعماله ونواياه وسسراره » أي أنه تعالى 
وحه عليه 2 ) الى والمم ) لآأنه عدن م 0 بذلك » وهكذا هر 
تعالى حزي سمائر الحسنين . 


0 00 ف اننا كا 5 ابر هرم 


التعليق الرابع قله تمالى : إن وكذاك يري الحسنين #6 ربد ايه ا 
الدنيوي » لأن هذا الجزاء الذي تجل ايوسف هو كان في الدنيا » كا سيأتي قوله 


7( الله يؤتي الك والمر لكل من اتصف الاحان ‏ س.ه 


ارقي أنعر :©« وكذلك مك ك2 وساي الأردرن. م هك 
يشاء' ( كك ب متنا 3 نشاء 4 ولا تلطيسع احا لين 04 0 
الآخرة خير” للذزن انعا وكانوا امون * ) 1 65 و ياه ). 

2 لدان ف الديساصنوف من الكهير » حزاء على أعباله: 
الصالحمة » وصنوف من الشسر » عقاباً له يما اجترح من الأعمال السيئة » كا يظين. 
إن تدير سنة الله في خلقه » ودرس تواريخ الأمم الخالية والآمم الحاضرة» فليس 
الجزاء على الأعمال الفاكلك 3 3 والأعمال السئة ور ع ان 5 ذقط 4 كك 
يكون في الدنيا ما في الآخرة » ولكن لكل دار ما يناسها. من الحزاء . 

(فالمم والمر ) الذي ال اليس 
إحسانه 4 حزاء ممحلا 2 الدنيا 2« تو من فسل 5 :0 وايقنوا الله ويعلتمتكم 
اه 4 (: مم)» ويل وا إن نمضا الله 
حمل - فر قاناً * 0 مه" ( ومن قبيل : : ذلك 5 ملق لك 4 
د تذرت كنت' ملة قوام لا يؤمنون” الله # ( 1مس ) الخ حيث جعل تلم , 
رك يوان على ركه الوثنية واتباع التوحيد 

فيو سف اد أعماله وأقواله ونواياه 2 فأحسن الله اليه 5 لآنه 5 0 هل 
حراء الإحساكن إلا الاحسان' * ) 25 515 ( وهذه قاعدة جاربة ف الدنيا 
والآخرة » لأن كلام الله تعالى فها مطلق © نعم هو في الدنيا مارد في الامم ». 


وغير مطارد في الأأفراد » وأما في الآخرة فبو مطارد لاحميع . 
اله يوني المسكر والعلى لكل مى اتصيف باترصان 


ا انر من هدام اللآبة ان إبتاءالله ( الك والعر ) ليس هو 
- 1 - 0 
عطية شخصية » ولكنها عطية وصفية » وأريد أن أقول إنها ليست عطية خاصة 


6 
٠. 
4. 


الوعد يتناول الناس بحسب اوصافهم يق 


«بشخص نوسف » ولكنها عامة لكل من اتصف بالا حسان ؛ وهكذا العطية . 
:قوله داك كع كم لك" 1 ل لا و" مهلاح 

1 متنا آمن ذشاء' ؛ ولا الضبيع م ا أداسنين 14 5 
فنتمي منه ان كل من كان سنا » مكنه الله في الارض » وأصابه ب رحمته » فلس 

«هذا العطاء متعلقاأ بالشخص » ولكنه منوط بالودف» يدور ممه حيما دار »وهكذا 
عا من قول دو سف الآني 3 0 6 0 الله علينا انه ا 0 00 

'فإن الله لا يدضيع' أجْر االحسنين ‏ ( 1..)» فد الله على عباده بالنعوالوافرة 


٠.وحدتاالتقوى‏ والصير .:وحدت نعم الل : 


الوعر يفثارل اناسى سات اوصالررو 


تأخذ من المثل السابقة وأشياهها قاعدة » هى : الوعد لا يكون قاصراً 3 
ااه واحاد معينين » يل فإنه يتناول اأناس -0 أوصافهم وال بعض 


'الأمئلة على ذلمم من غير سورة يوسف : 


١ 0)‏ 0 1 8 عد الله” الذن آمنوامتك.و عماواالصالحات 7 اسل حلفم 

للا وض . © ( 8" : مه ) فاللوعودون بالاستخلاف في اه ليسوا مم 
0 الصحابة فقطاء» با 0 من انصف الدمحات الف الصاح . 

0 و( سسا إن اا الله اس ا # ١‏ ا ا ( فهذا الوعدلس 


5 


) 0 0 ا وما وا تنا ما يه عل رسالك م6 ولا مرا 


)5 الله يوني كل سن ا وعدا عل قدر اماه مه 


توم القمة » إنكة لا 'تثلف” الميعاد » فاستجاب لمم 2 الخ (م : وول 
وه9١‏ ) فبذه الاستحابة ليست خاصة باوائك الصحابة أولي الألناب ؛ الذنكنوا 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومهم؛ويتفكرون في خلق ااسموات والآرض» 
مهم 
ومشخصاتهم » بل هى عامة لكل من انتصف بتلك الأوصاف » لأن فضل الله 
05 كل محص دون شخص » ولكنه منوط بالأعمال والأوصاف:» ٠‏ فأن) 
وحدت الأعمال والأوصاف » تحقق وعد الل تعالى » فال تمالى لا براعي ولا حابي 
الفقاص »ولا ينظر إلى الوجوه » واحككنه ينظر إلى العمل التق » فينوط به 


المزاء الآلمي ١‏ 


ثم بتلون هذا الاعاء ؛ وليست هذه الاستحابة منوطة بأفراد يحسب ذوا 


الل بوي كل مسن كا وعارأ على ين ماد 


وعلى هذا فيمكننا أن نقتطف من قوله تعالى : +« و كذلاث مزي الحسنين ي# 
قاعدة كلية مطردة » وهى أل كل محسن يؤاثيه 2 125 كل قدر إحااك 
من كاك ومن هوكئن ؛ ويمرن سيكون وسوف يكون . فليعتبر بذلك 


القارئوث والسامعوك ٠.‏ 


مه المراودة ع 


المراودة 


2 1 وي 1 7 حا 

| (*؟) خاو راود كه الى حسوييق بماك 0000 
وََلّقّت الأئوات #وقالك عقنت لك 0071 ” 
ات إن ري ان ل لير لا يفلم الظالمون .* 


افتتحت اللسة وتلءت الآبة الثالثة والعشمر ون وما كاد المقرر يذنهي 
هن تلاوما سي سبع حلمة هن «#قصورة النساء المؤّرات كلا همون بريد 
التكلم على هذه الآبة فقامت أولاهن وهي اأسيدة انصاف الدمشقية وقالت : 


في يوم من الأيام دل يوسف القصر ليقوم ببعض الخدم والملاحظات 
والترئسات على حسس عادته » فاتهزت امرأة سيده فرصة خلو ال كان من كل 
أحد ما عداها » فاقتر بت منه ( وراودته )أي كلته ( التي هو في يبنا ) وهي السيدة 
زليخًا ‏ والمراودة مفاعلة من راد ,رود : إذا جاء وذهب » كأن المنى خادعته ‏ 
) عن نفسه ( و فعات ما يفعل الخادع لضاحية 0 اليء الذي لاير يد أن مر حه 
من بده » يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه » وهي عبارة عن التمحل اواقمته إاها 
(9) غلم تفد الأراودة السكلامية وقام مها تميج حني” شديد ( غلقت الأبواب) 
أي كل مالاقصر من أنواب » حذراً من هرو به» وخوفاً من محىء إحدى الخادمات 
على غفلة ولثلا يسمع أحد كلامي) » إذ الآبواب والنوافذ ه دان البيت » ( وقالت ) 
له بصريح العبارة و بلسان الثرام والحب ( هيت ) أي أقبل » فسألا إن تقولين 
هذا الكلام ؟ ‏ ققالت ( لك  )‏ ( قال ) بلسان العظامة والنفور : بر حى » لا 


بر 


م الأراودة من زلبحا والترفم م بوسف باه 


يكون ذلك دون أن يسيض الفار ويجتمع الايل والهار ‏ أنا أخون مولاي المزيز 
في عرضه ؟!؟!؟! .. ( مماذ الله ) أي أعوذ لل معاذاً ( إنه ) أي الشأن والحديث 
(ربي ) سيدي ومالكي وهو ذوطيفار ©« أ<ْسّن” مثواي د حين قال اك : 
أ كرمي مثواه # » فا حزاؤه أن أخلفه في أهله سوء الخلافة وأخونه فوم 
إنه لا يفلح الظااون ) الذن يحازون الحسن اليء . 


( وراودته التي هوني با ) 
د 


وقالات السدة عاءة المكية 0 . 


. 30 0 . 
ال مر اورم دى 2 ئ و الترئع د لوسف 


حملت زلبخًا تفكر فها 0 مها من الأهوال منذ عر فت وسقت »وما وراطن 
من <وادث الحب وهواحسه » وتد كرت الا قبل قدوم بوسف إأها ؛ ا 
ا لل رن المزاحس ولا الافكار ».كان السبب في ذلك كا 
المي ارك بوسف والهفطارت عا 2 ثم رت أنه فتاها وردين إشارما 
فرقص قلما طرباً وسبل علما ما ينتام! من الشواغل والب »ظنت أن في وحوده 
عندها بصفته عيدا لامو عر بأمس ها تعزية لجا تنسما الهمو م وخنق عننا 
الأحزان » وتهوذعلها أمس حا له » فائتمثشت حوارحبا وثابت إإها آمالنما . وانجلى 
صدرها وانسطت نفسباء وكانت غادة في مقتيل العمر » وشرخ الفتوة» جيلة 


الطلمة » قد أشرق وحببا عاء الشنات ؛ وقد تعيدت له وساءثه قلما 1 رت المرأة 


(1) نسبة إلى مكة المكرعة من البلاد الحجازية . 


ممه الكبرياء م 


تفوقٌ الرحل في بءض القوى العاقلة » كالإدراك عن طريق الحواس »ء الممروف 
ددر و51 اكه البداهة والذوق المقبي » فإزلك مالت إليه كثيراً ٠‏ ومع كل 
هدا ١‏ تكن رى منه مل وا تعطافاً البعق أناماً تتردد بين اليأس والرحاء ةقيض 
عد رهاتار د 0ك » فبالات في تمزية نفسها عن ه» ولكنا لم ثتمز » 
فغلب الب على عواطفها» واستحوذ الضءف الطبيى وسلطاث الهوى عل مشاعرها 
وعبل صبرها © تنعت أءواطفها : ورظات كباطا )ل اا ةم 
لصاح بض شأنه ٠:‏ ك5 هو المادة كل حان )2 قي 51 م 7 4 حدى دنت منه» 
- - يم 

ودءلت تنظر إليه نظارات الب والكخف » وتفضي إليه من طريق الصسمت 
والسكون » عا تخحل عن الإفضاء به من طريق االكلامء ولام يد معه ذلك ولم 
طق ص 5 استحدمءت قواها ف رأودته ويا للححل ا فاقشعر يدنه ووقف 
شعره ؛ وقال متر حا مسةهر يا : ماذا تقولين ا إنراء ؟ ٠‏ لفدد | 2 مي 
الأفزق » وطلنت المستحيل » إن وادت شريفاً »وعدت 020142 اا 
والأعالة جار في عرو » وهاه ذي المفة اليمقوية سارية في كل جروحي » 
فبمد ذلك هل أسم لاتاريخ أن يسحل علي فمل|افحشاء ؟...لاوالذي نفسي بيده 
وبعد فبل لهذا غلقت الأنواب » وتنازات ممي في الخطاب الاين » فوالله ما أحسنت 
في القول» ولا أجات في ال 


را 


إنه لمر غيب 0 هذه الإرلاة انه كانت تحب مراودما إنأه منة وتكرماً 
عليه» وكانت تظنه لايليث إن عل عيلها أن يطير فرحاً » لأن حاله الدنيوي منحط 
عن حالما كثيراً » فهو فتاها وعيدها ء وعبراني غريب » وهو في نظارها من 


السوقة » ومن سائر !اناس » وص سيدته وقريئة سيده » 2 من أميرات 


م الززا. النلفة اللتيدة 1 


الللاط الملكى . ون سلائل الفراعنة فلز ل>؟ كانت تتوقم منه قبول اقتراحبا > 
ع 1 ا 500 


والئزول على إرادتما عا لها من دالة السيادة والنفوذ . 
الأرام العامقرٌ امريد 


وغنى عن البيان » أن هذهاارأة من قنُدمرات النساء المصريات وهو ظاهر » 
لأن ينبا وين الإسلام ما يقرب من ( ١٠م‏ ) سدة الريةفي بحب 
الزمانمن نوع «اارأة القدعة ا تعره ع من نوع 
« الرأة الحديدة »» إذ كانت لما السيادة المطلقة فيالمتزل » بدليل قول المزيز لها : 
«أكرعي مثواه » » وكانت تبغض الححاب بغض الشريفات لاسفور » بدليل انما 
:211111 الآوزاب/1 قالت «١‏ اك لك ء وكانت متتكة لا تبالي 
كان بددل انه اهرب منها لحقته الى الباب » وهى متمادة ثببة مدافءة كأ كير 
ا حامين » بدليل قوها لامزيز»وهي في أحرج المواقف وأذهما للألباب : بإماحزاء 
من أراد بأهلكسوءاً الا أن يسجن أو عذاب ألم » وقولا للسيدات المصريات: 
هذا الذي اتنني فيه » تقم عللين المحجدة » وكانت تعرف كل ثيء ؛ إلا واحب 
عرضها وواجبات زوحها » بدليل ا لحاشه فى تنبا اول » ثم لم تمتثل أمره ثانياً» 
وكانت لما الممبارة في الخداع والتغاب على عقل الزوج » بدايل انها نفذت وعيدها 
ليوسف بالسحن » فاقنمت زوحها بذاك » فدحنه <تى حين حرا كانت اذات 
بان واقتدار قصيحة وخطيية بليفة » بدليل النطق الذي فاهت به أمام مندوب 
القن من طرفنة ل إقتلكفورون ممص اللو ال آخر الآبات 


الثلاث » فبي بأودافها هذه تمد من نوع « المرأة الحديدة » بكل معنى الكلمة . 


١ه‏ الارأة أعف من الرحل 001 


م 


ال مراق اعف ءىّ الرمل 


وقبل الحتام ايسمح لي السامءون الكرام أن أنتصر لهرأة ولحمعلي” أن لا 
أتكلم إلا عا واذق المقل والمنطق وعا هو مدون في بعلن كتب التاريخ : 


إن هذا النوع من بدء المرأة بمراودة الرجل نادر » وقليل جداً » ومن الس 
به أن المرأة :قل عن الرخل تشادا وشذوذاء وريد عليه فار ركية 00 ]ا 
أي لفك 2 لاد الله ؛ وتطلع فنها الى د دور الفسق » تجد في كل بإد 
يعد أهله المسين الفأ من السكان » الفا من النساء من تلاك الطبقة ه الشاردة , 
وتحد منبرنادون هذه الدور من الرجال عثسرة 1 لاف » أي أن كل واحدة من 
« الشاردات » يقابلها عشرة من « الشاردن » وهذا تقدير تقربي » ولكنا نظن أنه 
صحيم في الأغلب » بالنظر اإبلاد. الكبيرة عالق دجلا لا 11 00ل 
البلاد المتوسطة « فالساقطات » فيا » هر واحدة في امئة » وأما البلاد الصغيرة 
« فالساقطات » واحدة في الآاف » وريما شذ في بعض العائلات واحدة بنهاأولا 
يذ منها أحد مطلقاً من النساء » ولكن يكون قد خرج عن قانوك العفة فها جع 
من الرجال » وهذا أمى مشبود يعرفه جيع الناس » ويعترفون به سراً » إذالم 
ا نلاحظ أن المرأة في الشارع أكثر حشثمة ووقاراً 
من الرجل » ويندر أن تتحرش امرأة برجل » حتى ول و كانت من « الشواذ» إلا 
قليلاة » ولا ترى المضايقة تأتي إلا من قبل الرجال » عا فيها من كلام اطيف 


او شر ع 


وظاهى ان ادرأة رححاناً في كفةالمفاف على الرحجل » وهذه ميزة لما » يجب 


علنا الاعتداد ما والافتخار » وترويض اانفوس على الاقتداء عا فا . 


آعم مةا بلة بين زاي<ا وبين بعض نساء العرب للك 
وأما حادثة «امرأة العزيز» مع وسف دفشاذة» بسبى أن تلك المرأة اندهشت 
مله المبراني » فلم تعد و علق ل لبان كته ١‏ دتنوقار ركاه و انيتياعن امهنا 
ررم فأى علها عا أوتي من عفة وطبارة » فبذه حادثة نادرة في باءها » ثا كل 
النساء د زليحا » ولا كل الشاب « وسفا». 
وما أريد من هذ البحث إلا رفع الثرور من رؤوس الذن يتنححون 
بفضائلهم 0007 ١‏ -دارعا نويا ؛ وبلى إن مراودة بامرأة ارجل أندر 
عن الكبريت الأحمر 4 ولدلك 8 درت هذه المراودة ق التاريخ الذي إلا 0 
قنه إلا الثىء عه 4 واو كان بعتى ف التار يخ كر فواحش الرحال 4 دكات 
صحفه ملوءة أ كثر م) هى اليوم مرتين » ولا أحس.؟ إلا مدون لي في هذا 
الاعتقاد على طول الت 


مقابر بىئ رلا ويئ بسهى نسار العرب 


وتأبعت السيدة عليه المكية خطاما قائلة : 

والآن ليسمح لي السادة المؤتمرون أن أحري مقابلة بين امرأة العزيز دز ليخاء 
"١٠١.‏ العرت النضليات الاق سطر التأربح فضارنلظنتين ورخاسة 
عقلبن عداد من الفخار والسرف فأقول : 

لكان د (زايخا) من السيدة ( خدحة بنت خويد ) »زوج 
الني وأم المؤمنين » فائما لما رغيت في النى 0 اقلت الله 0 تشوقه 
في خطيتها من ولما » فالني 0 ود مشورة أعمامه » خطها من أبها 6 
فاقرل عا . 

01 أن مله اللراة ( زايخا ) من( هند بنت علثشية ) التي أراد أوها 


أن يزوجبا من أحد رحلين » رجل ذي ثروة وجال رائع .. ورجل لس عنده 


؟آه مقابلة بين زليحا وبين بعض نساء العرب 0 


ف دن ذلك » ولكنه منظور إليه في االحسب والنسس » فعدلت عن صاحبالثروة 
00 ؛ واختارت الثاني فكاك هو أن سفياك بن حرب ) « فولات منه معاوية 
مؤسس دولة بي أمية » وأحد نجباء العرب ودواههم . 

ب وأن هذه المرأة ( زليخا ) من الفتاة ( ببة بنت أوس) الطائي التي !| 
زفت إلى ( الحارث ااري ) وأراد ان يدخل إاببا » نسيت لذتها وشروتها وقالتله: 
5 أتفرغ للنساء » والعرب يقتل بعضها بعضاً ؟!! » تشير إلى حرب ظلت مستعرة 
نحواً من أربعين سنة » بين بني عبس وبي ذا يبان » ولم يتفكر أحد في إطفائها 
إلا" هيه" » فقال لها وهي بين ذراعيه . ه ماذا تقولين ؛ » . قالت : « اخرج إلى 
هؤلاء القوم ) فأصلح يضم »2 ثم ارجم لل » » فقام من عندها وخرج ومثى 
بالصلح ودفم الديات » ثم رحع إإمها وحظي . مها »فلا ريب أن مسلك هؤلاء النسوة 
كن حرا نا ذأ شرف مما سلكته ( امرأة العزيز ) التي كاذممظم احتادها النظر 
إلى شبوتا ولذا . 

وان هذه المرأة ( زليخا ) من ( معاذة الباهلية ) التي َل بها رحل 
من العرب » وليس زوحبا عندها » فأ كرمته وفرشت له » فلها لير عندها أحداً 
سامها نفسها » فأخذت مدية فأخفتها » فها ثآر إلا » ضر بته ما في تحره » فسقط 
ميتأ ( مصارع العشاق ج م ) . 

هوأن هذه ا مرأة ( زايخا ) من ( أسماء ابنة روم ) التي كانت من نساء 
العرب الماقلات المحكمات الولودات وااتي كانت تسمى أولادها بأسماء الوحوش 
الضارية » قيل أنه مي با وما ( واثمل بن ساقط ) فرآها منفردة في خبائها ؛ 
فراودها عن نفسها فقالت : ه والله ان قربت مني » لأدعون أسبعي  »‏ فقال: 
ما أرى سواك في الوادي > قصاحت ينها : د يا كلب يا ذئب »2 يا فيد ؛ لأسبيع ؛ 
دب » يا ضيم ء نا فر » لخاءوا يتعادون بالسيوف» فقال وائل : « ما هذا إلا 


1م المزاودة من طرف واحد كك 


وادي السباع » فلزم هذا الإسم ذلك الوادي » وقالوا لها : « ما شأنك ؟ , _قالت: 
1011111) الازاترا | اكتراء اراي اورف 
وهو يتمحب من ذريها ومن حضور بديتهاء اتحمل المذر الذي أبدته 
لأولادها . 

لقا ان كدر آنا السادةنولو آرت أ نأسرد جيع ما كتب فيالتاريخ 
من أمثال ذلك لاحةح<ت إلى مئات من العحائف . 

ووما أن أتمت السيد علية خطابا حتى دوت في قاعة المؤتمر عاصفة حادة من. 


التصفدق وكات الاستحساك » . 
( وراودته أي هو ف بدما ( 
كك 


وقالت الآنة أمماء المقدسمة : 
الأر اورم “ىع طرف وامر 


ا 2-5 من كك نوسنت وسواءء ولكن ا و جداوياف. 
عندها على ما هو عليه من الصياحة » ومقتبل الث.اب » وشرخ الفتوة» وتكررت 
( طبعاً ( روي له صباح اه م حاايك يه دن حرف ١‏ لمر الاين فريك عر 
الحب أنه يقم على الناس وقوع السبات » من <يت لا يعادون . 

ا لكر اهل امن فت وصبرت » لنكؤك طاعرأء: 
010 14 اقلت 7 إذ نامك انقايا وترقت » وألمح ام 
0 لوك اده واستولى علبيا سلطاك المب فأنساها سلطاتها؛ 


بو سق امسوم 


عأه المراودة من طرف واحد 1 


نة 


-وساطات سيدهاء الذي كان رئس الدسسراط » وناظر المدرام » وعزيز مصر) 
«والحى نافد الكلمة » ماضي القضاء ؛ غالى علل كل سلطات » ستذل الاوك ) 
«وحطلم سيوف القادة . 


نات ر اذيك روروسات نو اارافرت قضاءوطرها منه » حملت تفتسكر هل تطيع 
«قلمبا وتمعبى زوحبا ؟ وهل سكون عند يوسف مثل ماعندها ؟ وهل عحكاا 
الوسوك لذاك يدوت أن يشير عا سد رن 1 و 00000 
أن بدوس إرادتها تم تأقدامهولا مكل أمرها » وجي سيد ته النافذة ؟ وهل سمخو 
.هذا اا أو مقي 
قضت في ذاك أياماً وليالمي » ودي تطوف في عام الإيال » ثم تعود إلى حيث 
عات ٠‏ 02 5 كك تستطيع الصير) وم تمالاك الك » فتغلدت عواطفبا على 
-عقلباء واتساءت لشيطاشيوتهاءوانقادتليوهاالميوائية)وار تاالذةالفانة عر لذة 
الح رف الياقيةوتتزاتع نع شأ نفتباوعزة نفسها عوك أتتله :لذو طابمن لط. ف اللملان 
:واالم تكن ترحو الوصول اطلومها بسبولة » افتكرت أن هذا الآمر حتاجالمرارة 
ان لناتة ورصف وساققق «البيهة اخلفيية “فر تحد منه سوى 
“الحد والإغضاء والصلابة » ولم رَ فيثيء من حركاته وأقواله مايفتس لما نافذة من 
ل » ولكن الحب كان يمترض عوامل اليأس فمرا ؛ وكانت أميالها وآماللها 
تقوى شا فقيل 11 ار كام رن را را 221002 
امال عزعة المي س فراودته جائية ذاهية وذاهبة جائية » ولكن هوم 
يرأودها ؛ فالمفاعلة من واحد » 5طالية الدائ » ومإطلة المديون » ومداواة الطيب 
:ونظائرها » ما يكون 0 1-1 الخانبين بالفعلى ؛ ومن الحات الأخير سبية » ومنه 


“قوله ال عل و قنَاسميدمًا 4د 7 : 00 حلاف ل 3 وم حلنا له » 5 قاله 
«الببخار ي يك كاه :فقاطم كلامه , 


مم رةه من ك0 حديث المراودة هزه 
لوقت اللإإاقدهانتها نقظالآت الذررزة#التوعيةافها أ كثر عملاً:وأقوى 
فعلاء » فضلا” عن أك عواطفها تتذلب على عقلبا بسكس الرجل الذي يتنلب عة-له 
على عواطفه » فبي أحس الخال من الرجل وإن كانت أضيق له فهما » ولا تنس 
ما لبوسف عليه اأسلام من عفة ديئية »لا زعزعما حال ولا حمال : 


( وواودته الى هو فيبدما عن نفسه ( 
لغيه سنس 


وقال الامام الناهري لى على هذه النقرة التمليقات التالية : 


رار رار عي لالز 


الا ل اين يأل عن المكمة فيد كر حديت المراوذة:قنةول إن في 
ذل هي انار تن © لحتاطرا لاتفسبى فلا يقتيواافى دو تيم الفتيات واماليك 
وإذا اقتنوهم لم يسوغوا لهم الحلوة بنسائهم فإنم إن يفملوا مكذامزقون أعراضيم 
بأيديهم له تسيوك 0 حسنوك مم ا كر ار ا قفا ولت كل 
ناتك الكريم » كا إذالحكمة ني ذ كر حديثالمراودةالصادرمن 
امرأة العزيز وذ كر تبتك النسوة المصريات وعشقبن ايوسف واستغراقين فيجاله 
وتقطيعرن أيضين وتغز لمن قِ ع_اسنه ؛ هو الذم 2 اا بصورة سغضه وطقر 
عنه » وتوحب الانتراء عما نهى الله عنه » والبغض ا يبنضه » وثبين سوء عاقب ةأهله 
ثم تبين عفة بوسف وطبارته » وحسن عاقبسة المتمففين » وسوء عاقبة الساقطين » 
هدا وقد قص الله تعالى علينا في القرآن التكر حم قصص الأنياء والمتقين وقصص 
الفجارو الكائرن » لنعتير بالأمرن ؛) فلحت الأواين وسبوابمو ت#تدي مم وشخض 


الاخرن وسبيلوم 2 ونحتب فمالهم م 


5 المكدة كك 2 بت لاله آ) 


والحسكة أيضاً في ذكر قصة المراودة هي تعلم الاناث ان عاقبسة مراودة 
الثالات للشيان إعًا هى أنازي والعار وسوء اأسممة وانها مها اجتهدت في قلي 
العف زد افيا ١‏ بد أن اللهتعالى يظبر الح قو يدافع عن الأبرياء الأعفاء 
وإن الانثى الساقطة قد يكون أبوها أو أخوها أو غيرهما من أهلها من المقاومين 
لهاء م انفق أن الرحل الشاهد من أهل زليخا كان من أعفلم المقاومين لا 
وكذا زوحبا المزيز » وكذاك صديةاا النسوة المصريات » وان العاقنة للأعفاء 
الطاهرن » وفيه 3 تعليم أرن سقوط الإمرأة أو عاوليا الله 0 000007 
زول عنة بزوحبرا 2 م وقم لزوج زلا فاته أل عن وظيفةه عز يز معير »لسبب 
أعمال زوحته » فظبر أن في قراءة هذه القصة أو هذه السورة فائدة حكيرى 
0 


وأما ما برويه بعض المفسرن من حديث : دلا عفوزرل سورة وسف » 
الأخبار الموضوعة في قوله تعالى : عل إننا أنا نا “قرآنا عريا لدي 
تتنقلون »# (1: ؟ ) هل هذا التمقللى خاص بالرجال ؟! وما يقول في قوله تعالى: 
2 0 نقص” عليك” ار القسصص 0 ا م ( قل أحسن القصص هذا 
مخصوص بالرجال ؛! وماذا يقول في قوله تعالى : جلا لقد كان في قدصّصيم عبرةة 
لأولي الألباب )* (1: وا ) فبل هده الميرة هى من<ة و مزنة للرحال فقط ؟! 
وما القصد من قوله تعالى : ف ذلك رمن" أفباء القيب نوحيه إليك 6ن (1: )٠١8‏ 
فبل القصد نوحيه إليك لتملغه المرحال فقط و نكتمه عن النساء أو لشلغه اجيم 
كا هو مقتضى عموم قوله تعالى : بإ يأ أمما ووم | ما أنزل إليك من' 
رابك وإن لل تفعل” ف الو رسالته * 0 ن) وهل القرآث نازل 
لأجل الرجال فقط أولهم وللنساء ؛ وهل تبلغ الرسول لا أنزل من ريه خاص 


آم مواضع استعال المراودةفي القرآت_اختلاطالرجل!الرأة لااه 


بناس دون ناس » وبثيء من القرآن دون ثيء ؟! سبحانك هذا هتان عظم »وإذا 
كنا منببين عن تعلم نسائنا سورة بوسف ا فيا من ذكر قصة امرأة العزيز » فم 
لانهى عن كل قصة بوسف مع إخوته ما فا من ذكر قطع الرحم والمقوق 
والختل .. والخ والخ . 

فالخلاصة ان رواءة انمي عن تعليم النساء سورة يوسف هي كاذبة محضة 


وفرية على الله ورسوله والله أعلم . 


مازع استعمال الر اورة في القرآ 


>( تقع هذه المادة « المراودة وفيالق رآ الكر بمإلا” في موذوءالإحتيال 
والاهاء » خيناً استعملت في مفاوضة ( امرأة المزيز ) ليوسف الصديق » 5 هنا 
وحيناً استعملت لدى مفاوضه أبناء يعقوب لأبهم في إر سال بنيامين معهم مصر 
عند رحلتهم الثانية » وذاك في قوم : هل ساراود عنه أناه # (1: ١‏ ) وحيناً 
استعملت في مفاوضة السدوميين لني الله لوط ( م ) بشأن ضيونه الملائكة » وذلك 
في قوله تعالى : ©( واقد راودو عن تضيفه » فطمسنا امه م 4ه : لسمع) 
هذه مواضع ثلاثة وردت فا هده المادة » ولم ترد في غيرها » وكلها من نوع 
التحيل والاستدراج "ا قلنا . 


امتمرط الرمل بالرأة 
نمم حَىَ الع أن الذي سبل على زليحا (١امرأة‏ العزيز ( مراودة عبدها 


الميراني (وسف ) إِعا هو الخالطة والكلوة » وأو داك ١1‏ حمل ذيء 
اذى ! 


0-1 


01 اختلاط الرجل ارأة آرم 


قيل لأعرابة : «لمزنيت بدك ع ولم رن بحر »وما أغراك به4_ 
قالت : و طول السواد » وقرب الوساد » فا يمرق السهم من الرمية كروق السيدة 
للباطل و ذا كرة عبدها الذي تختلي به بلا رقيب ولا ملاحظ ء تخلاف ما إذالم 
تكن هناك عخالطة ولا خاوة , فان وصوطا لهذا الآمر لبعيد حدا . 

فاختلاط الرجل امرأة فها إذا كان ( مثلآ ) زائراً أو خادماً ا هنا 
رط رن الا 

وبدعة الاختلاط , وبالأحرى بدعة المفاوضات السرية الدنش.ة » موحودة 
( غالبا ) في الطبقات العليا من الناس » و إما قلنا ( غالبا ) لأننا نعرف أنه يوجد 
في الطبقة العليامن هن أعف و أثشرف من كل من عداهن» وح الطبقات الانيا 

ك؟ العليا » وأما الطبقات الوسطٍ كفن 7د دل د هذه البدعة 
من الطبقتين . 

وك كان الاختلاط والخلوة من أسياب سبولة المراودة في العصور القدعة 
فهو من سوم العصور الحاضرة التقاء » ومندواعي السفور والخلاعة والاستبتار» 

وقد أثبت كتاب أوربا وكاتباتم) ‏ ان سبب سقوط [ كثر النساء عندم هو 
اختلاط امرأة بالرحل في البيوت والمعامل والخازذ والأسواق وغيرها من 
أواب المياة . 

ولذلك جاءت الشبريعة الحمديه بالححاب الْقيقى الشبرعى » وهو تحلى في 
3 ع الفتنة » قال تعالى : #« با أيه الى » لل لأزواجدة وبناتك” ونساء 
المؤمنين : يدانم نعلين” من حلا سين" ذلكأدنى أن” 0 فلن فلائؤذة 0 
00 أله غفوراً رحبا 4 ( بوبم ادن تعالى : ع2 وقللى للؤمنات : 
بنلض لضن آم مدن و من “6 و فظن فروحين 007 ولايِيّدن شين 
الاماظتور منباو ل يشر بن بخمار هن” الايدن ر ل ان 
ا أو أباء 0 أو أبنائين أوأبنار ُعولة- ل 10 
ني إخوازين” ا خنواتين أو سائبن أو ما ملكت' أعاةن' أو التاعين 

غير أولي الإرابة م من الرجالٍ أوالطفلٍ الذن م دظام ر'وا على ءعورات النساء » 


هزه وحداضافة البدت الى زليخا لمم 


ولا ل بأر<لءين 4 لني ما تخفين” من 5 عن 4 ودووا الل 
لله حميما أمها المؤمنون » لعل تفلحون - 5( :1س )ءومعاوم أ ديوس ف يكن 
3 كك العزيز 2 دل اذهك 2 وم ك0 من عر أولى الا ريه 4. 


بل من اصواءها : 


هذا وإن التمرع الثسر يف » بحرم الكاوة بالمرأة الأجنبية » وكذلك مكالتها 
الأحني مع الكلوة دون الملا » وأما مكامة اارأة اللرحال في الملا » فحارة 6 كان 
بقع ذلك من نساء الني (ص) مع الأجانب » وهناللاتيأ مرا نلاابالنة في الحجاب». 
وقد ورد : « أن الني صلى الله عليه وسلٍ كان يكلم إحدى أزواجه « زينب » في 
إن اسحد » فر رحلان » فأسرءافي المشي » فقال لها : على سل » إنمافلانة». 
فق هذا بيه لأسامين 2 الى انه لاوز للرحل أن خلاو باع أة 6 م كان ا 5 
هذا في الشر بعة الاسلامية » ولعل الثير يعة الابراهيمية العيرانية كانت تيح 
كلا من الخاوة »واكالمة في الحاوة » م وقع من بوسف “أو لعل بوسف كاف 
رى عل ذلك » حيث انه عبد . 

وقد أباح عاماء المسامين رؤية الوحه واليدئن 04 قاثلين إنها ليسا بمورة 2 ومن 
قال إنها عورة ناح روه الوحه ووه إذا سد عي الماحة 05 وذكروا من ذلك 
تحمل الشبادة والمتاجرة مع الأرأة والتطيس والحاسية وما إلى ذلك » وباخخلة : 


وو عياف نااك الى اموا 
كقير ا ما اضرف البيت إلى النساء بإعتبار امن القائات؟هاله«أو الملازمات. 


لكا يقول الكتاب : ع٠‏ واقار'ن” في بيوتكان يد (سم : عم) و عر هل 
اللي عل أهل بيت تكتفللئوته' ل (8؟:؟1)ن 8 إناما 


66 يلاذا عير بكلمة دعن نفغسه ©» سم 


ريد الله اذاهب عنكام الشك) انام البيت ‏ ( سم : سم ) يإ ولا 
'تخر جُوهن” من" بدو تمن" كه ( 0< : )١‏ هذا وجه ؛ ووجه آخرءوهو انه قد 
يكوك لنساء الحكام والآمراء » وذوي البيوتات الرفيعة بدت خاص من » ازيارة 
النساء » كا يكون للرجال بيت خاص بهم » لاستقبال الرجال » ويكون بيت ثالث 


“قريب من الياب يسمى بوا . 


وكلمة دفي بنّا»» لي 5 أمران 3 الأول الستر علها ما أمكن » بعدم 
'التصر يح باسمعها » والثاني الإشارة إلى استّبحان هلله المراودة بكود ( امرآة 


'العزيز ) إِما راودت عبداً » هو من خدمة القصر » ومن وام القصر لاخدمة . 


وفي تبياك أن بوسف ه في بيتها » ثم تغليق الأبواب » واستمدادها له إعلاء 
الشأن سف ءالآن كونده ف بتها أدعى إلى ملاافهما ؛ رتل الها 0000 
“وأدعى » فارن المستثر لا سما مم من علك أمره ‏ يفعل ما لا يفعله الذي ستين 
«فعله ويظبر اله » وقد راودته من تملك أمره؛ وتملك نفمه وضره » فالمفة مع هذه 


الاك ارم ما ور 0ه الله . 


لاز ١‏ عرر يكلم 8 لزع فس 2 
ة وأما كانه 2 عن نفسهىشعناها خادءته عن نفسه 2 بد دعن مه 
«معنى الادعة » أي فعلت ما يفمل الخادع اصاحيه »عن ثىء لا بريد صاحه 
.إخراحه من بده » وهو حتال أن يأخذه منه » والكلمة عيارة عن التمجل في 
-عخالطته إنأها . 


ا(م) حمر يوسف وزليخا حين المراودة_أبواب قصر العزيز 08١‏ 


عر دوسف وزليتا مين المر اودة 

5- نعم أن بوسف لا اشتراء(ءزيز مصر )كاك ابن7١‏ سنة وأما ك كان عمره 
وعمر زليخا حينا حدثت تلك الحوادث » حوادث المراودة فذلك سؤال لا عكننا 
الإجابة عنه » غير ان الظاهى من التاريخ ؛ ان عمر بوسف حين المراودة كارنف 
يتراوح غالباً بين + ولا» سنة » م أننا نقدر أن نستنتج من حال امرأة المزيز 
وشبقبا وشغفها وحبوتها انها كانت نصفاً أو إلى الشباب أقرب . 

( وغلقت الأيواب .. ) 
١ 5‏ كك 
ونالت السمدة لطمفة العامربة : 
وات فهر المزط 

لا دخل وسف ووماً على جاري عادتاه قصر سي_ده العزيز » انتهزت زليخًا 
الخو ,فارادته »التارى » وهكذا ما زالت نوه آزا ؛ وأظو لا يزداد 
إلا رفعاً » حد »إل اأذاقافت مرعة:وغلقت الابواب » ومنعت كل دول 
وخروج منبها » وقالت : الآن اد كن كا ابي تريدها واخرج منما : 

والأواب هذه ؛ هي كأ جرت اامادة من القديم إلى الآن أن يكون لقصور 
الأمراء والكبراء ع_دة أبواب ونوافذ من المبات الأربع »أو أن يكون لكل قصر 
أبواب متتابمة بعضها وراء بض خارحة وداخلة 8 » وقد حرى دأو حيان» 
في« البحر » على الاحتال الأول إذ قال : « هي أبواب ليست على الترتيب نابا بايا 
بل هي في حبات مختلفة عم 10د 5 
الأمراء والكبراء أن يكون للقدر الواحد عدة أنواب في ع دة فواح للرخولك 


01 المراودةوتغليقالابواب آم 


والحروج » كا يكون فا عدد من النوافذ لتبادل الحواء ودخول النور » فلمل 
تلك المرأة أوصدت كل ذلك وقوله فما يأِي : كا واستيقا لباب * الإفراد بؤيد 
الاحتال الأول . 


الأر اورة وتعلى, لد 0 

وعتدنا أن تدليةبا! الأو ان كن لاد دلوا ا اد ااا 

الأول - التقدم لتلك الفاملة الشنماء التي 'ترشى على مثلها الستور » وناسد 
التوافذ » وتقام من حوها الدعائم والحدران . 

الثاني خوف أن يدخل أحد من ادم والحواري الذبن اعتادوا الاخول 
فيه بلا إذن » أيسلوا عملبم » أو وف أن يبنتهم المزيز نفسه إذا جاء على حين 
غرة وف غير وقت خينه لمانا 

الثالك سس خونها أن بأبى وس عا زر كن إل الر 0 
ورب سائل يسأل : ااذالم تثلق الأبواب قبل المراودة . مع أوك فيه احتياطاً 
ونانلا كر ثم ألييت حكانة المراودة تكني عن ذكر ألا قالت له ه هيت 
لك »؟ لأنم) ثيء واحد ؟:فالحواب .هو أن هذا السؤال مبى على أن ما ذكر في 
كلام الله تعاللى هو حادثّة واحدة » وهو ما درج عليه | افسروث » وعندنا انهمعتمل 
أن حادثتان » فالهادئة الأولى هي أن « امرأة الءزيز » كانت رفعت عينها إلى 
ونه 11م ارده فأبى « ثم 27 روما أي ولاحقته على أن 
ين علجع معها ؛ ولكنه 0 إسمع 0 إناء كلياً 2« شم حدتث بعد ذلك أن دخل القصر 
ليقوم يما كان عليه من الأعمال والخدم » بإعتبار أنه و كيل البيت » وناظر حرم» 
فكلمته أيضاً وأرادته على نفسبا قائلة : د هيت لك » تعال إخطجم معي في هذه 
الكلّة ؛ فقال : « معاذ الله » الخ ما حكاه الله تعالى عنه » فطلب امرأة العزيز 


م 8 موى لا لت « 0 


ا »كم صرح به في ( تك يوس : بد سو ) وقد أشار الله 
تعالى لذلك بكلمة د راودته » وكل ابيب «الإشارة يفيم » لأيقف 1 
تشمر بالذهاب والإناب تكراراً » كا نعفه من كتب الاخة ؟ وبهذا التحقيق يغابر 
أي حادثتان » لا حادثة واحدة » فقوله  :‏ وراودته اأتي هوافي بها عن نفسه »د 
يشير للحادثة الأولى وةوله : لإوغلقت الأبواب » وقلت هيت لك د ال يشير 


الحادنة الثائية 4 ومذا بظور المواب عن السؤال بشفيه 5 


وموز أن تحكون راودته بلطف وإعاء ا اضيا 
واب » واتقات من دور الاطت والاعاء الى دور العترادة 
والوضوح فقالت : د هيت لك » وعلى هذا فالحادثة واحدة » والله تعالى أعل . 


ما ددى 0 علقت «( 


اء ‏ #والحافت وااو عقدت دونه الآنواب » وأرم_ا م الزلاج » وهو 
ما يفتح بإليد » ويقال له في عرف اهل الشام « الدأقر » حملا على الموائد القدعة 
عند أهل المالتم أو ارتحتاد بالمغلاق » وي ال له د الذلمدق »» وفي العرفه 
دضنة » وهذا لا يفتح إلا باافتاح ؛ أو غلقتا «بلاقطة» من خشب سبلة الخركة » 
ويقال لها في عرف أهل الريف اليوم ه للقتيطة ». 

وقد عون لك الا نه انفده وا لاحية رديئة 
ا ل 00 إن علتئ وأعلدن » ولك ن الأول 
أكثر استهالاً » ورعا قالوا « أغلق » قليلآً » ماخ لين ا اكات 


اللد هذا لكر 35 


عه طلب زليجا الفاحشة من بوسف واناء بوسف اسم 


(وقالت هيت لك - قال : مماذ اله ) 


لا ها 


وقالت الماحة صفمة المقدسية : 
طنت زأكا الفامة: مى بوسف وابا, توف 
ل ١‏ موع . 0 


عملت زليخا أمام بوسف كل عزعة سحرية » وحرقت بإن بديه البخور » 
وقالت بلنة الحب والثرام » قالت وهي باشة متبالة قالت وهي ترقبه بعينين يشعمنها 
بريق الأمل » قالت با يوسف ء أمتم الله بك 0 لنقض من الإزات الأرب » ثم 
ليكن بعد ذلك الطوفان » با بوسف » إتتي في خطر !أوت من حي لك ؛ وحياتي 


2 يدك بل إلى ؛ با بوسف » هذا صوبي » فاعمني صوتنك » وهصذه رغبي ) 


فأرني رغبتك » وهذا حبي » فأرني حبك » وهصذه إرادتي » فأرني طاعتك ... 
وهكذا أقبلت به وأدبرت واحتهدت » وفي لحن كلاء,ا وملامحها ما بدل على شدة 
تؤاقعها وت اميبا». بشة ا الإآصول هذا الم ء فكانت قد لوت ع لاا 9 
أحد » وجعلت تتطلع من النوافذ خوفاً من تجسس بعض الهواري أو القبرمانات. 

سمع بوسف لخطابها فتمعئر وحبه » حتىصار كالصّر'فءوقالأي' هئتاه» ان 
تقولين هذا القول ؟ ‏ قالت لك وإباك أعني » - قال هل غرك أني عبد لك ؟ » 
د وأنك ام تأعرئ القلاق دوو السام 1 دزف 

فكررت عليه القول و كرر علعنا الإناء نا لها رمه اللائا اف للف 
اللتمس » ولا رأت منه ذلك أخذت تخطر في القصر وقليها ##طر في صدرها » ثم 
أعادت عليه الطاب مُلحّة مالحفة وأخذت تتبمه بنظراتم! ٠‏ لتفحص صورة نفسه 


- 


امم اعتراف يوسف في اليل 6ه 


المرتسمة على وحبه » فا رأت إلا أنه قد ار بد » وعلاه لون الكدر والكمد وقال 
لما بملء فيه : برحى' برحى' » معاذ الله » وألف مرة مماذ الله حاشا لي أن اقدمعل 
هذه العظيمة التي فا الار والكنار » وني الآحرة النار , 

وما زالت امرأة المزيز تستعطفه الاين ثارة » وتعده بالسعادة ثارة أخرى كا 
انه لم تترك وسيلة من الوسائل إلا اتخذتم! لوصول الى غرضها منه ولكن يوسف 
كافج كفاح الاسود وصير عما أرادته صير الرجال » وثيت على قداسته وطبارته . 

ويظبر لنا ان استنكاف وسف عن ره يمد من قبيل الإرهاص 
ال ل رن سن لمكن نر نسي أمرزة مالقا نه ووغن 
اليه أن بعر فها » حال كون هذا الطلى كان وهو في قصرهاء لس علمها رقيب 
اا عر طب ممما او من رزوحياء لأنمهاهى ااتزلفة 
المهافتة » فهذا الامتتاع ف د لال در ادر اناه عدا م من 
الأولياء كرامة » وين سيكونون أنياء إرهاصاً . 


( انه ربي أحسن مدُواي ( 
١‏ ا 
ررك الشيخ أجد من عاماء غ, لبها « للقي خطاءاً حديرته بد السيدة 
قصمة بالأابة عنها فقال : 
0ن 


لى صدره ومنازله 4 قيحت عل أن أمظ كر عه 4 طح لي التصعصرف قِِ شه 4 


5 اغراف 0000002 0 


واي إذا ُ 5-6 له مم 1 4 جب 0 أن أحعي لفضلن وحيره ألف حساب ٠.‏ 


القى القع مقاليد اموره َ( وهو صاحبت اي 8 وقد امنني عل ع ضه 2 ولا 
إعاث ن ٠.‏ لا امد 0 ولا دن ا 3 عمل لدع قلا ندحة من أ الل ععروثه) 


لأن لي شرفاً أحب أن أبقي عليه . أ كثر ما "ذقني على متاع الدنيا اولنانا؟ 


ثم بي فقدت ومني وأهلي ؛ وخمرت أب وي وإخة وني » ول يسن لي الآ ره 


فبو كل ما ا أملكه ؛ من بعد ذلك كله » فيل يسوغ كك 01 
وا اليه ذلك قار ا حاشا 3 من ذلك 0 


نمم إنه بي أحسن مثواى؛و جد أأحس نمثو اي فبادرج من الايام وو بذلفيسبيلراحتي 
كل مر خض وغال » ور قدني وأفضل علي ءولا ,قلاط هذا الام 1 000' 
أو متناس للاحساك ؛ مرت الضمير » لا زمام له يزجره » ولا عقل يعقله » وإن لي 


محمد الله ضميرا حي بو نبنى » وعقلاً عاقلا د 1 


0-5 


هو جعل لي في قعسره » بل وي قلدسه » المقام الأول » وكلني كل وقسية 6 
وائتمني 2 عقيلته وحرمه »؛ فيحب أن 3 حةق_وقه عندي مقدسة » فان كان 
مثلي يمخون » فر<ة الله على الوكلاء » وسلام على الأمناء » إن ماسألتني إناه محظور 
من و<بين : وحه ديني » ووحه أدبي » فلو ل أدع هذا ا اده تأدياً ؛ وإذا 
كانت الشرائع تقول : « لا ن من خاتّك » 0-2 تررق ا من أمنني؟و إذا أراد 
الله يبيد خيرا 6 جمدل منائله رازو يه 8 21 اس ا 00 
حعل صنائءه ومعروفه في غير كل الحفاظ »5 نطقت بذلك الح النماوهةع 


فبل تريدين أن أكون من غير أهل الحفاظ » هذا صو ا بوسف 


را 


7( الأسباب التي تسد الانان عن الفحش والخالطة ‏ بم 


وهينا قوائد 5 
الرطاطااتق تاشر انرنان على الفمتن وا لالظ 


القائدة الأولى ‏ إن ما ببعد الانسان عن الفحش والخالطة الحرمة » هو إما 
سلت حي سين الخطر المائل الكامن ئَّ 0 الفعل 2 0 سنب دبي 7 بدعو إل 
الاثمار در الله والا نتهاء بيه واللكوفمن نارهدوغضيه » والرجاء في حنتهور ضوانه 


د أدى » يدعو الى المافظة على الاروءة والثشرف » وحسن السمعة وكرم 
الحتد » ومراعاة الامانة . 


وظاهر ان الذي منع بوسف الصديق ( م ) هو ااسيباك الاخران » الدني 
10-5 8 3 


ع 


والادى 0 فلبذا عصيو نفسة بععامة الله اك ناه ٠.‏ 


و - وسكت لردتمااصمنا 


الفائدة الثانية ‏ كانت كلمةظ ثري أخدن متواي #أشد .5ك على راس 
0 اسقط ا سم لشطريت شا كل حارحة من جوارحاء لأا 
تذكرها بار تياطها بزو حبا الرباط المقدس » الذي لا ييز له-! مراودة سواه مكل 
ذلك » ولاريب اه عندما سععءث حوايه ؛ استاءت وخحات تلك الكلمة » لما 
تضمنته من التو يخ وااتعنيف » ولكن مع ال ما كي دلف قاراك 
0007 لاط الرداكة وى كررت, عله الطلى ء فالمآته لمعته بقتلما 


فا هرب م سيأتي 5 


02004 تعريض بوسف إزليخا_المراد بإلربني قولهانه ربي آ(سم) 
000 1-1012 0 


الفائدة الثالثة ‏ يريد بقوله ه إن ربي أحدن مثواي » نفسه » ثم هو أيضأً 
يعرض به لما » كأنه يقول : أنا أفتكر هذا الفكر > وأحفظ لسيدي معروفه 
معي » وأحافظ على شر فه » فكان من الواجب علدك أنت أيضا أن تحفظي لسيدك 
ون ان ؛ ولا تظاميه في التعدى على ثير فه » بل إن هذا بك 
أولى مني فليس العيد أولى حفظ مءروف سيده وبالحافظة على شير فه ‏ منْزوحته 


(شريئة حماته التي هي وهو إنسان واحد ) . 
اراد ,الب فى قود ال الي 


الفائدة الرابية ‏ تمل من قوله « إنه ربي » أن إطلاق لفظ « الرب » مضاناً 
للعاقل - عل غير الله تنا كان جار أ عند بو ل 101 07 00 0007 
أصم كان جار في شربعة حده إبراهم ( م ) بل إن مثل ذلك وارد في شر يتنا؛ 
فني صحيح البخاري » في أشراط الساعة المغرى : ه وأن” تلر الآمة رمها» وفي 
رواءة ه رسا » » ورعا جاء اللام عوضاً عن الاضافة إذا كارن يععنى السيد » قل 
الحارث بن حازة : 

رار لكيه على بوم الحيسارن والبلاء بلاء 

( مصباح ) ومنه ما في صحيح الخاري أيضا : « إن تداول سلماك الفارسي بضمة 
عشر من رب إلى رب » » أي تداولته الأيدي من مالك إلى مالك . 

وعليه فيكون المراد هبئا د بالرب » سد «دعزين مصر » والرب عنتى السيد 
والمولى والمالك . 


م تعالم الاسلام في كامة الرب 5 


ومنه فيا أفهم على احمّال ما في قوله تعالى : ب« لولا أن' رآى برهان” رَنّه # 
1 1 ) إذ حتمل عندنا أنه عهى يده ومالكه وهو قوطيفار 8 ويرهانه هو 
إحسانه لثواه . ومنه : ع9 فَتَسُقي ريه مرا * (1: ١‏ ) أي سيده ومولاه. 
وهو الراك مليك مصر . 

ومنه : « اذكرني عند ربك 6 (1: ؟: )» أي سيدك وهو الريان . 

ومنه : © فأنساء' الشيطان” ,ذكر ربّه # (1 : م: ) أي الريان . 

ومنه : ©( ارجع إلى ربك * ( 1: ٠ه‏ ) أي الملك الريان . 

ومن هذا القبيل ‏ فا نفيم - ماقي قول بوسف : ب« إن ربي بكيد من 
علم” * (1 0ه ) فربه هبنا فيا تفبم هو سيده ومالكه عزيز كر الذى تكن 
علم بكيدهن » إذ قال # إن م + ( 7 م؟ ) » ودليلنا على 
ذلك أن يوسف يريد الاحتجاج » ولا تقوم له ححة » إلا إذا كان المراد من لفظ. 
« ربي » في هذه الآنه هو ما فبمناه » وأما عل الله فلا ينض ححة عليم » لأنه غير 
'نحخَيْلدَة » بمدح « هثاماً » : 

إلى مين المؤمئين الأحدي راب" 0 وسوىق ا 
ا 
الي يابو جرم ف كم ارت 

الفائدة الخامسة ‏ إطلاق « الرب » على غير الله تعالى اسطلاح عتيق » كان 
حرق فابحة ارون والكلدان والسوروت ل والمود والتصارى 
تبعاً لمم والعرب في الجاهلية » و بعض شعراء العرب في الاسلام » الذن 


ما كانوا يتقيدون بالددن » ولكن الاسلام يماما أن لا نطلى كلة « الرب » على غير 


تمدام 


0-00 عل كان الخزيز خصياً حقيقة أوازاً ره 


١‏ ألله تعالى أدبا مع الله وا حتباطاً في باب التوحيد » ولمدا قال رسي : دلا يقولن” 
أحدك : عدي ) أ- متي ولاا قا ل المملوك ربي » ايقل المالك فتاي وفتاتي »وليقل 
الوا ل ارك فاني 'اءلوكون . والرب هو الله عز وجل ؛ روآه 
الشيخان » وهذا الأدب الاطيف أخذه ااني مَييةٍ من القرآن من نحو قوله تمالى 
ع« #املكت' أنعاثكم من فتيتاتكلم امؤامذات * ( : : 4؟ )» لإوقال 
لفتيائه : احملوا بضاعتهم في رحالهم # ( 7 ؟ ) » لا تراود فتاها عن نفسه »* 
(1.س)ء عا ولا لكر هوا تسا نسم »زعم :سم )/ > والصواب أرن 
-عنع في غير ما ورد النص .به فها إذا كان معرفاً بأل » أو مضافاً لعاقل عام » وهذا 
تفلير السجود » أعني سجود إنان لانان على حمة الاحترام والترسم » فانه كان 
ا في العصور السابقة » ولكنه منع في شر يمتنا الحمدية منماً مطلقا » احتياطاً في 
.اب التوحيد ء والله تعالى أعل . 


هل إن العزيرٌ قصب عقية: أو تجاراً 


الفائدة السادسة ل قيل.: « كاك العزيز خصياء فكانت امرأته ترسل الدمعة 

إثر الدمعة » وتنتامها لوعة بعد لوعة » كما استعرضت حياة الزوحية الكاملة » التي 

-تكفل اللذة والولد » ولكترا م تزل خلوا من طفل محبوب تناغيه » وطفلة حميلة 
“تلاعها » لذاك فبي لا تفتأ تطلب!الذرئة ع وتسم لا سعيراء والآن هذ ل 00ل 
أسمى امءلوم » تري بذلك حجر لتعيد به صيدن » أي لتحصل على استكال 

الشبوة البدنية واللزة الحمانية » واتكوث أمأ ويصير « المزيز » أيا » ولكن على 


-حدساب سردناً تو مسف ع اه ألله وعصمة 6 


ولك. أن الصحيح إن فوطيفارء« عزيز مصر »لم يكن خصياً <ة قيقة لغويه » بل 


م الظالم لايفلح اعم 


كان خصياً حقيقة عرفية » جرى علبها عرف حكومات المصر بين والأشوريين 
والكلدانبين » ورما بل كثيزاً ما يسمون الأمورين في التاريخ عبيداً » والحقيقة 
أنهم أحرار وكاماو الخلقة ؛ ومن لم يقف على هذا الاصطلاح الذي جرى عليه 
قدماء المؤرخين تبماً لاصطلاح تلك الحكومات دخل عليه من الغرور ما جح رأه 
أن يقول إن فوطيفار عزيز مصر كان خصياً حقيقة لنوبة » م اغير بنحو ذلك من 
الفسرن د ابن جرير » رحمه الله » وأما قول عزيز مصر لامرأته د أ كرمي مثواه 

7 نااد شحذده ولداً» (57؟ ) فلا تقتضي أنه كان خصياً مقطوع عضو 
الرحال » إذ #وز أن كوت عدم وجود ولد له ناشئاً لانم من جانب زوحته أو 
لاع من جانبه غير قطع العضو كالعةم أو الارتاء أو المنة أو نحو ذلك تما سطه 
علاء الطى» فافيموا .. 


(انه لا يفل الظالمون ) 
م ١‏ كح 
صعد على الممير الشمخ حسين العامى 260 وقال : 
أن تعغرا اك 
الظطا نر .ها 
السك 
يقول وسف : إن سيدي خلق لك » وأنت خلقت له »فبعد ذلك هل يجوز 
لي أن أظ سيدي وأتمدى على ما خسته الشربعة به ؟ ‏ حاشا ‏ إنه 


لا بفلح الظالمون . 


٠ ) نسبة الى جبل عامل في بلاد العام ( لبنان‎ )١( 


3 بدء الممركة بين زليخا ويوسف كم 


أنا م لي يد تتناول إحسان سيدي » فلي قاب بحس بواجب شكره » وإشير 
محفظ معروفه » ويقندر إنسانيته معي حى قدرهاءفبل يسوغ لي التخاضي عنذلك 
الحس والشعور ؟ حتى أ كون بذلك قد ظلفت قلي وحسه وشعوره ‏ حاشا 
إنه لا يفلح الظلالموث . 

أنا لا أمتنع من هذا !! لحمل خوفاً من القانوث » فالقانوث في ه_ذا البإر مدني 
ادر »ولا خوفاً من الحكومة » فالحكومة ( بالسبة الي )اخداا- نات 
هيه » ولا خوفاً من أبيك وولي أمرك » فانم لا يعلمان من حالنا شيئاً » ولكي 
أخاف من ضعيري يوخي »فان ربي فوطيفار أحسن مثواي »و أخاف من (الآ 'اللوه) 
أن يكتبني في ديوان الغلاة , الذين لا يفلحون » حيث يحجازون الأسن بالسيء, 
إن هذا العمل ) عظل لسيدي العزيز » ظل لحقوقه وثرفه وعرضهءظل أنعمته وخيزه 
وملحه » ظم نهدن » ظم لاثمر بعتين عثمر بعة الطيع وشعريءة اأسماء » وافي أخافإن' 


0 


برى المعركة يعن ليا ويوسدف 


كسد 06 6 اا ااا 
3 5 ريه كناك 3 لصم 0 3 السوء 


2-50 


والفتحشاء » إنه من عبادنا اللخلصين . * 


افتتحت اطلة وتاعمت الآبة الرابعة والعشيرون 000 لقت نك 
أبذاً الى الكلام على هذه الآبة » فقامت السيدة نزار الموصلية وقالت : 


( ولقد ) كان انه ا لم ينحم مع ه بوسف » الطلب ,الاين والرفق » وم ينجعمع 


آم راع تمك بين زليحا ويوسف 55 


د زليخاء الرد بالمفلة الحسنة » ولم تحد هي عنده صدى غرامها به » اشر 
الشبق منها مأخذاً قوياً »كا أخذ التفيظ منه مأخذا قوياً أيضاً » ( ممت به )ضرباً 
أو لكناً أو قتلآ ( و ) هو أيضاً ( عم ما ) كذلك » وكاد أن يقع ذلك منهاء اولا 
أن تراخت هي عن تنفيذه » بالنظر لا هو معاوم طبعاً من ضعف اارأة » و (اولا 
أن رآ ) هو » أي استحضر أو تصور أو تخيل في نفسه ( برهان ربه ) وهو 
الدفم التي هي أحسن أو ال .لص متى أمكن ( كذلك  )‏ الكاف منصوبالمحل 
أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه ‏ أو مرفوعة أي الأمر مثل ذلك ( لنصرف عنه 
السوء ) وهو الزنا أو مقدماته » بدليل قولما فيا بعد 


وما جزاء من أراد بأهلك سوءاً , ثم قول النسوة : «ما عفنا عليه من 
سوء »ء ( والفحشاء ) القتل ( إنه من عمادنا الخلصين ) الذن قلنا مهم إنهم 
ولا يقتلون النفس التي حرم الل" إلا”بالحق ولا يزنون #» ( 54:58 ) 
وقلنا فيهم : ع إن عبادي ليس لك علهم سلطان * ٠8(‏ : 45)وورد 
فتك لأغنو يتئم" أجمين: إلا" عبادك .مهم الخلتسين .» 


زوم ع«موسم)؛ 


هذه كتي ابتمثها الآألم » فسطرها اقل » وهذا هو ااتفسير الذي يطير رؤوس 
غلطات المفسرين عن أبدانمها لأن الممنى الذي قرروه ثيء لا وجود له في الواقع 
وما هو من مخلوقات الخيال » ليس إلا ... !! وإنه ليمز علينا أن نناقش المفسرين 
هذه المناقشة الشديدة » ولكن دقاعنا عن مقام ني الله ورسوله«وسف الصديق » 
تحدو بنا لثل ذلك والسلام : 


ره ممت بة جلياً وم با وقمأ افيه 


لد 


وقاات السدة مممونة اطليه (© : 


أعنلمت زليخا إباء يوسف » وهالها جفاء <وابه » ورأت أنه لم ينفع سه 
الكلام الحادىء الناعم امرك » فأخذت تنلظ له في القول ثم قامت « فِمّت به» 
جلا » وتفانت طلباً » واسّاتت رغية » في سبيل الحصول على شهوتها والوصول 
إلى رغبتها » واحتهدت على هذا بكل <واسها وعواطفها النفسية » وأما هو ( ع) 
« فهم” بها » دفماً » واسات منماً في سبل الحافظة على شر فه وطبارته » والاحتفاظ 
بدينه » واحتهد على ذلك بل حواسه وعواطفه العقلية » وهكذا قامت القيامة 
بها » وشنت الذارة وأعلنت الحرب. 


رهان - هو م اقم الى فى عل .الر فهر الى لقهى أصدميم 
٠.‏ .9 ذ ٠.‏ 08 


أراد بوسف أن يدقعها بشدة وعنف «١‏ آولا أن رآى برهان ربه » القاضيعليه 
بالدفم بالتي هي أحدن » فاستدرك وشرع تحاول دقعبا باللطاف © عملاً بالقانونف 
السماوي المذّكور » ولثلا بعرض نفسه الخطر لأنه عبدها وفتاها و « برهان ربه» 
هو ححة الله على العبد في ترم اضرب أو القتل أو الدفع بقسوة وشدة »2 ممع 
إمكان الدفع بسر ولين . 


. نسبة الى بلدة الحلة من بلاد العراق‎ )١1( 


يه حمت بقتله وم بقتلبا مره 


هذا هو المنى الذي أعثرني الله عليه» وأطلمنى على مكنونه » فان كن تمصيية 
فذلك فضل الله يو تيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ؛ وإن كنت معخطئة ثما ذلك 


بأول قارورة ترات . 0 م 1 
( ولقد سمت به وهم بهاء لولا أن رآى. . الخ ), 
د ١1‏ 6 


وقالت السمدة خدعة الغفزية : 
يرث يقر وتم بغنلريا 


إن رأبي في هذينالحمين هو أن يوسف رآى نفسه مع تلك المرأة في حالةأخذ 
ورد »ورغبة وإباء»وأنه صار في موقف خطير » فاحتدم الدم في وحبه »فكررت. 
الطلب بإلماح وشدة » وكرر هو الاباء بأشد » فصارت هي في حالة غير اعتيادية». 
وهاجت عواطفها أ كثر من ذي قبل » « فهمت » به أن تقتله أو تطشن به أو 
تضربه ء أي أنها لمأت إلى الطلب اليابس الحاف »ولكن خوفها منه اعترض محر 
أفكارها » فتوقفت »ورآف هو أن مواته أدون » ولدّن مات مات شبيدالطون 
والمفاف » ولكنه أخيراً لم يرد أن يسةسل لحاء بل أراد الدفاع » فصار في حالةغير 
اعتيادية « وه وما أن يقتلبا أو بطش با أو يضرياء إذا لم يد مخلصاً سوىذلك 
لسان حاله يقول : ه إن الموت في سبيل حياة اعرف » خير من الياة في سبيل 
موت الشرف » وإنه لا محخيص من الصدر أو القبر »»ولكن برهان سيده منعهمن 
إقام ذلك . وحوادث الثرام والحب تماوءة من ذكر القتل أو إرادة الإقدام عليه 
ثارة من جانب الب إذا استولى عليه الحب وملك عليه حواسه » وطورا من 
امحيوب إذا كان ششريفاً » وحيناً من الحانين عند اختلافي) في الفكرة ا هنا + 


5-6 البرهان في قوله « لولا أن رأى برهانربه » 0 


وهذا هو المتاد في مثل هذه الحال عقتضى الطبع الشري » وله شواهد تقع دائًاً 

:والمبارة تدل عليه دون غيره ٠‏ فان المقام مقام خلاف ومناضية » ولا يقال: 
« ه” بالشخص » في هذا المقام إلا إذا أريد الهم" الضرب أو ما ماثله أو فوقه من 
الايذاء » وأيضاً لا يقال : د إن" المرأة همت بالرحل ع /المنى الذي دري عليه 
المفسرونء لأن الهم إغا يتعلق بالحمل دون الشخص » وهي في المباشرة موآئية 
لاع 1 


المرقان ف ور 2 لوير 5 رأى دهان .2 


وأما رأبي في هذا البرهان فهو أنه ا دي الوطس بين بوسف وزليخاوائتقل 
"الكلام من الحدال الى الحلاد ؛ ومن الال الى القتال »> أرادٍ أن عادى هو على 
.ذلك دلولا أن رآى ردان ربه » وهو شعوره تلم فطلم سيدته عليه » وثقل 
فضل سيده فوطيفار » ولكونه تربى في بها ونعمتها وكفالته) » ورآى في هذا 
الت عزا وراحة 08 
بالفضرر ع" ورث ذلك من أبيه يعقوب وجديه إسحاق وإبراهم 2 كك 
لا وز فقتل اانفس الى حرم الله إلا بالمق 2 وأنه جب الدفاع بالتي 5 اكير 3 
“قال الشساعى : 


ليس الشحاع الذي حمي فريسته عند القتال ونار المرب تشتعل 
ا طرفاً وات قدما , دن الحرام فذاك الفارس البطل 


-وحواب داولا أن راي برهات ربك » محذوف »© تقدره : ولا أن راى برهاثر به 


0 الرؤية في قوله دلولا أذ رأى 6 هي رؤية عامية بره 


لقتلبا أو ضربها أو صفمبا » لأن قوله هم با » يدل عليه » كقولك : « هممت به 
أي بقتله » لولا اني خفت الله » » أي لولا أن خنت الله لقتلته . 

هذا هو اللممنى الذي يشف عنه الافظ » شفوف الكأس الصافية عن الثعراب» 
وتفسيرهذه الآنة بذير نحوما قدمناء هومن قبيل تفسيرالكلام بالممنى الم ركوز في نفس 
السامعءلا من قبيل تفسيره بالممنى الذي أراده القائل » واعمري إدماقالوهفي تفسير 
هذه الآنة لا يقبله إلا من يأخذ برواءة ه مسيامة » عن « فاختة» وبا ليت الأقلام 
التي كتبت تلك الروايات ل تنيت بعد » ولعمري إني أول ما قرأته أصابتي نوبة 
ذهول شديدة اق 1( اكازاالل عقر سنين > ولم أفق نا إلا كداها رات 
الفيلسوف الشيخ عحي الدين بن عربي يقول « همت به » جلياً د وه بها » دفماً “ثم 
رأيت العلامة ابن حزم يقول : « همت به » قتلآه وم بها » كذلك »> فسررت بذلك 


كثيراً والجد لل . 


ارو با في قود ( لويد أن راى ) فى رو با عاميز 


والرؤية هنا عامية» ا في قوله تعالى : © أو 
١‏ نلطافة » فاذا هو تخصم” مبين د ) بلاس با) ؛ وقوله تعالى : : 1 
أذنا أرسلنا الشياطين” على الكافرين تؤازهم أز] ؟ و١‏ : م ) » وقوله 
تعالى : « ألم تسن أن" الل يَءئلي' ما في السموات ومافي الأرض ؟ * ( مه : 17) 
وقوله تعالى : 3 وإن" يوا سبيل الرشئد لا يتخذوه سبيلا ‏ (7: ه:١)‏ 
وقوله تعالى : ع9 إنهم واه بعيداً» وزاه” قريياً 4 ( 795:17 )وما إلى 
ذلك نما هو كثير في كتاب الله وسنة رسوله » وفي شمر العرب » ولكن القافية 
ضاقت على فريق من المفسرن فحماوه على الرؤية البصرية » وفهموا غلطأ أذما رآء 
ف اللاو ف صورة رزت من ؛ إلى آآخر ما فهموا ... 


لم بر الإنسان' أنمًا تخلقناء' 


8 مراتب القصد 4 


وأو كان اممنى على حسب ما ذكره هذا الفريق من المفسرن » لم يكنفي قوله 
سيحانه د همت به ع فائدة حديدة » لأن هرا يه ار لود تصورؤه - قد 
عرف :اما من سابق قوله « وراودته التي هو في بها عن نفسه وغلقت الأنواب 
وقالت : هيت لك » فلو قال قائل : إن قوله » ولقد همت به توكيد 1ا سبق من 
مراودتها وتغليقها الابواب وطلها إياه ؛ ‏ قلنا إنه لأمر معلوم أن التأسيس خير 
من التأ كيد كا هو معلوم أن الم كد جب أن' يكون من درجة الم كد , حال 
كوك« الهم » هنا بالمعنى الذي تذيلوه ‏ ليس هو من درحة ااراودة وتئلين 
الأواب وطلما إياه » بل ليس من درجة « المزم » الذي هو أعلى من الهم » م 
قال الناظم الاخوي الفقيه : 


طرلاة القصهر 
مراتب القصد حمس : « هاحس » ذكروا 
2 فخاطر » 1 وعحدبث النفس « اك 
ا «دثم» د فعزم » كبا رافعءت 
سوى الأخير ذفيه الأخذ قدوتما 
هكذا كنت رأيته منذ القدم أو نوا منه » في كلام الفيلسوف الشيخ عحى الدن 
ان عربي » دكلام الملامة ابن حزم . (مرحى) 
استعوال كلو اربى في عدم ١‏ لعرى و الفهر غراب والففررة 


وتفسيرنا هذا الحم » وهذا الحم مما قلنا هو الذي يستدعيه الاسلوب العربي » 
قال الشاعر : 


حممث ولم أفمل وكدت ول رحكت على عيان تي حلائله 


لايم مرانب القصد 557 


ويقول جميل بثينة : 


فليت رجالآفيكٍ قد نذروا دمي وهموا بقتلي ا بثين لقاوني 

وقال تعالى : عل وكعموا بإخراج الرسول » ( و : ؛١‏ ) وقال تعالى : عل إذا تم 
قوم أذا يَنْسسطوا إلي؟ أ يديم » (ه : ؟3 ) وقال تعالى : ع« وهمت كل* 
َه برسو لهم ايأخذوه » ( ١‏ : ه ) فبذه النقول تفيد أنه كثيراً ما يستعمل 
الهم في الايقاع والاقدام على المكروه والقتل » وفي حديث ابن ماحة وغيره : 
«وجاء رجل يطلب ني الله 0 بدن 2 فتكي عض الكلام د فهم”» صحابة 
رسول الله به » فقال رسول الله : « مّه'» إن صاحب الدن له سلطان على صاحيه 
حتى يقضيه » » وفي ابن ماحة أيضاً : د بعث رسول الله ميف أنا حذيفة مدقا 
فلاجه » رحل في حصدقته » فشر به أنو حبم فشحه » فأنوا الني ميقت . فقالوا : 
القود يارسول الله - فقال الي موف : ل> كذاو كذاءفرير ضواءفقالل» كذاوكذا 
فرضو افقالا لني مِيتية إن خاطب على لناس و حبر هبر ضام_قلو :نعم تقطبا لني مقي 
فقال : إن هؤلاء الليثِين أتوني ير بدون القود » فمرضت علهم كذا وكذاء 
اق ...و انبه "مهم الساحر وك 6 فأ الني أن بُكلفوا » 
فكفوا » ثم دعام فزادهم » فقال أرضيتم ؟ ‏ قلوا : نعم قال : إني خاطب على 
الى وعسبرم برضا > نقالوا : نعم » نقطب الني ثم قال : أرضيتم ؟ قالوا نعم > 
وف السخاري عن ابن عباس : « أن عدن بن حصئن » قال لعمر( ض ) :ه00 
بان الخطاب ! فوالله ما تعطينا الهازأل » ولا حك يننا بالعدل » فخضي عمر حتى 
دهابهعع فقال له المثر بن أخي عْمَيْنَة : يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال 
لنبيه ملي : هو خلد المّفو وأمثر' بالمكر'ف وأعلثر_ض' عن الجاهلين #6 ( 7 : 


(١)كلمة‏ نهديد ء وقيل هى شمير ايندأ حذف خيره » أي هي داهية ‏ 


٠وهم‏ الردعل من طءن في عذا فيو سف بقولهإنه م عمخا لطةام رأ ةالعزيز 0 


مل ) » وإن هذا من الماهلين » فوال ماجاوزها عمر » حينتلاها عليه » وكان 
وقافاً عند كتاب الله 2.6 


( ولقد همت به ومم هاء لولا أن رآى برهان ربه ) 
5 


وقالت الآنسة ربمحة المقدسية : 
انر على مى طعى ف عقاف تردف نقواء ال فى اط امرأق العزز 


هذه كلة يجب التكلم عليها برفق وأناة » وهي قبل التأمل فها ه شهة » ان 
طمن في عذاف بوسف » وقوله إنه من عبادنا الخلصين ين مع ملاحظة قوله : 
إن” عبادي ليس لَك علهم' سلطان” #4 د حمة »ان قام يناضل عن بوسف» 
وقد فس" الخطباء من قبلي « البم” » عا متم » فلا تكونوا تمن يتمسك « بالشبية » 
ويغض نظره عن « الحجة » » فإن قوماً من المفسرن ذكروا في هذا الحل 
ما يبوي بر أس الحقيقة للى عقبها » ولعمري إنهم لطخوا عرض بوسف عا هو براء 
منه » وأرادوا أن ييكسبوا تار نه لوناً قاقاً » قد كادوا له كيدا أعظم اا 
كيد إخوته له » فان من يسقطك عن درحة الأعفنّاء الأطياب » يسيء البكأ كثر 
ممن يلقيك في غياهب الحباب . 

وعندنا إن كلام هب ؤلاء الفسرن الذين أرادوا تشويه تاريخ بوسف (ع) 
متصل العمل الذي خرحت منه تلك « الأسفار » التي لا يال تال من عفة 
الأنبياء الأطبار . 


1 


3 ( الرد على من ملعن في عفا فيو سف بق ولهإ نه هم" وخا اطةامرأةالمزيز ١ه‏ 


أي أن يعض المشسرن نقأوه 3 حولة الوود الذن اعتنقوا دن الإسلام مل 
ماء مع أن نفس تلك الاسفار الهودية وإن تكن قد حشيت بالطمون الفاحثة في 
أنبياء الله » لكنها خلت عن الطعن بيوسف ([ع) . 


وطالا دافعمت بلساني وقهي عن وسف ( ع ) في هذا المقام » وإني أود أن 
يكون لي لمان ثان » وقم آخر لادب والسين الدناع ع ناذا الي 
0020207 

فأنا الحقيرة أؤمن بأن يبوسف ني ورسول(١:‏ : :م) وصديق (15: 55) 
وأنه لا بلغ أشده » آ تاه الله 5 ) ؟ 55:1١‏ ( بح به نقسة عن الهم بالا لطة 
وعن كل سوء» وأنه من عباد الله الخلصين )1 2 6 الذن ليس لا بلي سعليهم 
سلطان بح قول القرآن :يول غاو_يَنَْمأجمين إلا* عبادك منهماالخلصين. 
قال : هذا صر اط” علي" ماستقم “ إنة عبادي لئس للك علوم سلطان” # 
٠6(‏ : وم - م ) والتالي والنتيحة أ'ؤمن بأن بوسف إنا م هم" » بدفعها بشدة 
أو بضرما أو بقتلبا » لولا أن رأى برهن ربه » الذي أرشده للدفم التي عي 
أحسن » وأما من صدق بمذهالآيات الكرعة معقوله : إن بوسف «١‏ هم » بمخالطتها 
فقد آمن بشطر دون شطر ء أو تقول إنه آمن بالمقدمات دون النتيحة » أو بالفاظ 
الكتاب دوت معأ نيه 5 


حقاً إنه ليصعب علينا أن نعتقد ما قاله القائلون هب:ا » نما ياوث شرف السيد 
الصديق » تما تخالف ما أخذ على نفسه تحقيقه » وهو حفثله معروف ربه » وإ 


الظالم لا يفلح أبداً . ( مرحى مرحى ) 


6 السوء والفحشاء 01 


( كذلك 0 صرق عنه ألسوء والفحشاء ) 
كا ١‏ 0 
قال الشيخ اسعد النهاوي "٠١‏ : 
السوو والممشساء 


الكاف في كذلك منصوب الحل » أي مثل ذلك التثيت ثبتناه » أو مرفوعه» 
أي الأمر من ذلانا اتات )0 

د والسوء» هو كل ما يم الانسان من الأمور الدنبوية ومن الأحوال النفسية 
والبدنية والخارجية » من فوات مال وفقد حمم » وفعل قبح » وهو أسم منساءه 
ضد سر » والموء ضد امسن » ولق فى قوله تعالى الزن" دراي 01 
والسوء على الكافرين” 4( : ب« ) عمنى الع وفي قولة تمالى : ع9 من" تعمل 
ا تحن به » (س . 12١‏ ) عمنى ااقبيح » فالسوء كل على قبيح يسوء 
فاعله إذا كان عاقلاً سام الفطرة كر النفس أو يسوء الناس . 

د والفحشاء »عي والفحش والفاحشة الفاظ ثلاثة ممناها واحد» وهوكل 
ما عظلم قبحه من الأفمال والأقوال » وةحدُش الرجل صار فا-شاًء قال الشاعر : 

أرى الموت تعتامالكر امويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 

يعني به العظم القبح في البخل » وفي الحديث : ( إن الله يبغض الفاحش 
التفحش ) » فالفاحش : ذو الفحش في كلامه وأفماله » وااتفحش الذي تكلف 
ذلك ويتعمده » وكل ما يشتد قبحه من الذنوب والمماصي تطلق عليه هذه الألفاظ 


(1) نسبة إلى ينبا من البلاد المصرية . 


اقيم السوء والفحتاء 5 


ومنه الحديث : ( قاللمائشة : لاتقوليذلك » فان الهلا حب الفدش و لاالتفاحش) 
أراد بالفدش التعدي في القول والحواب » والتفاحش تفاعل منه » وقد يكوتف 
الفحش ممنى الزيادة والكثرة » ومنه حديث بعضهم » وقد سكل عن دمالبراغيث » 
ققال : ( إنلم يكن فاحشاً فلا بأس ) وقوله تعالى : ع9 ولا تَتَيمُوا خاطواتٍ 
الشيطان » 0ه لز شين اإناريأمئر' > «التقوء وزالشحداء #أنك' 
تقولوا على الل مالا تمفوك * (؟: و١١‏ ( د فااسوٌ ؛ القبيح » د والفحشاء, 
ما بتحاوز الحد في القبح ( 5 كشاف ). 


وكل واحد من القتل والزنى يقال له سوء والخشاء » قال تمالى : ع ولا 
تتكدواما نكح ااا م 0 كت ال لون ار كر 
الا رضاء سكلا (:: ١‏ ) وقال تعالى : +« ولا تقسرابوا 
لزني إنله كان" فاحشّة” وساء سبيلا د (107 : ؟م ) وقال : 00-3 
أوك امْرأ” سواء * ( 8:15؟) انر كان يطا لوالا شيك وها 
7١ :07(‏ ) أي قتل »وقال: يسوم نكي سلوةالعذاب »يذ حون أبناء م 
(:و؛ )وقال: ل فإن" أتَيْن بها _حشة > فمليين” عاف' ماعلى المحتصناتٍ 
رسن ) المذاب *# 0 عع ( : 

7 0ك ناسل الى التسرف عنهما وأعهه 'وكنانهوكل أمن سدح 
وكل ما يتجاوز الحد في القبح 7 ل ارت 
عنه الكبيرة والكبرى من المعاصي » فلعله أراد : لتصرف عتسةه ماأيسوءه) وهو 
خيانته لسيده » والفحشاء وهو قتله لسيدته » أو السوء ما لا حد فيه وهو قتله 
لسيدته دفاعاً عن ع ضه ا د يعاري )أو هرف عه 
أسوءوهو مقدمات الفاحشة من التقبيل واأظم ونحو ذلك واافحشاء وهي الزنىأو 
القتل » أو السوء هو الزنى والفحشاء هي القتل الات كنا 
بدليل قوله تعالى : ع( من" أراد بأهلاكة سُوءا # أي زنى » و يل ما عامنا عليه 


من سوء يه أي زفى و 2 إن" التفسْس” لامار”ة” بالسوءي أي الزنى » فكلمة 
سوءقي هده الانات الثلاث ف هده السورة مااي الزنى »فليكن افظ والسوع» 
في قواه ب لنصرف عنه السوء يه مراداً منه الزنى » وإذا ثبت هذا « فالفحشاى» 
هي القتل الذي كان حاواه بوسف ثم رأى غيره أحسن منه وهو الفرار ؛ ومع 
كل هذا فنحن لا نع أن يسمى كلا فعبي الزنى وااقتل سوا وفاحشة . هذا ما 
فهمته ذكرته ل>؟ والله تعالى أعر : 

1 


( انه هن عبادنا الخلصين ) 
سد 
قال العلامة الجيزاوي 60 : 


هذا هو خر الزاوية في عفة بوسف وطبارته » فيوسف كاك من عاد الله 
الذبن قال فهم : يا وعباد الرحمن الذين- مشون على الأرض تهعو'نا - الى 
أن يقول - ولا يقثاون” النفس "التي “حرتعتاللة' الا المن ام ول 0000 
) ا - 18 ) » كان بوسف من عباد الله الذن قال فيرم 8 إن عبادي 
ليس لاتعامم ساعااذ» ( ٠١‏ : م ) كن نوف من عباد الله الأذن ورد فهم : 
قال “فبعز .نك لأعاو نيلم أجحينة > إلا عاد لال الاك 0 
زم : كرومم). 

فيوسف لانصرافه عن الزنى والقتلى م فيه قوله الى : 92 ولا يقتلون” 
النفس" التي حرام الله إلا بالمق_ ولا ايز نون ( 5؟ : م ) وباعراضه عن 


١ (‏ ) سبة الى الجيزة في البلاد ااصرية 


زه 22 الشادة مع 


عراودة امرأة العزيز إناه وقولها له د هيت لك » ثم فيه قوله تصالى : بهم وإذا' 
تعرثوا باللدّدئو “موا كراماً د ( ه؟ : 7*0 ) وبرؤيته برهاث ربه وااعمل 
مقتضى ذلك البرهان تم فيه قوله تعالى: جا والذين إذا'ذ كار'وا بيات ار بهم 
يخرئوا علبا 'صمّاً وأعمئياناً # ( 8 : سن ) . 

وهنا ثتمة للكلام مبمة جداً » وهى اذكه : علنكفين ف القراات 
الكريم تقر أبالفتح والكسر » عمنى أن الانسان لا أخلص دينه لله أخلصه الله 
لطاعته » ومن حواص الاخلاص انه لايمائه تملتك فيكته » ولاعدو فيفسده 6 
ولا يعجب به صاحبه فيعطله . فامرأة العزيز كانت مشر كه » فوقمت مع تزوحها 
فها وقعت فيه من السوء > وأما بوسف ( ع ) مع عزوبيته ومراودتها له واستعاتها. 
عليه بالنسوة » وتهديدها له بالحيس » ققد عصم نفسه > قعصمه الل باخلاصه لله . 


فس الشررارة 


السسيتانان اما 1 0 0 1 


الساسيد ها لدا الباب ماك 


1 


01 إلا أن سحن أوعذاب ب ألم . 


5 اطاسة وتامت ا الخاسة 0 ذقام الشيخ 
الدنوشري 0"© وقال : 

( واستبقا الباب ) أي تسابق بوسف وزليخا الياب البراني الذي هو ارج 

من الدار والتخلص من , المار 3 لأنها ضامته وذغطت عل حر مه 7 وشددت عليه 


. ]نس آل دتو في البودان‎ ١ 


و سف 8 ومن 


دج :تميص الشمادة 1 زه 


وأحر حتهءو لا كانت شدةالضخطةو لدالانفحارءو .ا كان لإحراج يو ديالىالاخراج؛ 
نفرمنهافأسر عير يد البابايخرج »وأسرعتوراءهلتمنمهاناروج؛( وقدت قيصه من 
در ( احتدبته عن -خلفه فانقد أي اذى فققضكه حين هرب منا إلى الاب ونعته 
نمه » وما كان منه إلا أن ؤزعسده عن حسمه لسبل عليه التخلص 0 فأخذنه 
ملفوفاً في بدها ( وألفيا سيدها ).وصادفا يعلبا فوطيقارز لدا الباب ) مق مقبلاً بريد أن 
يدخل وقيل كان جالساً مع ابن عم المر أ ما نصورت]ل كاك 5 موساتة 
وقد رحعت الما حواسها » فراعبا ذلك » والتمست عفر دا أرادت أن تلبب به عليه 
سيدها ( فقاات ) بلسانث المشتكي المظلوم : الله أ كبر » ما هذا ؟ « إن البثاث 
بأرضنا يستنسر »» الله أ كبر د حاميها حرامها » جثنا بالعبيد لكي >رسونا فاذا 
م الخائتون ! صدفق من قال.: « من اشترى الدون الدون » كان هو المشون» 
قلات و حراس صوتها ينم عليها.( ما ) أي ليس ( جزاء ) عاب كل ( من أراد 
.بأهلك ) بزوجك ( سوأ ) زناً (:إلا أن يسجن أو عذاب ألم ) كالضرب/لسياط 
مثلآً أو تشغيل بأشغال شاقة » وحجوز أن تنكون ه ماء استفهامية بمنى أي ثيء 
جزاؤه إلا السجن » ولوكان حا شسريفاً » لم تقل ذلك ولآثرته على نفسها » ولكن 
حها إيأه كان حماً شبوانياً ».وأما يوس ف ء فنظن أنه .ا سعم هذااكيابتأقف حد 
التأفف ولكنه صبر »-وردد في «نفسه معنى قول القائل : 


م ايه 0 حاتت 


لا #زن إذا فاهوا «فشحش غلب الدار تل يدسسة اللكلاب 


آزه) هرب بوسف من زآيخاو حاف زليحا به باه 


ةا - 


قالت الآنسة معصومة الناش.ة 0 : 


قرت ترسف مى زاك وحاق زلبها ي, 

ا تال حبداي ا ستنزالوسف عل ٠‏ «رادها » وهو لم يأل <بداً في 
ردها عما ترغب اليه فيه » فتشا كساوم كل بالآخرءو بتعبير آآخر لما حمي الوطيس 
بنهاء أرادت ضر به أو لكه أو قتله» وأراد خرعها أو لكما أو قتلبا» ثم رجع 
هو عن هذه الفكرة » 5 البردان الذي رآه » القاضي عليه أن يدفع التي هي 
اصرق 4< وعندئد واكك كسك 05 أمامبا 3 أ ل له سلاح يتسلح بة سواىقى 
الفرار من بين يدها » فولى وجبه شطر ااباب ؛ فر هار بأ ولائجاة طالباً » فاطمت 
بدا بيد وضربت صدرها ء وما عتمت أن للْتته » فذهيا يتابقاك نمو الياب» وما 
بين ذارب وطالب » طريد هارب » وصائد طالب » شانةا تسابقاً 0 لكأن 
براه فيرسعه » أكي برسم صورة الطبارة والعفة في ذلك ١‏ شاب الشسريف » ويرسم 
صورة الخمانة والاناءة في تلك اارأة ااساقطة . 

هو يستق لباب الحنة » وهي السئيق اباب يتم » هو إستيق أباب الطهارة 3 
دهي لان الدنى » هو يستءق لاب الشعرف والعاو » ذهي 50 لكات 
الدناءة والانمخطاط - كل منها بريد الباب » ولكن لأمرن مختلفين » كل منها يريد 
اليب » وهو عمل في ظامره واحد » ولكنة في ناطنه مختلف أعا اختلاف » 


صورة هذا العمل واحدة » ولكن الروح عتلفة » هو استبى الاب ليبخرج منه » 


(1) نسبة الى نابلس من بلاد فلطين . 


33 قد القييص )0 


وهي استبقت الباب لتمنعه من الحروج » هو استيق الباب ليفتحه » وهي استبقت 
الباب لتسده في وجبه » هو استيق اباب ليفر بدينه ومروءته » وهي استيقن 
الباب لتهدم دينها ومروءما . 

هذا با سادتي ما أردنا التعليق به على كلة ( استيقا ) » وأما تمليقنا على كلة 
(الباب) فيظر أن هذا البابهو أحد أبواب القصر الداخلية التي تحوطه من جباته؛ 
وكانت قد غلقتها ما تقدم ذ كره » وكان الباب في طريقه » فقصده لبخرج منه » 
وكان منلقا ( بالمزلاج ) أي السقاطة » على حسب العوائد القديمة » وليس هو الباب 
المارحي الذي يؤدي إلى الطريق المسلوكة ؛ إذ يبعد أن تعمل هي هذا العمل ؛ 
اللبم إلا إذا كانت الحركة حركة حب جنوني ؛ هذه كتي في هذا الموضوع » 
والله أعلم . 

( وقدت قيصه من 'دابر) 
5 


وقالت السمدة فريدة اخمصة (© : 
فر الممبعس 


هرب منها يريد الأروج من باب القصر » وعدت خلفه (2<ذبه إلى نفسها » 
فتبادرا الى الباب » تحتهد كل واحد من أن يسبق صاحيه فإِنَ سيق بوسف » قلح 


باب القصر ونها لأنه يصير بين جوور من الخدم ؛ وإن سبقت هى أمسكت 


(1) نسبة الى بلدة ص من سورية 


1ه هل بتي يوسف لابساً قيصه بعد قده وغوه 


لباب لثلا مخرج ؛ ولكن يوسف سبقها إلى الباب » وأراد الخحروج وهي تمدو 
خلفه » فلم تصل إلا" إلى دير قيصه فأمسكت به وحذبته فانشق والغال ان هذا 
كان طولاً » لآن أ كثر استمال « القد » في الشق طولاً » وأماعرضاً فيقال له 
دقط , وفي وصف سيدنا عي (رض) إنه كاذإذا اعتلىقتّدءوإذا اعترضقط” 6 , 
وم ل الامرأة 20 الاي ل عه بو سنب ركه دظالؤاق منارا عل 
المرب ؛ وهبنا دقيقة قد أغفلبا جميع أهل التفسير » ولكن لاس 
التنبيه علها وهي : 


قل بقى ترسف ربسا لبهم يعر قرام 


هل بق يوسف لابساً قيصه بعد قده » حتى ألفى د سيدهاء لدى الباب » أو 
هو لا رآها قد تمسكت به فانقد » وكانت لا رزال متمسكة به » تضايق منهافتزعه 
عن حسمه وتركه لما » إمعاناً في سرعة التخلص منها كا أششرنا اليه سابقاً ؟ 

هذا هو السؤال الذي لم نجد من المفسرن والمؤرخين من تخيله فذحكره في 
أثناه هذء القصة » وجوابنا بطلان الشق الأول من هذن الاحتّالين » لآنه لو بتي 
لاسه » وهو واقف ماثل أمام تلك الميئة اوسا 1 
والشاهد من أهلبا » لكان الأمر ظاهراً» وكان القد محسوساً منظوراً للجميع » 
فلا بكون هناك محال للشك والتردد وتطريق الاحتالات » وثانباً لو كان لا يزال 
لاسه لاز د لإمرأة المزيز » أن تدافم عن نفسرا وترد كلام ذلك « الشاهد من 
أهلبا » قائلة له : « إنك متحيز لهذا اامبد لمر ماء وإنك حاقد علي" لسابقة بيني 
0 )نات ارايت التمنض غير مقدود من قل » اعتقدت بااضرورة أنه 
مقدود مند' بر » فإزلك تحيزت لهذا المبد» وحكت بهذا الحم الحا ». 


ث6ه مفاحأة قوطيفار ازليخا وبوسف عند الباب آ)ه) 


ولكنا الم تحتج على « الشاهد من أهلبا» وم تنتقد عل حكه بذيء ل كاتن 
له تسليماً » تين أن وسف م يكن لاس القميص »كأ هو الواقع » بل كان 
القخيص ملفوقاً ببدها » فإما فآش وحد أن” قداه كاك من دبر » هذا دو الصواب 
الذي تت أن يقال في هذا المقام » والله تعالى أعل .. 
( وألفيا سيدها لدا الاب ) 
ك2 


وقا نت الطاحة صاطة ا مو صلية 60 
مفامأة قوطيغار نز ليها و ترسف عتر الناب 


وم يكن إلا كلح النصر حتى وجدا عزيز مصر عند بأب القصر » وقد انقلب 
من دار الحكومة لانداء أو لبعض شؤونه » واذا هو بين ظبرانئ » وكأغا كان 
لسمم صدى عدوها حينا قربا منهء و كان كلمنز ليخا وبوسف متبيحاً مخرجمنها 
نفس مرتفع متواتر » وعند ذلك تحشت النمزات والاشارات في أفواه الحواري 
والعبيد وعيونهم » وعتقّدت أنظارهم نطاقاً حول ذلك الأنظر المدهش . ويالهول 
ذلك الموقف ! موقف يكرك في النفس حسرة » وفي القلى لوعة » موقف بندى له 
الحيين خحلاً » وتشمثز منه النفوس الطاهرة . 

ألفيا سيدهالدى الباب » ويا در" ما ألفيا » وبسارة أصح ياشر” ما ألفت هي فقط 
وأمايوسف فكان ذلك له حسب النتيحة ‏ فرساً ومخرجا ء ألفيا سيدها إدى 
الباب » فاعترت الأشخاص اثلامة حالة غير اعتيادءة » فأما يوسف فبنت هذا 


() جد ال الرومل كن اده الراك 


لا مفاحأة قو طيفار لزليخا وبوسف 0 ال 2 


الاتفاق » ولكن سر فؤاده وفرح بد قلبه » لأنه رآى انه قد تخلص من شرها 4 
يحضور سيدها ووقوفه على واقمة الال » وقد تيدل حاله من وحل الى خححل ) 
وتخبل كأغا بد القدر كانت قد ات عزيز مع حلف الباب » ثم أبرزته حين. 
اللزم » نعم » لا يخاو ان يوسف في بدء ما رآى عزيز مصر » تقرر في نفسهلآولد 
وهلة » قائلا : « هبنا المطرقة والسندان , وأنا بين » مولكنه ثاب الى أمنه أخيرا ». 
لأنه يعتقد في نفسه البراءة » وأن البرىء لا مخاف ظالياً ولا رئفة] » فإزلك اطمأت. 
اله » وسكت راحياً من الله الخلاص . 


وأما فوطيفار فيبت وشْلده » وألتى علي نظرة التمحب »> ورابه منظرها . 
1-7 واذاك ادا ىء أوسارق أل #الاق , فدارت به الأرضر” القساء: 
دورة كاد بنصمق فما » وتثل له أن صرح راحته ومسرته بذلك السد الكناني 
قداخر' بين بديه دفعة وا<دة » قار لذلك ثارُه » وا كفرروحبه واربد». 


وتَقسّد عرقاً. 


اك اهار من الأاموى المتسعشية الحزنة مالا عين .وأتي ولا أذن #عت © 
ولا خطر على قلب بشر 5 فرابه أمرها » وقال ما لكا ؟ إني أرا ما في أمر موريج 
ثم التفت لامرأته ؛ افتة استفبام بتنيظ وتحرق واستغراب . وأما زليخًا فراعبا 
ذاك.» فتضعضتواستخذت » واستثطير عقلبا » خوفاً ورعياً » فولوات و<لتّيت' 
وصاحت » وتبر”مت وضاقت بذلك ذرعاً » ود قلبا دقات متسارعة » وظبرت 
البثتة على وحبها » وارتعدت فرائصبا » كأنها أمسكت نضيدة 200 كررائية قونة». 


وأوحدت في نفسبا خيفة » و افع أونها و امتقع كم ما لنت أن عادت الى 


. بطرية كهربائية‎ )١( 


5 ايضاح لفظ السيد في اللغةوالقرآن والتوراة زه 


نفسها واستجمعت قواها » وخاطيت سيدها بلبجة نابسة وننمة جافة » كأنمها تريد 
بذلك « سير السموات بالقبوات ع 200 
هذا خطانى الختصر » ألقيته على مسامه؟ السريفة » ولا ندحة لي قبل اللتام 
ل , 0 


'بصام لاق السرم في اللفّ 0 وراتورام 


الكلمة الاولى : -- إطلاق كلمة « سيد » على الزوج مهي لفة المصريين » 
«وشائمة بينهم الى اليوم » حكاها القرات لكريم جربا عل ا ا 0 
فيسموث شريك الحياة «زوسأ» قال تعالي :+ قد سّمع الله" قول التي تجاد للك 
في زو جبا 4 ( 8ه : ١‏ ) ورعا سعوه د رجلا" اك : ع الرجال” 
سامون" على النساء 6 (؛ : بسهم)ء« و بعلاء» كا قال تعالى : هل و بو لتثبئن" 
أحق دهن" # ( ؟ : م58 ) وه حليلاة» كا يستفاد بإلقابلة من قوله تعالى : 
« وحلائل' أبْتَائم 4 (؛ : ؟؟) و « صاحباً » كا تمامه بالمقابلة من قوله تعالى : 
« وصاحيته وبضه 6 ( ١م‏ : جم ) وقد ورد : «المرأة سيدة بنهاء والرجل 
لايا5 

الكلمة الثانية لم يطلق لفظ « السيد » في كتاب الله تعالى إلا على شخصين 
رة على ني الله « حيى » ( م ) في قوله جل من قائل : بلا وسيّداً وحمموراً 
ونيا من الصالحين * ( م : وم ) وثانية على «عزيز مصر » في هذه الآنة : 
+« وألفيا سيدها لدا الباب ‏ » ومنغريب الصدف أن الأول( م )لم بتزوجقط ؛ 


لل )١‏ القبوات احشاء اليوانات من كرش ومصارين وهو مشل عامي يضرب , نْ بريد سار 
أمر مفضوح . 


آله المراقعة والاعهام روه 


والثاني كان غنيتأعلى أشبر القولين » وورد في الأسفار الالبية » إطلاق لفظ 
و اأسيد » على عيسى المسيح ( م ) وهو أيضاً لم يتزوج » فاطلاق افظ د السيد » على 
هؤلاءالثلائة خاصة» الذين ليس للنساء حظ منهم» نم يكن لسر »فمومن تجائب المصادفات 
وأخشى أن بكوذمنمعاني« ا لسيد»من مخضم لشبوة التكاحفبومن هذه البة سيد على 
المقيقة؛ و أمام ن كان خاضعاً لتلك| أشهوة؛ فبو من هذه الو حبة«عبدععلىالأقيقة»قالالشاعر: 


صاحب الشبوة « عبد » قاذا مك الشهوة أضخى ملكا 


(فالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن بسحن أو عذاب ألم ..9 ) 
د 


قالت الآنسة سبير المصرية : 
الاق وابويياض 


رمت زايخا بهذا الحجر » لتصيد صيدين م أمام زوحها » 
ولتوض صدره على عبده » فتشني غليلءب! منه بسحنه أو عذابه » لانه لم يقض 
العاف ري 

نطقت بهذا الحم القضاني بكل عين قوبة لا تعلم من دالنها عليه » ولتبيج من 
ثورته » وتشعل من نار غضبه على عمده وفتاه العبراني وقالت وصوتهب ا يرنءش » 
ور كبتاهاتصطكان » ولسانها يتلمُم » وكلامبا يتقطمم لحقهامنالتعب بسب بالحري» 
أوما لهقها من المزي والمجالة وحراجة الموقف : 


6عامهة أراد 6.6 كن 8 


دماح _زاء ا 


0 5 وافط....عح. .تاه 1 لد ت" جات 55 مقاب لس -- - تحن 
أو 2500 لويم افيدا 0 47 

هكذا نظن ان نمة كلامبا كانت مناعلمة ٠215 ٠»‏ كذ اف ىا 6لا 000 
عصبي في دماغبا تقول : عاذا محكم على من رببناه كظي » فاذا هو غر ضاري » 
ريد أن يلتهم فريسة القصر بين أنيابه » ولا يخدى بأس الأسد حارس القصر 
وعزيز مصر ؟.. إذ قد نلف لي وغازاي» ثم أرادني وراودني » فاتهك حرمة 
بتك » وعدث شرفك . 

رأت أنها وقمت في الراك » فتسلحت بالكذب » لتتخلص من الدسرك الذي 
وقءعت قيه وكاث صوها متزعرعاً مضطرباً » مع زرك المعيود فيه ان يكون 
رخيماً مطرياً . 


صر<ت با كية شا كية » لكي تدفم عنها الشهة » كا قيل : « وسيلة المرأة 
في هدو مبا دموعها » ووسياتها في دفاعها صرا'خبا » والنكبة الحقيقية تظير حلد 
ا 000 انقلت من « غزالة » وديعة » إلى 
« وحش » ضار مباجم » حاوات إخفاء عواطفها الشبوانية أمام سيدها وعكست 
الآ » وشوهت الحادث » وقليت المسألة رأسأعى عقب » وكافت ك] تقول العامة: 
« ضر بي و بكى وسبقني واشتكى » . 

تقول في تصا كله كبرياء : ليس جزاء من حاول الفحشاء مع حرمك » 
وهن في عقر دارهن »واقتسرهنعلىماأراد اقتساراً » واعتسرهن عليه اعتسارا » 
إلا السجن في المطيق » أو أن يسام المسف والحور والإذلال» وكل ما فيه ألم 
وأذى » فيجب أن يدان بأحد هذن الأمرن » ولا أحسبك إلا مساءاً لي ذاك على 
طول الخط » لأن فملته هذه خيانة وكفر ان بالنعمة » وجرأة على «عزيز مصر » . 


يه التناقضي - زليخا على بوسف ههه 


اله فى مانا الاستئدت ماعل ترسك البرىء جار :الأرض 
وزلانبة جم » نطقت بذلك ا بلبحة الصاغرة المشدوهة 0 بلبحة المستكيرة 


المتأمرة » وبلسان سليط . 


ولنا هبنا أحدى عششرة ملحو ظة : 
تائم فى مم رنها : 
ْ يوان عر دم على لوسف 


الملحوظة الأولى ‏ رأيناها تقول هنا : دما جزاء من 10 اهلك سوءاً إلا 
أن سحن أو عذاب ألم » وستراها تقول : «ولقد راودته عن نفسه » فا ستمعم» 
ولآن لم يفمل ما آمره » لبسحان وليكون من الصاغرن » فجعلت الحزاء على يجرعة 
الفحش ( اازعومة ) والحزاء عن النزاهة عن تلك الجرعة واحد !!! نما أبعد 
إنداف الانان !!! وما أشد تناقضه خدمة لأغراضه الشخصية !!! .. 

ارنياات لعزم فى 9 زودة. عم براء تكارربا 

الللحوظة الثانية ‏ أدرك سيدها من هيما وغنة صوتها » وعمل حالما أنها 
هي الطالبة وهي الراغبة وهي التي أرادتاسوءليوسف وان حاها تنم عن مكنون 
لان نات أ فى توا وفلاعها ان الأمر دسسةء أؤاتها مفترية 
ارك رك يدوو ولذاعس علوعا شيءء وم بظين له أق ل بعنابة. 

وبعمارة أسط من ذلك : عم سيدها كلامرا » فأدرك أنه لدس قنه ثىء من 
من الغيظ والحنق » كما هو الواجب لو كانت حادقة » وايس فيه ثيء من الشدة 
والناظة التي بحب أن تكون نتبحة للتمدي على ثيرفها » بل بالمكس فيه ما يشفه 


عن الرأفة بيوسف » وذلك لأنها راعت في كلامبا دقيقتين » فأولاً بدأت بذ كر 


كمه ما ااراد كه اج آ(ه) 


ا ا د د ا الى الحب لايبادر إلى المي في إيلامالحبوب» 
.ولطفت امر السدن يقولها 2 إلا“ أن لسعدن » لآن هذه المارة تصدفق سحن 
أي” مدة ولو قلت ؛ فأما السحن الدائم » فانه لا يعبر عنه مهذه المارة بل يقال 
مثلا « إلا ان يكون من المسحونين » . 

وثانياً لم تصرح باسم يوسف ؛ بل ذ كرت ذلك د كرا رسلا 000 
الذكر بالسوء والآم . 

ادرك سيدها العزيز هاتين الدقيةتين في طى شكانم! » فساء فبها ظنه » واتخذ 
ذلك علامة انها هى الما كرة الذاتلة » وحفظ الآمر علها . 


م ار ار ,كلعز 2 ابرهل « 


الملحوظة الثاائة ‏ المراد بكلمة « الأهل » هبنا الزوجة » ك) في قولهتمالى: 
#انانا فى مونى الاخل وسار بأهله الور ل 
زوجته د صفُورة » وقوله تعالى لاني (مَك) : (١‏ وإذ غدوات .من" أهئلك 
“تسوكيء المؤمنين مقناعد للقتال د (س : ١١١‏ ) اراد من اهله عائشة ( ض ) 
لأن غدوه الى أ"حْدٍ كان من حجرمم) » وقوله تعالى : ب فراغ إلى أهله ) 
(51 :55 )ء اراد من اهله هنا ساراى وهاجر خاصة ء لأن ولده اسماعيل كان 
اذذاك ابن ؟؟ سنة » وابن اخيه لوط كان سا كنا في شمرثي الأردن » بخلاف 
إبراهم فني غر بيه في فلسطين » فالآهلهبنا في هذ الآيات الأربع انام الزوجات . 


لبقا تضيف نفسرها الى روصا اعظاما للغلب 


الملعدوظة الرابعة ‏ في إضافة نفسها إلى المزيز في قوها : د بأهلك » إعظاماً 
للخطب » وإغراء على تحقيق ما تتوخاه » يحم النضب والخية . 


(هم) زليخاتبادربالكلام خشية ان يسيقها فيهيوسفأو زوجها لاوه 


زليها تبارر .اعرسم مدي ان سيريا قير بوسنف او ررصريا 

اللخرطة اللاسة كك رات وا هد وسنت ف مأزى حرج » فخافت ان 

هذا الحال » فبادرت في التكلم وسبقت قبل ان 'تسأل . 
اطائ لقا ا(امر 1 دروي 

الملحوظة السادسة - لم تعمد في كلامها الىالاختصار الذى فيه البلاغ إذ كان 
بكفبا أن تقول : « هو راودني عن نفسي , » ١5‏ كتنى يوسف مثل ذلك إذ قال: 
دهي راودتتي عن نفي » » ولكن أن هذا وقد قال العاناء : د إن حدذف فرنل 
الكلام والبراعة فيه » مع طول وكثرة واطناب » هو ثيء ت#تشكره النساء من 
دون الناس أحمعين 6. 

عقات تحاود قعل القامم: لى الشسر به الأصسرء 

رةس ذا دزالا 9 ماسراء من اراد بأهلك سوء) إلا ان بسحن 
أو عذاب ألم » هو من مواد الشريعة المصرية » وهذه المادة توافق شر يعتنا الحمدية 
الأنيف» كلا شقي هذه المادة من انواع « التعزير » الذي هو عقاب من حاول فعل 
الفاحشة » وبعيارة اخرى » الذي يكو ف الممصية التي لا حد فبها . 


امام راغا اس بواف عثر الرياص 
الملحوظة الثامنة ‏ لو قال قائل : « كيف لم تصرح في د وف 
وانه هو الذي اراد مها سوءاء ‏ قلنا قصدت ااعموم » وان كل من اراد بأهلك 
سوءافدقه ان يسحن او يعذب لأن ذلك ابلغ فها قصدته من تخويف يوسف » او 
إن امبر بهذا الإ حاظةاللياء اوالكشمة ان تقول ليعلبا اتاماذي رحبا : 
«وهذااراد بي صورة ان » ولذاك اذا كجة بالسوء مما أضر ته من المناة » منالنة 
في المكر والكيد » وابعاداً للتهمة عنها » بتوقي ما يشعر منها بالتبرج والقحة . 


م5 2 سبب عدم ذكر القرآث اسم المزيز واسم امرأته ‏ آ(ه») 


الببييفيى الاقرور لأ 0 
الملحوظةالتاسعة هك ع من توله : « وقدت قيصه من دبر » مع ماروى 
التاريخ من انه خلع ثوبه في يدها ؛ أن هذا القمي ص كان دثاراً لا شمارا » وإلا” 
للزم ان بوميف صار عرباناً نا تيع عل حسده ) و تعلم ايضا أن بوميف ككماة 
المصر يين المماصرن له انهم يكن يلبس ألبسة اكثيرة ؛ على قبيل ماهو حاصلاليوم 
من تقطيع الثياب الى قطع كثيرة » بل كان يلبس ثيابا طويله بحيث تكون 
قطمة واحدة » كا هو الممروف عند قدماء العرب والاسرائيليين . 


سفت عرصم ل القران اس العزرٌ 5 كر الراة. 
الملحوظة الماش كك الوا مصرح اله ام بإسم والعزيز» وام أته 
1 على ؛ ولحكننا نحن ذكرناها باسعى) وهو الع الشخصى » لأننا تمتقد أنه 
اليوم محبولان حداً ؛ حيث لا مكن ا م أن بعر فهامنها ) ولأنهمقالوا جوز 
التصريح في تحوو امم 000 ان القران الحكرم ١‏ ينبه علينا 
على هذا الاير . 
الثآر شو الر افع لمرو 


اللحوظة الحاددة عشرة ‏ هي قاات : د ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا 
أن يسحن أو عدذاب ألم » » قثراها 5-7 الظلاهص حولت ت ااملاعقة 0 القلب الى 
السجن » أو الى العذاب الألم » أصحميح إنه يوجد حب يؤدي لثل ذلك؟ والحواب 
ندم إن الحب إذا لم يكن طاعساً يؤدي ثل ذلك » ولأعظم منذلك كالقتلونحوه» 
وثانياً مخيل إلينا أن المسألة مسألة كبرياء وأنفة » وتحويل جرعة من شخصن 
1 ؛ وان الدافع هذه التبمة إِنا هو الثأر لعدم امتثال الأأعس. (إمرحى) 


(دكدم) الحا كة 5 


الخاك 


2 » ع« قال ا 0 عن لفسبى‎ ) (١ 
اع من اليا إن كان قبطت كد مين قبل‎ 0 


الت 2 فتسيظة من 'الكاذ بدن 6 . 
1 5 ا 6 ار 0 
(907)# وإن ل شيصهة قد من دسر ...2ه ست ») 
1ه 1 #2 1 5 عي 
وهو من الصاد قين *. 
اؤتةدت الجلسة وتلمتالايتان السادسة والعثرون وااسا بعة والععرون 
فقام الذ.خ عمد الفئى الانطا 'ى وقال ىم 


لا أغرت زليخا يوسف وعركته ىدن والذاب » وجب عليه الدفم عن 

نفسه » فقال بل ( هي راودتي عن نفسي ) ولولا ذلك كم علمها ( وشبد شاهد ) 

أي وقاك قائل من ( أهابا ) قيل كان ابن عم لما » قال باساث الاك اامدك (إت 

كان قيصه قد من قبل ) أي شق من أمام ( ف ) قد (صدقت وهو من الكاذيين) 
لل 

على لسان من هو من أقار-ها » اتكون أوجب اححة علما وأوثق ابراءة بوسف 


لأنة بكوذقد ممم علا فدفته عن نفسها فقدت#يصدمن قداءه>واغا القىالله الشمبادة 
بم عام د 
وأنفى لاترمة عنه ( وإن كان قيصه قد ) شن ( من دبر ) أي من خلف ( ف ) قد 


(1) نسية الى | نطاكية من بلاد العام ( سورية ) ٠‏ 


5 دفاع وسف وم 


( كذبت ) في رمي له( وهو من الصادقين ) في أنها هي التي راودته » لأن شن 
قيصه من خلفه يدل على أنه كان هارباً » وهي لاحقة له . 

قبل هو الذي كان جالساً مع زوجبا لدى الباب » ومموز أن يسكون بعض 
أهلبا كان في الدار فر بها من حيث لآ تشعر » فأغطة الله 000000000770 
والقيام بالمق » ومعى قوله شبادة » وما هو بلفظ المهادة ؛ لأنه أدى مؤدى ا لشبادة 
في أن ثدت به قول بوسف وبطل قولا » وانه لنصدف على هذا و الشاهد ع اثل 
السائى « رب أ لك لم تلده أمك » . 

( قال هي راودتني عن نفسي ) 
١ 5-6‏ كك 

وقالت الآنسة رحة الناصرية 20 : 

تعامون أمها السادة أن بوسهف كارت أولاً سعم من زليخا مراودتما إناه» ثم 
رآى همها بضربه إنهيوآ ما ثم بلحوقبا إناه حيما هرب منهبا ك ثم الآنرآها 
تُسمّع (© به زوراً ومتاناً وتتهمه و تلصق به العيب » فشعر بالدم يغلي في عروقه» 
ولكنه تماسك وتالك » ولم يكن بححزه عن المسادرة لاظبار الحقيقة إلا ما لبيت 
العزيز عليه من الاحسان وا كرام المثوى » فاقتصر عن الدفاع عن نفسه بأخصر 
عبارة وأوحز كلمة ء قائلا” ه هي راودتني عن نفسي » مؤملا أن الواقم 
سبتكلم عنه طويلاء » وان ميزان العدل سيكون. له القول الفصل بالبحث عن 
القرائن والاستثباد بالامارات . 


(1) نسة الى الناصرة من بلدان فلسطين . 
(؟) سم بالرجل اذاع عنه عيباً وندد به وأشهره وفضحه واسمم الناس ايام .. 


2 


ا(حعوم»م) دفاع يوسف ا 


قال كلته الموجزة هذه مفصلاً فا نوع الاكتفاء ولم يطلق لاسانه العنان في 
الدفاع عن نفسه بأن بقول مثلاً : ه هي راودتي عن نفسي » وأرادتتي على السوء ». 
فل أزل على إرادتها » وهي غلقت الأواب» اتتحصرني وتكرهني على الآمرالشنيع» 
وهي شمت بالايقاع بي » جلباً وحمل على مرغوما » ذهي لحتني إذ هر بت منها ». 
وبالنتيحة هي شقت ثوبي من خلني » عندما أرادت أن تمسكني » نعم »لم يطلق. 
للسانه العنان يبان ذلك كله » بل تجاهل عن أ كثر ما حصل منهاءو اختصر الكلام. 
في المحاماة عن نفسه اختصاراً » لآن خير الكلام ما قل ودل . 

قال وسف كلته وأمارات الءفة والطبارة ظاهرة على وحبه » ودلائل الصدق 
لائحة على محماه » وهو رابط الحأش »ء ثابت الحنان » يقرأ الناظر في إثسراق وحبه. 
وملاعه آنه النزاهة والشرف فكانت دعواه م قال القائل : 

سيوج لما ما علبها شواهد' 

وأماه المزيز » فكأني به كان مصفياً لحوابه » وعبناه شاخصتاك فيه »يتفرس. 
في حركاته وسكناته » ليستطلع مقدار ما في كلامه » فرآى الصدق ظامرا 0 
كل حرف من روف جملته الختصرة . 

وأماه امرأة المزيز » فنتخيل انها ا فرغت من كلامها التفتت الحبة يوسف 
واسمءت ما عسى أن سدو منه » وكانت توقم استياءه 000 أيند فلم بذيء. 
الكلام » فيثني ما في نفسها ؛ ولكن يوسف لم يزد على كله ه هي راودتي عن 
فط »؛معرضاً عن اهاتتها له بتلك الافتراءات والأبعادات»فزاد استراؤهاو بلبالماء 
لأن من يتعمد إهانتك إذا ل ب قواته قد أغضبك . يرى أن تاك الاهانة رجءت. 


اليه ؛ وشى ذلك عليه . ع س) 


بو سقام الم 


0 :الشاهد .والتحقيقات 1زدكوم) 


,(.وشبد شاهد من أهلها : إن كان ... ) 


قالت الآنسة مممحة 'الدوهانية 20 : 


الشاهر و"كفيفان 

كاك رجحل من أهلبا 0 .الحادث وكأني به قد افتتح حلة 
:الحا كة في هذه د الحكة الختلطة , ... بقوله : ل الله" شبيد” بيني وينم »# 
19:5 )» # وإذا قلام فاعند لوا ولو كان ذا تأربى * ( 5 : 18١‏ ) » ل يأ 
الذن آمنوا إن جاء؟ فاسق” بتسَاء فَتَدَيّدوا ... أن اتعياوا قوما اله ” 
:فتتُصبوا على ما فسلئام نادمين 6 ( وغ : 5 )ء هق با أنها الذن آمنوا» كونوا 
«قوئامين لله » شهداء بالقسط »ولا در _متكم ان قوام على او" 
لا تند لوا »اعد لوا هو أقرب' لاتقوىءواتقوا الله" » إن" الله خبير” عاتملونك 
ْ) :نه ( 3 ثم قال مخاطياً.بوسف وزليخا :كما يدعي وليس بده سلطاك ) 
.وكاة منكما بريد هدم ما عند خصمه من العفاف والطير » فبذه حو مها نر يدهدم 
عفاف هذا العيد وطيره.» بدوث إثيات ولا برهاث» وهو بدفاعه يقصد هدمعفاف 
.هذه السيدة وثيرفها » بثير مستند.ولا <<ة وما هكذا يدلى الهم ولا سمافي 
باب الأعراض ء ولذلك وحيث لا يوحد مع كل شبود تلبت لناصية ترك 4لا 
علينا إلا أن نلتجيء إلى الأمازات » ونحكتّم العلامات » واستطلع حقيقة الأمر 
.من الدلائل الحسوسة»فأطلقوا اساني الحرية لأقول كلة ‏ فقال له صهره«العزيز» : 
٠:‏ اقض ما أنت قاض » - فقال : أها المزيزه أحبة الجباد إلى الل تءالى كل حقي 


. ) نسبة إلى بلدة دوما.من ضواحي دمدق العام ( سورية‎ )١( 


وم) الشاهد والتحقيقات 1 


تقال لإعام جائر ‏ 200 حاشاك » أها المزيز » أنا أ كفيك أمر هذا المشكل » 
وأكشف لك عنه التثقاب . 

وعندما وصل إلى هنا اش رأبت أعناف كل من الحاضرن » من عزيز وامرأته 
ووسف » وأصا<وا لا سيقوله هذا الرجل « الشاهد ٠»‏ وتولاهم جميعاً 
من 

ثم قال : « أمها العزيز » أنت تمل ان الدعاوي لا بنصرها إلا الدليل » وعليه 
فالدليل الممكن هنا الذي يصلح لكشف وحه هذه الممركة » والبرهان الذي ينبني 
التعويل عليه » ولا ينبني التعويل على غيره . 

والذي نقيمه مقام الثبود » هو أن تأمل في هذا الق.يص اللفوف الحمول 
يدهاء الذي يقولان عنه إنه قد هل هو مقدود من أمام » أم من خلف ؟ 
فا رأبناه مقدوداً من قبل » فبى صادقة في دعواها » وانه كان تابعبا وهاجاً 
لها » وانها هي دافمته عن السك قيصه من قدامه بالدفم دار راناءة 
مقدوداً من دار » فبي كاذبة » بل تكون هي الي تبعته واجتذبت ثوبه 
الها فقداته » . 

هذا مرمى ذلام ذلك « الشاهد» وكان هذا الشاهد رحلا شيا عاقلا" فبما؟ 
مثالاً لمدالة والانصاف . 

فمند ذلك صارت الموا<س تتقاذف اتداعيين وأخذت الخحواطر تتضارب في 
نظر هذين ااتدافءين » بين بأس وأمل » وخوف ورحاء. 


ولا بد انه قبلم) سرد الشاهد حكه » كان الأمل والرجاء يغلبان على امرأة 


. رواء احمد في سنده من حديث أبي امامة‎ )١( 


1 الشاهد والتحقيقات لدعو 


المزيز» لكون « الشاهد » من أهلبا » وانث حال بوسف دن بالسكس 2( ل 
غايته انه خادم وغ رس »ء ولكن بعدماً أصدر ه الشاهد » حكه , انمكست الآنةى 
وصار بوسف في عاد الأمن والرجاء » ولا نسل عما خامر فوْآده من الامتنان 
لذلك « الشاهد» وحكه عفواً » خدمة لامقلى والوجدان الطاهصس » وهو وانم 
0 بأسانه ١ ١‏ كتفى كر بقلبه » ومن القلب إلى القلى دليل ؛ أمًا امرأة 
المزيز فلا تخال إلا انه قد وقع - ه الشاهد » علا وقوع الصاعفة على 
الأخشية البابسة ». 

وقف هذا الشاهد ع وقد تالت في كلامه روح اامدالة » وم يكن بريد 
الدفاع عن واحد من هذن الخصمين بعينه » وإِعًا يريد الانتصار لاحق والحقيقة » 
ولكنه ما كأنه إلا وقف وقفة مدافم عن بوسف » كحام قدير وقف للذب عن 
موكله قالله تعالى هو الذي سحر هذا ١‏ الشاهد, للانتصار للواقم وخدمة وسف 
من حيث لا يشعر هو ولا وسف . 

عثل هذا الرجل صاحب العبقرية البارزة الذي لا مختى في الحق لومة لاثم - 
تتحلى العدالة في أحلى مظاهمها » وتم أنه كان بوحد في مصر في ذلك التاربخ 
الملل أفراد أفذاد م ذوو إنصاف وضير 00 

رجل وقف كحا؟ وهو من ذوي قربى امرأة العزيز » وبالتاليي هو صمر 
لنفس العزيز » وقف على منصة اله » وتلا ذلك اليم المادل » الذي لم براعفيه 
قرابته لتلك السيدة الأميرة » ولم حاب فيه صبرء الوجيه » ول بندر فيه بذاك 
العيد السبراني الغريب ولكن نطق بالصدف » وم يشطاط عن جادة الصواب» 
فعلينا ين ان وسّد الينا أمى المسي مها كان نوعه ان لا نراعى الوجوه ولا تحابي 
ولا نغدر بالضعيف . لكي يسطر أنا التاريخ صفحة بيضاء عداد الفخر » م! سطر 
لهذا الرحل المنصف . 


دكوم) شبد شاهدععى ألخبر حاضر أو - حا كم هده 


وهنا لا بد من قل كاتب ماهر » به حكن الكدف عما كان مخالج تفلى” 
وسف « الصديق » وزايخا « المفترية »» وها واقفات بين يدي « المزيز» و 
ا عسل ا م من المواري والتيرمانات واتلدمء لا شك انها كن 
فريسة المواجس والخاوف و كيف انم لا يكونان كذلك و د امرأة المزيز » 
تعرف نفسها » وانماق خائف » وبوسف يعرف ان الانصاف في الدنيا قليل » وانه 
غيب وحيد تملوك » وان خصيءه مم حكامه ؟ .. 

ولكن كان هذا بالنسبة ليوسف في الابتداء » وأما أخيراً فقد تحلت له أمانة 
هذا « الشاهد » وظهرت له عدالته وانصافه » فصار من الأمن يمكان هذا ما يسره 
ال لي من القول في هذا الموضوعءوالتعالى!لحقيقة اعم . 


( وشهد شاهد من أهلبا .. ) 
الاسم 
وقالت السيدة ملبمحة المافمة ع 


لي على هده الآنة عدة فرائد : 


سشرير ساهر بمدنى اغير عاضر او مك ماك 


الفريدة الأولى ‏ « شهد » عمنى أخبر »كا في قوله تعالى : و وما تشيدنا 
إلا ما تعلمنا » (1: ١م‏ )» وه شاهد» حاضر » ا في 4« يشم دوا منافع 
م #0 شبد" عذاتيم) يه ( غ؟ : ؟)ء © وما تشبداا 
بلك أهله »ا ( بم : و: ) » ويقولون : ه صليناصلاة الشاهد» وهي 
7ن ونا لا اتمرء بل يسلبا النائب كا يصليا العاقة» أي 
الحاضر ( أساس ) . 


ككهة وشبد شاهد ععى اخبر حاضر او 5 306 دم 


إذا تقرر هذا فيحوز أن ككاررت. ددن أهلبا كان في الدار » فنصر بها من 
حيث لا تشعر » فأغضبه الله ليوسف » والانتصار لهذا العبد المظلوم . 

فشكل من أخبر بشيء فقد شبد به » وان لم يتلفظ بلفظ « أشبد » فلا يشترط 
في صحة الشبادة ذكر لفظ أشبد » بل متىقال الشاهد : رأبت كيت وكيت» أو 
سمعت أو نو ذلك » كانت منه شهادة » ولا يتوقف إطلاق لفظ الشبادة لئة ولا 
شرعاً على قول « أشبد » قالتعالى : + 'قل” م تشهدائ كام الذن يشسبدون” 
أن” الله حرم هذاء فإن” شيدوا فلا “تتد' ممم * ))16١:5(‏ 
ويثبدوث خبروت » فلاتنشهد ممم : فلا بر كاخبار هم 5 أي لا تسم لهم ما شهدرا 
به ولا تصدقهم » لانه إذا مع فكأنه شبد معهم مثل شهادتهم 3 راونا منهم © 
وقال تعالى : يو لسكن_الن تيشايد' ما أنازل إليك * ( ؛ : 116 ) » ومنى 
شبادة الله ما أنزل اليه » إخباره باششات صمته » ولكن هذا الاخبار ليس كلامياً ) 
بل فعلياً باظبار السحزات كأ تثبت الدعاوى «الدلائل المحسوسة امشاهدة » وقال 
تعالى :ع9 ولا يلك" الذبن “بداعئون” من “دونه الشتفتاعة» إلا”>من شبد 
بالحق 6( س: :حم ) أي أخير بالحق وهو توحيد الله » وهو بعل ما بخير به 


عن بصيرة . 


وجوز أن يكون معنى « وشبد شاهد » : وحكم حا كم والنكتة في 
العدول عن جلة و حكم حا كم » الى جملة ه شهد شاهد » الاشارة الى أن هذه 
الأمارة هي قامّة مقام « الشاهد » فكأنها شبادة » لأن معنى قول الني ( ولاق ) 
« البينة على المدعى » : ان عليه أن يظبر ما يبين صحة دعواه ء فاذا ظبر صدقه 
بطريق من طرف الأمار والعلامات والقرائ حكم له 002 


(1) الطرق الحكية لابن الفي . 


آزدعدم) موجبا تالحم _من عو الاك 0 


مومات ' عم 


ل بوجب الله على الحكام أن لا كوا إلا بشاهدن .. وإِعًا أس صاحب الحق. 
أن حفظ حقه بشاهدن » أو بشاود وامرأتين » وهذا لا يدل على أن الحا ,م 
لا حك بأقل من ذلك » فقد حك الني ميف بالشاهد واليمين » وبالشاهد ققط »- 
وبحوز احالكم أن يح بالتكول » وباليمين المردودة ).وبالقرعة» وبإلقافة ؛ 
وبالقسامة » ووز له أن ل بشاهد الال 4 إن تداعى الزوجان والصانعان متاع. 
الببت والدكان » ويحجوز له أن حك بوجوه الآحر في الخائط » فيجمله لأمدعي إذا 
كانت الى حبته 200 , 


عى شر الخال 


فلو سأل سائل وقال : هل كأن هذا الرجل قاضياً حتى بح ؟.. قلنا :كل 
من حك من ولاة الأمور » أو ليا ا در ساك سراء سما 
قضاة » أو ولاة الأحداث » أو ولاة المظالم : أو حكام صلح» أو حا كأ منفرداً 6: 
أو كانوا من أهل الفضل » أو كانوا حككمين » أو حكاما إدازبين ».أو غير ذلك 
من الأسماء العرفية » والألقاب الاصطلاحية » فان كل واحد من هؤلاء ب«تسبر 
حا كا , ولولم يسم عند الناس بهذا الاسم » ويعتبر قاضياً ولو لم يستحق هذا اللقب 
في اصطلاح القوم ؛ ولكنه يستحقه بحسب الاشةء لأن الح والقضاء ».والحا م 
والقاضي واحد ؛ وأن الفلاحين أهل الأرياف » والبدو أهل الخيام » إسموتف 


البوم كل من حك لحم من رؤسائهم « قاضيا » فالحيم ليس مختصاً بناس دون نان 


. الطرق الحكمية لابن الفي‎ )١( 


مده مرادفات الشاهد _ ني كون الشاهد كان طفلا آ(دكوم) 


.ولا يتوقف على نصب من طرف الحكومة » قال تعالى : لإ لقد أر'سَلنا راسلانا 
بالبيّتات » وأ, زَانا معبئم' الكتاب والميزان » ليقوم” الناس' بالقساط *# ( /اه : 

6؟). وقال جل جلاله : « إن اله أ 2 أن موتذوا الأمانات الى أهلبا 1 
وإذا حكاالم بين الناس أن ' تحشكيوا مدال *) ع : بام ا( » وقال جل من 
:قائل : هل با أبها الذن آمنوا لا تقتلوا الصيد » وأنتم حرام" » ومن ْلَه 8 
م ؛ خزاء منثل” ما قشل من التَسَى بحكام' به ذتوًا عدال متم 4 


ٍ)/ 6لمة). 
مرارفات الاهر 


الفريدة الثانية ‏ الشاهد والضمينوالعر بف والتقيب واحد » كم فيالقاموس 
:في مادة « ثقب »ع فلعل ذلك « الشاهد » كان من أهل العلو” والرئاسة , حتى أنه 
اليمكننا أن نفسر كلمة «وشاهده برئس . 


تفي كون. 'امتاهز أن طمر 


الفريدة الثائية # قلق اكات ناذا الايد و طتلاوووووا اج 
د دل 

أولاً ‏ أو كان الحال كذلك لم محسن التعبير بسارة « شبد شاهد » التي تفيد 
'أنما قاله هو من قبيل الشبادة أيمن قبيل الاخبار عن مشاهدة » ولو كان«طفلا» 
الحسن أن يقال :.« ونطق طفل في مبده » . 

نيا - أو كان ذلك صحيحاً » لم يحتج لتقوية هذه الشبادة بكونه من أهلباء 
لآن هذا « الطفل أو كان من هنود أميركا أو من هتدوس الحند لقبلت شبادته» 
«قال الحبائي.: لو كان « طفلا”» لكان قوله معز لا يحتاج ممه الى البيان . 


وم) ترم الدفاع عن المان واجرم 3ه 


ثالنآ ‏ لو كان ما روى صحيحاً لم يحتج الى التطويل ؛ والالتتجاء الى تقرير 
هذه العلامة ذات الوجبين » بل كان يكني من هذا « ااطفل » الرضيع أن يقول : 
«وسف صادد» أود اعسأة العزيز كاذية 6 » ثم بر جع أطبدمته وسكت »ويكون 
حينئذ قد ظبرت براءة يوسف ليس بعلامة فقط » بل بأوضح دليل في المالم » لآن 
نطق الطفل الرضيع ِ مهذه 0 بعك ممحزة5 35 أو إرهاصاً خارقاً لا_ادة 4 وهادماً 
لناموس الطبيعة . 


ادتاع عم الذاى و اورم 

الفريدة الرابعة ‏ نحن لا يسعنا إلا أن تقدم لهذا « الشاهد » كل شكر 
وثناءء يليقان بعدالته وإنصافه » حيث تكلم ا أوجبه عليه ضيره » ولم يراع 
قرابته ازليخا » ولم يدلتّس » لأنه صبر للمزيز » بل نطق با أوحاه اليه الإإنصاف 
قال تعالى : +( ولا تكن" للخائنين” خصيماً * ( ؛ : ٠١:‏ ) » فلا جوز للمحائي 
أو اتحاك أن بخاصم البراء لاحل الحائنين » وقال تعالى : لإ ولا تحادل عن 
لذبن يختدانون ' أنْفل يلم" » إن" الله لا 'حبا من" كان” ختوانا أنيماً ‏ ( ؛ : 
٠ ) ٠٠١‏ فلا يجوز للمحاعي ولا للحا م أن بدافع عن الذين يخونون أنفسهم ا لمصية 
ما في حادثة زليخا » فهذا القول بحرم المحاماة عن الجرمين» والدفاع عنالحائنين . 


ش لم بكى الشاشر حَاهرأ بلمنى المصطلي علد. عذر الففرواء 

الفريدة الخامسة ‏ لو سأل سائل : « إن الرجل الذي يشبد ولم ُستشبد » 
ولف ولم ستحلف مذموم »كما ورد في الحديث في سأن ابن ماجة وغيرها » 
ومع ذلك. فالشاهد الواحد لا يكنى » بل لا بد من- اثنين » والحواب : هو 
أن شبادة هذا « الشاهد » ليس من قبي-لل الشبادة الواردة في الحديث والمصطلح 


32 تغلب الحى على القوة (دكوم) 
علا عند الفقباء» ولكن معانى و شبد شاهد » : قال حاضر » فَهد مغمّن منى 
قال » ولذلك جازت حكاءة املة الشرطية بعد فم لالشهادة و « شاهد » بمنى حاضر 
ما قال الشاعى : 

ما علبوا أني لحكم حافظ ‏ شاهداً ما حكنت' أو غائباً 
أو ه شبد شاهد » بمنى حكم حاى » أو أخبر مخبر » كأ تقدم آنفاً . 


تغلب اذى على الفومٌ 
الفريدة السادسة ‏ كارت هذا الرحل ٠‏ الشاهد » من أهل امرأة العزيز ه 
ودمه من دمبا » ولكن الأخلاق والطباع متباعدة : 
أبوك أبي والأصل لا شك واحد 2 ولحكننا صنوان ورد وخروع 
ولكونه من أهلبا » والتالي لكونه صهراً « لفوطيفار »كان له دالّة عليه » فاطلق 
لسانه ين ينذيه » وتكلم حرية تامة » ونطق تكله المادل و بفضل هذا الحم 
تنلتب يوسف على امرأة العزيز من قبيل تغلب الحق على القوة . 


مسا بر الشاهر دمض حلام والجكعاء 


الفريدة الابعة ‏ ما أشبه هذا و الشاهد » في فراسته بالني سلوان ( ع ) 
وحمر بن الخطاب ( رض ) وعلي بن أبي طالب ( رض ) والقاضي أياس بن معاوية » 
والقاضي شر يح » والقاضي أبى حازم » وغيرم من حكام العرب وحكائهم » لجميع 
هؤلاء مع مشاركة سوام في العم والمنكة قد اختصوا بالفهم وامتازوا بالاستدلاك 
بالأمارات وشواهد الحال » وهذا الذي فات كثيراً من المكام الجامدينءفأضاعوا 


كدر ادن اللتوقف . و ةر ا 7 
سس عد سار اونا حت 


0(7؟و/؟) 2 جوازالجي بالقرائنوالاستدلال بالأمارات ١لاه‏ 


عو از لحار بالفر اين و انسار نول بائر“مارات 


الفريدة الثامنة ‏ أخذوا تما فمله هذا الرجل « الشاهد » أن لاحا 5 أو 
الواليي أن مح القران التي يظبر له ذها الحق » وأنيستدل بالأمارات » ولا يقف 
عند خصوص الببنات والاقرارات . 

اختصم رجلان الى « أياس » قاضي البصرة ؛ في قطيفتين حمراء وخضراء » 
فقال أحدما : « دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي » ثم جاء ذا ووضمع 
قطيفته جنب قطيفتي » ثم دخل واغتسل » خفرج قبسلي » وأخذ قطيفتي فتبعته » 
فزعم أنها قطيفته  »‏ فقال أياس : ألك بينة ؟ ب قال : لا قال : اتوني عشط 
فأني به » فسرح رأس هذا ثمهذا » عفر جمنرأس أحدها صوف احمر ومن رأس, 
الآخر صو ف أخضر فقضى,الأخضر لصاحبالأخضر ء وبالأحمر اصاحب الأحمر. 

ولا تنس في هذا الموضع حكاة ني الله سلمان ( ع ) مع امرأتين اللتين اداعتا 
الولد » سك به داود (ع ) اتكبرى » فقبالسليان : « ائتوني بالسكين أشقه 
ينها » فسمحت الكبرى بذلك » وقالت الصغرى : « لا تفعل رك الله » هنو 
انها » فاستدل برضى الكبرى بشقه وامتناع الصذرى من الرضا بذلك - على انها 
أمه » وان الحامل لما على الامتناع من الدعوى ما قام بقلبها من الشفقة والرحمةالي. 
وضعها الله في قاب الأم » فاتضحت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارها > 
فانه حك به لحا مع قولما : هو ابنها . 

وهبنا في هذه السورة الكرعة زى ذلك « الشاهد » من أهل امرأة العزيز 
تَوصّل بقد القميص الى تيز الصادق منها من الكاذب » وهذا م أوث » في دعوىه 
«العرض» وقد حك به . 


جره حواز الس بالقرائنوالاستدلال بالأمارات دوم 


وقد يكون 2 اللوث اي دعوى « المال » فبك عو حه؛وهذا مذحكور في 
سورة المائدة في دعوى امال » في قصة ثمادة أهل الذمة على ال امين » في الوصية 
في السفر » في قوله تعالى : هه با أمها الذن آمنوا » شبتادة” 5-5 إذا كر 
أحدكم' الموت' حين الوصية اثنان ذوا عدل متي » أو آخران من غيرك » 
إن" أنم ض ربكم ف الأرضر 043 فأصاتكم منصيية ' اموت 043 تحيسونيما من 
بعد الصلاة » فسان الم إن' أر” تخشم :لا تددر _ي به تمنأء وأو كان ذا 
وأربى' » ولا تكلم شبادة اشرء إنا دهن الآثمين »* ( ه ٍ .)٠١‏ 


وقد يكون « اللوث » في « الدماء . » فقد حك الني ميم بموجب اللوث في 
القسامة » و<وز للهدعين أن تحلفوا سين ميناً ويستحقوا دم القتيل . 


وقد حم أمير المؤمنين عمر بن امطاب ( ر ض ) والصحابة معه برجم الرأة 
التي ظبر بها حمل » ولا زوج لما ولا سيد وحم عمر وابن مسعود بوجوب الحد 
برائحة الجر من ف الرجل »ء أو قيئه حمر اعتادا على القرينة » ولم بزل الأقفة 
والخلفاء يحكوث « بالقطم » إذا وجد ااال المسروق مع انهم ؛ وهذه القرينةأقوى 
من البينة والإقرار . 


وهل يشك أحد رآى قتيلآً يتشحّط في دمه » وآخر قائثم على رأسه بإلسكين 
أنه قتله ؟ ولا سها إذا عرف بعداوته » وكذلك إذا رأينا رحلا مكشوف الرأس 
ولس ذلك عادتة» وآش هارا قدامة» ل تحامة , ول 2160 0000000 
العامة التي بيد الحارب قطماً » وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة » بالقرينة الظاهرة » 
التي هي أقوى بكثير من البينة والاعثراف . 


وهل القضاء « بالنكول » إلا رجوع إلى حر دالقرينة الظاهرة » التي عامنا بما 


1 


(1كو“؟) حواز الح بالقرائن والاستدلال بالامارات اه 


ظام أ انة لولا عدف المدععى ارفم المدعى عليه دعواه: باليمين ؟ ف4ما دكل عنهبا « 
كان نتكوله قرينة ظاهرةدالةعلى صدةالمدعى » فتقدمت على اصل براءة الذمة 29 , 


وبالجلة فان ما قاله وما حكيم به ذلك « الشاه_د » هو من قبيل الاعماد على 
و الأمارة » وانها تقوم مقام البينة » وله نظائر كثيرة » فن ذلك ان الني (متظ ) 
أمى الملتقط أن يدفع الاقطةالى واصذها » وأمره أن يعرف عقاصها ووعاءهاووكاءها 
كذاك » لؤمل وصفه لها قاعاً مقام «البينة» » وقد سئل الإمام احمد عن استأجر 
ومالك الدار » تنازعا « دفيئاً » في الدار » فكل واحد منها يدعي انه له » فقسال : 
«من وصفه مثها قرو له 6. 

وكذلك اللقيط إذا تداعاه اثنان ووصفه أحدها بعلامة خفية في جسده 5 
له به عند لبور » ومن ذلك أن ابني عذراء ١1‏ تداعيا قتل أبي حبل » فةال الني 
( ميق ) ٠:‏ حل مسحما مياه ؟- قلا : لا قال : فأرياني سيفكم » فافا 
نظر خباء قال لأحدها : هذا قتله » وقضى له بسلبه » . 


وعلى الاجال « فالبينة » اسم لكل ما بين الحق ويظهره » ومن خصبا 
بالشاهدن » لم يوفة مماها حقه » ولم تأت « البينة » قط في القرآن الحكريم 
مرادا مها الشاهدان » وإِعًا أنت مراداً مها المحةوالدليل والبرهان » و كذزك قول 
الني ( مَيفئية ) : « البينة على المدخي » المراد به أنْ عليه ما يصحح دعواه لبحكله» 
والشاهداث من اابينة » ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى مني 
كدلالة د الحال ‏ على صدق المدعي ؛ فانها أقوى من دلالة إخيار الشاهد ء وابينة 
والدلالة والححة والبرهان والآنة والتبصرة والعلامة والأمارة والساطان والمستند 


. ملخصاً من الطرق المكية لابن الفم‎ )١( 


كلاه جوازالحكم القرائنوالاستدلال بالامارات آ(5؟و/") 


والقرينة ‏ ألفاظ متقاربة المنى » فالشارع لم ياغ القرائن والأمارات ودلائل 
الأحوال ؛ بل من استقرى اشر ع» فيمصادرهوموارده؛وجدءشاهدآلاالاعتبار 
مىتباً عليها الأحكام » وقد مدح اللّه سبحانهالفراسة وأهلها في مواضع من كتابه» 
فقال تهالى ع إن” في ذلك لآنات متو سّمين # ١5(‏ : 76 ) » وم المتفرسون 
الآخذون بالسواء » وهيالعلامة » يقال : تفرستفيك كيت وكيت وتوسعته » وقال 
تعالى : جؤولو نشاء لأ ينا ككلم فلتمتر فلتوئم _بسيماهام © ( له : .س)ء 
وقالتعالى : :9 تست ايم الجاهل” أغنياء من الللُمفف » تعر فيكم بسياهام * 
) يلف ( »وي جامع الترمذي مرفوعاً : ) اتَقنُوا فراصة” المؤمن . فإنه 
ينظ" بدُور الله ) ثم قرأ : ها إن” في ذلك لآنات اللاو سسمين “و 00 


وقد ذ كر الفقباء ان الدعوى إن كانت من قبيل تهمة » وجي أن يدعي إسان 
على إأساك قعل بحرم » مثل قتل أو قعلعطر يق أو سرقة أو غير ذلك من العدوات 
الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوال » فهذا القسم إن أقام عليه المدعي 
حدة 0 فذاك 6.6 وإلا” فالقول قول المدعى عليه سميثة 6 || روى مسل في 
صرو.<_ ب 4ه عن ان عيأس قال » قال رسول الله ( ميل 3 لو يعطنى الئاس 
بدعواهم لا دعى 0 دماءً رجال وأموالهم 57 ولكن اليمين على المدعرى 
عليه اك 2 


فلبذا وحيث ان يوسف رفض الدعوى عليه رفضاً محرداً عن اليمين » وان 
لمرأة المدعيسة لم تأت يبينة تنيت دعواها » احتيج الى الاستناد الى أمارة تؤيد 
نا من المدعى والمدعى عليه » فقيل : إن كان .. وإن كاك ... 


)١(‏ الطرق المسكية لابن القيم 
(؟) الطرق اله-ككية لابن القيم . 


آلدىوام) 2 جواز الح بالقرائن والاستدلال,الامارات ‏ هلاه 


وهذا من قبيل نصب العلامة على الحق المسروع » وقد تصب الله سبحانه على 
الحق الموجو دوالمثسر وععلامات وأمارات تدل عليه وسنه » قال تعالى : «وألقى 
في الأرضر رواسي أن" أتميد بم 2 وأنهاراً وأساملاً لعلكم اندو اك1» 
وعلامات » وبالتحم هلم تينتدون * ٠6 : 1١(‏ و ١١‏ )» ونصب عل القبلة 
علامات وأدلة » ونصب على الإءان والنفاف علامات وأدلة » قال الني ( متف عي ): 
( إذا ران يم الرحل يعتاد المساحد فاش دواله بالإعان ) 0 شهود 
|اسحد من علامات الإعان » وجوز لنا أن نثبد بإعمان صاحيا » مستندن الى 
تلك الملامة 4 والشبادة إغا تكون عل القطع 34 فدل سٍ أن الأأمارة تفيد القطع 2( 
وتسوغ الشبادة » وقال ( يَلِقةْ ) : ( آمة المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا 
وعد أخلف » وإذا اومن خان ) . 


وقد نصب تالى الآيات دالة عليه وعلى وحدانيته وأسائه وصفاته » فكذلك 
هي دالة على عدله وأحكامه » والآند مستازمة دلولا , لا تنفك عنه » ليث وحد 
الملز لازوم وحد لازمه » فاذا وحدت آل المق ثبت الحق » ولم بتخلف ثيوتة عرزل 
آبته وأمارته » اليم 5-525 لطر وقد اعد النى ( و ) 
-وأحايه' من بمده العلامات في الأحكام » و <ءلوها مبينة لك 
في الاقطة » و<مل صفة الواصف لما آنة على صدقه وأنها له » وقال لحابر : ه خدذ 
من وكيلي وسقاً » فإن التمس منك آنه » فضم بدك على ترقوته »» فنزل هذه 
ااعلامة منزلة البينة » التي لتى تشهد انه أذث له أن يدقع له ذلك » م ال الصفة للقطة 
منزلة البينة » بل هذا نقسة بدئة » إذ البينة مابيين 00 » من قول وفعل ووصف» 
و<مل الصحابة رخيالله عَنهم الحتيّل علامة وآنة على لزنا » فحدوابهاارأة» وان 
تقر ولم يشبدعلبا أريئة » بل حملوا الحل أصدق من الشبادة ؛ وحماوا راتحة 
الجر » وقيئه لها آآة وعلامة على تمرم| » عنزلة الإقراروااشاهدن ؛ وجمل الني 


ف غيياة السك بالقرائن والاستدلال بالامارات كوم 


( ميية ) كثرة المال و قصّس مدة إنفاقه آنة” وعلامة على كذب المدعى أنه 
ذهب في النفقة واانوائب » في قصة « حي بن أخطب » واعتبر العلامة في السيف 
وظرور أثر الدم به في الحم ؛ اسل لأاحد المتداعبين » فنزل الأثر منزلة الببنة 
وحمل ال ميض علامة عل براءة الر<حممن الجل 34 واعتير العلامة في الدم الذي راه 
المرأة ويُشتبه عليها » هسل هو حيض أو استحاضة » واعتبر العلامة فيه نوقه 
ولونه » وحم بكونه حيضاً بناءَ علىرذلك » وهذا في السريعة أ كثر من أن محصر 
وتستوفى شواهده » فن أهدر الآمارات والملاماتفي الشسرع بالكلية ؛ فقد عماتل 

ولولا العلامة التي اتخدها ه الشاهد , دليلا على الامبيز بين الحق والمبطل هبنا 
لحم على يوسف » أو على الأقل لكان حال وسفن منكوها 0 


ار : . : 5 0 
سفب تأعمر امار م صرق لوسهف عبى امار م صرق اصرام العريل 


الفريدة التاسعة ‏ إن كان ه الشاهد » بعض أهلبا كان في الذار فمصر مها 
من حيث لا تشعر » فأغضبه الله ليوسف «الشبادة له » م ذحكره الزعشري 
احهالاً»و ندر جنا عليه في :قرير نا إن كن كذل ككاذمنحقه أنيصرحها رآى ؛ 
فيصدق بوسف ويكذيها » ولكنه أراد أن لا يكون هو الفاضح لماء ووثق بأن 
انقداد قيصه كارن من دبر » ننصبه أمارة لصدقه وكذيهاء ثم ذ كر القدم 
الآخر ؛ وهو قده بن قبل » على عل منه بأنه ل يتقدمن قبل > حتى بنني عن نفسه 
التهمة في الشبادة » وقصد الفضيحة » وينصفه)ا حميعاً » فبذ كر أمارة على صدفا 


المملوم ثقيه 056 ك0 أمار: ع1 05000 العلوموحوده ومن ثم قدم أمارةصدة! 


. الطرق الحكية لابن القيم‎ )١( 


1(دكوم) سيب تأخير أمارة صدق:وسف عل امار صدقامرأة لعزي /الاه 


على أمارة صدقه في الذ كر » إزاحة” للتهمة ووثوقاً بأن الأمارة الثانية هي الواقمة» 
فلا يضره تأخيرها ؛ وهذه الاطيفة بعينها ‏ والله أعل ‏ هن التي راعاها مؤمن 
آل فرعون في قوله : © وإنا يك كاذبا فمَليه كتذ'به ء وإذا يتك" 
صاد قا يصيلكم ار الذي اعد ك5 0 ) 0 00 5 فقدم احمال الكذب 
على احتال الصدق إزاحة لاتهمة التي ختبي أن تتطرق اليه في <ق موسى ( م ٠)‏ 
ووثوقاً بأن الاحمال الثاني وهو صدته » هو الواقع » فلا يضره تأخيره في الذ كر 
هذه الفائدة » ومن ثم الى ما 
عد 06 7 تعراضاً بأنه معوم عليه م6 وأنه حر يبص على أن اسه دهه , 

لفطنوا أنه هو الذي أمى يوضم السقابة فيه ء والله أعل ». فقصد هذا د الشاهد» 
اس السية اوسيون انا الآنارات الال فلندت معصوبة “وإغا د كريها 
توطئة وهي من قبيل الفرض والتقدر 3 وركانة قال : إن كاك قيصه فد من قبل 
تبى صادقة 3 لكزه بعلم الثيياه الأمارة إلد كرف 034 فعلق صدقبا عل محال 4 وهو 
توت قداه من قبل حالة عدمه . 

هذا هو التقرير الصواب : والحق الاماب . وهبنا قام اليد رئنس المؤْتّروقال: 

حا ان هذه الفرائد هي فرائد دري وفريدة في باهاء لانها مفعمة بالاحاث . 


الاجماعية والدينية الدقيقة » فبارك الله في الخطيية .. 


فو سف م- لانن 5 


:مده ١ه‏ لكاذيوسف.لابساًالق ديص المقدودحين التداعي آ(5؟وبام) 


( وإإن كان قيصه قد من دبر .. الخ ) 


سم خخ لد 
وقالت'السيذة صباح النابلسية: 


. سأقتصر كلامي على .هذه الآنة بكنات ثلاث : 


قل.لأن يوسف بابسا الى ارود مين الر اي 


الكلمة الأولى  :‏ قؤله في الآنة السابقة : « إن كان ... الخ » وقوله هنا : 
« وإن كان ... الخ » » هذا التشقيق والتشكيك يفيدنا أن بوسف لم يكن لابا 
القميص إذ ذاك-» بل كان منزوعاً عنه » كا قالته اختنا السيدة فريدة الخخصية فى 
- نحاضرتما » على موضوع ه قد ااقديص صحيفة برعه » 4لأنه ل و كان إذ ذاك لابساً 
القميس ١اقدود‏ لكان القد خلاهراً ماموساً » واقماً تحت <س واظر الخيم » إذ 
كم دراك يني القد انهو »هل هوفي جب ةالأمام أو فيجبة الخلف ؛ووسف 
لابسه وواقف قدام تلك الميئة » فلا ريب إذاً ان «وسف لم يكن لابساً القميص 
قن يكن للد اك لا يعمل قده في أي جبة كان » أمن قبل 
أو من دبر » والظاهى من كلام « الشاهد » ومن احماليه اللذن حكاما بقوله : 
ا" القميص ,لم يكن ملءوساً حين التداعى » هذا ما ذبمته في 
هذه الآبات القرآ نية الكرعة » ولا أظنه إلا الصواب الذي ١‏ يد عنه » وعليه 
٠‏ فالصحيمح اذامرأة العزيز للا جذبت قي صيوسفانشق طولاً » فسبل على يوسف 
ان يتزعه عن بدنه ويتملص منه ».فتن حكه لما في يدها » ومضى في حال سبيله 
ع1 في فراره » حتىو صل الباب»وهذا الذي فهمناه من ان القميص كازمنزوءاً 
٠‏ وكان في بد امرأة العزيز هو.المذ كورنصرعا في ( تك هس : مو اما ). 


كو/م) احتقار الشاهد «لامرأة العزيز » رغم مقامها ‏ هلاه 


اعتقا_ الشاهر « برص ر'ة المرْيرٌ ٠‏ غم مقاميرا 


الكلمة الثانية . قال 0 الشاهد » أمام تلك السيدة « امرأة العزيز » : 
و فكذبت » ولم حترم مقامبا » لان الرجل الحر يقدر الناس بفضائلبم لاعناصهم . 
ثم ان ما ظنه في بوسف من الصدق قد أظبرت المادثة تحققه 4؛ وسيأتي لرئيس 
السقاة أن يصفه بالصدق حيث يقول له : « بوسف » أنها الصديق » » كا سوف 
سيأني لنفس عدوته اهس أة المزيزأن تصفه «الصدقء إذ تقول:ه وإنه أ نالصادقين» 


فبذا من قبيل توارد الحواطر الذي يفيد تحقيق مورده . 


و الفميهى مى قير دايل ابرقبال وقرة عمى د دليل ابرربار 

الكلمه الثالثة ‏ لو كنت حاضرة محا كة بوسف وزليخا أو لو رفءت إلى 
دعوى تشيه دعواهها كانت خلاصه حكي الخلة الختصرة التالية : 2 إن قدالقميص 
من دبر دليل على إديار بوسف عن زليخا بظبره » وقد القميص من قبل دليل على 
إقباله علها وحبه واللام » » هذا ما أحب أن يسحاء التاريخ ويحفظه عني 


علاء الحقوف ... 08 6 


ره وثيقة البراءة 1 


وق المراءق 


0 ير ير 8 


المع فلمسا راى قله و 0 ذثر يدا يت 00 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة الثامئة والعشسرون ذقام الشيخ عبداجواد 
السلطي 2( وقال : 


فتش الءزيز تقيص يوسف الذي بت في يد زوحته زليخا ( فها رأى ) سيدها 
(قيصه) أي قيص وسف الذي ببدها "قد ( قنّْد من دبر ) عل براءة بوسف 
وصدقه و كذما ء ثم ( قال ) 1 نتذ بلسان الناضي اماقت : كل هذا يجري تحت 
جناحي وني عقر داري !.. ( إنه ) أي إن" قولك : و ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءا .. الخ عن أو إن هذا الأمر سيويهوا لباق 2 01 ا لاا 
الالصاق والتجريم » بغسير حق ( من كيد كن )يا بنات حواء ( إن كيدكن 
عظم ) بالنسبة لكيد أبناء دم » لان النساء ألطف كيداً وأنفذ حيلة » ولهن في 
ذلك _نيقة 0" ورفق » وبذلك يغلين الرجال . 

وف هذه الآنة الكرعة تعلم للهلوك ومن دونهم أن ينزلوا على حك القضاة 
ويعملوا بقضائهم » كا فمل « العزيز » إذ نزل على حي ذلك الحا والشاهد ». 


(1) أسبة الل بلدة السلط من اليبلاد الاردنة . 


(؟) النيقة اسم من التنوق وهو الرفق والأناة . 


4 تبرئة يوسف وتحجرحم زليخا وتوبيخها امه 


( ناما رأى #مصه ...الخ( 
هك 


قال الحا صالح الاسكند روني 0 


لا أتم د الشاهد » خطابه الذى به ( قطعت حبيزة قول كل خطيب )استطابه 
« المزيز » » وول على حكه » ثم طلب نثشر القميص لنفتش » فاما 0 مقدوداً 
من دبر » فبم الدسيسة » فضرب يدا بيد » وحوقل ؤندب حقاه » وفرع سئة ) 
وأضر بين حنبيه لوعة وأسى » وكاد قله يذوب بين أضالعه » ذوب السبيكة 
ف الرتتصة . 

ِ » نعم » انه دهش دهشة عفلمى » وعض على شفته السفلى » وورد عليه 
ماطار بلنه » وأَخْذ عليه أنفاسه » فصمت لمحظة ثمالتفت عنة ويسرة 0# ى 
ما استطاع أن يقول يصوت مندفض » لثلا لسوعة ار من العسد والخدم : 5 
عقئرتى تحلقى - إن آفة الحديث الكذب - إن طمعك في هذا المبد »وقولك 
ما حزاء من أراد بأهاكسوءاً إلا أن سح نأو عذاب ألم إن هذا العملوهذا 
القول من كيد كن الذي "مد دانه لاناس » وسوف برتد 0 » إنه من 


ل كما يي تخصيتها أن يكرك وقوعه ّ الراك 04 إنه من ختلكن بابنات 
آدم الذي لا :مدو كن » إنه من دهائكن الذي لا تحاؤز كن احبائ ل 
الشيطان » 1ه . 


(1) نسبة الى اسكندرونة من بلاد الثام (سورية) 


امه تبرئة يوسف وتحرم زليًا وتوبيخها م 


إن من غره النساء بود بعد هذا لماهل منغرور 

فالآن ‏ وقد رأينا القميص - فقد دفع الحق الباسل » وظبر الصبح لذي 
عينين » وزالت الرغوة وبدا الصريح » عين لقد ظبرت الحقيقة » ووثيقتها ممماء 
و(عل نفسها جنت براقش ) » عينا لقد تبين أن «السو. الذي الصقته بيوسف 
هو واقم منك » ولا خيرة في الواقم » وماله من دافع . 

« إن كيدكن » نا فصيلة ( الحنس الاطيف) « عظم » » بخلاف فصيلة( الحنس 
القوي ) فالنااب فهم حقارة كيدم . 

« إن كيدكن » الذي يدبر من جبشكن « عظم » » فقد ظبر لي الآن أني 
ماكنت أ فك إلا مدرفة ملطاوتشة 09 , كنت الا عوك 11 اا 00 
ولكن اليوم عرفت منك الدماغ » وماحوى من خبث وطيش . 

« إن كيد كن عظم » » فأنتن مش الشياطين » وو كر' الباطل ؛ومرسى 
دعائم الفتنة » أللبم إلا قليلآ . : 

د إن كيد كن عظم » لاسيافيا يتعلقبالابس والأزياء وأمر الاستمتاع بالشهوة 
والحب » فبناك رحمة ابنه على الأمانة » رحمة الله علىالمفاف والشرف . 

نعم انه « عظم » من معاظم الشؤون المنكرة » ومن عظائم الصفات المستقبحة 
وأي عظيمة أقبح من ع المتل ؟ وأي كبيرة ة أفحض من ن المحال 99 , 

عحبت اث كيف تتهمين هذا المبد بتبمة باطلة ؟! ... كبرت كلة تخرج من 
فيك » ان تقولين إلا كديا . 


(1) مطوسةمتصورة أو متخيلة. 
ل 


؟) الخال بكسر الم الكيد والمكر 


١ )50(7‏ تبرئةيوسف وتجرمزليخاوتوبيخبا_رب عتةفيوسطبامتحة سيره 


قال المزيز ذلك » وعل وحبه دلائل البنتة والاندهاش »ء وني ملامحه أمارات 
لمحل من هذه المرأة » قال المزيز ذلك موجباً الحطاب ازليخا » وتفرس فبا؛ 
يسبر حالما » فاذا لونها ممتقع » وإذا الأرتباك ظاهن عب وحبها : قال لحا ذلك » وهو 
ينظر اللها بعين تتحلى فيا الحداة . 

وأمامى » فك نتواففة وقوف الصم )وقد حاد الدم.فني عروةبا مل 
ركبتاها » وانغاث (6© قليها » كم يهاث الثلج في الحر » وعقرت 29 حتى كادت تقع 
لاع > ابل كأغا درت من النباء في مكان استحرى 6 واخيرا اأفلززقت بر أسباء 
إطراق من ترى ان بطن الأرض خير لا من ظبرها.. 

وأما بوسف » فل سعع هذا القياس الذي أنتج هذه النتيجة ».أفرخ روعه ». 
وأمن جنا'به » وأحس كأنه قد أل عن ظبره حمل ثقيل » وحمد الله تعالى ». 

هذا مااردت قوله على ه_ذه الآنة الكرعة ولا :بد لي من إنهساء. حديئ , 
بترفيلات '©© تسع : 

-_- كن في وسطرها 3 

الترفيلة الاولى ‏ كان في مصيبة وسف بقد قيصه فائندة له. كبرى ودعي 

براءته تما نس اليه » ورب عممنة في وسطبا منحة :. 


من عرف الله أزال التهمه : وقال :كل فملة لحكمه 


 .ليذتلا اغاث ذاب (؟)عقرت : تجأها الروع, فلتقدرأن تقدم أو تأخر (+) الترفيل‎ )١( 


عيره حفظ القميص المقدود لامبرة والذكرى_تبادلالتهنثةوااشكر 5 (م؟) 


مذظ القمبعى القرود للءبرةٌ والكرى 


ا و كنتمكان وسف لادخرت هذاالقميص 2 د صوان ل 
0 أن 0 بعدي ؛ حفظ في دار الآثآر » المصرية ) 
تذكارا هذه الحادثة التاريخية اللؤلة السارة »ولانه .من الأأزياء اتاريية , 


أبادل الارزنك” و الشكر 


الترفيلة الثالئة ‏ كأنى 8 بالشاهد غ بعد ما ظبرت براءة «وسف ء أخذ مله 
«وعسحة ) 5 كأ بيوسف 17# 'محلزي « الشاهد 016 ويقدم له 


التحيات والشكراك.. 
الترفيلة الرابعة ‏ الكيد.والمحال والخداع والخمتل والندر والتمحل والهب 
-والمكر والدهاء والخلابة ‏ تقريياً واحد. 
اللايم ار م صفات الضعفاء و لمرو 7 


الترفيلة |الخامسة ‏ الكيد والتقاب والرياء والتفاق والخداع والكيانة والمكر 
«والتدابير المفية والألئاز الجبولة ‏ كل هذه هي من الصفات المشتركة بين الرجل 
والارأة ؛ غير ان المرآة لا كانت اضف من ارلا 1 0 لاإ 
الالتحاء لحذه الدفات أكثر من الرحل القوي الحبار القاهرء فلزلك اشتهر تالنساء 


. الصوان وعاء الثياب‎ )١( 


4 اليد المرأة وه 


هذه المماني ١‏ كثر من الرجال » ويوجد اللختل والمكر في الننساء مو ما » وفي 
« الهود» من الرجال وغيرجم » وسببه الذل والمسكنة لان الرجال ظاءموا المرأة 
وأهانوها وأذلوها » و كذا حال « الميود » بين الناس » من حين أن هاحروا من 
المراق إلى سورية وفلسطين » فماشوا غرباء بين تلك الأمم المتوثنة ثم حين أن 
وا بعد يوسف فأذلهم الفراعنة وسخروهم وذبحوا أبنائهم واستحيوا 
نسائهم » ثم - بعد رجوعبم لسورية وفلسطين ‏ من حين أن استولى عليه الكلدان 
فالفرس فاليونان فالرومان » فبعض قساة ماوك الاسلام . 


الترفيلة السادسة ‏ بريد بقوله : « إنه د دن ؛ إنه من كيدك 0( 
ولكنه عبر بصينة الجاعة ليشير الى أن الكيد طبيعة مدفونة في قلب جميع النسساء » 
فجل النساء في الخدعة والمحال كزليخا » وزليخا في المتل واليلة صورة صادقة 
لحل النساء . 

وسمارة اخرى : هو لايصف ما حال في نفس امرأته فحسب » وما حاك ف 
طمن خدل و 2س : انا هى بصف العادةالطييسة لكل اعرأء وير 
الال النفسية لكل أنثى » فبو عثل النوع بأن ديدنه م ذكر » فالكيد هو خلق 
ل فون : 

ولانحسين هنداً لا الغدر وحدها سحية نفس 0 عادسة هند 

وبعيارة ثلثة : لم يقع الكيد إلا من واحدة » ولكن 1 كان الكيد من نفسية 
« الجنس الاطيف » نسبه لذلك الحنس » ونظيره قولة ( ص ) : « إنكن” لأننن" 
صواحب يوسف » » يريد أن الإالماح والمكر من نفسية هذا الحنس النسائي » 
مي لحفصة » إذ كانت قالت عائشة ( رض ) : (إن اه نض 


إذا قام مقامك > لم يسمع الناس » من النكاء » فر عمر فليصل بالثاس ) فلل يقبل, 
َب » ثم قالت له ذلك حفصة » ف يقبل » وإذ رآهن قد ألححن » قال ذلك .. 

هذا وان سبب اتصاف المرأة بالكيد أ كثر من الرحل هو انها اا أضلت 
حريتها في ظلمات الأجيال الماضية » وفقدت استقلالما وعزهاء واد ركبا المجزعن 
تناول ما ترغب اليه بالطرف المسنونة » بسبب ظلٍ الرجل لما » اضطرت الى استماله 
الحيلة » وأخذت تعامل الرجل - وهو سيدها ووليأمرها - ك5 يعاملالمسحون 
حارس سحنه والحفيظ عليه » وت فيها ملكة المكر الى غابة ليس وراءها منزع ه 
فأصبحت عثلة ماهرة » ومشحخصة قادرة » تظبر ثي المظاهص المتضادة » والأأوان 
الاتلفةع في كل حال بحسبما » وذلك لا عن عمل و حكمة ؛ وإعا هى حي لالثعالب» 
وعذرها في ذلك انما ليست حرة مع ولي أمرها » من أب أو زوج مثلآ . 

الكيد موود في الرجال والنساء » إلا اناانساء أاطف كيدا » وأنفذ حيلةه 
ولمن في ذلك نيقة ورفق » وبذلك ينلين الرجال» ومنه قوله تعالى: ا ومن 
شر النفاثات في المقد 6 ( م١١‏ :: ) » والقصربات من ينبن معبن من البوائق 
مالس مع غيرهن . 

ولعل الخال فِ بلاد مد التبت»بالعكس أن الأمروالنفوذ والإرادة والسيادة 
هي هناك م يقال « للنساء » » وأما الرجال عندم تخدمة مستعبدون لمن في 
كل شيء بلا استثناء » فالمرأة دناك أقوى جداً من الرجل ؛ فاذاً لا ندحة من أن 
ر+الهم مم أصحاب الكيد والتقلب والرياء والختل . 

سئل الشاعر الانكليزي « ميلتون »: اذا يسمحون «لولي الدع عندك 
بأن يتولى الملك في الرابعة عشرة من عمره ء ولا يسمحون له بأن يتزوج قل 


لل كيد المرأة امه 


الثامنة عثمرة ؟.. فقال : د لأ سياسة البلاد على مافيها من رعايا كثيرين » أسبل 
مراساً من سياسة الزوجة » : 
وقال بعضهم : « إن النساء لوتدربن علىالسياسة » لكن” أعظم سائسي العالم ». 
كتب أحد الأغتياء على بأبه : ديا باب » لا يدخلك سوء» »ء فل قرأه 
د دو حينس » قال : د وامرأتك من أن تدخل ؟ » 
7 ا لك ارات د 
525 عكمك در الندللاء أن 


قال نابليوث :د إث المرأة الي - عهز المهد سميتها 00 العالم بسارها » 04 وقال. 
بعضهم : « إني لا أخدى في الحياة سوى تلك التي ملكت قلي 2 إذ هي وحدها 
قادرة على أن تنحني السعادة والشقاء » » وقال فولتير : د إذا كانت المرأة هي التي 


أنقدتنا !١‏ وحدها تستطيع أن تميده إلينا » » وقالبلزاك : «١‏ لقد درست 


نعم » ثبي 
طبا؟ ع النساء طويلاً » وإني لأفاخر بأني لم أضع وقتي كله » نقد عرفت الآن أني 
ل مكك ادتطور ما يتولد في قلب 
لمرأة الضعيف من القوة والإقدام حال ما تحب » » ومن الآمثال اليابانية : «النساء 
يفبمن الرجال » ولكن لا ينهم النساء إلا الساء » ويقولون أيضأ:ه الرجليضحك 
7 سار حك قبطا هط 5 #اتؤقال الأتلشوف شويتيور الآااني > 
« يسألوتي عن الأفمى اللينة المممس » وهي أماءهم في كل وقت » بل في كل لحظة » 
وه المرأة » » وقال أيضاً : د لتكن اارأة ملآكاً طاهراً » أو شيطاناً رجيماً , 
فالنا وما ؟ أجارنا الله من ثسرها وأذاها » » وقال سنت نوف : ١‏ المرأة 


شيطاك سن » 


0 فضل المرأة 0 


فصل الرأة 


الترفيلة السابعة سد حرت المقادبى 4 وقفي الأمر على 2 المرأة 04 أن كن 
أضعف من الرحل في الحسد والقوة والسيطرة » فإذلك التجأت لاتسلح « بالتداير 
الحفية » والأفكار الباطنية » لكي تقوى بذلك على الدفاع عن نفسها » وثارة على 
المحوم عند الاقتضاء . غير أن هذا لا ينافي أن « المرأة » أحسن من «الرجل» 
في الفضل الأدبي » والتهذيب الفطري » والعفة » وعمل الخير » وما إلى ذلك من 
أمثال وفضائل » فبذه ما لا يقدر الرجل أن تحجاري المرأة فمها » هي من هذه 
الوجبة أفضل من الرجل وأسمى منه » في كل أن ومكان » على اختلاف 
الأحناس والأديان . 


انظر إلى الرحل أولاٌ من حبة قوته الحسدية وشدته » تود أن قوته هذهأدت 
في جبيع أدواره إلى ارتكابه الحرائم » كبيرة وصغيرة » من السرقات 3 الى قطم 
الطرق على السابلة » ونهب أموااء إلى تأليف العصابات وإيقاد الثورات ءوالانتقام 
من بعض إخوانه في الانسانة » ورعا في الدن والوطن » هذا عدا ما في إثارة 
اروف و كك من احمة على حطام لديا 8 من ند لى 


شر بعة ومدنة 5 


فكل ما جحرى وري ف هده الدنها من الفجائم والاستيداد والاستساد 
واستمار البلاد وإرهاق أهلبا » إِعا يفعله الرجل » نعم أن الرجل هو الدَائم بكل 
هذه البلا . و1 يعرف لا فى عصرنا » ولا فى المصور الماضة؛ أن النساء )ةا 
0 3 7 ٍِ 8 2 ل 

من بهن عصابات اسرقة والقتل والسلب » ولا تَحَْمّمْنَ لجرعة » أو 


أعنن" غلهحا 0 


1 فضل المرأة 25 


ولا بقدح في هذا أنه وجد في التاريخ نساء دعون إلى مثل هذا » وباشرنه 
بأنفسبن » « كوقمة الخمل » » وأعمال « جاندارك » و "الو لل 
وه زنوبا » ملكة تدمر » و « الزاء » إلى غير ذلك من الشواذ » هما كان الدافع 
إلبن إلا" حب تأييد عقيدة » رسخت في تلك النفوس » لا حياً بسفك الذماء » 
والتثلى على الأعداء » ولا يدحض أيضاً ما هو معلوم عن مساعدة النساء لرجالهن 
في الحروب » فبو إِنا اضطرت اليه « المرأة » لتخفف من ويلات الحرب عرن 
الرجال » بدافع الكرامة القومية » لا بقصد قتل الأعداء. 


١١ 2‏ لرنمن عطف «االرأة» وحنانها مثل ما كان يلقى أهابا ؤقوهها » إذاً 
فاكان وجودهن في تلك الساحات قدعاً وحديثاً إلا تلطيف هص ذه لمصائب. 
يحنانهن ورقة إحساسبن »© فبن محسنات بااطبيمة » والروح الأدبية فين أقوى 
وأسمى نما هي فِ الرحال . 

أراك يعاو صوتك » وتندفم الرد على قائلاآً : إن أكثر الحروب والعداوات 
الشخصية » والحراكم المتعددة » الى ذكرتها » إذا دققت في أسباما » تمدها ا نية 
من طريق « اارأة » » وهو أمر مشهور وبرهانه ساطع » لا يقبل الرد ‏ إذاقلت 
هذا فإني أحبسك ان السبب ليس هو « المرأة »» أي أن المرأة لم تدفع الرجال إلى 
هذه الخازي 2 ولا ح راضم علما 2 ولكن الرحال بأنانيتهم 2 وحبم للارة 43 
ومزاحمة بعضهم لبعض » وما في رؤوسهم من مطامع يندفءوث إلى هذه الثعرور » 
تنفيذاً لآريهم » فلا ذنب « لهرأة » في هذا . 

وهل شهدت أو ممعت إلا نادراً ان امرأتين اقتتلتا » أو قتلت إحداها الثانية 


من أحل الأوصول للرحل؟ - وهي أولى منه يذلك ا فا من قوى ثاثرة»وعواطف 


0 فضل المرأة 1 


00 برع بعد ا سيء 


افمرنتن 

وهل تمتقد أن الزانيات في النساء ييلغن عشر عسر الزانين من الرجال ؛ 
كلا “وهل تعتقد ان شارناتا لخر منالنساء يساون جز أمنألفمنشاري لخر 
الرحال ؟ كاد - »ء وهل تعتقد أن المرابيات من النساء يساون حدر أمن آل 


حزء من مرابي الرجال ؟؛ كلا . 


هذا ما عدا ما « لامرأة » من التأثير على الرجال بإ بعادمم عن تلك المازق 
يه ؛ وما عدا ما لما من الفضل في نير السلام » فبي رسوله الصادق الأمين؛ 
وهذا ما يدعو كل مخصف يبصير 0ك 5 للمراة © مهذه الأسنات الكبرى ») 
وبعد ها عن ٠‏ اللأعمال القاسية . 

ثم إذا استعرضت « الرجل والمرأة » في ملاعب الميس تحد أن الرحل يأخذ 
ا ار » والبلاء الأعفلم ء ولا ينال د الرأة وزمم) إلا 727 
قرب الذلان فالمرأة » أبمد من الرجل عن الخازي الفتاكة الميئة الاجتاعية ؛ 
والمبكة الأحساد والأرواح » الدافمة لاناس - بين بأسيم ورجائهم ‏ إلى 
اقتراف السرقة والقتل . 


ولننظر إلى « الرحل والمرأة » من حيث الدماثة والاطاف ورقة العمواطف 
والشعور والحنان » فبذه الأخلاق تفضل فيا ه المرأة' الرجل » . 


ولا أحسبك إلامسل” لي في هذا الاعتقاد على طول الخط...وفوق مااتصفت” 
به من تلك الأخلاق وتفواقها فها » فبي مخصصة للقيام بسبِء عظمء من أعباءهذه 


لل كبد النساء كه الشيطاث أوه 


الحياة » إذالم تمل أعظمها » وهو الل والولادة والرضاع وتربية الأطفال 
الترمة الاولية ٠‏ 
نمم لا ننكر ان الرجل يفضل المرأة بأشياء هي جوهرية وذات قيمة كالمقل 
'الثابت في مقابلة عاطفتها المضطر بة » والقيام بإلواجبات الاقتصادءة وااسمي والإنفاق 
في مقابلة كونها لا تقوم بشيء من ذلك » والدفاع عن الوطن والشسرف والال في 
.مقابلة كونها ليس فبها أحلية لذلك » والثبات على المبدأ في مقابلة تناقضها في أعمالها 


علس 


1 يناه الأشاء وأمثالما وتضئل الرحل المرأة . 


رايا و الشمطان 


الترفيلة الثامنة ‏ قال بءعض اناس : إني أخاف من النساء أ كثر ما أخافمن 
'الشيطاك» لآنه ورد ف النساء: فيه إنه دكن إن ددن عظم امم 
وورد في الشيعاات 8 5 إن" ع الشبعلاتث كان ضعيفاً د 0 : هلا ( 68 


وفيكلام هذا البعض نظر »© لأن كيد الشيطان مذكور في الاتية مقابلاً 
لكيد الله تعالى » فكان ضعيفاً بالنسبة اليه » ألا ترى أول الا'ية : ب« الذن آمنوا 
بقاتلون في سبيل الل » والذن كدفروا يقاتلون” في سبيل الطاغوت » 
فقاتاو ١‏ أولياء الشيطان » إن كيد الشيطان كان ذميفاً 6 ( ؛ : 76 ) فصدر 
0 دان تال : ورك اتضمن لكيد الرطاك » وكيد الايطان 
3ب إلابة لكيد الل تعالى » وأما قوله « إن كبدكن عظم » فبو بالنسة 
لكيد الرجال , أي ان كيد زايا وأمثالها من النساء عقام بالنسية لكيد يوسف 
وأمثاله من الرجال . 


الانقمتئ 


وأبذاً فان الكيدالذي يتعاطاء اانساءوغيرهن مستفاد من الشيطاث دو سوسدة) 


اوه نتيجة الحكيم آله 


وتسويله » وشواهد الشرع قائة على ذلك » فلا بتصور حينئذ أن يكون كيدهن 
أعظم من كيده ٠.‏ 


فرعن نولي والفرزعيق الزى وضع في ا 


ا 
كر الل سور 

الترفيلة التاسعة ‏ كأني بهذا « القميص ,المقدود هو أشبه شيء «بالقميص, 
الذي وضع فيه و الحدر الأسود » حين بناء قريش الكمبة »فبذا القميصالمذّ كور 
هنا كان سبباً لرفع الخلاف بين بوسف وزليحا » وذلك « الشاهد » ببس حكنه 
كان الواسطة الكبرى اءمل طريقة أزال ا الثلاف » كذلك كاك 000111 
الذي أمر الني متي تر يش أن يألو ابه ليضء متكي اجر الاسودعقيه» كاهو الواسطة 
المظمى لاز الةاأشقاق العظم بين قبا ئل قر يش و كانهذا بسبب حكة | لني عليه العلاةواللام, 

هذا ... وإذ قد ثم خطابي فاني أقدم أسعى احتراماتي الحضرات إخواني أعضاء 
المؤتمر الحترمين » وأحْتم هذه الحلسة باعراب عن تشكراتي وتقديم اسمى التحية 
م لحن إصفائم إل والسلام علييم . (مرحى) 


0 سكو 


العم 0 ايان 5 0 اس 5 مان" 
ريق ) » بوسفب © اعقر ص عن هذاء واستغفري 
لدسات 1ك اسك الماع 00 


افتتحت الجلسة وتليت الآبة الناسعة والءثشمرون ذة-ام الأستاذ العلامة 
المغدادي 200 وقال : 


قال العزيز بلسان الرجاء إلى يوسف با ( بوسف ) لجل خاطري ( أعرض 


0ك الاسه لط 7 


ل طلب الاعراش من يوسف يوه 


عن هذا ) الأمى » وا كتمه ولا تحدث به ء ( و ) قال بلسان التصيحة لروحته 
زليخا( استغفري ) أنت ( لذنيك ) الذي ثبت عليك » واشسدلي الستار على هذه. 
اللأساة ( إنك كنت من ) جملة القوم ( انخاطئين ) المتعمدين الب . 

ولا سمعا هذا القول » امتثل بوسف وعادت أمور إدارته في القصر لجراها 
10ل كان نا نتان ابعيدا عرب امررأة المزير وانكلوة بها » وأما امرأة. 
الى كس بجارصنياا أجل وحوطا الأل»عوالخوان. 

) بوسف أعر ض عن هذا .. ). 
5-0-6 
وتابع العلامة المغدادي وله : 
طاب الرعر أض موع اساسا 

حمل « العزيز » يتطلع حواايه » ويلتفت عنة ويسرة »ء لثلا يسمعه أحد من , 
الخادمات والحواري » و قال اطبا و سف بصو تمنخفض » ونفس صغيرة : 

توسف : 

هك أنت “ول أنوك ؛ لافض فوك » ولا عاش من يشنوك » هنيئاً ل 
حواك » وثدي سقاك وححر آواك » فقد نطقت طق »> وتكامت بالصدف »ورك 
عن 2 ا ومن شاب نذا في طاعة ريه ء حةا أنت عن يدتظاوت: 
بظل العرش يوم القيامة . 

وسف : 

كن مطءمنا » تهنأ عر وءنك وثشر فك ». فقدظرر لناجلياً أنك أطبر من الزهرة 
المطلولة » وأنقى من القطرة الصافية ؛. 


بوسقام-م 7 


غقه -طلب الاغراض من بوسف آ(وىم 


كفاك افتخاراً'انتصارك على المواطف البشرية » وحسسبك ششرقاً » انتصاركه 
على هذه « المرأة » برحل .من أهلبا » فلا تفتكر في هذا الشأن » وافرض أن هذا 
'الكائن لل يكن 16 اأعريط عن سذا» المادث » وقدرة كأنه ما كان » ولاتخطره 
أإغضاء ذوي السثر .وامروءة: 

وقد عأمت وغيري عل تجربة أن الكياسةخبء السرفي خيس ١‏ 

فا 3 م حديثك لا يشعر به لانن : من رهط عد و ” 
0 كن هذه السيرة المنتنة » وتتلاثى من ثتفسها » بل اعرض 
.عنه مطلقاً » وانتزع رسعه من خيالك » واحعله نسياً منسياً » فلا تذكره لأحد ماء 
حت لا يفشو ويشيع:وينتثسر بين الناس » ولا تكثرت بهذا الأمر » ولام به» 
:فقد بان عذرك » واتضحت براءقنك 1 

هذا مغزى كلام « الءزيز » » وهذا هو معناه الروحي , الذي بجي أن يكون 
خداراد. دعر مد ا ا 000 

وأما وسف فكأني به حهما عع كلام « العزيز » قال له : لبيك لبيك » سممت 
1 مان رن الذي يحب أن تشيم الفاحشة ملعون في الدذيا والآخرة. 

ثم ريض بوسف في مكانه في بيت المزيز على حاله » وآ الصمت » واعتصم 
بالأناة » واستمسك ‏ بتناسي كل ما وقع » وهذا الحادث ‏ واحجد لل لم بقللمن 


شرف يوسف ؛ با ل بالعكس زاده شمة واعتماراً . 


( مرحى ) 


)١(‏ اليس بالكسر. موضم'الاسد 


1زم طلب الاستنفار من زليحا وعطفيا موه 


( واستغفري لذنبك ) 
ل ا 


وقالت السدة ورش.دة الميروتءة : 


طلبت اررستفقار 'ئ رلعها ووعظربا 


من انصاف « المزيز » أنه أعدى يوسف على زوحته “وحم له علباء نظر 
فها نظرة كأنها وقع السهام » نظر الها نظرة ملؤها الكره والموان . وقال لما : 
وأما أنت » فلا إخالك إلا مفترية علىهذا البريء الطاهى » و كأني بك قد سعيتٍ 
الى حتفك بظلفك » أقلمي عن كل ما تقدم » وا بنضي-التك الأولى يُخض الأرض 
للدم » اقرأي سورة التوبة » وعليك بسرعة النيء والأوبة » أسعمي اللماء صوت 
نوبتك » قبل أن تسمعي منها صوتالعذاب الاك » الذي سيحيق بك إذا لم تؤوبي 
وثنوبي » وتقرعي سن !اندم » على ما فرط منك في دق هذا العيد العبراني من 
الرغية اليه » ثم الفربةعليه » فذنبك مزدوجهولذلك فأنت قد أصبحت مخروطة 
في سلك الماطئين » الذن إذا عدوا فأنت - واخحلتاه ‏ ممدودة » وإنتف 
حدوا كنت واآسفاه ‏ محدودة» فليتكٍ قبل هذا كنت موؤدة. 

« استنفري لذنيك »» فلست المفة عفه اللخدر والخمياء » ولكنها عفة النفس 
والضمير » وأنت مسوؤلة عن ذنوبك وآثامك أمام نفسك وضيرك » فضميرك 
هو الذي يتولى بنفسه محاسبتك على جميع أعمالك » وهو المراقب على حركاتكٍ 
وسكناتك » لأنه أعظم ساطاناً وأقوى بدا من جيم الوازعين والمسيطرين» 
فأصاحي ما بنك وبين من خلقك » الذي يعم ةدارف 
أرهقك » ولا أن أدينك » لأنكرها تريُنَ أنك لست مسؤولة أمامرجلك» 


كوه طلب الاستغفار من زليحا وعطفها )م 


ولكنك مسؤولة في الدنيا أمام ضميرك » وفي المقبى تسألين أمام هيئة المحكة العدلية 
الكبرى الأؤلفة من الملائكة » تحت رئاسة الديان المظم . 

يسوعءني أن أصرٍح باسمك » وأناديك بلقبك الرسعي في هذا المقام » مقام 
صدور الك عليك » ولكنى أ كنى عنك فقط » فيا أمة الله » با هَنْتاه؛ بل 
بأعدوة نفسبا » ا رن اافتنة » قد هيلات » فاستغذري لذننك » وسبعين مرة 
استنفري لذنك » واشطى جنيع حسابات الحب الماضية ؛ 

خليق بك أن تستغفري الله فقد أسأت وظامت » ء9 ومن يعمل" سلوءاً 
أو يظئلم' تفاسه” » ثم يست كفر_اللها » يتحسد الله غفورا رحيما » 
015:2 

ثم جمل « فوطيفار » ينظر الى بوسف » تقار عنانة واتجاب » موصيه أن 
بتغاضى عن هذا الحادث الآلم ؛ راغا اله أن يجله تحت طي” الكّان » وجل 
ينظر الى مه زيخاء شذراً و تنفس ع وصل الها حراه » وأمرها التوية 
والاستئفار وطلب العفو من المولى النفار عن « ذنها » الذي هو جموع المراودة 
باللسان » وتثليق الأبواب باليد » وهمها بالقلب أن تباش به إذا لم بوآتهاء فقد زنت 
بلسانها وبدها وقليها » لآن الزا ما يكون باافرج » فكذا يكون الجوارح » وهر 
ااال ؛ وهو ( طبعا ) دون الأول » وفي البخاري عن أبي هريرة : ه فزنى 
المين النفار » وزنى الاساث المنطق » والئفس تتمشى و تشههي » والفرج ا 
ذلك كاه ويكذبه 77 

سمت « زليحًا » خطاب سيدها لما » فودت لو تنفتح الأرض وتبتلبا ولا 
يراها أحد » ول تفه ببنت شفة في تبرير فعلها » ورجعت لقصرها وهي كاسفة البال 


مسر بلة بالخزي والعار . قبعت في كسر بيتها » تنُصمئّد الزفرةتاو الزفرة » وترسل 


آلو بعص فضليات النساء في التاريخ لآيةهم 


العبرة فالعيرة » وباتت عطمة من آثار معركة التحقيق . ولكأني أراها -ينئذ قالت 
7 2000 بأعرني بالاستتفار ؛! أسأل الل العافيق» لقد أد سل يده في 
الراب » فأخرج أشى” ما فيه وأصعيه .دن ماذا استغفر ؟.. أستغفر 
007 سن »؛.. أستئفر من حر صىعل قر به ؟ ؟.. أستغفر من #تعى محاسنه ؟. 
أستغفر الله العظم !!! ثم قالت متمثلة : 


ماذا ل من الهوى وعدابه ظل كك علي الله من ابه 


ىو 
(واسةةفري لذنيك ) 
تومه 
وقالت الآنسة ثريا اللاذقانية : 
سوف لا أتكام في هذا المقام إلا عما تضمنته هذه الآئة الككرعة من 


نكات دقيقة لا ندحة ل هن التذسيه علما : 


على نات إِ النساء فى ا 


ا 

اشكتة الأولى ‏ لقد ذكر اتاريخ كثيرا منالسيدات الفضليات » شل 
السيدة « مم 01 ياك إ_اتمل. وسل و بافسى وماس سيا . 
من بنات شان » ومثل « زنوبيا » ملكة ندمى » من صم العرب » ومثل « تماضر 
الخنساء » أفضل شاعرة منشواء العرب » ومثل السيدة « خدحة » بنت خويلد» 
زوج ااني مكاي ؛ والسيدة د عائشة » وأختها ه أسماء » بنتي أبي بكر الصديق » 
و بلك قريش » ومثل « كليو بطرة » ملكة مصر » من بنات الرومان » ومشل 


«جاندارك » من بنات الفرنسيس » وغيرهن . . وغير هن .. وقد حفظ التاريخ 


5 اذا لم يعاقب العزيز إمرأته بصزاءة آل 


لمؤلاء وأشباهين ذكريات خخمة » غير أن هذه « المرأة القبطية » زاييخا» مم 
الأسف »لم يرو لنا التاريخعما إلا أسوأ الذكرى . 


لازا ل بعاقب العزير امرأتء سرامم 
اانكتة الثانية ‏ لا ريب أن« فوطيفار »كان اعتبر أن هذه الحادثة نكبة 
من أعفظم النكيات التي حلت اسفن قراسرة زوحته أيضاً » ولكنه / 
يؤاخذها بأكثر منالعظة » حتىةيل عنه : د إنه كان رحلاً فسالا 200 لامروءة 
له » وكان ضميف الغيرة » » وقيل عنه : د إن هذا الرجل » حجان هنابة ) 
رعلد بد رعششة ) قنسدع 6 فأسدد 206© وقيل عنه : « إنه كاك خوار العود» 
رخو المكسدر وعندنا أن هذا الرحل لم يقاص امرأته » ولم يعاملما بشيء من 


الصرامة » وم طلقا » وم ...6 وما ا ٠.6‏ أوحوه عديدة » وكلبا وحبة 
إن شاء الله . 


بر' فوطيفار أ وكنا وفوه نف 
لأنه هو الذي وضم هذا ه الخام الوديع » يوسف » بين مخالب هذه 
« اللبوة الرسة » زليخا » هو الذي جع بين هذا « الشاب » الفاتن ويين تلك 
الامرأة القونة الشءور » هو الذي غرس بيده هذه الشحرة » شجرة الحب في قلب 
امرأته » وهو الذي « يداه أوكبا وفوه نفخ »» قال تعالى : جإ با أمها الذن آمنوا 
خاذاوا حذار كم * ( ؛ : 7٠١‏ )» وقال تعالى : ع9 با أيها الذين [منثوا» قنوا 


. الفسل : الضعف المسترذل 'لذي لا مروءة له‎ )١( 
والفندع:‎ ٠ (؟) الرعديد : الجبانالكثير الارتماد . والرءشيثة : الحبانالكثير الارتعاش‎ 
. الذي بغش ما يرى من زوجته . والطسيع : عدي الفيرة‎ 


للك بدا فوطيقار أو كتا وكوه ففخ يقيوقهة 


أنفسكام وأعنديم ناراً» وقتوداها الئاس والححارة"' » علب ملائكة” غلاظ”* 
شداد » لا يَعصون الله > 00 

فعندنا أن « العزيز »لم يعاقب ام أته ما يلزم من العقاب » ولم يقاسيا » ول. 
يعاملها بشيء من الضرامتة » لأنه اقتكر فرأى أن الذني كل الذن عليه » لآانه 
هو الذي حلب يؤسف الما » و<مل لما عليهسلطاناً وداك ة » إذ قال لها « أ كرعي 
مثواه » وسو”غ له الدخول في أي" وقت في بها االخاص 58 ست دع 3 
دفي بساء » فاذا كاك هذا ؛ وكان بوسف من المجال م وصفه سفر التكوين. 
والقرآن الكريم والحديث الشريف » فهل يستطيع أقدر ه محام » في الأرض أن. 
دافم عن دم العزيز 6 ؟ وهو السب الوحيد ف هذه القانة إلى حدانت فِ قصره « 
وهو الواسطة الكبرى في هذا الخطر الذى أحدق بام أته » وه لى يستطيع ذو 
00 أن سصور خطراً على امرأة المزيز » وعلى عفتها وطبرها. أعفلم من هذا 
الخطر » الذي عراضبا له سيدها المزيز ؟ .. كلا .. 

فاذا الضرر كل الضرر إغا حاء من جانيه » ولذلك ولكونه و حد عنده 0 
من الانصاف »لم يقاص زوحته عا ب من القصاص « وم يعاقما بطلافق أو غيره.. 

ثم الذريب انه أخطأ في التسيب في وجود يوسف عندها في القصر وفي بتها » 
وعرف أنه خط لىء » وبين له عاقبة خطئه » وم يتدازك الأعس » بل بتي مصراً على. 
خطلكئه »| إذ لم يبعدها عن بوسف » أو بعد يوسف عنها » نعم لا نكر أنه نا 
فاق الشر » واتمع الحرق على الراقع » يسبب حادثة الندوة > وتقطيعين أ أيدهنفي. 
قصرهء بدا له أن يمتقله وقد فعل » ولكن بعد خراب اليبصرة 1 

والقلاصة أن م العزيز هو الذي هيأ الوقود نا هده الفتئة بيده ) إذ ا 
بيوسف بين يدي زوحته » وأطلق لها الحرية أن تجتمع به » بلا رقيبولا ملاحظ 
كم أطلق الحرءة ليوسف في خدمة القصر ؛ والدخف ول والألوة بلا مبيمن ولا 


300 إحمال ]تصاف المزيز بشيء من فساد الأخلاق آله 


-مسيطر » فيوسف قدّر الله أن يتكرن ممد ونا ب مله الا لكن تلك المرأة 
:« زليخا » لم يقدر لما ذلك »-فوقءت في السّرتك » ولو أن ه سيدها » أراد مماقبتها 
الكانت تقدر أن تقول له د يداك أوكتا » وفوك نفخ ». 
فلذلك نحن .نرى أنه لم يعاقها » مع أن عملا جرعة » لآأنه باهاله وتفريطه 
شار كبا في ارتكاب الجرية » فقد سبل لما الاجماع والخاوة بفتاه ومماو كه الخيل 
“خراط ني واجبات اعتزال زوجته عن الفير » ق عليه القول : ٠‏ المفرط 
أولى باكسارة » . 
امتعال اتصافف العزر بشى, ميم قار ار مرق 
رع كان 0017" الذين م يترفعوا عن بعض أنواع 
'الفحشاء » فكاك بحاسب نفسه بنفسه » ويقرر مدأ المساواة بين الرحل والمرأة» 
ويقول في نفسه : ليس من العدل أن يغضب الزوج من خيانة زوحته إذا كان هو 
مخونما » فلذلك لم بحاسها على ما صدر منها بأ كثر من المفلة والنصيحة » وقد روى 
الحا م من حديث أبي هريرة : « وليردتك عن الناس ما تمل من نفسك » . 
وحمث أن إيضاح المقام يحتاج إلى بسط في الكلام تقول : 
إنه لأس سلوم أنه عزي مسر 4 كان راون و درت 101 000000377 
'الخدمة » وبناء عليه » فيحتملل أن هذا الرجل كازعندهثيء من فساد الأخلاق 
-وااتطلع إل الات » عقدار ما كان عند زوحته من ذلك » ولذاك 1 شكال 
م! » من قبيل : « افتضحوا فأصلحوا » و « إن الطيور على أشكاله ا تقم » و « إن 
هذا الكمك من هذا العحين » و« الجمنس لاحنس عيل » » قال تعالى :9 الحبيثات" 
للخبيثين » واللسشون للحبدثات » والطييسات" للطيبين » والطيبوث للطيبات 16 
(( 54 :55 )» وقال تعالى : ف الزاني لا يكم إلا" زانية” أو مشر كنت 


9(5) احمال خوف العزيز مناسرة زوجته وضعفه تجاهها >0١‏ 


والزانية” لاينكدبا إلا زات أو مسر _ل2” # (:كنس) ؛ ومعنى الآ ِةالآولى أن 
الثالك أن الطيب لايقترن إلا بالطيبة » والطيبة لاتتقترن إلا بالطيب ؛ وممنى الآنة 
الثانية أن الغالب في المائل الى الزنا أنه لا يرغب في تكاح الصوالح » والزاية 
لا برغب فها الصلحاء » فالشاكلة على الألفة » والجالسة مرن دواعي 
الانفمام » والمراد « إلزاني »ولو بالنظر أو الاسان أو تهبيي القلب » فان ول 
0 شتعياة ف النساءء ينشأ من مول الأخلاق الاحياعية في الرحال ؛ 
ا نك امراة > كان المرأة هرأة الطفلءع ولذلك)! فسدت أخسلاق 
أكثر شياننا » بدأ فساد أخلاق أ كثر النساء » ءا يتناسب مع هوى الرجل . 

حقاً إن العوامل التى تفسد المرأة » وتحول أخلاتها هذا التحويل 
000007 ترا إل ول لاق الرجل عاكاذا سار كو فأسقا » فلا ينتظر 
أن تكون هي المفيفة » وإذا هو هدم ا أسجد » فلايمقل أن تي هي المأذنة » وإذا 
كان هو متبتكا » فلا مكن أن تبقى هي حَيّيهمصونة . هذه هي القاعدةالاجماعية 
( الغالبة ) » وما خرج عنها فهو شاذ » وقليل مام . 

ولا نعل هل هذا العزيز « فوطيفار» تمن قد انخرطوا في سلك هذه «القاعدة» 
أم هو من الأفراد الشاذة التي خرجت عنها ؟ » ولذلك ذلنا : إن فساد أخلاقٌ 
« فوطيفار » د من الحتمل » » ولدس من « الام المق » . 

اهمال قوف الم زيزءى أسيرة زوء:, وضءهم تماهزيا 

لعل «عرن بز مصر وسكت عن تأديب زوحته ين من التأنيب الكلاعي 
لأنباكانت بنت رجل عظم في البلاط » بخضاف « المزيز » من إفساده قلب مليك 
مصر عليه » لو أهان أو فار بنته » والتزوج أو التزويج في سبيل التجارة » 
عادة قدعة بين العغلاء » ومستمرة إلى اليوم » ف من رجل يتزوج امرأة الها 


أو لأملاكبا » أو لاه ونفوذ أبها » أو لمنصبه كاتا اللكؤفدء عن ١‏ ل 
ينال الزوج من ٠‏ مالما عه 4 أو ديش عت ظللى والدها . 


.220 احهالعدموجودطلاقفيزمنالمزيزعندااصريين ١‏ آ(04) 


ويظبر لناما سبق من قول ه سيدهاء لا : ذأ كرعي مثواء » عبى أرن 
ينفعنا أو تتخذة ولد » » ومن اقتراحبا إذ قالت : « ما حزاء من أراد بأعاكسواآ 
إلا أن لأسحن أو عذاب ألم 66 ومن حر ا فها لان إذ تقول أمام النسوة 0 
« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم و ومن استبدادها حين تقول : «ولأن' 1 
يفعل ما مثراه » لمسددن” والايكوةا منالصاغى بن" » ومن الإجمال و الامهامه 
وعدم تخصيصما بالكلام حيما يقول توسهفب ١‏ راب 6 السدرن ل ّ 
ايداع و ذدني اليه » » ومن أن” بومسف أممل التصريح ياسع 4 مكتفياً التلو ,الما 
فها بقول : فاسئألله' مابال' النسوة اللاني قطن أيد مهن" » إن" ربي بكيد هن 
علم" » » ومن صراحما المدهقة وعدم حوفبها من سيدها إذ تقول أمام مندوب 
التحقيق : والإن” خف حص الوا » أنا راودنه عن نفسة ) وإنه ال 
الصادقين  »‏ يظبر لنا من نوع ذلك ان امرأة المزيز كانت ( 5 روى ) من 
سلائل العائلة القبطية » التي كانت مالكة » أو على الأقل كانت من قوم 'مد لين 
بأنفسبم وبوفرم وثرائهم ومكاتتهم في الحميئة الاحتاعية » أو كانت شخصياً » الها 
من مال أو حال » نافذة » مستيدة » حر بئة » #فوظة ‏ الأّمر الذي يكشف تنا 
سر ضوف « سيدها » الذي تملى في قوله لما : م واستنفري لذنءك » إنك كنت. 
من الخاطئين 26 حيث جعل عقاما عل خدائبها رد الاستغفا 


امال عرسم ودود طيرى فير ممم الهيز يز #ثم الهم ىن 


: ع يقول بعضهم : ماذا لم يطلقها ؟ ‏ ونحن لانعل المانع له من طلاقها اما 
لاننا لم نقف على أظام « الأحوال الشخصية » عند هؤلاء المصريين القدماء » ثم إني 
لقد رأبت في شرح سفر ا لا 1 
ما علكه الرجل إذا ركبا » كا عل ما ندر من أخبارم » » عل ما قال الد كثو 


آلو احمال حرص العزيز على سترحادثة زوحته ىب 


ه بين #يث » ومع ذلك فلعله لم يطلقرا » لأأنه ليس في شر يعنهم طلاق التة» كا هو 
عندهاالكثو ليك»؛ وحتم. أن الطلاق لاحو زعندا اصر بين إلا“ فيصوروحواد ثسساوهة 


صعية التطميقوالاثنات 7 يقوكبعضالمور خينءوكم هو مذهب 1 الأرثوة كس». 
امتمال عر ص الرر على مر مار وصهم 


م من الحتمل ان « فوطيفار »لم يحكن سريع الانقفال ) متتكررن” 
لال كن سد عن خدونةة الأخلاق ووعورتا »> فإزلك | كتفى سظتها 
وتتويها » ولم يؤدمها بالسجن أو الضرب ونحوهاء لآن المرأة التي لاتحافظ من تلقاء 
نفسها على شم فبا » فعيثاً أن يؤمل منها الخير بالشرب أو السحن ونحوه) »كم انه 
من العيث أن تحاول صياتتها بوضعها تحت الحراقبة » والتضييق على حريتها » ولهمذا 
قبل : إن هذه الطريقة التي حرى عاما فوطيفار هي منه عقل » وحرص على ستر 
هذه الحادثة » والعاقل من سر إهانة نفسه , 

والتاريخ حافل بأمثال ذلك » إذ أن «١‏ الحجاج » في عاتثواه »لم يتعرض, 
لابن غير » في نشبسيه « بزينب » أخته ؟ مخافة أن يكون ذلك سبياً لالخوض في 
١‏ ا ران و بكر المتكتر 0 وكذاك وتمماوة بن أبي سفيات »لم 
يتعرض « لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت » » وكاك يتشييب بابئته . 

ولدى التأمل العميق برى القاريء ان ما فعله « عزيز مصر » حير م) فعله 
هرون الرشيد » مع أخته « العياسة » » فانه كان عقد علها لوزيره د جمفر بن 
غيل البركي م »اعقداً ] عكييدا ادن طهدا الور بالدخويل على كل عل 
بنته وأخته » وأمرها أرث لا عنعه من دخول البيت » في أي" وقت شاء» ليلآ 
كرا 


ع معصية امرأة العزيز عقوبتها التعزير إزلنه 


أحرى ذلك العقد مستوفا اشروطه الترعية» لأحل أن محل ور 000 
النظلر والاجماع والخلوة والمكالمة » وكل ثيء ما عدا التكاح » ولحكن الوزر 
« حعفر » كان دحل علا 0 » ورزف مها وادن ) معاها لقوق والحسين » و 
بلغ « الرشيد » ذلك » حر”ق أسنانه » واشتد غطضبه » وقتل أخته « العباسة » 
والوزير ه حمفر » » مع انها لم يفعلا إلا ماأحله الله » وأذث” فيه » ثم قتل الثلامين 
الصغيرن|لءصومين»وقتل عثر اتمن الفَسَلةواخالين والحفارنالفقراء»الذن أطلعوا 
على هذا القتل » ارتكي هذه الكيارٌ الفاحشة بداعى الكبرناء » ودعوى أن 
د حعفر » البرمي لا د لاعياسة » وأراد بقل أخته وولدمها 5 لحرن تقلهم 
وحفر لمم ودفنهم من الْمَفَلة الفقراء إخفاء هذا الأمى » وحعله في طي الكمان» 
مع انه قد تناقاته الأاسنة واكدة المؤرخوة» ولم يغادروا من هذه الادثةصفيرة 
ولا كبيرة إلا سطروها » فالذي عمله دفوطيفار» أفضل ما عمله د هرو (الرشيد» 
ولو عمل « فوطيفار » م عمل «١‏ الرشيد » لكان قتل « بوسف » وقتل زوحته 
« زليخا » و« الشاهد » الذي من أهلبا » وقتل حميم من اطلع في قصيره علىهذه 
المادثة » من الحواري والقبرمانات ونحوم » ولكانف بكس عمل » ولكن أنتى 
للرحل ذي الاناة والرصانة راحح الك ابت ارد أت ل ذلك © 


01 5 
مهد اراق العرر عفو برا اهبر 
المماصي ثلاثة أفواع : نوع فيه « الحد” , وذلك كلزنا والسرقة وشرب 
لمر » ونوع فيه 0 الكيارة » وذلك كاماع في الإحرام وف مهار راان 4 
والحنث في اليمين » ونوع لاحد فيه ولا كفارة » بل فيسه «التعزير» » وذلك 
اكاقه مالا قطع فيه » واليمين الفموس » والنظر إلى الأحنبية بشبوة »وعاولة 
ارتكاب الفاحدة وأخذه في أسباماو إقامة الدعوىالباطلة على أهل الفضل والدن 
كا وقع من « امرأة العزيز » لما راودت يوسف » ثم لما افترت عليه » فهذا الاوع 
ااثالك فيه التعزير فقط » والتمزير أن اع : مما التذبير وتغير المسأة وحلقالاحية» 


0 


7(؟)2 عقاب المراودة في الشريعة الاستتابة مع التمزير 1 


ومنها الضرب » كا في حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين وغيرهما انه بصع 
حي اب سوم بببادراء إل .سد من جدود الله » » 
ومنها المس » إذ حدس ملق رحلا في تهمة » بوماً وليلة ؛ ومنها الربط © إذ ثبت 
أن عمر (ض) 0 الجراح أن ربط خالد بن الوليد بامته » 1 عررله 

عن إمارة الحش » كأ في كتب السير » وسبب ذلك أنه استنكر منه إعطاء شيء 
1 رسا إعة الافنان مزاطلس ) ومنها النة ي م فعله يلقع بالثلاثة 
الذن تخلفوا » حتى ضاقت علهم الأرض عا رحدت ؛ وملها ا الذي 2 
كول موسى للاسرائيلى الذي استنصر»ءأولاً » ؤّاستصرخة ثانياً »عل إنك" 
لذوي مين 6 ( 18:24 ) وقول الني ميلع لأبي ذر » ما سععه كاماء: 
«إنك امرو فيك جاهلية » 5 رواه البخاري » ومن هذا القبيل قول « المزيز » 
لامرأته « زليخاء : « إنك كنت من الخاطئين » مع سايق ار 
كي دكن إن“ كيد كن عظيم » يعتبر توبيخا وزجراً د ازايخاء لأن تعزير كل 
إنسان تحسبه وعلى قدر منزلته » ورب امرأة غير زليخا إذا افترت افترائما تستحقى 
الضرب » واخرى تستحق الحمس » الى غير ذلك ؛ فكل واحد يمزر ما يليق 
عقامه ومر كزه بين الناس . 


عقات الأراودة في لمر نهم ابرسفتاء 2 الاعرى 


لا يوحد في الشريعة في مثل حادثة « امرأة الءزيز » مع يوسف » أعني حادثة 
المراودة ؛ سوى الاستتابة مع التعزير » والتمزير - 6 كن 
0 وده نشل امرأة المرين يكن ي تعزير عا مانخاطها به سيدها 
0200005 ينبت علا عند روحبا اما راودنه وطليت اليه الفحشاء من 
طريق البرهان الحلى > ولكن من طريق « اللوث » » طريق الأمارة والعلامة » 
1 كر الفتباء في باب والامان»: أن الروج إذا رمى زوجته بالفحشاء » 


3 عقاب المراودة في الثيربعة الاستتابة مع التمزير آلوم) 


وجبت عليه البينة » وإلا” أقم عليه الحد” » فا لم تكن بينة » وأراد الزوج تبرئة 
نفسه من الحد أتى بإلاجان امو كد » وعند ذلك يثبت « اللوث » عليها » فتتحبس 
لأحله ؛ ويضيق علا به » فان دافمت عن نفسرابالاعان المؤكدة » سقط عنهاالحدا» 
وفركق الحاكم بن . 


هذا ما ذ كروه في بإب « الاعاث » » وهذا الباب مبني على أن الزوج رمى 
امرأته بالزنا » ولكن هبنا لا بوحد رمي من الزوجبالزنا » وإِغا كل المو<ودينحصر 
في أن« إمرأةالمزيز» :دعي أ نوس فراودهاءو با ةا بلة يدي يوس ف أنامراودةوقءتمنها 
لامنهثم بالبحث وجدت قرينة ندل على أن المراودةوالرغبةصدرتمنامرأة العزيز» 
فاذاتقر رهذافاهوالحكيار كفي هذه الحادثة ؟ والحواب» انهلا حي سوى مافنله 
«سيدها و؛مناستنا بتهاواستنفاره_الاغير . 

نعم » ينيئي طلاق المرأة التي يصدر منها مايناير المروءة والشرف » ك إذا 
ثنت علها انها راودت رحلا أحنيا عن نشبا ملأت الراة بأو آذ 0001 
زوجبا !اروف » ومن يصدر منها ذلك ليست من ص ذا القبيل » ك) ورد في 
صحيح البخاري عن عبد الله (ض) أنه قلعن زوحته : « لو صدرمنم! نحوالوشم» 
ما جامامةئنا » » أي ما إجتمءت معنا في بدت واحد » بطريق العثسرة الزوجية » 
ولا ننس ما تقدم من أن الفراف عند المدمر بين كان يوحد له مام ري 
اسستيلاء المطلقة على كل ما علكه الزوج » بل نفى بعضهم الطلاق عن 


المصعبريبن باارة : 


هذا ما حضرني الآن في الحواب عن « عزيز مصر » » وال تعالى أعل . 


يف4 العزيز يخطي زو جتهويويخها .+ 


(إنك كنت من الخاطتين ) 
ا د 


وقالك بالاقلية شان المصمرية : 
العزْم كبلىء ذوصت وبو كربا 


كأني بالءزيز بعد أن طلب من امرأته أتستنفر لذنيا » أخذ نوها ويمزرها 
قائلاً لما : م السافرة المتترحة » تقدمين عل عمل هو من اأمار والنذالة كان 6 
تقدمين على هذه المراودة مع عبد أنت سيدته ؟! ؟! هاه . هاه . 

العوض على الله في أخلاقك وآدابك ٠‏ حقا ( إنك كنت من الحاطثين )خطأ 
مزدوحاً » إذ راودت توسف ااطسهور » 3 همعمت بإلايقاع به ع ثم رميتهٍ بارادة 
السوء : « كوآمن' يكاب ختطيئةة أو' إعا » ثم ترام به بريئاً » فقد احتملل” 
'متاناً وإأقما “مميناً 0 ١0١‏ ( 34 ند الات ف 052 دك وأهلك »وي 
0 دان ؤقد ألطات ابعةالادئاعية عصر ولكل بنات مصر © فأنت 
إذا من الخاطئين» حقاً أيتها المتحفزة لاخلوة , الحا<دةللواقم » إن وحبك يتكلم» 
وعبنيك رفاك » وحالاك ينطق عا كم الانكاك 4 فته سي وانظاري فِ أمس 
نفسك ع عن غير عين الحب »ء فانها داعا حولاء ؛ 

حقاً لقد أوقمت ذاتك في مهواة معد لك فا وى الا دفار »نوردت 
نفسك موار د لاصدر لك منها بغير التوبة الى الكرم ااغفار . 

هذا هو مغزق كلام سيدهأ معها » وهذا هو المعنى الروحي الذي اراده من 
خطابه لها . 


5 ممنى الخطء م 


ولكن « زليخا » سكتت على مضض إذ لم تنجم فها هذهالمظة » بل زادتم-ا 
تأححاً وثوراناً » وكان من الواحب المعقول على سيدها » بدلا من هذه المظة » 
أو بمد هذه المئلة » أن يعمل على التفرقة بينها » بأن يعتق يوسف ويطلقه من 
قصره » ليذهب حيث يشاء » أو برحعه الى وطنه فلسطين » إذ لا أتقع ازوال 
الغر'م من ابعاد الحب عن محبو به » أو إبعاد الجبوب عن تحبه » ولو فمل « العزيز» 
ذلك من أول الأعى » لما حدثت حادثة « نسوة مصر » » وتقطيع ابد وك 
ثأرتزوجته ثأنية » راغبة الى وسف النزولطى حكما ( كارا ) » ولمااحتاجوا 
لاعتقاله ظادا » ولكن هكذا صار » ليقضي الله أماً كان مفعولاً . 


معنى الزطدر 


هذا وَأَحْتم كلت ملحوظة لغوة وهي : يقال للتعمد : خطىء فبو خاطىء » 
والمصدر الخطءء قال تعالى : ©( إن -قثلتهم كان" _خطنأ” كبيراً د ( 1:19م) 
والاسم منه الخطيئة » ويقع على الصفيرة » كما في قول ابراهم ( م ) : « أن" يثفرة 
لي خطيئتي وم الدن » (55ئ:كم) » وعل الكبيرة كم في : د وأحااطت' به 
الخطيةة نه »(؟:1ام) ويقال فيمن لم 5 السر . اخ سكا أن احتهد ول 
يوافق الصواب » لحديث « إذا احتهد الحاك فأخطأ فله أجر » وإمًا أوحب له 
الأجر على احتبادةافي إرادة إصاية المي لاعل الما 2 0 ا 
يعذر فيه » ويرفع عنه مأئه » والفاعل من أخطأ : “مخطىء ‏ والاسم الما » قال 
تالى : ع9 كما كان انو من _ أن بقلل مق من إلا خطأ 2 *(1:4ة) 
وقال الحريري : 


لا يمخطون” الى خطء ولا خطاء من بعدماالشيب في فود يك قدو خطا 


ا ا بس إذا حرى في ميادن الموى وخطاك 


م كل سر جاوز الاثنين شاع 5 


كل سر هاور ابرثنينى شاع 


)2 وقال _نسئوة في المدينة : امرأة' العزير براود فتاها 
0 اع سلال من له 


افتتحت الطلسة وتليت الآنة الثلاثون فقامت ست اخوما االدية 607 


وقالت : 

انتقل الخبر لقصور الأميرات بواسطة بءض الخدم والحواري » ووقم هذا" 
النبأ عندهن موقماً سيثاً » ( وقال نسوة ) جاعة من النساء » وكن حمسا : اعرأة 
نس السقاة » ؤامرأة رئس اللئازن » وامرأة صاحب الدواب » وامرأةصاحب. 
السجن » وامرأة الحاجب » ( في المدينة ) وهي تصو' تعن عاصعة المملكة العمليقية 
المكسوسية  »‏ قلن بلساث المكر ( امرأة الءزيز ) فوطيفار ‏ واامزيز فياصطلاح: 
المصر بين من قدحم وحديث هو نائب الملك( تراود ) تخاتل ( فتاها ) عبدهاالمبراني. 
يوسف ( عن نفسه ) أيقغرب منها لآنه ( قد شغفها حا ) خرق حبه شغاف قلا 
حتى وصل الى الفؤاد » والثخاف -حاب التقاب » وقيل حليدة رقيقة يقال لها 
لمان القاب » وقد اصطلح علما اليوم بأنماحليدة رقيقة تعان حوف القلب عقيميناً 
المة مصر المقدسة ( إنا لثراها في ضلال مبين ) في خطأ وبعد عن طريق الصواب. 


وقد وحبوا الها هذا التقد ميطتاً بالزراية ‏ . 


. نسبة الى اللد من بلاد فلسطين‎ )١( 
يو سقام 9م‎ 


5 ل ا ل 1 ك0 0 


سد 8 هد 


: را 
وصول غير السو الى نسناء "بوم "دامس 


إن د حادثة » يوسف .وزايخا م.م تفلل مكتومة فِ قصصر م العزيز 64 
.دل ذاعت وشاءت » حتى: وصلت الى قصور الأمراء » ودخلت في آ ذان سيدات 
تلك القصور ؛ وإن الداخل الى غرف الأميرات الصريات إذ ذاك » جد أحاديث 
'الغيبة والانتقادات قد أخذتمأخذها فا »ورجع السبب في ذلك اما الى«القيّمات 
:اللاي أطرن الحادثة الى يبوت الاسيراتء أو«إل « الواشط وسوا تت إ ا 
بوت الكبراء » لأن الأميرات بفضينالى «« الماشطة » بأسر ارهن ؛ ويعتمدن علم! 
ىِ المهاماالعظام » فإذا كانتمن أهل الذ كاء والدهاء »ملكت زمام القصر »ووقفت 
“على حميء حوادثه . قتصيح و خزانة أسرار » وجعبة حوادث » أو جسم الى 
بعض « القبرمانات » » وه الجؤاري» لمن أ كثر الناس رغية في نقل الأحاديث» 
«وأم من الفسح في إفشاء السسر.» وأسرع من البرق في حكلة ما يسمدن » 
.وخصوصاً إذا كان من هذا القبيل . 
سئل « ديو جنيس ».: د أيفمل يمسر على الانسان ؟ - فقال أنْ يعرف نفسه 
وخ سره »» وقال أو العلاء اامري : 
تلقى الفتى كال ريم إن أودعتاه 


سرأ » أذيع » فصار كالزمار 


(1) نسبة الى دير اللزور من بلاد العام ( سورية ) .. 


م وصول حير السوء ال نساء الأمراء ان اا 


والشمس أ كم للسريرة فى الذحى 
من #هرمانة دمية وحواري 
ورا يكو الحادث بلغبن بواسطة « الخادمات » » بل رعا أن يكوك بعض 
كنات 'مقامة في قصر العزر « ترصدا هللبعض نساء الأمراء » تأتئون بالحوادث 


لقان قصى المرين . 


وهذه عادة قدعة ومستمرة ومطردة في قصور الأمراء» فقد كن « للأمين 
ان الرشيد » * جارية في بيت الوزير « جعفر » البرمككي » أهداهاله» لتكونف 
ك5 عليه »؛ راقب حر كاته » وطقلرا الأمين كا ل بيدة » زوج 
الرشيد و حاسوس » عند « العباسة عأخت الرشيد » يطلعباعلى ماحرنات العباسة » 
وهكذا نمم أنه كان للسلطاك عبد الخيد ااءماني ه جواسس » من جواري ورجال 
21007 من قصور الأمزاء فيز الأستاته 6 . 

وربا أن النباٌ اتصلسوت هؤلاء اأنسوة واسطة أناس من أهل بيت الءزيز» 
فان امرأته كانت نادت اهل بها » وكلتهم قائلة : « انظظروا قد حاء سيدي العزيز 
البنا بر حل عبراني » ليداعينا »( تك وم : 8 )4 وكل سر حاوز الاثنين شاع . 
وباخملة : تناهى الخير الى قصور الامراء » وتساقطت هصذه الهادثة الى _سطاة 
10 !سات ؛ واستطار ذلك التبا الى سرامن عقيلات رحاك البلاط » 


واتصل سحيرات زليخا » وهن من بطانة المملكة و وسرروات السيدات » ومنين 
امرأة حاجي الملك الذي كان رئيس التشسريفات » » فطرق آذانهن » وحام حول 
تلويون 4 وذلك رغناً عن أن بو سف أعرض عن 0 هذا ااصات » وتكمامرأة 
العزيز فيه » فص ران يصمان تلك ١١‏ رأقن يكين عيب حى صارت مضغة في 


أفواهين » وندتما من نفوسبن تيد النو! 5 ان استفظءن ٠‏ هذا لمر » وهالمن 


هذا العمل الدنيء من سيدة شريفة من شريفات مصر و كبرياتون » و بدأن بحاوان 
التوفيق بين نظري الشسرف والدناءة » وكدن أن لا يصدقن الخبرء ولا تكرر 
الروايات لوك أو قوعه 2 ولس بين الأحاديث دوت أسية ولا أذايم من 
حددبث السوء 1 
على فكرة اتقاددن تلك «اارأة »غ إذ سرعان ما رأيناهن قد تثير فكرهن». 
حينا وقع نفارهن على يوسف وجاله؛ ( كا سيأتي ) » وهكذا ان 2ت 
البناث » ليس لمن ثبات على حال » ألابم إلا على حال التقلب والدهاء . 

وتشعر كلة 0 المديئة 5 أن 2 النسوة »كن 2 مدنيات ه من سيدات مصر ؛من 
مدينة « صوعن » أو 0 منفيس 6 عاصة الملكة الك ركه 2 ذلك العصر ( ومثلين 
'بصذتى لقوهن » لوقوفين على الموادث الاجتاعية » وهن من سجيراتوخليطات 
فاه العزيز ونظيراتم! » قلا ريب أنها 5 لوغ اللادمة هن 2 م بإتقادمن 1 
مخلاف مالوكن” من «الباديةى أودالارياف » فةولمن لايذيظ » ولا جد آذاناصاغية. 

) امرأة العزيز تراود فدّاها عن س4 ( 
كك 
وقالت أأمسدة ماهتاب الكابلة 212 
مكار مربت السوء 

لا بلغ خبر المراودة إلى سيدات د صوعن » أخذن في لومها وتضلياباء قائلات 
م هو ف لم 9 

( وا أسفاه ) امرأة العزيز « تراود فتاها عن نفسه » » مع أنها مقترنة يزوج » 


. نسية إلى كابل عاصمة الأفغانستان‎ )١( 


7(.م) 2 نسبة زليخًا الى زوحها في حديث السوء واغفال اسمها م١>‏ 


وأي" زوج ؟!؟! فلا عذر لها » وكاث كب حسب اأمادة أن تكون المراودة منه 
فالشيان م الذي يراودون النساء ولا عكس » لمكا الحياء الشديد الذي عنعين 
من المراودة » وبا للعار ؛ فإنها لوأرادت أميراً م نأمراء البلاط من مسجراء سيدها 
فا اص العذرء ولكتهالم تراؤد إلا عبدا من السبدان ؛ 

امرأة العزيز ‏ سليلة الجد »ريمة التّعمة والاعمة » مالكة الدور » سا كنة 
القصور » ذات !اال الوفير والخير الكثير »ربة 0 الوهاج » تراود 
عبدها عن نفسه » لأنها علقت نحبه !!! امرأة المزيز ‏ ينفر الله لما » من البيوئات 
الشريفة !؛ وسيدها من علية القوم و<لتهم» فائها أرادتخادمبا لنفسبا » لتشبعلذم! 
الحيوانية » فانا لله » وإنا اليه راحمون ؛ 

امرأة العزيز ‏ تراود خادمبا ( العبراني ) عن نفسه » تريدءعلى الفعل الشنيع 
عنوة وقسراً » ومراغمة وقهراً » لا يلفتها عن ذلك شيء » ومن العحب الناحب 
أن تستيح سيدة كزليخا مثل هذا الفعل » الذي يتردد صداه في القصور )وي 
من اللاتي يؤاخذن بأعاللمن أمام ضميرهن » وأمام الناس . 


ال رس يبت ار رايقال سما 

وهنا لا بد للمدقق في هذه الآنة الكرعة أن يبحث في الدقائق التالية 
ال رن رضت اراق مورت اوقد وااتراا نووز الددماوبانيت 
شريفة وماجدة » إذ لولم تكن كذلك » » ا اقترن بها » 6 أنهن قد دعونيوسف 
ل ا ل 0 
ما بينها من التبائن البين » وأيضاً ايغلبر أن « زليخا لبخا » هي آم ا 
امرأة رجل عظم ومقترنة به الفمل » قصدث بذلك الاشباع في لومما » 
فان من لا زوج لهامن التماء» أوها زوج دنيء قد تمذر نوعسا في مراودة 
الأخدان »لا سيا إذا كان فييم 5 شيء ء منعلو الحناب » وأما التي لما زوج » وأي” 


ا 


ا 


0 نسبة زليخا إلى زوحها في حديث السوء واغفال اسمبا 


زوج هو ؛ هو عزيز مصر » فلعمري إن مراودم! اثيره » لا سيا لعبدها الذي 
لا كفاءة ينها ويشة أصلاة مح الظاهر - وقادها في ذلك » لهي غلة 
الغى” » ونهاية الا مخطاط . 

هذا » ومحتمل أنهن أردن من هذه الاضافة ( اءرأة المزيز ) نسبة العار 
والعيب لاءزيز » بأضافة هذه المرأة الساقطة اليه » نسبتا له لا لأحلبا » لأنه هو 
السبب فيا حدث » فهو الملوم دون سواه من أهلبا » ولذلك لا يجب نسبتها اواحد 
من أهلبا » ولكن ازوجبا . 

إن التهاون الذي بدو من الزوج فِ ان زوحته » قد يكوث له سوء مغبة» 
ليس في جانب الزوجة فقط » أو في جانها وأهلبا كسب » بل إن سوء المنية قد 
يلحق الزوج » لا سما إذا كاك هو المتس.ب . 

انظر ( يا رعاك الله ) الى هؤلاء النسوة المصريات » عندما أردث ذكر زليخا 
بالاقذاع ؛لم يسمينها باسعها الشخصي » بأن يقلن : « زليخًا تراود فتاها عن ناسه» 
بل نسبنها إلى زوحبا » قائلات : « امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » وتناسين 
اسم أبيها وأسرتما ؛ كأنهاد حواء ء ثانية » خلقت من ضلع من أضلاع زوجهبا 
البسرى »ء فهو أوها وهو عصيتها . 

فأماذا با ترى هذه النسية ؟ قلنا إنها للاشارة لنسية العار والعيب لاعزيز نفسه » 
بنسبة هذه الساقطة اليه » وااذا هذا باترى ؟ قلنا لآنه هو الذي تسبب » فبذا حزاء 
17 زوج يتساهل في حفظ زوحته ما تخاف منه العار » 

نحن لانلوم عزيز مصر في إطلاق يد فتاه في سائر أموره الاقتصادة ورؤيته 
الصادرمنها والوارد الها »ورؤيته سار أ<وال البيت » ولكن ما هوعذره فيالساح 
لزوحته زليخًا أن تدخل على فتاه في غرفته الخاصة به وبأشغاله ؛ وماهو عذره في 


الل شت أن دعر اكت ئأئ وم ش0٠‏ لرؤية بعض اللوازم ؟ سواء. 
أكانت العزيزة زليخا في القصر أم لا »لا فرق في ذلك » حتى ولو كان هناك . 
خاوة » فلا منع ولا حظو أصلا ».وهل يجمع بين النار والحطب ؟ 

نعم » صادف أن هذا العبد ( من حيث لا يعم العزيز ) ».ذو دين وشرف”. 
ون و كو ١‏ ولك اليس كن النتات بوسف »فا 
يجب علينا الحافظة على صواحبنا'وبناتتا كل حين » وال خير حافظلاً » وهو 


أرحم الراهين ّ 


سي العير فى 

ثانا إذهذا الأدبالذي كان عثريعليه المصربون الأقدموذفي تسمية العبد. 
«دقى .»هو نعم الأدب ٠‏ في الحديثالشسريف : هلا يقل أحدكم عبدي وأمتي». 
وليقل : فتاي وفتائي » والفتى من الناس : الشاب » ويستمار للمملوك أو التابع أو 
الخادم أو المستخدم للحكومة « قالتعالى : +9 وإذا قال.موسى افتاه 6 (51:14) 2 
لأن بوشع بن نون كان تابعاً لموسى عليها السلام ».وقال تعالى :كل دشحل معن 
السحّن فسان * (1 .م ) لأن رئنس السقاة المسمى « نَبْنُو » ورئيس اللبازين 
المدعو « متَحدُلَث' » » كانا مستخدمين في حكومة المكسوس » وقال تصالى : 
ا وقالة لفثيانه * (1+ ) لأن دؤلاء أيضاً كانوا مستخدمين عند 
بوسف أنام عمالته عص . 

0 اام مصر عزراً: 

ثالاً ‏ إن تسمية حا كم الا كيزن هت ألا لات دون عر رات 
هو اصطلاح للنصر بين » ونظيره تسمية ام مر سابقاً «.خديوي » مادام تحت. 
نفوذ وإمرة السلطان المئاني بالآستانة ». بل إننا أد ركنا العصر الذي كان يسمى 


0 اا 1( 

فيه الحديوي بكلمة « عزيز مصر » » وأما مليك مصر الآ كبر مليك القبط قدعاً 
فكان اسعه الرسمي د فرعو » كا أن اسم ملك الفرس كسسرى » والروم قيصرء 
والئرك خاقان ع واليمن شع » والميغة ناي » وفلسطين أبي مالك » فبذه كلبا 


ألقاب حكومية رسية » بلقب ما الملك من جانب الرعية بوم تتويجه » وه غير 
الأعلام الشخصية التي يسمى ها هؤلاء الملوك من جانب آبائهم يوم سابع ولادتهم» 
.وم أن الرعية تمطي الملك لقباً خاصاً يوم إجلاسه على العرش » فكذلك هو بعطي 
رحال دولته ألقَاباً رسعية مثل: عزيز » خ-دووي » وزير بلاط ور ئس تشير يفات » 
-صدر أعظلم 4 اج .6 اج . 
( قد شغفها حباً ) 
م ١‏ 2 
وقاأت السعدة سكرمة العدانية 00 , 
يقول سيدات «صوعن» : إن امرأة العزيز تراود عيدها العبراني لأنه د شغفها 
حب بحدث لز حتت نين جوارحهاء وإفتعت قلباء لا راتفه حر ردقا 729 
“جاله وحبه ودلاله د شنفها حدأ » حتى قبرها سلطان الموى وأحاط حبه بقلبا 
كاحاطة الشناف الفؤٌاد . 
وإننا لنمحب » وتأخذنا الدهثة » كيف أنه د شغفها حبأ » مع أن العادة 
ما هذا العشق الذى تمكن من قلا » واستيد بفؤادها » واستقل عيولما 


,(1) نسبة الى عدت عاصمة مقاطعة عدن حنوب المملكة اليمنية . 


م أمثلة من غرام النساء بالرجال > 


وعواطفبا » الابم لا شك انه عشى ضال عن جادة الصواب » وإلا فكيرف يسوغ 


لأمبرة مصرية » قرينة أمير مصر الوحيد » وأول رجل بعد الماك » أن :تنازل 
لبد من عبيدها !!! 


وليسمح لي السادة والسيداتو الآنسات أن أنهي خطابيهذا بالتعليقنينالثاليتين: 


امل مى عراصم القساء با رعال 


التعليقة الأولى ‏ إن كتب التاريخ تذكر لنا عدة أمثلة من غرام « الحنس 
اللطيف » « بالجنس الحشن » منها : 
وس حب الآنة « قارعة » بنتثابت »ه لمبد ال رحمن » بن الحارث الخزومي 


حتى قالت فيه : 


! خليبي نابني سبدي تم عيني ولم كر 


فششرابي ما أأسيغ وأا إن افر 
كيف تلحوني عل يَفع 27 كاي 
مدلل ضوء البدر طلءته ليس «الزم يْلّة التلحد 
ثرت عينيي فلا نظرت بعده عيني إلى أحد 


؟ - حب « علْلينّة بنت المبدي » لثلامها ه طّل » » وقد حرم علها أخوها 
«هاروث الرشيد » أن تتشيّب به » فكان من نتبحة ذلك » أن تشببت تجاريتها 
زينب » وحعلت! كناية عن ه طل ». 

سس أحبت امرأة من الأوس شاباً من المزرج » كان تيأ بارا بأبيه » قد 
كفاه جيم ما يعنيه » فأرسات اليه تشكو له حبها » وتسأله الزنارة » وتريده على 
كلا » وكانتةاذات بعل ء فأرسل اليا - 


0 أمثلة من غىام النساء بالرجال ١م‏ 


إن الحرام سبيل لدت أسلكه 2 ولاأمر بهما عشت في الناس 

ألنى الاب فإني غير متبسع2 ماتشتهين وصكوني منه في بأس. 

اه 

دع عنك هذا الذي أصحدت دي : 

وصر ل ١١‏ الك 0 

دع التسك إني غير ناسكة ولس 000 ماقد لكر 00 

فأمسك عنها وأعملبا » فأرسلت اليه : « إما أن تزورني واما أن أزورك . 
فأرسل الها : و إربى أيتا المرأة على تنشكء ودعى عنك هذا آلا [ا000 
رسك » ( مصارع المشاق اج 18) . َ ْ 

8 هنل كن جارية اها « سلا”مة » اشتراها د يزيد بن عبد الملك » 
بثلاث مئة دينار » وكا بوحد في زمنها فى صااح تي ع اسه و عبد الرحمن » بن. 
أبي عمار من عباد أهل مكة » ولقب « بالقّس » لححكثرة عبادته » وكان شابا 
جيلاة» رأته تلك الحارية فأحيته » وشئفت بهء كا هو مهاء وصار بها تخالل 
وتواد » فقالت له بوم على خلوة : « أنا والله أحمك » - قال : « وأنا كذلك» ‏ 
قالت : «أحب أن أقبلك  »‏ قال : « وأنا حكذلك , - قالت : د أحب أن 
أصادرك وأخاصرك  »‏ قال : « وأنا كذلك  »‏ قالت : د في يمنمك » - قال. 
قوله تعالى : جا الأ خلات كوا مكذ طلم" التَمْض_ عدو* إلا”المشقين # 
ليت 00 وانا أ كره أن تؤول'خلئَئنا إلى عداوة » ولذلك اشتبرت. 
هذه الحارية باسم « سّلا”مة القس” » ( أخبار النساء لابن قم الحوزية ) . 

ه - روي أن جارءة منالحواري القدان : كانت على غلة العشق لشاب من 
أهل الآدب والظرف » اسمه « الملا التخلى » فكانت تتودد البه» ولا ترى منه 
سوى المفاءتوالاباء »وبل يالا على ذلك » حت سردت المارية ان 00 00 آ 
( مصارع العشاف ج4)ء 


1م المشق بين الرحل والمرأة وبالعكس قاد 


المت بع الال ا ان 
التعليقة الثانية ‏ العشق بين الرحل والمرأة وضع سعاوي » فتارة يكون من 
إن “وطوراً يكوؤنمن أحدهما والتال عل الحندوس الوثتبين أن المدق 
يكون من حاني المرأة للرجل » وسيبه أن امرأة في دينهم » لا #زوج إلا زوحاً 
واحداً فقط فحظ عيشتها منوط بحياة الزوج » حتى انه إذا مات تحرف نفسرا ممه » 
وتام الحظ يكون حال الزروج ودحته ونشاطه » وهذا لاف العرب والمنود 
الموحدين » فالا كثر أن العشى يكو ذفهممن طرف الرجل ادرأة ( حسنصديق). 


( إنا أنراها ف ضلال ممين ) 
ا 
قالت السمدة سعيدة الكويتية : 
5 : 1 
لوم السيرات التمسى على امأ المز يريا لوف 

م يكتف النسوة الس » بترداد حديث السوء » حديث المراودة » بل حكن. 
على ه زليخا » بأن حها هذا لاعيد المبراني » هو حب أحمق » حب ضال عن مححة 
الصواب » وها هن يقان انه إذا كان لما نفس تحملها على انتهاز اللذات » ألم يكن. 
لها عقل يعقلبا عا فيه سوء الس.عةوسوء المغبة » وإذا كان لما حسد حيواني يطاليها 
بإرتكاب الشبوات » ألم يكن لها روحشسريفة زمبة » تربأ مها عا فيه خسة ودناءة» 
وإذاكان فتاها جيلاة» ألم يكن الما من المنصب والمركز والحاه ما هو أجل 
وأجمل » فاذاً وعيناً « بأبيس » المقدس إن فكرتها لفكرة حنونية » ميناً » ولسنا 
بالحانثات في يننا » إنها ذات ضير ميت4و خلق سيء » وصاحية وجداذغير طاه . 

مسكينة هذه المرأة » فقد تتابمت في عمايتها » ولد تفي غاوائهاءو إنمىاودة 


سمدة مثلبا 34 لعدد من عمداتها 4 ا قرينة «عزيز مصر » بالإغرام مخادم من 


3-5 المشى بين الرحلوالمرأة وبالعكس لام 


خدامها » أمران مستهجنان جداً وكل واحدمئها منفرداً » ليق أن يشين سمعتا» 
فكيف وقد احتمعا ! إن هذا لس فمل الحرارٌ » ولا أهل المروءة والدن » فتن 
له من عمل » بورث العار والشئار » وخفض الرأس ؛ و'يفمض الأبصار . 

إن هذه المرأة قتلت شرفها » وقاتلاشرف أخس من قائل النفس » لأذفاتل 
النفس وال احتقار الخمبور إلى ذاته فقط . أما قاتل الشرف » فيحول ذلك 
الاحتقار إلى الأسرة يما ؛ هي كانت سابة د قرينة المزيز » ولكنها اليوم (قرينة 
الذل والصغار ) » لتسقط ولتنزلإلى أسفلسافلين »ونحن لم يصدر منا هذا المم 
محازفة أو عن تقليد » بل عن عل ورأي » وإننا محمد الله متنزهات مترفمات عن 
أمثال ما هذه المرأة عليه من السقوط والانخطاط » « وإلى الملتقى إن كبرت » . 

هذا مرمى كلامبن » ومعناه الروحي » قلن هذا الكلام بلبحة الأنكار 
والانتقاد والتلوم علبا » وكر: في هذا القول مااكرات أولا”؛ 
ومنتابات ثأنيا . ( مرحى مرحى ) 

تذييل  :‏ إن ما قله هؤلاء المحاضرات الأربع هو الصحرح » وماعداه 
لا يستحق النظر ما قاله بعض المفسرن . 


سم اقامةا لحجة على النسوة امس 5 


اقاءز الى على الاسوة 2 


7 5 ( 5 قرأ ات 0 هن ا الت 2 


يي" ٠وانت‏ كل واحدةٍ 0 
سكيناً » وقالت" 0 01 متكا 0 ا 38 
0 2 62م :< حاش لله ءماهذا 0 


8 مرك كر 7 
افتتحت الطلسة وتلدت الآبة الهادية والثلاثون فقامت السيدة ناطمة 
البوغو سلافية ورحت أحد الأعضاء المؤترين لقراءة خطاما فقال : 


وأما زليخا ( فاما سمت عمكرهن ) واغتيامن وسوعفالتهن » وةوهن : امرأة 
العزيز 2ك الكن »فقمَا وأحفل منا | أعنا إحفال ‏ وى الاغتياب 
ا ل اي سر لي 2 ع ل كر متترءل واكثير من الالفداظ 
في هذه السورة استعملت في غير معناها الحقيقي وذلك مثل ( وشهد شاهد ( وقد 
مر اللكلام عليه » ومثل ( قلن حاش لله ) وسيأتي الكلام عنه ‏ » أقول ما سمعت 
زلمخا ذلك قالت أنا أعل أن لكى حادث حدكا » وأن هؤلاء النسوة معذورات 
لأنهن لم .رن ال بوسف » ولذلك ( أرسلت اليين ) تدعوهن ضيوفاً عندها لكي 
رينه فيعذرنها» فليين الدعوة وأتين ودخلن عندها في المو 0 ودعت هن تكا) 
أي مجلس طعام - لأنهم كانوا يتكئون عند الطعام والشراب والحديث حكمادة 
المترفين » وقيل المتكأ الطنا م أو المائدة التي علمبا الطعام 8ظ]أ )اند بأن 


00 اقامة اللتجةاعل |انوة الس لدم 


يؤتي اللدم ( كل واحدة منبن سكيناً ) ليءالمن ما مايأ كان من فوا كه وغيرهاء 
على حسب العادة الجارية عند المثرفين في تلاث الأزمنة من الأكل بالسكين » ( و) 
بعد ما انتفلم المع وقدمت أنواع الأطعمة المن وش ر عن يأكلن » وبا هن" فيذلك 
قالت:ماالذي بانني كر 0 هو الذي بلغك_ #اشياً منين عن اللكذي فعند ذلك 
أرادت أنتقم علممن الححة ليعذرنما »فرفءترأسباو (قالت) بلسانالافتخار والابهاج» 
لعبدها العبراني ( اخرج عامون ) » ولا بد انه لم يكن ف البدء عندهن » بل كان 
جالساً في مكتبه أو نحوه من الغرف » ورا انه لم بكن شاعىأ] بثيء من هذه 
الترتييات ولا سبق له بها عل » لآ المادثةليييت إلا حادثة ضيافة يقصد بماالتوصل 
ارؤتهن بوسف وجاله فيعذ ها » هذا كل ما كان » لا أقل ولا أحكثر , وأما 
يوسف فل يسعه إلا امتثال أمرها والتزول على إرادتها » لأنه عبدها ورهين 
إشارتما » نرج ومثل بين أيدي هؤلاء السيدات الجالسات حول التكأ » ( فانا 
رأينه أ كيرنه ( أعظمنه وهين ذلك الحسن الرائع والجال الفائق ( وقطسن 
أيدين ) أي جرحنا وشطبنها ‏ كا تقول : « كنت أقطع اللحم فقطمت يدي» 
تريد جرحتها » وقد يطلق تقطيع الأيدي على فصلبا وإزالتها جلة » حك في قوله 
تعالى : عق السارق' والسارقة' فاةاطمُوا د ماما 4د ( ه : ١غ‏ ) فلفظ التقطيع 
أو القطع مرن يمكن تضبيقه وتوسيمه » إِمًا قطمن أيديهن وانشخلن به عن الطمام» 
لانن في ذاك الوقت لم يكن منهوماتع؟عدهن وأحشائهن » بل بحواسبن وأذواقهن» 
فكان نهم النظار والذوق منهن » أشد من نهم الممدة والأحشاء ‏ ( وقان ) بلسان 
الاندهاش والتنزيه ( حاش لله ( وه كلةتفيد معنى التنزبه والبراءة » فعنى حاث لله : 
براءة لله وتنزيه له » و كأن هذه الكلمة من جلة الكثات التي عرف مناتها !11 
من غير أن يدل عليه الافظ » لأن المقصود هبنا التدجب من حال بوسف لا غير 
(ماهذا شرا ) تفين' عنه البشرية لغرابة جإله » ومباعدة حسنه لما عليه محاسن 


م بلوغ امرأة العزيز اعتداب النسوة لها يذه 


الصور ( إن" ) أي ما( هذا إلا ملك كريم ) نزل من الماء « سفيراً » ؛ ليمثل 
الملكة اللامكية السماوءة » في المملكة البشرية الأرضية » فاثيين له الملكية 
تنبا الحم لآن الله ركزفي الطباع أن لا أحسن من كلك .51 رك 
نبا أن لا أقبح من الشيطان » و ركز أن لا أج تع لاخير من الملا: 5 كر 
فا أن لا أدخل في ااشسر من الشياطين » قامت عللهن المحة لك العزيز 


فاما معت عكرهن ... 
) 1 
و د 


6 


.وقا لك السدة وفائمه الدمنبوريرة 


بالوع ا لمر ا اعتيا ب الفسوة ليرا 


وصل النبأ الى امرأة العزيز بأن نساء رجال الدولة من الوزراء والعظاء قد 
بلغون حادثما مع بوسف وامهن ين فِ لومبها واغتيامها 0 شانناف قات © 
حاسدات » نعم وسمعت ممكرهن » بواسطة حوارءا أو ماشطاتها أو قبرماناتها 
أو غيرهن ؛ ورمما كان الذي تقل عنها الخبر الى النسوة هو الذي نقل 
حير أوم النسوة ومكرهن واغتياين المها 1 تع يون »الذيمنه قولهن: 
وقد شنفها حباً » واهن أرحفن وخضن »ء فثارت حفيظما وبدات عتعض وبحيش 
صدرها من الذيظ » ويغلي دمها من الحنق » ورأتأن مءاملتهن لما كعاملة « الحبان 
الإرقع » ؛ لغرعه 4 فافتكرت أن حول دفمن عن حبة لومبن إاها 4 إن حبة 
«معذر مين ا ؛ و عدت عكر هن «6 ايده عاما : وعرفت 0 سخرك ها 2 
أعماق نفو سون 2 ونيان باسائهين من قرم عع 0 » وسقط الما ان 
السيداتالمصسربات زرك وتكاتفنعل تنقيضها » وتضافرن عل تضايلبا » واصسحن 


اال دمتهور من اللآد الصرية . 


0 وجهتسمية الغييةمكراً لام 


حرباً وأليا واحداً علها » فقالت في نفسها : إن هؤلاء السيداتالنافلات ليس لحن 
سلاح » إلا القيل والةال » ثم حسبت لذلك ألف حساب » وافتكرت فرأت أن 
تطلممن على بوسف ليمذرنمها.ء أو لكي توقممن في الشرك الذي وقعت'هى فيه» 
قيشا ركنها في عواطفبا وبلانايهاا» حى يطللاق علرن بدا لجز القائل 0011لا 
فأصعالحوا » وتكون بذلك قد طوقت مكرهن » وأحهزت عليه وهو في مبده . 


وه شعي الفيسا عكر 

ملحوظة سمرت النيبة مكراً » باعتبار أساسها ومنشمأها » لأن الفبية التي هى 
من هذا القيل المذكور طُناء إغا تنقا عن الت 1 | اللاك” واستطلاع 
ما يدور في البيوت من الحوادث بواسطة البحث والتتقيب مع الحواري والمجارٌ 
ونحوهن » وهذا مكر عن ببحث عنيم » وينقب عن أحواطم وخفاام » ولارب 
أن هذا أمس منكر » ما فيه من عدم احترام تلك الأسرار » وعدم الاغضاء عن 
استطلاعها وتحسسهاء .عمل بالآداب العامة » ووودده تان وول جل ا" 
والعواانين كن اواك اه ال ل المرأة كالسياسي سواء 
بسواء » تقول بلسانها ما أمس في قلها » والله أعل عا تكدّه » ولذلك لم سمه غيبة 
بل مكر] ء فين” بقوشن : ««تراود نتاهااعن ننسه»#رتننين أن لكوك الا 
سبلت لمن مثل هذه الاراودة ؛ و بقولهن « قد شخفبا حباً » يشتهين أن يكوذهذا 
الشنف لقاوهن » ونا قلن : « إنا امراها فيضلا ممين » أردث انها في هداءةظاهرة 
حيث اهتدت لحية هذا الشاب الوحيدي صباحته» عدم لنظلير في ملاحته »ملاحظلمن 
على امرأة المزيز » ملاحظةغيطة وغيرة » ملاحظة لا يقصد منها معنى 1 خر »يعرفنه 
وتعرقه امر أة العزيز » ويمله الله الخبير» الذي سمى هذه الغبيةه مكرا» . 

ووحه ثااث كن فلن مااقلق ها 01 عاطفة د المكر » بدايل | نبن لها 
وهن غائبات 0 ؛ ولم ينصحنها وجباً لوحه » وإلا” فبن لو أردن النصح لاحتمعن 


لاس وحه تسمية الغسة ميا اه 


جا'ؤقد”من نا ما يعود علما بِالشَناء » فماهءة سكرا 6. لأنه من قبيل التحكك 


الك اراد ر جسا وحن ين الاظة والتطرحة الى تكوث المواحية.. 


ووحه رابع عت هذه القسة م شكرزا 4 لانهاطمن ير تكز علمستندات. 
قوة » لان هذا الذي وقم منبن » وإك استند على إخيار الوصائف أو القبرمانات 
أو العجارٌ » إلا أنه غير جار » إذ جب أولاًالتثبت والتبين » لأنه ينلب على هؤ لاء 
الخبرات الفسق والفساد والكذب > وقد قال تعالى : ©« يا أيها الذن 1 منوا ». 
إن' جاءك” فرسق” بِنسسَاءِ فَتَسَسّدُوا .. أن #نصييوا قواماً_ عهالة » "فالصبحوا 
على ما فعلككم نادمين 6 ( هع : 5 ) وتحجسعلى الماقل أن يظان ناخوانه وأخواته 
ظنا حناً » كأ قال تعالى : 9 لأوالا ‏ إذ' تس عتل'وه' س آظن الو منون” 
والمؤاعمتات بأنفاسبم' تير ؟ وقلوا : هذا إفك” أمبين” » ( 6 : ؟1) » 
لأنه لبس من دليل يصدقه » والأصل في الرجال والنساء العدالة » والسلامة من. 
الطمون ؛ وحيث ل يقم عند هؤلاءالنسوة ‏ علىتلويث تلك المرأة ‏ دليل مقنع» 
كان الواحب علبين حسنالظن ما » ورد ذلكالاخبار السبىء » قال تعالى : عيبا 
الذن” ارا 04 0 ل الفان 5 ل" بض الظان ثم * 0 َع 5 
؟ )» ويقول البي ( متكي ) : « إن ك' والفان فإ الظن أ كذب' اكد ين 
والانسان يُنبى عن تلت مثل هذا » ما قالتمالى : +« ال السام 
وتقولوت ما هكم ما ا ل 35 عل 3 دوه 3 8 2( وهو 
عند الل عظم” 3 واولا 0ك إق ادمع ةاوه لدم للم 2 ما يكون' نا ل تكلم 
هذا 34 سبحانتك قحذا متان” عغلم” 6د ) .>»:هإزو١١‏ ) وقال ال 3 
عا ولا تذاف'ما ليس للك به علام 1107 كم). 


8٠ بوسقام-‎ 


بصم" راة العزيز للنسوة ين آرم 


0 جب على هؤلاء النسوة المصربات أن سكان حين ععن هذا الخير 
السبىء » كا قال تعالى.: ع إن" الذن 'محبثون” أن تنشيم” الفا حشة في الذن 
مثوالهم عذاب ألمت في الدنا االاهرة 3 ) ع 9)ء وهو ذم من 
.يتكلم الفاحشق أل ينا ندا أو يشما و كأنالديى عون 5 م1 0 0 
القبطيات أن يصدقن خير هؤلاء الخبرات » ان امرأة العزيز كانت من ا م سكات» 
.وأن مراودة أهل التو الناسَ عن أنفسهم » أمر معرود وقريب حداً » بل قد 
عبد مراراً من أهل الشرك الوقوعني الفاحدة » وذلك لأن الزنا والشرك أخوان» 
.قأما بوحد الا ومعة 2 وقأما وحدازنا إلا ومعه شرك 7 يمم ذلك من 
'الاطلاع على غواريخ الاثم العتيقة . 

هذاءها طبر لنا.في تعليل تسكة هده الغبة 2 مك ] الى كف كاد ار 0 
'أولي النظر.» فذاك من نفل الله علينا بصحة تعليلنا » وعلوم لحن ظنهم » وسلامة 
«طوبتهم » وأما الرحميون فعلبهم أن يرجعوا الى ما قاله غيرنا في هذا المقام . 


ْ) أرسلت المن 0( 
كك 


.وقالت الآنسنة رؤوفة:الخصية : 


ار عواح امرام الهرر للفسوعٌ 


تضائرت الأخثار ق#قظوراالأثيرات ميات , در ققد 3011 000 
.وا نتشرت فبن » رما عن كل الاحتياطات والتحفظات و الت الي طفقن ينتقدنها 


-ويسلقم! بألسنة حداد.» فمي انير بإشاعة ذلك عند هؤلاء النسوة الى زليخا » 


آ(وم) عغوة اود و كذ 


فظنت انها تقدر إن ندرا انتقادهن 5 0 من التدابير الصامتة 4 التي -02 


أن تكون ناجعة 6 3 سييل 0 غيدون ومكرهن 6 واند بير تفسهاأ عندهن 2 


حا إياه » مما سيرين من حماله الفائق » ومنظره الحاذب » فلزلك « أرسلت المين»» 


وللمفسرين هبنا كلام غير هدا الكلام 0 


2 إرملت اامون 6 برسم الدعوة لقعرها » عل سبيل الضيافة ؛ مع الإعزاز 
ولتقلتم ظفر انتقادهن 3 وتشدذب من لومون » وقد هيأ تلحن مظاهر الزينةواانعم» 
و مالي الدرون وااتكريم » وأما هن فصدعنعر امبها » دين وحذيران » عملا 
بسنة « من داعي فليحب » أو امتنالاً لأمرها لما لها علبن من الدالةع 3 
أمراة العزيز : 

وانا هبنا كلة - وهي بدلاً من هذه الدعوة النسائية » كان يحب على امرأة 
المزيز حيما تعمت .توصول الننأ لقصور الأمرات أن كذارك حوس ه سل شيوعه َ 
وتلا طبه قبل نشره » بطريقة غير طريقة هذه الدعوة النسائية » طريقة تكفل 
5 عن غير هؤلاء السيدات ؛ ونضمن إخفاءه عما عداهن من قسسيل حميرالذار 
قبل انتشارها في سائر الببوت » لأذدعوة هؤلاء النساءتوسع دائرة الفتنة » ولكن 
أبى الب إلا أن يترك في نفس الحب نوعاً من الحندون » وأبى الشموخ الذي في 
أنف امرأة المزيز » وأبت الغطرسة التي اك انناف ا عاذت ااانه 
توسيع الحرق على الراقع » ومن طبيعته أن بيد الطين بلة » فرأت بحسب احتمادها 
أن تمتذر لمن اعتذاراً صامتاً » وبعبارة أصح أن #تج عليرن احتجاحاً أخرس. 
بوقد كان الأحرى مها اختصار هذه الحوادث » ويك ما وقع سابقاً من الممارك » 


بدنها وبين يوسف »ء ثم الحا كة عمر فقسيدها والشاهد من أهلبا » فبي بتلكالدعوة 


0 المطعم الصائد ‏ الممكأ آرم 


النساشة )» مع ما نهم عنها من تقطيع الأيدي والثرام » وعا صدر عنها من الاعتراف 
أمام السيدات » ثم توعدها الست تيمم مشتملا” على القسمّة وقلة الحياء وعدم 
المروءة كن زادت الفتنة اشعالا » وبذلاك انتقلت الحالة من ردىء الى أردأع 
ومن سيء إلى أسوأ؛ فيا للفضيحة .. وبا لاعار .. ويا للحبالة .. ويا لحب 
لع ىلم ا 


( وأعتدت فن متكأ 0 
م ١‏ كد 
وقالت السيدة زدراء الندفية 5 


الك لقلا 7 اك 
لا أرسات رزلحا تددو اانارة ال فق ع اكات قشنت لمن بسكا يكال 
أفواع الاطعمة اللذيذة » من لحوم أرضية وسماود ومائية » ومن فواكه وأثمار 
عناقةالااوات وال حناس . ولمر نش اللككارق د ةا 
واستحضرت مياه التيل المرواقة الممزو<ة عماء الزهر » والمطبية باللخور » وقد 
أمرت بتصب ذلاخا قار وعةاكن راض قمر أحري من 2 00001 
بالوات من الأثخار الباندة لير . وا كنت أر كسا رس 1 07 
الورود والراحين » فطاب هواؤها » ورف ماؤها » وتطايرت عصافيرها » وانطلق 
نيما »لاطا دري الا ار ا ا لا 
ماك اثارت بترتس المائدة ونصها » فكانت هذه الروضة كالنة » وكارنف 
هؤلاء السيدات الهرياتفنها كالحور العين ولم ينقص تلك الحنةالا” الولدانء نإزا 


لام معنى كلتي اعد والنكأ بد 


أمررت يوسف البروز لمن (م لدي ليم ماء ذلك المنظى ال جيل » وتكمل 
اللذات من جميع الوحوه 5 
وهبنا تذكر الملحوظات التالية : 


0 
معدى كا 


الملحوظة الآولى 5-5 يقال 5 التىء سا : حوس © عاد وعتيد 2 
و تعدى بالهمزة والتضعيف 0 فيقال : أعندء ضاحية وعئده إذا مه وهيأه 2( 
ويقال : أخذ للأمر عتَاده » أي ما أعدته من السلاح والدواب وآلة الحرب » 
أعثثر” طق ناك رنان #ازامن امه » وفٍ حديث : « إن خالدا حمل 
رشقه وأععد” ما قِ سبيل الله 04 0 المصباح ) 2 وف النحاري 2 رخدت © 
كلت را عتدنابى: اعد دنا افغلنا من الدكاة ؟ 

صعءى الما 

الللحوظة ااثانية ‏ يطلق ال متكأ على نفس الطعام » وعلى نفس المائدة والحوان» 
وعل نفس ذلك ومحلئه » وعلى المارف والوسائد » كل ذلك حابر ؛ وصحيح في اللغة 
والاصطلاح » وف البخاري «ااتكأ : ما اتكأت عليهاشراب أو حديث أو طعام»» 
ولكن التمبير بالاعداد والتهيئة والتحضير » قر ينةوانحة على أنالمرادهنا نف سالطعام 
الذي يؤكل » لأن هذا الذي يحتاج اه رتياف عت ملك عننا فاناء 
وشلا فشيئاً » وأما نفس اتكوان أو المكان أو النارق » فتيد إرادته دنا » لآنه 
موجود» متوفر في بيوت الامراء وااثرن على الدوام . 

ومع ذلك فقد فسر بعضهم لل ملسن عليه أو الكراسي 
يقمدن علبها متكآت عل ظرورها » فكلمة « متكأ » هي مثل كلة « 'نزال » » فاك 


5 معن 8ه ا الع 


النزل يطلق على ما يعد للشيف من الطعام وعلى الل الذي فيه الطعام » ويقال 
لامكا بعمنى الطمام : « سور » بلئة الفرس » وفي الحديث : دلا أهل اللندق» 
إن جابراً صنع كم سؤر » في هلا ب>؟ » رواه البخاري فْ صحيحه » وقد 
فسره شراح البخاري بالضيافة أو الطعام » ويسمى عند العرب «مأدبة » وهو 
طعام الدعوة . 

وقال بعض العلاء : الاتكاء الحلوس مع التمكن والقعود مع تايل معتمدا على 
أحد الحانيين » ونوكأ عل عصاه » اعتمد علا » وقال تعالى : «وشرا'راً علها 
متكمون #علسونء والنامقيلا تعرف الاتحاء إلا اليل تفرك ان 
أحد الشقين » ويقال امكا : أستد ظورة أو: جنيه إلى ثيء مجندا عليه » وكلمن 
اعتمد عل ثىء » فقد انك عليه » ويقال: أ كاه : أعطيته ما يتكيء عليه » 
أي ما عر ؛ وضربته حى أتكأتئه » أي سقط على حانبه » والاسمااشكأة 
مثل راطنبّة . وإعداد ه المتكأ » لاطعام هو عادة للمترفين ضد إعداد « الحصيرة » 
لاطءامالذيهو عادة للفقراءع ؛ 

ويطلق « المتكأ » على مائدة مؤلفة من ثلاث قطم » على طرفى الواحدة منبا 
الاثنتان الأخريان ؛ على وضع قائم معها » فتشبه الثلاث م بعاً ززعت إحدىأضلاعه» 
فيكون بذلك فها مدخل لموزعي الطعام » وكانوا يضءون حول الحواني الخارجة 
لمائدة ار » تكيء علهبا الآ كلّة »ور وٌوسهم مسندة على كنم السرى » 
متحبة الى المائدة » و أرجلبم منفرحة الى الوراء . 

هذه هي صورة « امكأ » عند المصر بين و|امهود قدعاً » وكان مدن 
الوليمة في الصدر ؛ مقابل مدخل المائدة » ومحل الشرف عن عينه » ودو المقمد 
الأول » لأعظم الضيوف وأوجههم « فانتكأ » إذاآلة خشبية للأكل » بديمة 


عالية يستعملها الأغنياء والأمراء في الولائم » في عشائهم أو غذائهم . 


رع سحكين الظعام 3 


هذا وقد قرأ بعضيم « مُشكا » يضم امم وسسكون التاء.» وتنوين آخره بلا" 
همن » وذ كر « المفضل» أنهالمائدة أو اخمر ».في لغة و كندة » » وكان بعض. 
أصحابنا تبه هذه القراءة مع تفسير د.امنتنك , باخّر » ويقوك : « إنه يسبل 
حينئذ على من يتكون أحنبياً عن الذن هضم القول : بتقطيع الأبدي ‏ فقلت له :: 
« أليسالقصد وجود السكو » حتى مضم الأحني حادثة تقطيع الأيدي ؟» - قال. 
نعم - قلت له : فامال فوع من السك » فقد ذحكروا ان لاسكر سيمة أنواع :: 
سكر الديراب » وسكرالش.اب»وسكر المال» وسكر الخال وسكر المتصب »؛ 
وسكر القوة البدنية » وأخيراً سكن الموت ».ف السك ر على كل حا حاصلءفالر جوع. 
للقراءة المشبورة أولى » لاسما وقد حدثت حوادث كثيرة لاعشاف » تشبه 
هذه الحادثة 0© , 


) واتت كل واحدة مهن 0-7 
100 
وقالت السيدة 'قاضر الحضمرموتية 20 :. 


7 


ملع الطعا - 


بعد أن استقر المقام ل ا الوا ع اق قرا التري اآمرتة 
حوارها باعداد الطعام دكات فى ببدها كل واحدة من هؤلاء المدعوات كا 
لتأكل مها » مبالغة في الاحترام ».وحتمل أنها أمرت الحواري بذلك » على جاري. 
العادة » فقد كان منعادةانلصر بين أن يأ كلوا اللحم والفوا'كه بالسكين ( الخازث)) 


(1) راحم مصارع العثاق ج 3 8'و ٠١‏ و و49”. 
(؟) نسبة الى حضرموت. علصمة احدى_مقاطمات الحزيرة العرية الجنوية:.. 


سك سكين الطعام آم 


و كذا كان من عادة العرب أكل الاحم بها » 5 كان يفمل الني ( ميقب ) 

0 » بل وبالشوكة » أعني شوكة النخل » التي يقال لما مسلة النخل 292 » تكون 

.طول شبر تقطع وتشذبوتنرز في اللحم أمامكل واحد سكين مرنوطة سلسلة في 

“الحفنه وشوكة من سلاتي النخل» إذ لم يكونوا يستعملون الصاو ولا غيره » 
مما يزيل الدهن . 


-وأهل اليوم يأكلون بالسكين والشوكة والملعقة » المصنوعة من المعدن 

:وامرأة العزير لم تأمر بأعطاء كل سيدة سكيناً » توصلاً لما لعله يقع » وذريعة !ا 
«ركا يصير » من قطع السكين يد حاملتها » لا .. لا .. لآنهالم تكن تتوقع منين 
.ذلك © ول يقم 2ك اسيال »قعل آله ستئزل هرح تلك الفاحعة 
.ولحكن هي أمرت اللحادمات .وأشارت على مرثيات المتكأ أي المائدة ‏ بإعداد 
السكا كين » حر يأعلى القاعدةعند الكبراء » ومشياً مع العادة في بيوت الأمراء؛ 
من وضم السكاحكين على « اللأوان » » لأجل تقطيم ما عليه من خيز وحم 
-وفا كبة » فتقطيعين لأبدين كاك حصل بالعرض وعن طريق الصدفة © لا 
ار ولا 

ويقال اسكين مدية » حتى ان بعض ااعرب لا يعرف إلا 5 الثاني » وقد 

.روى أن أب هريرة » ا قدم من تدواس عام خيبر » اي الني ( كلا مه ) وقد وقمت 
.من يده اأسكين » فقال له : « ناولي السكين » فالتفت أو 0 عنة ويسرة » 
:وم يفبم ما المراد بإلافظ » فكرر له القول ثانية وثالثة » ثم قال : « المدية” تريد ؛» 
٠‏ وأشار إلا » « فقيل له نم م »سس فقال « أو تسمى عند |/ سكين ؟ » س ثم قال : 
»ددوالله ل أككن عنتما إليه* ومئذع). 


. ثعائل الرمذي (؟) شعرانى‎ )١١ 


رم اجماع المحب والحبيب والعواذل سس 


ساود 


قالت السدة إنصاف الدمشقية : 


الماع احب والحنيب والعوازل 


إن طمن أولئك ادن ادر ان أع الم واوكفياك ركد أرا سينا فى 
نفسها » فأرادت أن تمحو انتقادهن باحتجاج صامت أخرس » فقدمتهن للمائدة » 
فشرعن يأكلن » وأن أن يتساقطن الأحاديت والأخبار » في سرور وضحك » 
وفها هن في ذلك قالت لحن : « ما الذي بلنني عنكن ؛ - قلن : هو الذي بلنك»» 
تحاشياً منبن عن الكذب » فعندذلك أرادتأن يربن ما كن سممن من ال بوسف 
وصباحته » لآن الرؤنة فوق السماع ال 00 0 ارادتان 
تقم علين الحجة الصامتة ليعذرنها » فوحبت وجبها شطر المكتب الذي هو فيه 
وقالت منادة : أنت » بوسف » اخرج » اخرج من مكتبك على ضيوفنا هؤلاء 
السيدات المواذل » اخرج عليين لأدلي لمن بأذرأبي في هواك هو عين الصواب ) 
واني لم أ كن في ضلال مبين كا قلن » اخرج عليين وعلى إحساسبن السلام » وعلى 
عقولهن رحمة الله ؛ 

فاما عم يوسف هذا الطلل من سيدته » تمرمى في داخله » وكرب وضاق 
ذرعاً » وأوجس ين مما قد يتلوه من اقتراحات » لايمكنه تنفيذها أو من أعمال 
لابروق له أن يراهاء أو من سفور . وإبداء زينة وتبرج جاهلي » لا يمكنه أن 


يصير على رؤته » إن كدر وءاتش © وأخيرا لل سمم إلحاحيا » لم جد بد 


3 اجماع الب والحييب واليواذل م 


من الامتثال لأمؤعا . لآنهم بكن وهو في بدت المزيز ذا جاه وش وكة » نحيث 
إسوغ لنفسه عصيارن سيدته » والاستتداد علها فها تأمر » ولذلك اه لعل 
إرادتها » وترك دفائره ومحابره وخرج من مكتيه على اأسيدات وهو خاو الننس» 
وكلله محخفق » ا يتوقع من منازلة له مون » ومداعية تصدر عؤن ) 

اك المام » وياله من موقف غرام » ووله وهيام » موقف دهشة 
وحيرة وار تاك » موقف ذهول » وسكر عقول » وغيية عن لإإحساس !!! لاسا 
وانه للا رآاى نفسه وسطين » اعترته حهرة لمحل » وأسيل حفتيه حياء وعفة » 
فزاد بذلك مهاء وحالا واف أ يتبسع تنغلره امن 3 1 بده الأأنفة إلا ع 
وكالا ورواء. 


وأما السيدات فل) سععن من اعرأة العزيز كلة اخرج علبين »أتلمن بأعناقون » 
وشخصن بأبصارهن » ينتظرن طلوعه عليين» التي كن مها » والتي كن" خفن 
فها » وهن يتطاوان لروة حا توسف الباهر» ويستشرفن لاقياه » و يشتقن لشاهدة 
طلعته » فليا مثل بين أيدين ؛ ششرعن ينظرث اليه » نظر المنجم الل اللكر كن 4 
الخافق في أفق السماء . 


وأما زليخا فانما اختارت خروجه علمن وهن على المنكأ , لأن هذه المال 
حالة صفاء وسرور » فأرادت حضور فتاها اليل » لتسكلل لمن الإزة عشاهدته » 
وبذلك نكون معت لمن بين تتم البطن بال كا ل من صنوف الطعام » وأمتع العين 
والآذن بنظرهن لذلك اال الباه ر » وسماع كلامه الرخم 


لاع انقلاب المواذل مين وله 


) ذلا رأينه كيرنه 0( 
ساد 


قالت الآنسة أمواء من كلكا 00 , 


مربت الموازل دس 

لا خرج يوسف عليهن ( رأينه ) كأنه آله الجالا حسكة » التي لا تقبلتبديلاً 
ولا تغييراً » فظبرت على وجوههن الدهشة » ( رأينه ) فرأين ما سر النظر » 
ويستوقم النصر ء وقرأن في صحيفة محياه « سورة انور © ( رأينه ) فانفتتحت 
له قلومين » وفرحت به أفئدتهن > واختلط فرحمن بأمارات البغتة » وان كأنعل 
رؤوسهن الطير » ( رأينه ( ا ا ا 
وسرعاك ما ذهلن وغين عن أنفسون » ( رأينه ) فبنان ودهدن » ودخل علون 
رعب شديد » ولم تق جارحة من جوار حون لم يتصورك فها ه صورة أبي مسلم > 
ولا تسل عن حالبن في تلك الحلة الرهيبة » من الاضطراب والذى الحارن 
( رأينه ( ودرسن صحيفة وحبه » وقرأن فا آ بات الصفاء القلي » رأن مالا عين 
منبن رأت ؛ وسععن مالا أذن منبن عت » وظبر الحن مالم مخطر على قلومن وم 
اعتراضين على « زليخا » » ( رأينه ) فرأينزهة النفس » وربيع القلب » وعددث 
يومبن هذا « يوم عيد كبير » » وودن لو أن هذا اليوم يكوث « يشوع » ؛ يطول 
عن باقي الآيام بارتداد الشمس فيه بعد الغياب » قامارأينه ( أ كبرنه  )‏ وأجللن 
جاله وأعظمن حسنه » وكدث أن يقمن اليه وتحذبنه » ولكنهون رأين في عينيه 


هبية أوقفتين عند حدهن » ف كتفين بالكلام 2 5ك ) وصار مرحوع 


. كلكتا احدى مدن الند‎ )١( 


33 عدم رؤية النسوة ليوسف قبلا لاع 


إحككبارهن وإحلالمن » ومركز دائرة إطرائهن وتقريظين » وأحلالنه الحل 
الأعظم من نفوسين وألستتهن » ( أ كبرنه ) وغدون مسبوهات ( ذاهبات ) 
العقول » مشردات الأشكار » ملبلات النفوس ء واملات به فواعن و21 0 
وصرت به صرعى الميام » ومشت ارعده او اخقاءن ) مذي المدام في أدمنة 
أهل النرام . ( أ كبرنه ) ما أن رأينه » فاذا هوني نواظرهن » أ كبر ما كان في 
خواظركن » أي نهر عدت ده 27 أت ذافن ل قر اد 
« ليس الخبر كالعيان» . ( أ كبرنه ) لأنهن رأن عليه نور « النبوة » ووسها 
« الرسالة » وشاهدث فيه مبابة ملكية » وجي عدم الالتفات الى الطعام والنساء» 
وعدم الاعتداد بكل ذلك » فتعحبن من تلك الخالة » فلا جرم إنهن أجالنه 233 , 
وهببنا :تمتاك : 


عرم رو ب الأسوة لبوا قبعر 
التدمة الأولى  :‏ يظبر من قوله : « فها رأينه أ كبرنه » مع قولما : « هذا 
الذي لمتنتي فيه » الهن لم تسبق لمن رؤبته » رحماً عنانه كان مضى عليه في ( قصر 
العزيز ) نحو عشر سنين » وان بيت العزيز كان في ذلك العصر كمبة الرائدات » 
ومنتدى الصديقات النببلات » فلذلك نظن ان 00 دك ترص على إخذاء 
وسف ء وإبعاده. هذا« المنس الاقالف ع اغيرة اميل عليه و1كال لاا 00 


في التاريخ .. 


1 ل : 
مار - الفسوة لد قهي ا.وسف 
التتمة الثانية ‏ إن الذي صدر من هؤّلاء النسوة حينا رأن بود سف هو 


. الرازي‎ )١( 


اس جرح النسوة المدعوات أيدهن بم 


جموعة مس كبة من ثلاثة أ ركان : ركن قلى » وهو ١‏ كبارهن له ؛ و ركن عملى» 
بهن وركن ل ,شد ان واماهنا ركه 
إن' هذا إلا ملك كرم » ؛ فقد ظبر احترامون ليوسف في مظاهره الثلاث » في 
الحنان وال ركان والاسان » على <د قول الشاعر 
النماء مني ثلاثة بدي وأساني والؤمير المححيا 
وهذا أقصى أنواع الاحترام » هذا ما حضرني الآن فا قولكم فيه ؛ 


( وقطعن أيديين ) 


لد مد 


وقالت الآنسة وصفءة الديرية : 


صر الفسوة المززهوان اليد مرا 

ببنا النسوة المدعوات يأكان » وقد مسكت كل واحدة منبن سكيناً في يدها 
اليمنى واهوت ما لتقطع الطعام من شم أو فاكبة » وهو 0 سدها ري 
إذ دخل علبن بوسف » تلبية لأعى امرأة العزير » فلها رأينه تأثرن اله تأثر أزائدأ 
ودهدن اندهاشاً عظليماً 2 وذهأن له عن شعورهن )و أصبحن ل فوى 
الاحساسالمتنوعةالمتفر قةعلى أعضائهن »قدتو حدت واحتمع تكلباؤ ا نمحصرت فيعيو من» 
فم بعك قِ دين حدس ولا إدراك 4 كاف فِ اندهاش بن حالة قوة التحدر 
ا موضعي لأيدون 5 كن 31 يقطون ن العاعام أو الغا به بالسكين قعاءن أيدمين» 
بأن حرحما وحززتها من حيث إلا لشعرفلف بألمء ولا يعان أ من فاده ا 4< 
لفرط ما قد تولاهن من الدهشة والذهول » حتى يكاد الناظر الون في تلكالساعة 


ب سي 2 النسوة المدعوات ايدون ازحم) 


يمتقد أن هناك منزلة وسطى بين الحياة والموت » تنبءث فا الحواس في سبيلبا » 
ولكنها لا تعود الى الدماغ بشيء نما تحمس به ؛ 

أو تحتمل أن يكون المنى أنهن قارين ذلك » كيف لا وقد ورد قوله #مالى: 
وإذا طلقتم النساء فيلانان أجلن “د ( ؟ : زعم ) ( ومثله في 58 : ؟)» 
أي إذا شارفنه » كم يقال : بلغ البلد إذا شارفه وداناه ؛ ويقال : وصلت ولم يصل 
وإِغا شارف ( الكشاف ) . 


وأما امرأة العزيز فل تندهش ولم تذهل لرؤيتهمعين ولم تقطع يدها ؛ لأنما فد 
تعودت رؤيته من قبل » وتكرر لقائه » إذ أنم-ا أول ما رأته كان ابن نإ سنة » 
أي صئير السن ليس علا لحبة الإناث إناه ه فضلا” عن أنه ه فتاها » وعبدها » 
وتحت يدها » وان مشاهدتهم,ذولة لما في كل حين » مخلاف النسوة فإنهن لم يكن 
قد تمودن رؤيته من قبل » وانهن حينا رأينه لأول مرة كان بالغاً مبلغ الرجال .. 

وعكن أن تقول وحبأ آخر في تفسير ذلك » وهو أن زليخا قدمت لانسوة 
مء الطعام « متكا م الذي هو « الخخر » في أنة ه كندة » على مافسره « المفضل » 
ره الله » فاما أكلنوشر بن وسكر ن » ضاءت عون ؛وضللإحساسي سبن» فل يعدن 
عيزن بين الطعام وبين أيديهين » وعند مباغتتون بخروج بوسف عليين ن » وانذهالهن 
ماله وقده سكر دس ر ال هوى » فاهوين بالسكين على أبدء بين بدل الطءام فجر حنها 
وشطبنها » ولا صحون من سكر اْْر وسكر الحوى » أدركن -المن » فرأن 
الدم يسيل من أيديين » فجمان ممسحنه عناديلين » ثم أتي لمن عناديل أخرى » 
عصين ما حروحين وضدتما . 


ولنا هبنا بشم ملحوظات : 


ا زاع) دم 62 النسوة ين س نر العزير عات 


١ -‏ 1 
وشع عرص النسوةاير ررى على امراة العرْيز 


اللحوظة الأولى ‏ كأني بامرأة المزيز وقد نظارت إلى هذا الحادث الألم 
المدهش » حادث تقطيسع النسوة أيدمهن > ووقف تأمامه وقفة المتحير » ولسان حالما 
يقول : « ما هذا الاتفاق النريب ؟! إتي إنا أمرت «السكا كين دلمؤلاء |اسيدات 
لأجل أن يقطعن مها طعامين الذي على لمكأ ( طبماً ) » لا ليقطعن با أبديين » 
ولكن حا » إن لي من هذه الصدفة المحيبة ححة بينة على هؤلاء الاوامى » مسا 
يكون لي عندهن من العذر الواضح » . 

هي افتكرت أن تدعوهن في قصرها ضيوفاً »وقت غداء أو وقت عشاء» 
ذريمة عبن بيوسف » ورؤتهن جاله الفائق » حتى يعذرنها في إغرامبا به » 
وسعها في وصاله . 

هذا كل ما أرادت » وهذا جميع ماقصدت لا أقل ولا أ كثر » وقد حصلت 
على ما أرادت وقصدت » ولكن لس المجب حصوطا على هذا الذي قصدت أليه 
وسعت قيه » فانه ا عادي » ليس فيه ما يقتغي العدب © ولكن إن تمحب 
فمجب” كو نه حصل شيء ( عن عرض ) هو فووّمرامها » وهو تقطيعين أيديين» 
شدة دهشتهن وذهوهن وغببتّن عن إحساسبن » حتى بذلك تسنى لها كل سبولة 
الاحتجاج على تثر بين عليها احتتداجاً صامتاً أخرس » ولكنه أنطق من الاسان . 


امثهال رع اللسوم أل مر ف رم مو اع 


الاحويظة ااثائية - من الحتمسلل أن التعديد في ه معان » هو لكون 


الأبدى متمددة © قالوه 2 :دان معنى ااتغديد » هو ان كل واحدة 


020٠‏ أمثلة للنسوة اللاني جرحن أبديين في التاريخ ١‏ 5آ(ام) 


جرحت يدها جروحاً عدة في مواضم من يدها ء ويشير له ابن جرير بقوله : 
ه حززن بالسكين في أيديين حزأ حزأ » 


٠. 1 " 5 7‏ 
امد الفسوةٌ المرئى رعق ابديررمه فى الثار سخ 


اللحوظة الدَالثئة ‏ ليرت حادثة تقطيع الندوة ايدهن بالخادثةالأولى ف 
التاريخ » بل هناك ا عق 0 الثالية : 


اللسااد اي ا 

؟ - روى انه الحارث ب حلتزة البتدلكاري» أنشد معلقته بين بدي 
« عمرو بن هند » الملك » وهو متو5ء على قوسه » وقد زعموا انه حين إتشادهاء 
اقتغطم ("© كفنه من النهكء وهر لاد رد 

وقال ان السيّد في و أدب الكاتب » : كاف مدو كنا عل -00' 4" 
اريت 9) في حسدة » وهو لا يشعر . 

7 كان بالكوفة شاب حسئ الوحه » نظارت اليه فتاة » ذات ال وعقل» 
قطان رن دل جبداً في أن تحظلى به » وهو يأدى علهاء وم تمد لذلك 
سبيلاً ؛ فجملت دكي بكاء مأ » و#زن حزناً شديعاً» ول ل كذلك» حتى 
عر 19 1 لان بليت ببلية في جسمها » فكان الطبيب يقطم من ليها أرطالاً » 
ولا كان قد عرف حديثها مع الفتى » كان إذا أراد أرن يقطم من لها » محدثها 


١ 


/ اد 
(؟) قط 

5 رمح صغير لاسسان اه وفي أسفله زج أي حديدة . 
(؛) 


3 


اقرزت . 


آلاس) أمثلة للنسوةاللائي جرحن ايديونني التاريخ ١ه‏ 


يحديث الف » فا كانت تمد لقطم لجبا أل ولا كانت تتأوه.» ثاذا كك 2ر0 
005 تل كدلك حى مانت قدا 00 

+ - كاك شاب يقال له ه مسافر » حب جارية من أهل مكة ». وكان غائاً 
الحيرة » فسأل عنها » فقيل له : زوحت » فتُبق ومات في مكانه 20 , 

ذإذا كان خير تزوحها أثر على جميع جسمه وروحه ؛ فأسم روحه ب ؛ قبل.. 
من غير الممكن أن تؤثر رؤية بوسف فتدان الاحداس من أيدي هؤلاء السيدات . 
اللاني شغفن به » ودوغان برؤيته ؟ .. كلا .. 

مت حك أن فى علق حارءة من القيان » فاشتراها بستة آلاف دينار ». 
ذائا حصلت عنده وملكبا » قالت له : «أها الفتى اشتريتني ؟ وما في الأرض أ بض 
إلى منك » وإني أرى نظري اليك عقوبة » فاسترد مالك » فلاء متعة لك بي » مع 
فى إليك 3 وراى منها ع وإعراضاً شديدن » فبدذل لكل م سدله ااناس» 
فا ازدادت إلا عتواً » واعتزلت في بدت » لا تأكل ولا تشرب » وإِما كانت دكي ., 
وتتضرع » حتى ضعف صونها » وأحّس" منها باللوت » وكا كل يوم حجيء إلبها ».. 
وسسذل لا الرغائب » ولا ينفع ذلك » ولا تزداد إلا بنضأله » مكثت على ذلك ثلاثة. 
أيام » فلما كاك اليوم الرابع ؛ ذهب إلما » فرآى منها شيئاً مز الاقبال» فسألا عما ١‏ 
نشتهيه » فاشتهبت عليه ه حريرة »» لكلف لا يعملها 1 سواه »فأوقد النارونصب 


القدر » وبي عرس ما حعل فا » والثار تعمل وتتقدء وقد أقبلت عليه تشكو 


1 ١ج مصارع العشاق‎ )١( 


)١(‏ مصارع العثاق ج4. 


بوسفام- ١ه‏ 


مامر” بها من الآلام » في هذه الأيام » وبينا هو عرس الهريرة بيده على النار » إذا 
يده قد انمطت 0 بالحررة » فصارت مثلولة 29 وهو لا يدري » ولا يشعر» 
لولا أن دايته جاءت فرأت ذلك » تأخبرته » فأخرج يده ونظرها ٠‏ فإذا 
حي مشاولة © , 

> قال ابن حزم في كتابه ه طوق الخامة » : حدثتي اعرأة أثق بها » أنها 
.شاهدت في وجارية » كان تحد كل واحد منه) بصاحبه فضلاً وحداً » قد احتمما 
في مكان على طرب » وفي يد الفتى سكين يقطم بها بعض اأفواكه » خرها جراً 
ازائداً » فقطع إبامه قطمآ اطيفاً » ظبر فيه دمء وكان على المارية غلالة قب 


خزائنية »لها قيمة » فأخرحت ممما فضلة شد بها إهامه . 


مل التقطيسج على زط والمسيايت 
اللحوظة الرابىة ‏ لقد حمل تقطيع الأبدى على تشطيبها وتريحبا وتحزيزها 
وهو أعس ظادر ؛ وعليه درج ابن حرير وسواه من ححةقق عهاء التفسير » وما مي 
سشٍ فِ ال التاريخ أن د 'المبرد» دخل وما ل ( عبيد الله نْ طاهر » © 
وقد فصد ء فظن أن ذلك اعلة » فدعا له بالثفاء » فقال عبد الله : ه خفص عليك 
أن العراس»فليس ذلك أعلة»وانظر ما تحت طرف البساط » » فنظر » فإذا رقعةفها : 
اك القلريف بقعاءه مده مين مرل_ل. عهواة لآم 
حى إذا ضاف الفضاء بده دمل الفصاد ل القسم 
قال برد :له حسن أبها ال فا سببه ؟ » » قال : مددت البارحة يد يإلى 
بعش الجواري بالضرب فأات” 1ا الما من الألم» لفت بقطم يدي »فاستفتيتاليوم 
0ك مها د ال 0 
(؟) ياسة .متكتعة . 
().مصارع العغاق ج4١‏ .. 


آَ 86 كان حادث تقطيع الندوة ايديهن عن مليك مصر ‏ سمع- 


فأ'فتيت“ بالفصد » ففملت' » قالوا : لآن الله تعالى قال : « قطمن أيديهن » يدا 
التشطيب والتحزيز . 


لمان عاد تقطيع النسوة أييوى عن مليك مصر 

الملحوظة الخامسة ‏ رب سائل يسأل »لم يظابر لتقطيسع هذه الايدي 
سيرة في البلاط » بل طوي هذا الحادث عن مليك مصر » كأنه لم حدث » مع 
أنه عمل مهم ومنيظ » ولاذا حصل هذا التكمم يا يرى ؟ ‏ فتجيب أن المصربين 
القبط هم أصحاب البلاد » وم الوطنيون الأصليون » فكانوا يكرهوت هؤلاء 
العالقة المستعمرين » فلأجل كراهتهم لمليك مصره الرياث» المستولي على البلاديالقير 
والغصب »- كانوا يطووك أخبارم وحوادثيم عنه ما ك0 ولايريدوث أن 
يوقفوه عل أحوالهع الداخلية» لا سما حادث كبذا عمس بشرف عزيز معسروام رأته 
وهؤلاء السيدات المدعوات » واخلة ىن رةه عموم القبط الوطنيين » قلذلك 
طويت هذه الحادثة عنه كأن لم تكن بكر تون سمع التاريخ وبصره بأارة» 
حى أذن اين أن تقص علينا في كتابه الكرم 


ال ررك 

الملحوظة السادسة ‏ ذكر اليفوي بسندها!تصل أن ااني مَيَكبةٍ قال :«أعطي 
بوسف شعار الحسن » » ويقال إنه ورث ذلك اعال عن حدته « سارة » وكانت 
قد اعطيت سدس ا حسن » وقال محمد ن إسحاف : « ذهب بوسف اك بثاثي 
الحسن » 2202 » وقال عكرمة : و كان فضل يؤسف على الناسفي الحسن » كفضل 
القمر ليلة البدر على سام النجوم 8 #وروىأو سمردالخدري ( ض) قال قال :رسول 
الله ميف : : «رأيت ليلة أأسري بي إلى الماء بوسف كالقمر ليلة اليدر »» وورد 
في سفر التكوون أنه قدد كان بوسف سن الصورة وحسئ المنظار «اتكوم:ى). 


)١(‏ خازن 


ع هال بوسف ا ١‏ 


وتحرير المقام أن يقال : 

يوسف هو ابن يعقوب منزوحته راحيلءو يعقوب هو ابناسحاف منزوجته 
رفقة » واسحق هو ابن ابراهم من زوحته ساراي » فابراههم كان جيلاً وكذا 
زوحتهساراي فقد جاء في سفر التكون ذاعا حقة جد (تك :غ١‏ )نبذان 
الزوجان ورثا امال لولدها إسحق » وهو تزوج برفقة التي جاء في سفر التكون 
انها « كانت حسنة المنظر » ( تك 7:5 ) » وهذان الزوجان أيضاً ورة الال 
لولدهما يقوب » وهو تزوج براحيل التي جاء في سفر التكوين أم-ا « كانت حسنة 
الصورة وحسنة المنظر » ( تك *؟ : ١07‏ ) ثم هذان الزوجان ورث الالاولدهما 
بوسف » الذي وردت في جماله النقول الكثيرة » فبو ورث الخال من أبيه يعقوب 
وأمه راحيل » وأما يعقوب ذكان ورث اال من أسه إسحق وأمه رفقة » وأما 
اسحق فكان ورث امال من أبيه إيراهم وأمه ساراي » فيصدق على بوسف أنه 
اميل بن اميل بن الخيل بن ايل » من زوجات أربعةجيلات » فإزلك وردتفي 
حسنه الروابات المتعددة » ونظمت في ذلك الأشعار » وضربت الأمشال » وهذا 
المقدار من حسن بو سف » كاف لأن يدهش هؤلاء السيدات المصرنات » ويأخذ 
عدون ل يهم لان( 0ه ناما خرجن عن لول ل ل 
حام » وغني عن البيان اذكل أفراد هذه السلالة الحامية سواء أكانوا رجالا أم 
ناء» ثم ( ما ذكرالمؤرخون وعاماء الحذرافية ) فطسالأنوف » متجعدو الشمر» 
طوال الفا » ذوو رؤوس مفلطحة » ووحنات إرزات العظام > وأفواه واسعة 
كبيرة » وشفاه غليظة » وألوان سوداءء لآنهم من « العرق الأأسود» أحدعروق 
البشر الأربمة » وآما بؤسف فكان كتير من لكين عن 00 
« العرقٌ الأسيض *#الذي من عيزاته انه ايض المار اس 125 111 2 ا 
الشفة » سبط الشعر ناعمه. فالة_ارىء الفيم إذا لاحظ هذا وهذاء ولاحظ ثالنا 
ان النساءعمؤماً ٠»‏ و الافر يقرات من لاظاواضا © ر قاف 00007717 
سريعات التأثر بالجال والحاسن» - إذا استحضر ما ذكر نا كله سبل عليه اعتقاد 


ان هو لاء النسوة المدنيات قد قطعن أ يدمن ٠.‏ 


- 


ا ام) النسوة المدعوات ينزهن وسف عن الشر مه 


هذا مافتم به الوهّاب » في هذا اللطاب » وهو تعالى أعل » واتباع 
( وقلن حاش لل ! ) 


لاا لس 
قالت الآنسة ست إخوتها الكوفية ( العراق ) - 


الاسوة مر عوات بمزلهى بوسف عى البلثر 

من المعلوم ان النسوة المدعوات كن في ذهول تميق »؛ أو في سكر متغلب 
على العقل » ولكن 1 أفقن من ذلك 3 وودمن غلابه؛ورجءن لأنفسبن شرعن 
هتفن هال بوسف » ويعجين من محاسنه » نعم » كن سكان سكتة استذراق في 
في محاسنه » ثم رأن أن يتكلمن كلة رحن م-ا من هذا الذهول والاستنراق » 
فقلن د حاش لله » أي براءة لله » وتنزماً لله »- أصله حرف در وضع 2 
التئزيه واليراءة » فهو مفءعولمطلق » كقولك 1 سقياً لك » والمعنى تنزيه لله تعالى 
أن يكون هذا الشاب من العالم الأرضي » بل هو من العالم الماوي » وكلة 
وحاش » مختص استم الما بالل تعالى » فلا تقل : د حاش لكء بل عاش اك » 
وحاثئى لك » والمقصود من كامة و حاش لله » تنزيه وسف عن أن يكوك م 
فبذه الكلمة من قبل الكلمات التياستسملت فيغير معناها. ومنهقول اأنييكة 
5 أبي 006 (ض) : دوالله يعقن له 26 وقوله م فِ عتية بناسيد:دو يلامه») 
ونوله ولام سامة وردتث يداك »وقوهم دلاأملك» »وقول الكتاب :تؤارابتك 
هذا؛)(1:107)وقوله:(أرأيت” الذي 'يكذب بالدين 6د(7١1:١)وتحوذلك.‏ 


والغريب ان كلمة د حاش لله » ل ترد فيالقرآن المحيد إلا في هذه السورة » ثم 


5 مثالا عنقا المراج آزمم) 


لم نحك هذه الكلة في هذه السورة إلا عن فم هؤلاء النسوة المصريات » في مقام 
تنزيه وسف عن أن يكوك بشراً مرة » وفي تنزهه عر1ل السوء مرة أخرى 
.)5١ 0‏ 


(ماهذا بشراً) 


وقالت الانسة زبيدة الغزية . 
المفايرة طم في المرأة 


حمل النسوة يتأمان في وحه وسف » ويتفرسنفي ملاعحه ار ار و 
في النظر لوديه”» وطور ا ”نظ رقن متأملات» بدك فى ذا 3ن عق 0001 
رأن انان إشعبه في الحسن 0 أحدن فك رمن فُ دك 5 المحاسن 
والخجال» فلم هتدن على أحد لشيبه 0 يقاربه في صه_احته وملاحته » فمند ذلك 
قررث انه ليس من عام البشر » بل هو من عالم أرقى حمالاً » وأعلى بهاء » وأسمى 
وا » نعم إن الصورة وإن تكن صورة إنسان 0 ملعن ال ار كت 
بين حنبيه » هى نفس "ملك محاوي . 

كك" ظن- قبل أن برينه أنه جميل الصورة فقط » حسب العادة امألوفة» 
أي انه لذ جال الحسم » وقسامة الوحه » ونحو ذلك . 

أما الآن ؛ وقد رأيته» وتأمانوتفرسن فيه » وعأمن ما عنده من طبر وتزاهة 
وال نفس » ونورانية روح فقد عرفن شيشا كن تحبلنه من قبل » 
قد امتزج قِ ارهن حخ#_ال صورته تحال اا ا 0 
صورة واحدة )دي بوسف ! <تى انه لو ززلت به كارثة » من كوارث الدهر 


اكد هال صور نه 6 لبق نموا للقأوت 2 شر به اانفوس 2 ومفو له الأحلام» 


0 0 النسوة اللائّات ينقلين متذز لات مادحات لاع 


ها فيه من الخال النفساني » الذي هو أعلى قيمة حداً من الخال المثماني » فكيف. 
إن هؤلاء النسوة » ولا كن ااتفلان انك مدن »ولكن المغالاة طبيعة: 
نائية » قال و غو نكور ع : و« أظبر أخلاق المرأة حب المثالاة في كل شيء لاسها 
إذا لاحفانا أن أفسكارهن قناء شعرنة بحتة . 
تبت لمؤلاء النسوة » لا يشغلبن شأن عن شأن » ولا عشين على طريقة من 
قال : و حال الجر يض دوك القريض »> فون مع ما أصابون من الحراح تراهرن 
يتلاهين بتقريظ بوسف » وإطراء ماله من حمال وحلال » وطبع النساء ادا 
الصمت في الي الحزن والفرح » وححبة الكلام » وهن بين الحمسرة والغطة 


( إن هذا إلامّتك كريم ) 
دا د 


وقالت السيدة ماهتاب النحابة : 


النسوة المرمات بقلي الى متمز يرت مارصات 

تجيب وام الله ذلك الذي كذ انناف ااذرات االأطوار : فالنشاء: 
اللاني كن لائات أصبحن متغزلات مادحات عاشقات » ووقعن في شرك الحب 6 
وقع غرهن » وصار أسان كل واحدة منهن ينشد : 

ا ا ال نه بيت كييك عوت امن :لا بشن 

وعذرتهم وعرفت ذنبيي أتي عيرتهم فلقيت منه ما أقوا 

انون نظرن شاباً في ربعان الشباب » حميل الصورة » له منظر جذاب يغري, 
الرائين ويعحب الناظررن »يدل على الحلال والمفلمة » فبتفن مبذه اجلة الامتداحية. 


5 النسوة اللاممات ينقلين متئز لات مادحات 1م 


.وعي : « إن .هذا إلاملك كريم » عهالذاته وكال نفسه » وطبارة ضيره » بحيث لم 
يق فيه من صفات البشر. إلا الاسم واللقى » بأن نقول عنه ؛ « يوسف فتىامرأة 
العزيز » » فهو بشر.» تحسب ذلك الافظ فقط » وأما فها عدا ذلك »2 فهو من نوع 
«سكان السموات» المنشأن من النور . 

ورغماً عما أصابنا من هذه الكارثة » فإننا اليوم سعيدات » برؤية هذا الفى 
.مثاوجات الصدر.» عشاهدة وحبه الصبيحءالله أكبر ؛ إنه خخيل ! وجميل جدا 5 
إنه زهرة سماوية » ونفس ملكية . كلامون هذا هو من قبيل الغزل هال يوسف» 
'الميني على استحسانهن له.» واستسكبارهن لظرفه؛ومن قبيل المدح بالنزاهةوالطبارة» 
: والاليل على أن تشبهون له «بالم ل ك»غزل ومدح » استعملون الشعراء قدعاً وحدياً 
.ذلك التشبيه في مقام الفزل بمحاسن المحبوب ومدح كاله » وشواهد ذلك أ كثرمن 
أن عم » وأشير من إن سطر . 

نفين عنه البشرية » لغرابة حماله » ومباعدة <سنه لمأ عليه محاسن الصور » 
:وأثيكن له الدكية وبَتذن ها المم, وذلك لأن الله من وجل ركز فيالطباع 
أن ا اما وراد » ماركز فها أن لا أقبح ولا أتقص 
لاد" 

فهذا بدء التغير الفكري'الذي جد لمن » وأعظم دليل على تير فكرهن عن 
ذي قبل » هو اندهاشون وغيبوبتهن عن الحس » حى قطتءن أبدهن » من حيث 
لا يشعرك» ولا 'تحسسن ؛ فبدا هو دليلنا على انهن اندهشن اله وحلاله . 

ذاب فكرهن الأول الانتقادي فها صرن إليه من هذا الفكر الحديد عفاتقلين 
0 فيه » فكن من قبيل من قبل فيهم : « تحلونه عاماً وحر”مونه عاماً » ؛ 
اي ا بأيدهم » وكأن « الشسخّف حباً » إفا 


اس) ار اللدقاك ل 1د لات مادحات 3 


احا زان تبر المياةء مكرك 
با قولاً » ففكرت بهن فعلاً » حكئن علها بالضلال » فضللن عن تقطيع طعامين إلى 
تقطيع أبديين »ع دعو بوسف قبل أن برينه « فتى امرأة » » فاما رأينه دعونه 
« ملكا كرعاً». 

هذه الانقلانات وااتطورات هي نتيجة من نتائج الاندهاش بالمال » فسبحان 
مقلب قلوب النسوة » قبل قلوب الرجال ؛ وبهذا رصر'ن من « مريدات »امرأة 
المزيز ؛ المحبذات لغرامها وحيها؛ بعد ما كن سابقاً من اللوامى المنتقدات » 
والعواذل المذكرات » فانقليت حالهن »وتغيرفكرهن » وشاطرتها في شنفها »وهذا 
رادت وسعت إله. 

كان جمال بوسف من أ كبر المؤثراتعل دقائق قلوءين » وكان كاله من أقوى 
السلطات النافذة لأفتدتين » فقلن ذلك القول مع اعتقادهن أنه بشر » فبن يعيرن 
بذلك عن شعورهن » وشدة سرورهن وإعحاهن سوسف » نظير قول القائل : 

جمد شر ما كارن كالبشر 2 بل كاثياقوتة والنا سكالحجر 

والنساء حكن عقتضى الشعور والوجدان »1 كبر نما محكن وقتضى العقل 
والبرهان » أو اهن قان ذلك على الطريقة الشعربة » أو على وجه المبالغة فيالوصف 
وعلى كل » فلعمري ما أبعدث المثّل » ولا تحاوزث القياس .. 

قال بعض الحمكاء : د اللاتكة روحوعقل » والهائم نفس وهوى » والانساك 
نجممع صفات الملاتكة وصفات الاثم فاك غلبت روحالانسان وعقله عل نفسهوهواه» 
كان أفضل من الملائكة » وإِن غلبت نفسه وهواه على روحه وعقله » كانت الاتم 


ا 0 


.66د لوم واعتراف ووعيد لآ 606 


لوم واعزراف ووظير 


007 مزفالتا : يكن التي التي فيه ء ولتق 
مر م ب درو شماه 007 


0 نه عن نفسهة لوس )و لمن لم 0 ما امر 


ام 
ا رار 


ليسجنن و 52 من الصأ غر_بن 6 . 


ت الطلسة وتلم 0000 الغا نية. والثلاثون 0 السددة هدى 
- وقالت : 
راك 2 اعسأة العزيز « أن النسوة عا صدءم ر مهن من قمعل وقول قل قامتعليين 
الحجة » فمند ذلك ( قالت ) لحن بلساث الا-تجاج ( فذاكن ) الفتى الرائع في 
الخال الفاتن في الحسن »أو فذلكن العند الكنماني الذي صورتن في أنفسك كن ثم 
( لمتتي فيه ) ولم تخطرن على بالكن قول بعض المكاء : « امل لا عذراً وأنت 
تلوم » و ١‏ لدس من العدل سرعة العذل » » مني انكن لم تصورنه حق صورته 
وأو صورتنه عا عاينئن لعذر تذني في الافتتان بهعولذلك وعا صار لكن أحتج عليكن, 
في انتقاد كن على » ثم قالت بلسان الاعتراف : (و) إلسر عندكن اتي ( لقند 
راودته عن تفسك فاستعمصم ( يك والاستعصام بناء مالغة يدل عل الامتناع المليخ 
والتحفظ الشديد» كأنه ف عصمة وهو نهد في الاستزادة منهاءونحوه استمفسك 
واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل امات 43 وهذا بان !ا كات مرك 
وسف عليه السلام لا ميد عليه » وبرهان لا ثىء أنور منه على أنه بريء نما 
أضاف إليه أهل الحشو الذين لا يفقبون - ثم قالت بلسان الايعاد والارهاب: 
(و) قسماً بأبيس وبعاسيسح ابد رطا ا به ( لسحئن ) فيالمطبق 
( ليكو من الصاغرين ) الأذلاء . 


1 0 لوم زليحا لانسوة 6١‏ 


( قالت : فذلكن الذي لمتنني فيه ) 
سا ا سد 


قامت الانسة زينب العدنية وقالت : 
00 
لوس ز بحا للسوم 


بعد ما احتحت امرأة العزيز علمون احتحاحاً صامتأ قالت لحن بلسان اللوم 
والمّاب : « ذلكن » الشاب الذتى الذي برؤيتكن/ تتبين لكن حقيقة معذرتي-هو 
« الذي اتنني فيه ى» وهل أنا في حاة إلى أن أعتذر لك » وقد رأيت ماحل 
بكن » مالم يكن في الحسيان ؟.. هل أنا في حاحة إلى أن أعتذر لكن » وقد 
صررن به مغرمات » بعد ما كتثن فيه عواذل ؟.. هل أنا في حاحة إلى أن أعتذر 
لكن” ؛ وقد جن” حنونكن في حبه » فزدتن” فيه علي" أخعافاً مضاعفة ؟.. 

«وذلكن الذي لتتني فيه » ؛ وماذا عساي أن أعمل ؟.. وأنا قد و'لدتدامرأة» 
حسقة ل راد وددت «امرأة ء اطيفة الكءورا) ونقبيت «امرأقع رققطة 
الاحساس » ونشأت « امرأة » تتغلب علها المواطف. ثم الدم النسائمي الاطيفجار 
في عروقي » والميول النسائية المتقلية سارية في كل حواري » وهذا الفتى قطمةمن 
الخال » خاق من معمل الاطف والحسن » خلق قتئة لاعياد » وهو عبدي وت 
يدي ؛ أشن العحب بعد هذا كله أن أستسي اله » وأسي له عقلي ؟!؟!.. 

ذلكن » الفتى الأديب الذي أ كبر'تنّه وقطءكن بمحرد النظر اليه أيديكن » 
هو ه الذيلتننى فيه » » والآن مع اتتي من جبة آسفة اق 
النازلة » لاسما وأنان في سيتي وضيافتي» لكتني من الحبة الثاني أجدالل »إذشمرئ ثقل 


المي وشدةسلطانه »و إني ار أن كل مأصدر ميو سيصدر لايقلل منقيمتي 0 


0" لوم زليخا للنسوة بم 


عند من رأت جمال الفتى » وكانت ذات إنصاف »ء فأنا لست من غير طيتتكن » بل 
أنا مثلكن من لحم ودم : 

أنتن كنتن تي فيه » سامكن" الله » فاحثن الآن في ذات أنفسكرن » هل 
رئن ضير كن" يشبد ان حي إياه عيث » أوانه في غير لله ؟.. 

أنآن كنان لتتي فيه » وأراكن هذه الساعة قد شنفان” به حبأ » فيل ألومكن 
أنا الآن فيه ؛ .. كلا .. لأن من جرب الب لا يلوم فيه أحداً : 

الاي في الحب ذف طعم الهوى فاذا عشقت عد ذلك عنف 

فاذن من الآن قد تفاهمنا جيماً » فلا تمكرن بي ولا تنتقدني . 

ملحوظة ل لقد تقدم انها كانت مععت باومبن لماء وانتقادهرن علها » 
فتنازعتها العوامل التي تتنازع عادة كل محب انصب عليه لوم اللاتمين » ونيل من 
شرفه وعرضه » فتارة كاك يدفمبا « عامل الكبرياء والغطرسة » لرد لومبن نحمو 
وشدة » زاعمة انه ليس من شأنهن البحث والسؤالعما في قصر العزيز » وان كل 
تدخل من فريق ثاث في الشؤون التي سها وبين عمدها تدخل غير ودي . 

وحيناً يدفها ه عامل الذل » - ذل الحبين المذرمين - للاعتذار مهدو* 
وسكينة » ومرة يدفعها « عامل الاءتدال , لادواب عما الج ضيرهن ؛ عا يكفل 
عزتها ويرفم بلعلف لومبن » كانت تتحاذيها هذه الءوامل » وتنتااهيا هذه الأفكار 
الختلفة » ثم حسن في عينا أن تعمل عملاً أم من هذه كلرا » وهو أن تبعث الين 
على سبيل الضيافة في قصرها » حتى برن «وسف » فيشاطرها في حه » ويقسن 
في الشرك الذي ارتطمت هى فيه » او على الأقل رن اله فيمذرنه! » وبذلك 
تكو نقدمتهن در 1ه ؛ بارزة » صامتة » ذل ككلما قصدته منالارسال 
الين » وأما ما حصل في تلك الحلسة » من تقطيع النسوة ايديين » واعترافهبا 
الصحبح أمامبن » وتوعدها ليوسف إن لم يوآتا » فلم يكنشيء من ذلك مقصوداً 


آم) اعثراف ليا لندوة 58 


لهاء ول يمخطر على :الها ان هؤلاء السيدات » سيستفرقن في حية » وندهشن 
ماله » لدرحة أن ينين عن أنفسون وإحساسوبن » فيقطءن ايدرون » وأما هى فل 
حصل منهن » ولما قيل : « حباك الشيء يعحي ويصم » » سوغت لنفسها أن تبوح 
لمن بل صراحة انما ( نعم ) مشغوفة به حباً » وانها كانت أرادته فأبى » وانها 
حتى اليوم والى الند باقية على هذا الحب » وعلى هذا الشغف » وعلى هذا الشىء 
الذي ينه ( ضلالاً ) » لا بيدأ لما بإل » ولا تروق لها معيشة » الا بالحصول على 
غرضها » أحب” يوسف أم كره » و بقينهن على أومبن » أم أقلمن عنه . 
هذا ما سمح به الوقت أن ألقيه على مساممك » والسلام عليم ورحمة الله . 
اا 


( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم‎ ١ 


قاات السيدة لطمفة الموا كشية 


لا د 
اعثراف زايا النسوة 


لفد ران اراة اأعزيز أن تبرهن لانسوة ثعها مين فقالت لمن : و 
لسكن تمن يتاجر بالاسرار التسائدة » نعم سأعامكري حلية الواقم » ا كا مني 
ومنه » فأما ما كاك مني » فيو اثي كنتسات ارق لعواطفي فر أودته عن نفسه » 
وأماما كان منه » فإنه سل أمره لمقله لذا فقَد استعصم » متعللاً بأن سيديه العزيز » 


أحسن مثواه » مع ان إحسان سيدي المزيز لمثواه كان بواسطتي ومباشرتي » وحن 


16 زيادة قحدة زليحا آ(مم) 


إِعا أحسنا له وأ كرمنا مثواه » ايكون طوع إرادتنا » ثا تصورناه نحن ( سبباً ) ؛ 
تصوره هو (مانماً) ! فيا لاعحب منهذا العبدامامرد ولا بدان أضحي كل افكاري 
وتدابيري وقواي في سبيل الوصول الي رغبتي منه .. الخ مالحا من قول هراء 
ان 


وانا هنا ملحوظات أريم : 
رارق *ىز زليعا 
الملحوظة الاولى ‏ جرت عادة بعض العشاق أن يبوح بسره لبعض خلصائه» 
ولكن مقتصر | على 0 تحوز كر ع وهروءة» امتعال لقول القائل 7 
١‏ م ) دلت بك الإحران واشرح هواك فكلنا عشاق 
نا هذه المرأة زادتفي القحة » فنفضت لمن جبلة حالها » فذكرت ماالأفضل 


عدم التصر بح 4 14 إذ يلبغى ان امل إشىء من فلن المعامى أن ادير لسكر اللهع 


نه بل ادرف لمر د 


عرم صر الأسار على مذظ اررسرار 

الملحوظه الثانية ل كانت مءت أن النسوة المصريات وقفن على حادثتها » ثم 
دعتون فرأت اندهاشهن بتقطيع أيديين » وحكمون على يوسف بأنه ليس من فوع 
ار » بل من نوع الملائكة ؛ فعادت من هذا انين صرث شريكات لما في حبه » 
ولا بدأن يكن قد عذرنمافيشنفها به. وأخيراً رأ تأن تلك الحلسة السريةءانتقات 
من جلسةضيافية الىجلسةغرامية » وهي قدا تعرفان المصدوريرتاح لبثششكواه 
ان تخذف عنه لذا رأت أن سلسلة هذه الاشياء » تصلح أن تشكل سبيساً يسوغ 
د اعيرافها » بالحب أمام هولاء النسوة ؛ فصارت عواطفها تتراوح بين «الاعتراف» 


ار م اعتراف فاسقة لفواسق 3 


ما كان صدر منها » وبين البقاء على التنكتم » وأخيراً فضلت أن تبوح لمن عا كان » 
وقد اعترفت لمن بذلكءىلانالنساء أقلصبرا على حفظ أسرارهن وأسرارسواهن 
7 يال ذلك عا قطرت عليه من دءف المزاج » وخصوصاً ار الك 
وأسبابه ونتائحه » وينلبأن يكون إفشاؤهنالسر عل سبيل المسارة » والانسان 
إذا أعحزه أمر . أحس عيل شديد الى مكاشفة بعض أخصائه به » فامرأة العزيز 
!! أعياها أمر وسف » أرادت أن تكاشف به هؤلاء السيدات » لعل أن يكون 


عندهن ما ل علمها الوصول لغرضها منة . 


اعم اضت افناةالفاسق 
الملحوظة الثالتة ‏ إن قولها للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) هو 
« اعتراف » منها بالخطيئة » ولكذه ليس « اعترافا » أمام رحل دن مسلم » توصلا 
للتوبة عن يده إلى الله » وللكي يخبر ذلك الرحل' الديني المءترف «الكفارة التي تحب 
لهذه الخطيئة » م أنه ليس «١‏ اعترافاً » لرحل دن مسيحى » توصلا انفرته تلك 


الرنة انعا هود اعتراف » فالسقة افواسق لا تترتى عله فائدة دينية أبدا . 


اررءنزراف السسرى 
الملحوظة الرابية - لا نشك في أن اعتراف زليخا لانسوة عراودتما ليوسف 
وباستعصامه كان ضن داة الأسرار » وتحت طى الخفاء » عن كل ما عدا هؤلاء 
ال روزن لضان اماس 0 الحموادث في حلسة التحقيق » 
على يد مندوب الملك » م سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام 
على الآنة (0ه) . 


م1 انذار بوسف ووعيده ار ا 


( ولئن لم يفعل ما آموه لدسحئن وليكوناً من الصاغرين ) 
لا ده 


قالت اطحاتون ماهتاب الشيرازءة 20 : 


ْم 8 
الزار لوسهف ووغاره 


تون أن امرأء العرر كاذك أوارا راودته » فرأت منه كل الاباء والامتناع 
فتركته وّتناست خقاة الفكرة »اؤلكن شبورة النعس وعواطف امثال ددا 0" 
وعزة المنصب وعبودية يوسففي بيتها ‏ أمور دفيتها لتعليل نفسها بالأمل»وسهولة 
حصولا على رغبتها » لا سما إذا اسعمته إرعاداً وإيراقاً » والحب هون" على صاحبه 
كل عسير » حتى يريه القصور مبنية في المواء » فلذلك عي تقول الآن موجبةخطابها 
للنسوة » وعلامات الاهّام ظاهرة على وحبها عازحبا شيء قليل من الحباء : لأن لم 
يفملما آمرهبه » ولمينزل على حك وارادتي عاحلاً أو آجلاء» ليكونقعرضةللدزاء 
الصارم بالاعتقال في (المطبق) و الاهانةوالذل» حت ولو كانهذا الجزاءعخاافلقانون 
الحزاءالمصري »الذي هوبالمسكس يعتقل وبين من يفعل ذلك 3] خر الدواء الكي » 
الاك ءأك أرغم هذا الفتى بالقوة » وأصل إلى ما أريد منه بالقسر 00 
احتياج إلى ترغيبٍ وتشويق » م قال الشاعر : 

من. أطاق اغتنام عيء غلابا الما ل لق 0 

فك مرمر معدشتي بعدم انصياعه لميولي» فان هو بق مصراً على إبائه » ولميتم 

رواءة حي له ما أريد » فإني سأعامله امثل © وأمرمر مدرشية ل ينه وا 00 


ثم قالت وصوا بر جف » و<وارحبها ترتعش » أنا والله لست عمغاو به لمن هو 


1| هال خرار اكدى :دن‎ )١( 


7م وك كا أيوسدف دوك وعده باه" 


ف يت ه ررقت امري » وضعن قصري » وقد اشتري بدراشمناء وغأذي مخيراتنا 
نار عل عاديا وآنا! كبرمن أ كون مقيورة باسةيداده.. 

ا ل ال ارا سول على حرحي من 1ه ذا الف 
العيراني ؛ فخلاصه من دخول الحس » وثعوله بالضذار معقود بتنفيذ ما أريد منه 
0 دا طق لان منظلق . 

هذا مرمى كلامها الروحي مع هؤلاء النسوة » وهكذا قضين سحابة ذلك. 
اليوم . وهن في أحوال متناقضة » في أفراح وجراح »© في عتاب وتراض » في. 
اندهاش وانتعاش » في إرعاد وإ, اد .2د بدا ف آمل واس ؛ ثمختمت. 
تلكالحاسة النسائية»فتحذر لاقيام » وودعناءرأة العزيز “ودن '#سرسن بألوسهم 
الفراق . وقمل أن أنهبى خطابي أذكر الدقيقتين التاليتين : 


وام لمعا اموسف رون وعره 

اللأقغة الأو لت تاق أن زايا أوعدت بوسف بتقاوة مسالقلة إن لم مخنع, 
لأمرهاء بقولها : ه وإِنلم يفمل .. الخ .. » » ولكنيا لم تمده بسادة مستقبلة » 
ايا لانة من حبة. حاصل في بيت « المزير عل كل سعادة © تلوق . 
بواحد مثله ؛ ومن حبة ثانية » عي تعل ترفعه عما عساه أن يصل اليه من السعادة 
على يدها » ترك انه لا حدي مه وعدهاء» بل وعيدها » واته لإ تؤثر عليه: 
ان ل انداراع” 

الدقيقة الما ليه ا 2 ااه العزيز 0 شديدة الذهصاب اتفسرا 3 أمدالة : 
نحاهما ونفوذها 4 شيفم ف راق وأفكارها » متغلية عل منيدها ؛ ألا ترك اك 


يوسم م - 45 


5 .دلائل رد رلا !ا مم 


“ضراعته لا بشوله.: ه أ كري مثواه » عسى أن ينفعنا أو تخذه ولدا , ؟ 

ألا رى إلى شدة. وطأة انتقادها على سيدهاا ورد في سفر التكونمن قولما: 
« قد جاء الينابرجل عبراني ليداعبنا » ؟ ( تك وسم: ١6‏ ) 

ألا رَى الى أبها لحقته لما هرب ول تبال برؤنه المواري ونحوهن لما وافتضاح 
“أمرها عندهن ؟ 

ألا ترىالى ثقلاقتراحها واستبدادها أمام سيدها » إذ قالت له كحا كمستيد: 
« ما جزاء من أراد بأهلك. سسوءاً إلا أن سحن أو عذاب ألم ؟ 

الا رىالى سكسا ل 05 عليها « الحرم »لم يقاصبا إلا بقوله : « إنه 
من كيد كن إن كيدحكن عظم » وقوله : « استغفري لذنك إنك كنت 
من الخاطثين » ؟ 

ان رى الى قحتها إذ.قالت ع مساك من السيدات المصريات » ورعا كان 
-واقفاً عندئذ بعص المواري : « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ©؟5 

ألا.برى الى اسبهانتهاموصاة سيدها واستبدادها في لحك إذ قالت : « ولئن 


5 يفعل ما مره ليسحان ؤليكوناً من الصاغرن 6 ؟ متوعده 2 


حقيقة به ؛ 


اكانت هي 


وأخيراً ألا ترى الى صراحت,! -واعترافها أمام مأمور التحةيق » المندوب من 
اجان املك إذ قالتك 2 الآن حصح ص القن أنا راودته عن نقفسة ع ) ثم قالت 3 


2 وما أريء نقسى » ؟ 
فهذه المواضع التسعة تمامنا ان هذه المرأة كانت شاعة مستبدة . 


4 


آزمم) المناجاة 3 


المنامامٌ 


17 7" وقل2 اك 586 1 لاسي 


اليه نات ا تصْرف ام 0 إليبن . 


17 سن للحن #0 


سح 


0 افتتحت الاسة وتليت الآئة الثالثة وااثلاثون فقامت الآنسة سليمة 
البعلكدةبوفالت : 


سمع يوسف كلام د اعرأة العزيز » وتهديدها له فالتجأ إلى ربه »و (قال) 
!( رب ) الذي إليه التجىء وبه اعتهم ( السجن أحب إلي ما يدعوتي إليه )أي 
أحب إلي من ركوب الممصية ‏ لانه وإن يكن رول السحن مشقة على النفس 
00000 1ه إلذايه اذه عتلسةةء لكن تلك المثقة آاى عند وانظار] دن 
الصبر على ا حالما في وحه الله . ونظر اأقبح معصية »وعبر بكلمة م يدعوني ٠‏ على 
إسناد الدعوة إأء عبن حميعاً 2 لي سكن على كلام اع أة الى زيز) والكر رطا 
0 تحالة من يدعو إلى الفحشاء »ورب حال أفصح من ٠‏ مقال “ومن استحسن 
عملا قحا فكأغا ع 5 شم قال وس فأدعوك يامو لاي أن تصرف عني ليدهن 
7 انا ع إذا فسبر الوم لأاروعث ا غداء ( وإلا تعرف عي 
كطين) بأأطافك الإلبية » وعصمتك الربانية ( أصب ) أي أمل ( اللين ) - 
والصيوة اميل إلى ال موى - فإني لا أملاك من القوة إلا معونتك (وأ كن من 
الجاهلين ) الذن لا يعملون عا يعاموث ؛ لآن من لا حدوى أعامه » فهو ومن لايعم 
مدواء 4 أو من النقباء» والحكم لا يفعل القبيح : 


> مناحاة لوسف رنه أصرف كيد النسوة عنه ار عن) 


( قال : رب » السحن أحب إلى ما بدعونني اليه ) 
بحه ١‏ مسبت 
قاأت الأنسة حلمة الخصءة : 
ماما تيف 01 الصررف 0 االفسوة م 


رأى يوسف تلك المفلة النسائية الخطيرة » وسمع فيا كلام « امرأة العزيز » 
وعديدها وإنذايها الشديد » وعالاة»«والكرءة اذا عله السكر مر صا لاا ” 
فمل أنما تريد أن تبث مسألة « امراودة » من قبرها » رغماً عن نمي « العزيز »لها 
فرأى نفسه انه على شما حفرة من التبمة » وأنه ابس بدنه وبين وقوع «الكيد» 
عليه ؛ من هؤلاء الكواعب إلا كلفتة الحيد» فقال في نفسه : ليت شعري أ'راجم 
تمن من” أهل البلاط في شأنها » واقتراحاتم! الساقطة ؟.. فبل أراجع سيدهاعزيز 
مصر » وأخبره بأنها لم تسمع صوت أمره لها » ولمترضخ لنصحه ؟.. أو باترى 
أراحع مليك مصر « الريان بن الوليد » ؛ وأحيطه علا بلسلة هذه الحوادث ءالتي 
حرت وتحجري في ملكته » بغير عل له مها ؟.. ومن لي بأن اك مره بان يديه + 
حت أنقض لهجيع ما في سدري 6 لا 11,1111 ادا 000 
ولا ملك مصر » وللكني أراجم العزيز الحقيتق المطلق » عزيز كل الأمصار » وملك 
الوك الحقرتي الأ كبر » ملك الأرض والسموات » وهو ه الله » سبحانه وتعالى » 
فيارب » با الله » إليك أتوجه بعرض الي » وإليك أضرع عةالي » با رب » أبعد 
عني هذه الفتنة العمياء » وغير قلوب هؤّلاء النسوةعليرحهن إلى طاعتك »ويشعرك 
بفظاعة الأمر ؛ الذي هن عازمات على ارتكابه . 


ا رب 1 ارخدن إل سيل قر نه من هده الأشراكء واحفظ عبدك وسفه 


اا ل وسيب نل السنؤة الماغوات ‏ ايب 


من دهائهن وختلبن » تان با رب على هذا المسكين الغريب » هذا المسكين الذي 
ليس له ملجأ إلا" ك » أنت ملحأ البائسين الضعفاء فاحفظي من كل سوء وتجربة » 
وحقأ إني أفضل المتقسل المظلم على القصور التلآلئة بالأنوار » فإن كان لا ندحة 
عن الإعتقال » فلبو خير لي مما رين إلى فيه »؛ وأو قضيت فيه سحابة عمري » 
ولا مهمني مفارقة القصر انير » إلى سجن مفلل فقد عافت نفسي القصور ؛وماخف 
بها من أسباب الفئن والفدور . 

هذا ما حدائت' به أمها السادة» ان هذه المءاني حا كت في صدر بوسف ( ع) 


شعل يناجي مها ريه سيحاته وتعالى . 
(قال : رب »ء السحن أحب إلي 5 يدعو نني اليه ( 
2 58 5-2 
وقالت الآ نسة خيريةالر>اوية © : 
سقت 5 لودف ف مقلَ الفسوة الأرعوات 


نتعلم من كتاب الله تعالى أن وسف في تلاك الكفلة النسائية السابقة » كارنف 
ها ع لم يتبادل الحديث » لا مع النسوة المدعوات »ولا م 


صاحية الدعوة » ونم أن ذا كم الكاكرت زاده رفمة في عه ؛ وزاده هيبة في 


ع امراة العزيز 


قلومين » فالصمت رفع منزلة صاحبه » وكثّرة الافظ تقلل من مهابته » وهذا في 
منادلة الحديث بين رجحل ور حل » فكيف والحلسات في تلاك اللفلة اناث لا يليق 
بذي المروءة مثل يوس ف أديتسط في اكلام معون » ولكن يصمت عن حادثتهن» 
فإذاك وحيث ان العاقل حتفظ بكلامه إلى حين الحاجة » بق بوسف ساكتا » 


(1) نسية الى اريما من بلاد فلسعلين . 


59 كيف كان تمشقة زول سحن ١‏ <بالىيوسفها يدعوه النسوةاليهاؤسم) 


حتى سمم إنذار « امرأة العزيز » إباه » فأوجس منها خيفة » وخثي أن تصببه من 
ختلبا داروة, وما تقول وتفمل ©» وكايد فِ :4-2 اللا معطا > ١‏ 2 08046 
من أعماق قله » غير عين واحدة » وه عين الله تعالل ©» ففزع إلى مولاه ورفع 
وس ه إل السماء م( وشخص لحبة المأو 4 وقال وف صوته غنه الضراعة 4 والذل : 
بارياه » يامن يب المخطر إذا دعاه .. 


(قال: رب » السيحدن أحب ِل با يدعوتتي اليه ) 


5000-6 

وقالت السيدة سعدى العكية 20 : 
كيت انث مكف" زول" العويزر أمب الى ترسف كما برعوه النسومٌ الم 

لي هبنا كلة مختصرة في هذا الموضوعءيقول بوسف الصديق ( م ) : «السجن 
أحب إل عا بيدعوتي الله » وق استش كيوع بأن رول ال 0د 7 00م 
شديدة » وما دعونه النسوة إليه لذة عظيمة » فكيف كانت المشقة أحب إليه من 
اللزة ؟ وأجابوا عنه أنه كانت ااشقة أحب إلنه وآثر عنده » 1 في حسن الصبر 
على احهالها لوحه الله » وفي قبح المعصية » وفي عاقبة كل واحدة منها » لا نظاراً في 
مشتهى النفس ومكروهبا . 

وهو جواب حسن جداً » ون نزيد على ذلك بأن هذا أساوب عربي مألوف 
ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن علي ( رض ) : « إذا حدئتم عن اله 
ميدي قلأن' أخير' من الدماء أحبة إلي من أن" أقول عليه مالم يقل » » مع أن 
كك هن ارو من اللا وا ا الني مي مبنوض لانفس . والشاعر 
الءربي يقول : 


. نسبة الى بلدة عكا من بلاد فلسطين‎ )١( 


آَ تيم ( لاذا تسب بوسفف الذعوة. يع النسوة أع اد 


لتقل الصخر من قالى الحبال ١‏ أحب إلي من مئن الرجال 
على أن أصحاب النفوس الملكية المااية » يرون ان الفاحشة مرة الطعم جداً». 
وعليه ممق حامض السحن ١ه‏ علي من مر الفاحشة » هم حنانيك عض 
الشر أهوث من بعض » » على أن أحد الحاضرن قد بين في خطابه ان في السجن, 
فوائد جمة » لا يساك ما » وقد ا » د.وما بالعبد من قدام 36 
(قال ا رباء السحدن أحب. إلى عاايدعو نه اليه ( 


كك ٌّ جت-- 
م قامت السيدة علية النجفية وقالت : 


ماذ' نسب بوسف الرعوة مع النسوة 


نسمع بوسف يقول « يدعوتي » بصيغة المع » مم أننا نعم أن التي دعته إننا! 
هي واحدة » وص مولاته « زليخاء » ونرى انه كثر في هذه السورة كغيرها. 
إطلاف ا جع على المفرد »© آملة من العلل المناسبة لكل موضم © وفي بان ذلك 
أربع احتالات : 

الاحتال الأول : ان المراد منقوله تعالى د يدعو تي » هو امرأة المزيزخاصة». 
لأنها هي التي دعتهنافحشاءءكا حكاءالقرآآن الكرم عنهاءولم حك ذلك عنغيرهامن 
النسوة.وأما ماحكي من أنبن قلنليوسف:«أطع مولانك» أو أ هن طلين منه ماطلبت». 
أوأن الطلى كاذمنها خاصة»وهن مالآنها ع طلماءفبو افتراءعل هو لاءالنسوة»وهتك 
ست رمن »عام يبت عنبن» وعندنا ان من نسب إلمبن ذلك القولعقد أقولون مالم يقان» 
ونسب إإامون مالا تحوز نسبته إلا" ححة وسسنة وقوله تءالى : +9 من بعدر اميا 
الآنات »د (1: وم) وما رأوا سوى آنه والحدة ».وهي القميص » وقوله تالى : 
ع أضناثأحلام »* (1:::) وما هو إلا حل واحد » وقولهتءالى : بإفأر-لون. 


ع إاذا تنب توسف الدعوة جنيع النسوة 1 لعم) 


(1: ه؛ ) خطاباً للدلك الريان » وقوله تمالى : ©« لبي أرحم الى الناس » لعلهم 
يدون 4 (1: +: ) والمراد من الناس الملك الربان أيضاً وقوله تالى : 2( إذا 
.راودتان بوسف عن نفسه 4 ( 51:7 ) والتي راودنه هى امرأة العزيز خاصة » 
فبى التي راودته في بنتها : وهى قالت « أنا راودته عن نفسه » » ولكن اتى هت 
بصيفة اخم ستراً علها » وقوله تعالى : + احملني على خزائن الأرض 6 (1 :هه) 
أي ناظر خزينة » وهو وزير المالية » وفي غير هذه السورة قال تعالى ‏ وأنحن” 
الوارثوك” 4 ١6(‏ : سره)وإءا هو إإلهواحد » وقالتعالى : :ا راب ار حمُون * 
(م” : ٠٠١‏ ) قال ( في فقه اللغة ) : « من سنن العرب الاتيان بالجع مراداً به 
الواحدى» كم قال تعالى شأنه:ج« ماكانة للمنتشركين أذ يتَمْمبْروا مسا جد الله ) 
(ونم1) » ونا أرادالحد الحرام » وقال تعر سلطانه : وه وإذ عَتَلكم ميت 
«فاد” ار أ 'تمفيها :)ركان القاتلواحدوهكذاقالي (العقد الفريد)و مثّزله 
بقوله جل جلاله: يا نادّئثه' الملائكة ' »وهو قائم” ينُصلتي فيالحراب #(م:وم)؛ 
:والمراد االائكة جبريل فقط وقوله سبحانه : ©« إن" سس ُناودُوتك من 
:وراء المأجرات أ كث رهم لا يَمْقلون” * ( 9: : ؛ ) وَإِمًا هو رجل واحد 
6 

وف القاموس إن ه المدائن » هي مدينة كسرى قرب بنداد » وسميت بذلك 
لكيرها . وانخلاصة ان هؤلاء النسوة المرسل إلهن باسم الضيافة »لم يطلبن من 
توسف شلا » نما يقال عنه و سوء وفحشاء »» كا طلبت امرأة العزيز » نعم 
0 يتلاقين معها في نقطة واحدة » هي الابتهاج بحسن بوسف » والاعجاب هلله 
-وحلاله » وإِغا قال : م يدعو أني » بصينة اجمع 4 عر عل صيدة: زليحا » فهولم برد 
أن يطءن سيدته في صدرها » والكنه اس حاشدم_ا فقط ع وذلك لأنه , ك0 
شخصبها في دعائه » بل لفابا في مموعة النساء وحنسون » و السامع أدرى 


عراد المكلم 1 


ا 0 اذا نسب يوسف الدعوة سميع النسوة هكد 


الأحتال الثاني - وهو انه حيئا قال :د يدعونني » » لا يمف امرأة المريز 
فقطء ولا حي عنا فحسب » ولا يتكلم عن شخصية هذه الراء » وطبيعتها 
الخاصة مبا » ولا ينمت واحدة خصوصة ء لأن الأشخاص تفنى وررول » وإغادصف 
«نوع الإناث » الذي يبقى ويدوم » يصفه ان هذا شأنه . يصف الحياة النفسية 
لكل شابة ؛وحكي عن الخالة الفرامية لكل ذات هوى » هو يتكلم عن النوع 
بأن شأنه كر » وهو دعوتمن للشاك » شنشنة أخذمية » وعادة كالطبيعة 
الثانية » فكل امرأة لا بد أن علكبا البوى » وتؤثر علها عاطفة النرام » تقول 
«كل » ومرادنا الكل الجموعي لا الجيعى » والا فيوجد في هذا النوع أفراد ؛ 
هن كلانكة الر حمة 4 طبارة وقداسة 6 وما من عام إلا وختصئص 4 فأر<و من 
السيدات عدم موآاخذي . 

الاحمالالثاك -_- وهو اذام ر أة امزيزدعته بلفظهاا اسموع بالآذان »و أما النسوة 
المصريات » فدعونه بسكوتهن على طلتها . نعم كن" صامتدات » ولكن نفوسون 
الصامتة » كانت تنطق بلسان الحال » لسان اإوافقة » فهو سمع نفوسبن الصامتة 
#طلب سراً »ما تطلبه زليخا جبراً » ولحكن حل" السكوت عل الكلام » 
« ولسان <الي بالشكانة أنطق , » ه ورب حال أفصح من مقال» . امرأة المزيز 
نطقت بدعو ته صرياً علناً عراى ومسمع من النسوة المصريات » فم ا 
ولم لمنبهاء ولم يضلانا » كا سيق الهن حرن على ذلك في غيبتها قبل دعومن 
عندها »وقيما رن وسف وجاله » فسكوتن على كلامها » يعد موافقة لما » فصار 
ذلك من قبيل الاجماع السكوتي » فلبذا نسب يوسف الدعوة اليهن » وعندي أن 
إأكار تسية الدعوة |الجميع ئ 0 كك النسوة عل كلام زلبحا 4 لهو من قديل 
الانعار للاجاع السكوتي » وإلا فا الفرف ؟امرأة العزيز تكلمت ورغيت 


وتوعدت » والنسوة من هذا المنكروسكان عليه وقررنه » هن لم يَويدل شرعة 


5 لاذا نسب يوسف الدعوة لخيع النسوة آزعم) 


العفاف » ولم ينكرن الباطل » فحملن بسكوتن وإقرارهدن مشاركات لما بي 
الذعوة لافحشاء » وصارت هذه الدعوة حمماً علا إجاعاً سكوتسا من هؤلاء 
النسوة » جميماً » المتكامة منن والسامعات . 

وعلى هذا المذهب قوله تعالى : إإذ قالوا ليوساف' وأخوه أحبه الى أبنا 
مدنا ونحن' عنصبة الخ 4 وظاهران هذا القول لم يسدر من كل فرد من إخوته 
المشرة » ولكنه صدر من البعض » وأقره البعض الآخر » فنسب سميعهم » وكذا 
نزى الله تعالى تقل عنهم انهم قالوا : 9 اقتلوا نُوسف أو اطرحوه' أرضاً *» 
ولم يصدر هذا القول إلا من البءعض »> قيل إن هذا البعض هو م ثعمون» ء قله 
وأقره آخرون من إخوته » ولم يقله يعهم » إذ قال يهوذا : « لا تقتلوا بوسف 
وألقوه في غيابة الحب إن ا فاعلين » » وسبق النقل عنهم انهم قالوا : د نا أبن 
ما لك لا تأمنا على بوسف هوانهم قلوا : « يا أبانا إنا ذهبنا نستبق » وظاهر ان ذلك 
لم يصدر عن يعهم ؛ وسبق انه نسوة المدينة » 1 رأن بوسف ه قلن حاش لله » 
ما هذا بشراً » وطبماً لا بد أن يكون هذا القول إنما صدر من البعضء لامن 
الكل » وهكذا يقال فها سيأتي من قوله : « قلوا أضغاث احلام الخ .. » وقوله : 
1 ست رأو د" عنه أناه .الخ » وقوله : « قالوا با أانا مع منا الكيل ... الى مالا 
ان له في كلام الله تعالى من هذا القبيل » في عن البيان ان هذه الأقوال عادة 
وعرفاً ها تصدر من البعض ويقرها الياقوث » وبسبب هذا الاقرار ينس القول 
للجميع » لآن السكوت موافقة واعتراف » فكيف وقد زاد هؤلاء النسوة على 
الشاراكة السكوتية المشار كة الفعلية » بالمب والازك » فلذلك اعتبر بوسف اهن 
دعونه حيماً » فقال « يدعوتتي » ذاكراً اهن دعونه » ونب الهن كيدهن إنامء 
اكد ع ع امن ل ورا 00 ثره وينهى عنه » فاذا قصر في العظة 
والإكار » كان شر يك الفاعل فها هو بصدده . 


ا 00 لماذا ست بوسف الدعوة 1 النسوة باك 


الاحهمال الرابع لحرت اناد كا القدرم الى ايوم ان كل 00 وقع من 
فرد من أفراد رأقة أن يسبت ذلك العمل للأمة » وكل قعل صدر من فردمن أفراد 
0 توع» مثلا أن ينسب ذلكّالفعل لك النوع ؛ وهكذا) حرياً على قاعدةالتضامن 
والتكافل » ثما حصل من شخص من بلر نس ذلك الماصل لاهل تلك البإل » 
وما صدر من انساكت من قديلة » نسب ذلك الصادر اتلك القميلة » وهل حراء 
وعليه تتخترج آيات كثيرة في كتاب الله تعالى » وذلك : كقوله تعمالى : « وإذا 
قدلثم ا فادتار أثم مها 4 ) لانل؟*” ( وقوله ال . د واظتلكائنا عليكي 
الغهام 34 وانزلنا عليكنى' المن” والسكلوى' #6 دام ( 0 وقوله تعالى : : ع(وإذ 
قلم ا موسى لسن نتصير على طعامٍ واحد * (؟ ذكد) ٠‏ وقوله تعالى مه 
اتحد دمأ العحل من بعده و ألم ظالموث * (؟ : ذه )ء وقوله تعالى : 
وإذا قلم باموسى » لن” تُؤمن لك حتى رى الله جرةة فحن تك 
الصاعقة'وأتم :: تنظلارون > ثم يتنا كثم _من* بعد موانك. ا 
) امه وبه 2 الى غير لل د عمى كارة ؛ نما فسمه را دالمدينة ألمنورة» 
المماصرين رةه صاحب الرسالة ات )20 5 ان هو للاء الهود اليثر بين 
المعاصربن لاني (هنه 5 60-8 الخاطين هذه الحطابات م يفعاواشيئاً من ٠‏ ذلك ءواعا الذن. 
فعلوه انام ولسية الذرةلأنهم وامة متكا ف لةمتضامنة )م تبط لسن عالماوما 
علمهافيؤٌ لاءالمرو دفي المدينة ]ا 0 لال يقالي 

ول بها القرآذالكريم لم ينكرواعلى النبي ( متف )شيئاً عا سععوه» فبرنالما دعتز ليخا 

بوسف » لست الدعاء لعمهوم هوؤلاء النسوة » اللاني 0 حاضرات إذ ذاك » والله 
تعالى أعلم َ 

وم تكد الديدة علية النحفية تابي من متقالها حتى قامت السيدة اياء 
الدمشقية وقاات 
لا أنتقد الادالات الأربع التي جادت بها اختي الحترمة السيدة علية وبل 


إني 


د" استذاثة وسف بربه لجابته من الانمطاف لانسوة ‏ آ(سم) 


أسم ما اكه ولكن عندي احمال خامس » حرى عليه المفسروت قبلنا » وذلك 
انه يظبر من قوله : « رب » السدن أحب إلي” تما يدعوتي اليه » وإث لا تصرف 
عى ادهو اب ال © » ومن قوله : « فصرف عنه كيدهن » » وقوله : 
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطدن أيديهن » إن ربي بكيدهن علم » - يظرر من 
هذه الأقوال الثلاثة ء ان النسوة الممريات كن" دعونس ال طاعديهولة زالناا 
والنزول على إراديما » على ما قالد علماء التفسير » والقرينة على ذلك هذه النسية في 
هذه المواضع الثلانة .ومن المعروف ان المعنى ياتقط من 2 ا ب المسساكة 
بعشيا لبعض » أقول هذا » راحية من اختى السيدة علية أن لا توآ خذني ؛ والعم 
مائدة مباركة » تقتضي الأششاركة » وكلنا يصيب وخطىء » ويسرع ويبطىء . 

) وإت لا تصرف عى كمدهن 0( أصب لمن »واكن هن الماهلين ( 

- أ سح| 
وقالتالآنسة أميمة اطلسسة : 


يقول الصديق (م) : ها أنذا ؛ سادافع عن ديني وشرفي ومروءتي حبد طاقتي 
إل آآخر نسمة من حياني » ولكن واحة بن اال عل وراد ١‏ ار لا 
فاذاك أسألك يارب أن قدني بالتوفيق»وتصرف عني بألطافك مكر هو لاءالنسوة. 
نعم » إن لي ا 2 طم : ن حساباً » ولاأقني 
0 0 بانءطاف نموهن 00007 . اتا 3 
فلست اعتمد في ااسلامة من فتتتمن على نفسى > بل عليك يارب أعتمد » ويك 
أتحصن » وإليك التحىء » فإنه لا حول ولا 0 الله . 


ازعم) ]2 بوسف بربهة ابه من الانمطاف للنسوة اد 


فلا تتركني لنفسي فواقاً » ولا لفتة جيد » بل ولا طرفة عين » وإغاساعدني 
بألطافك الحفية ٠‏ وإلا فأنا في خطر من الوقوع في برائن هؤلاء التعالب . 

حل بشي و بين حتلين 2 وأز'و 2 ؛وإلا ذهيت عفي أدراجالرباح» 
وقلت قيمتي التاريخية المعنوية » كا كانت قلت قيدتي الذائية » حينا اشتريت فيهذه 
الدبار المصررة .. 

أنا الآن أسخر من كل القلوب التي تيل مع ال هوى » وأضحك عل كل فى 
شاب » يستسم لفتاة شابة » ولكني أخشى على قلي » إن لم يكن عفوفاً بألطافك 
الربانية » وأتخوف على نفسي إن لم تكن محوطة بعصمتك الصمدانية » وفيالحقيقة 
ا عصميي الي اعتصم بها واولاقة حماي من غوائل الصوة وشرورها. 

يارب » إن ل 0 بالمقة ا ل نحوهن 6 ات علون 3 وإن 
لم سعةي ابتك أت 0 2 ون حنوني من » وإنلم تحفي بالمنانة 3 أقع قِ 
نفوخبن + وأعلق بشبا كبن» ويق رن عثرة في سبيل طرارني وراهتي »ويتسلطن 
على قلي » فإنين الخطر المظم » الذي حيط المرء من كل جانب » فلا يمرف له 
مدال الخلاص مئة إلا عمو نتك 4 ودن المخناطيس الحذاب َ الذي لسهوي 
قلى الناظر إلبين » وعقله وجميع وات ويناك وك الا إذا ادر كه بكافدرك , 
فاصرف عني ختلين ردك ف ورهن > 3إلا:. أميك نحودن » وأ كن 

من اللأفونين » الذن يوون" الأن اذاو اعدف زر المنس الاطبفت ) 
مرنة » تسع كا ل هن مْ م ناعاف به رنة »ول يصرف عنه أسباب الموى والثرام . 

لأررف 5 أنا انسال + لاملكء حساس »© لا حا يددء قِ في شرح الشباب » 
لاهرم ولا شيخ » مر كب من مادة وروح » لا روحانيٍ فحسب ؛ قابل للاقتران 
وال لاله » ليا حصدى ولا عقم ( والحاصل أن فى اصاض الناس 0 وغالة الامرأني 


غ- الدعاء الل الله ضيرع وحفية ل عم ) 


مهت ويم 03 ولكن هذه المصمة لست لي ولكنا بك ا الله م( فاحفغلها علي بلطفك 
للق , فأنت الحفيظ الاطيف . 

فبذا الالتحاء » وهذه الضراءة ٠‏ هو كل ما أملك البوم » فاستجب لي يارب 
ولا تردني خائراً » فوالله أوددت أن أ كون راياً » ولا أسعع من هذه ارامت 
من كلام الفحشاء وااذكر . 

هذا مرمى دعاء بوسف واستفاثته بربه سيحانه وتعالى؛ دعاه مخلصاً له ءلاحثاً 
إليه » بعد أن عمل عا أمر الله به عباده على قدر الطاقة » وبمد ما استعمل مايصل 
اليه كسيه من الوسائل والذرائع » التي هي وسائل الاستحابة في الحقيقة » فهو 

ليس الشجاع الذي تحمى فريسته دوم القنال ونار الحرب تشتعل 

لكن من غضص طرقاً أو ت قدماً عن الحرام فذاك الفارس الطل 

الرعاء الى الل :طرعأ صقر 

تذبيل أول ‏ كأني بيوسف ( ع ) نطق بدعائه وهو يخفضصوته»احتراماً 
اقام الريوبية »وعملا بالشرائع اللماوية» كا قال تعالى: عا أ'دعنوا بتكم تض عأ 
وخلفلية” ‏ إِنَّه لا 6 ملعتن # 0 /ادعه ( فق بعض ووه التفسير أن 
المعتدي هو من برقم صونه ف الدعاء ع وقال 0 :2 آنا الناى” جما ص 
تقس 2 إن لا تدعون أصم ولاغائياً » إن اافرقسما حيرا وهوم؟ء 
والذي تدعونه 505 إلى أحد؟ من عنق راحلته » . 

الماهلون شٍٍ الفاعلون, ثمل الورباد 


تذييل ثأن ‏ « الماهلين » هنا الفاعلين فمل المبالة » لأن من عمل مايؤدي 


آ4) استجابة الدعاء 5 


إلى الضرر في العاقبة » وهو عام بذلك » أو ظان » فبو من أهل الحبل » لا من 
أهل الحكة والعم » ومنه قول الشاعر : 
عل أنبا قالت عشية زرتها : حبلت على عمد ولم تك جاهلا 
وفي الحديث : د ان آدم » أطع ربك تسمى عاقلا » ولا تعصه ء 
فتسمى جاهلا » . 


استجايز الرعاء 


أله 


00 يفاستتحات” ل ا عله مان 
56 
كم والشميع عدم 0 


افتتعحت الجلسة وتلدت الآنة الرابعة والثلاثون فتام الاج أحد 
اللاذقاني وقال : 

) ذ )لم يكن إلا عقدار ما صمدت الدعوة إلى الماء كشرر النار » وخرقت 
الحجب » ىز استحاب له ربه ( وَإِما عبر بالاستحابة الي تقتضي تقدم الدعاء 
علبا لأن قوله : وإن لا تصرف عني كيدهن .. الخ ) فيه ممنى طلب الصرف 
ا الاطف - ( قصرف عنه كيدهن » وإنه ) سيحانه( هو السميع )لدعوات 
اللتجثين اليه ( العلم ) بأحوالهم وما يصلحيم . 

وهبنا أمها السادة أ زمعتا على ترك اكلام المتعلق بهؤلا والامضة ن وماق مل 
تتمته عند قول يوسف « أرحعم إلى ريك فاسأله ما بال النسوة .. الخ » 


1 اشكال الدعاء 1م 


وقال المر زا حسين الأصفباني '"! 


انان الرعار 


دعا وسف مولاه » باستكانة وضراعة » فصعدت كته من قله الطاهر ). 
تتطاير إلى الأجواء المليا ؛ حتى قرعت صفحة المماء » فسمعت اللائكة رنننها . 
وعرضتها على ربه ( وهو أعل با ) فاستحاب له ربه دعاءه , 

والدعاء قد يكون صريحاً » مثل « اصرف » و« لتصرف » » وقد بكون 
بالثناء والمدح عم هنا » لآن قوله : د وإن لا تصرف عني كيدهن ب 
وأكن من الجاهلين » ثناء يتضمن الدعاء » وعلى ذلك قول الفقباء : و دعاء الثناء. 
وهو : « سبحانك اللبم وبحمد ك ؛ وتبارك املك » وتعالى حدثك » ولا إله 
غير'ك , و« دعاء الافتتاح هوهو :م تت وحببى للتزي قط رالسموات 
والأرض” احنيقاً مسلة ا ا بي سد ااي صلاتي ولس لي ومماي” 
وتمابي لله رب العالين » لا شريك له وبذاثة ا ' وأنا رمن / المسلمين .». 
ومنه حديث : « أفضل' دعاء قلته أنا والنبيون” من قبْلى » لا إله إلا ابن ». 
وحداهء لا شريك له , له الملك” ء وله الجد' » أي 00 » وهو على كل شيء 
قدي" » » وسبس'سميةهذا كله ونحوه دان الثناء على الكرم حمله على الاحسان. 
قال الشاعر في عبد الله بن <دعان : 


(1) نسبة الى بلدة أصفبان من البلاد الابرائة . 


نر 0 استحابة دعاء بوسف قرت كيد النكؤة عنه: ريت 


أأذكر حاحتي أم قد كفاني ١‏ حباؤك إن شيمتك الحجباآء 
إذا أثتى عليك اأرء وما 


كفاةاامن. تعر طهها التتاء 


وقال تعالى حكانة عن بونس ( ع ) : ه فنادىني الظدّديت : أن" لا إله إلا 
أنت » سبحاتك إني 52 6 الظا لين ء قاس ةتحينا له » و تحمنا من العم 
وكذلك” نحي المؤمنين” 6 ١عئ‏ دهم ( وقد سعاه الني 0-2 دعاء » حيث 
قال : « من دعا بدعاء بونس استحيب له » » وفي حديث : « أفضل الذ كر لا إله 
إلا الله » وأفضل الدعاء اد لله » » وقال تعالى: ع« وأوب إذ نادتى رانه' ا 
0 ادر ا 0 م الرا حين 6 فاستحمانا لإذفة ت كك ونا مايه 


0 م “وآ تمناه' أمليمه ومثلهم فوم 0 0 عند نا وذ كارى. 


للحابد بن * ( 5١‏ : 8زدىم ) . 
( فصرف عمه كدهن 4 إنه دو السميع العلم ): 
١ -‏ -_- 
وتابع المرزًا حسين الأصنهاني قوله : 
اسىا.: رعاء رسف ,صرف كير الأسوة عل 


دعا يو سقفت رية ا هو إلا أن لهذا آخر كلة » حى استحاب له ربه 6 
وف أسرع ما 0 كون 0 بدوث أدلى 5 4 عن ما إس معدت الله لمخلدين. 
من عباده ١‏ 

فقال الله له : لبيك؛ قريياً دعوت» فصرف عنه كيدهن حسما طلب » وحجز 
بينه وبين حون" على مارغت » ألما الله نارهن نم أوقدما » لاستالة هذا 


بوسق م ماع 


35 كيف صر فالله كيد النسوةعنبوسفمعا نه سحن بعدذلك يم 


الصديق الكريم » فأحس يوسف حيئذ كأنه أأتى عن ظبره حملا ثقيلاة » ومن 
ذلك الى جار بتر 2 سل 2 0 0 ل المي 
هو الظافر» . 
دعا بوسف ريه » فأحس بإنساط نفسه » وارتيام ضير 22 ك0 
الأخطار قد زالت عنه » ( وقد ألقى اتكاله على الله ) » 0 هذه الراحةلا بعر 
.مها غير أهل الاعان الوطيد » فا أحدم إذا أحدقت به مصائب العالم تحملها بالصبر 
وأذهب آثارها بالدعاء والتوحه إلى الله تعالى » كا كان تبينا ميتي إذا حز به أص 
قام إلى الصلاة » ما رواه البخاري في صديحه . 
إلى هنا انتيت. حادثة #ربة بوسف » وخروحه من تلك التحربة » شريفاً 
طاهراً ناصع الحبين » فاطمأن. حينئذ وطاب نفساً » وقال في نفسه : ( أحمد الله على 
.ما حفني بلطفه. » فإن ما تُعئسءه اليه نفوس الناس ء لا يساوي شيئاً في جانب رواح 
: الأبد وراحته ( اكه بعد ذلك تخدم 2 البيت كحاري عادته »6 اق 
التحفظ التام من زليخا ؛ 


: . اس 50 0 : . 
كاف ضرف الام لمم الفسوة عى لوسف سس 0 كى 7 زبك 


ورب اك ويقول 0 0 أن نذعن بأن الله تعالى صرف عنه 
كيدهن ‏ مع أنه سجن وصار من الصاغرين» كم سبأتي على الأثر » تخقيةا لإ يمادها 
“له بقولما : « وائن لم يفمل ما آمره لسحئن وليكوناً من الصاغرن » ؟ فالحوابعنه 
ان سحنه لم يكن نتيحة أنه : كان مار كرت منه»إذ هي لس لما دخل فيسحنهء 
- سيأتي. توضييحه وتدايله » وإِعًا كان سحته رأي « الءزيز » وآله » ورأي آل 
< زليخا» بدوث حضورها ولا أخذ رأم با في هذا الشأن» لآن سحنه كان لاحل 


8 إبعاده. عنها دن إلصاف |أمهمة 4 عند 37 6 فهم عملوا هذا الصعال لأمررن» 


آرمم) بوسف في السجن مد 


كك رهى 0 ؛ فصاد صيدن » وهذا ا برانه عا لا مزيد عليهءو أماتوعدها 
.له بأن يكو من الصاغرن » فم بقع » لآن المبرة بالحواتم » وهو في الخاتمة كان 
من الكبراء الحترمين » والأعزاء المعظمين » ولا أدل على ذلك من كونه صار 
20007 بدلا من فوطيفار »ووز ماليتها :كيلا" عن مليكبا .الآمر 
«الذي به سقط « فوطيفار » » فسقطت زوحه « زليخا » سقوطه . 


5000 
الفصل الرايع 


ود دالت 
لوسف فى -كن 


5 (مم) عانم بدا 00 2 0 بد 3 0 الآ بات 2 


افتتحت الطاسة وتلدت الآئة اطامعسة والثلاثون فقام العلامة 
. المندي وقال : 

ثم ) بعد حين من الزمن » يفان أن مقداره نحو ثلاث سنين » أعني ا صار 
عمر بوسف نحو يم» سنة» #فكروا فيهذاالحادث المشؤوم الذي حدث فالقصرء 
.وخافوا سوء معرته > وأث يغهم لبور أن ااراودة كانت من طرف زليخا » 
لاهن جاني يوسف»ء فأرادوا تفشسية الأبصار » وقلب الحقيقة » و ( بدا) 


“أي طبر ) هم أي للعزيز وأهايه وأقارب أذرافه»ع وي مقدمهم ذلك 


3 اذا سجن يوسف ر) 


الشاهد الذي هو من أهلبا ومع الأسف ان ذلك الذي بدا لحم كان( من بعدما 
رأوا الآيات ) وهي الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا رعالة لمصلحتهم ست 
لا حدث من زليخًا » وكداً لاحقيقة 0 اسدئته حتى حين )أي سحناً موقا روعيت 
فيه مصلحهم الشخصية » بها بسكت عن زلييخا الحب والغرام » أو لبها موت 
تلك السيرة السيئة » أو حتى يبت عند الناس ان الحاني هو يوسف لا غير » وقد 
سحن كا أرادوا وأراد لهم ظابم واستبدادم » لآن السياسة ليس لا قلب ؛ 
ولس أفما شيء من الانساف , 
(ثم بدا هم من بعد ها رأوا الايات ليسدانه حتى حين ) 


لا د 


وقال الشمخ دهللمصور السوداني : 
لاز! نوى ترسف 


اندع نساء مصر وقصتهن » وتشرع في الافصاح عن الفكرة الحديدة التي 
ط رأت « لاءزيز » وذويه : 

إن ااسألة مئذ الآن مها الدور د » وتطور وو مما ن يتك 
« العزيز» قنع قناعة ثامة ببراءة يوسف » وكاكث هو وقريب زو<ته من أنصار 
هذا « الصديق » الكرم؛ ذكان مقتذى ذلك أن لا عم أذ لمعه بشىء »و لعمري 
إن هذا العمل الحديد من « الءزيز » بعد أن اتضحت له القيقة لهو 3 يدا : 
غير أنه اقفكر ان المصلحة تقتضي سحن يوسف » ألكي يقول من سمع بالحادث »؛ 
أنه حون لأن اأراودة . الم » ولآن سحن يوسدف يقرق دنه وبين زوحته 


زليخا التي وصل حا له لدرجة قصوى » وبهذا يستريح « فوطيفار » فلا تشتفل 


ازمع) لاذا سحن بوسف 3 


أفكاره نبا وفيه » فلبذين الوجبين أراد الءزيز أن عسك بالحبل من طرفيه » 

نم أبها السادة لم يكد يوسف يتوسم الراحة » وحي الأمل :ادس كن 
الكاره ؛ والابتعاد عن حوادث الزمان» حتى بنت بادخاله في السحن » وكان أمر 
1ران ولو شاء ربك ما فعلوه . 

حلص بو سف هن مهمة أصراة العزيز إناه “شم خلص من فنة النسوةالصريات 
ودعاريه أن ممنع عنه كيد النساء قلى طليه » فهو بعد ذلك كاك تحسب أنه قدذللت 
كل عقب في متيل راحته 34 وم 0 خطر له عل بال أنه سيدعى 0 إلى السحن 
بعد ما تبرأت ساحته » ولكن الظم ليس له حدود تعرف »© وأعمال الاستيداد 
ليس لا غانة تقف عندها , وما هو إلا أن تلقى تلاك المفاحأة ا مستغربة ابي تستفز 
اانفوس هدوء وسكينة شأ نكل عاقل كرحم » أو شأن كل غريب ضعيف بين 
حكام ظاءة لا براعون خالقاً ولا ضيراً . 

* # ور 

6 يوسف سحت إدارياً » عدا وزورأ»حدة أنه الذي تقتضيه مصلحتهم 
اسه وكير ما ساقت للها اللكر:. الاذارنة الأبرياء والآشراف 
إلى أعماف الحو ؛» وقضت علمهم بالاعتهال قٍِ 2 المزر «6 ثارة 1 وتدت بطرل 
لدم أخرر يو ك5 قضت على يوسف اليوم 4 فس جنوه ليبرعوا ساحمم »و يظبروا 
شر فهمع م6 ع حسا به 3 وعل حساب ظامه والاساءة اليه 5 

سحن بوسف حيما راى 2 العزيز 6 تفشك كدر دان مطر قبن 3 فهو من حبة 
بريد أن يتستر » وني قباحة زوحته تحبسه يوسف»ء ايقال انه هو المجرم دوا » 
ومن حبة أخرى 43 هو ما زال يمعتقدك فِ يوسف البراءة ا الكاملة 43 9 يعدعد ذلك 


عم 


> حالة بوسف عند دخوله السحن هم 


فيه صبهره الرحل الذي هو من م أهلبا » ولكنه / يعدم حلا لهذا المشم ل »فرآى 
أن سعدن يوسف ء 0 0 فْ سحن العامة بل ف سحن الأمراءوالأثراف. 
واس سحناً 0 3 ولكن سحناً مؤقتاً إلى حين من الزمن ©» م يعاد إلى القصر 
أو يفشعل الله ما رشاء. 


مال لود ف غعنر وموم اسيم 


كانت حالة يوسف عنددخولهااسحجن » مزياً من الهزذوالفرح » أما الحرن. 
فلكونه سحن ظاً محضاً » ولانه سينجم عن سحجنه *عمة سيره » عند من لم يكن 
مطلماً على الحقيقة » وم البور من الناس . وأما فرح ه » فلخروحه من بيت 
2 فوطيفار « ديت الفتنة والأتعاب 0 إن بت العزلة والراحة 4 قائلا” وى تفسسةه 
« حتانيك بمض الس أهون من عض » » فهو لذلك كان ورا (وعآان” 
لا سيا وان سحنه كان على نوع ما سيب دعائه وطليه إذ كان قال: « رب:السحن 
أحب إلي تما يدعو ني اليه »( 1 : سم ) دخل السحجن وهوساكت صامت » مع ان 
سحنه كان بدون إقامة دعوى » ولا إثنات ردة ما عليه 4 ولكنه ماذا لضع 4 
و خصمه كن ؟! 

د كر علو 

“قذي الأمر وساحن بوسف 1 وصير عل ع المصدية الي ولك به كا 
وعدواناً ؛ صبر مترقباً من الله فرحاً قريياً 2 وخلاصاً عاحلات 6 فلا بد من تغير 
الادوال » وات للدهر لدورة » ولين سكت الانسان » فالدهر لا سكت »> 
قال الشاعر 

1 حليماً إذا بليت شيظط قضورا إذا أتتك 00 
فالليالبي من م ار حدالى كل وم بارت كل 0 


آَ) مم ) نتاقج سعدن توسفت قاد 


لسالس بالل م لش ده 


'قضي الآمر وسشحن يوسف ! ولقد كنوا ظانين لها بدحنه » ولذاك وفعت 
عاقة ظاموم عل رؤوسهم » قأما « العزيز فوطيقار » فانه 0 عن منصبه » حاوس 
.ف العديق محلر» بدليل ما تقرقاهفي هذه اأسورة|الشريفة)من أحذ يوسف: 
لقب « العزيز » بعد ما كان لقنا لفوطيفار ا بعد ما أعطى يوسف «وزارة 
الالية » بمصر )لم يرد ذكر لفوطيفار اليتة » بل أميت اسمه قاما ع آنا ااقراة 
العزيز زليخا » فانبا اضطرت أخيراً للاءتراف صرحا أمام « مندوب » التحقيق 4. 
فأعلنت أنها عي التي راودته عن نفسه» فكان في ذلك انكشاف سرها » وانتشاره 
لدى اخبور . 
+ جد عا 
الأسز وحنبو سف ! وكان سحنه هذا هو « الملقة الأخيرة » من. 
سلسلة ما انتابه من خطوب » فن فقد أم رؤوم » إلى عيشة بين إخوة حسدة ؛إلى. 
إلقاء في غيابة حب » إلى :سر يد واسترقاف » إلى بيع في سوق الرقيق » إلى خدمة: 
وعبودة » إلى تلويث عرض بلا حق . إلى غياهب السحن . 
ويمكن أن نمتبر أن سجن يوسف هذا هو « الحاقة الأولى » من سلسلة 
ست رقيه لوزارة الال عصر » وانه « الأواة »أأتي ا شجرة شهر نه العم 3 شم 
جاءتن « شمرة رقيه العفلم . 
ع و 
كن هذا الاعتقال تحسب التتيحةمفيداً 
له » وذلاك سبب تعر فه في ممتقله برئيس السقاة الذيأفاده الفائدة العظمى »والذي 


كان خروحه من 2 مطيقه 6 اسممدة م 5 كان واسطته قد وقفملماك م والرياتع , 


00 متى سجن يوسف رمم 


:على ترجة حال بوسف وفضله ».وأنه سحن عدواناً وهذا بخلاف مالو بتي يوسف 
في قصر الءزيز « فوطيفار » منىا.مر فا « فان ذلك لا يفيده شيئاً » ولا بتي في 
'القصر ضعف ما لث في السحن » واقد صدف من قال : « رب محنة » تعنهامئحة » 
فعزيز مصر » وإذ يكن باقتصاره على قرله : م يوسف أعرض عن هذا بدون 
أن يعدم عن القعر لقع آنذر - يكون قد أناء لويف لاله ا 00000 
.مواقف التعب كي انه بالمكس بشكرة سحنه إنأه يكون قد أحسن اليه 52-6 
العاقية » وعليه فبو ما أساء إلا حيث فان الاحسان >2 وما أحسن إلا حيث 
:ظن الاساءة . 
( ثم بداهم من بعدما رأوا الايات لسدئنه حتى حين ) 
2-6 
وقال السيد عمد الحسن الصيداوي : 


دق سعمم بوسف 
الملاحظة الأولى : التعبير بكلمة « ثم » يفيد أنه كان مضى زمن بعد تلك 
'الحادثة المشئومة » وكان هذا الزمن ليس بالقصير » أي بعد ما مضى ما شاء اللّهأن 
.عضي من زمن فيه شي * من الطول , فيبدت لهم كر اسن 
مرارفات لفظئ برا » 
االاحدظة الثانية..من مرزادفات 2 بدا 2 عرض 4 ظبر 4 خطر 3 لاح نان 
-حدث ) 0 2 طرأ.؛ من التعبير: م بم » ومن هذه المفردات تيم للق عىمرادفة 


1 (دم) منم الذين: بدالهم» سجن يوسفوه ل لامىأةالمزيزد خل فيذلك >4١‏ 


« لبداى نعل أن فكرة سحنه لم تكن حاصلة على أثر تلك الحوادث ؛ ولكن بعدما 


مى قر الزئ « 0 )» سيقى يوسف وهل برمرأة العزس رذل في زلك 

لملاحظة الثالئة ‏ تتعل من كلةه لمم » ان الذين استحسنواسجنه كانواجاعة 
واملبم فوطيفار وذووه » ونظن أن فوطيفار جع ذوي قرابته وقرابة زوه 
وذا كرم في شأن يوسف وسحنه . فرأوا جيماً ان المصلحة تقضي ذلك . 

5ل أن ذال : هللامرأة العزيز دخل في سحن يوسفه كا اراك 
معبم في المؤآمرة ! والحواب ان ججهور المفسرين أو جميمهم فهموا أن لا ضلماً 
ورأيا في سحنه » بل هي التي كانت مبيجة وحاملة عليه » بقرينة قولما سابقاً : 
د وين لم يفمل ما آمره لحان وليكوناً من الصاغرين » . 

وأما نحن فيظبر لنا أنلا دخل ولا راق را المزيز في سجن يوسف ) 
وأما توعدها إباه سابقاً بالحمس » فانما هومن قبيل أقوال العشاق»الذين مكالشعراء 
يقولون مالا يفعلوت . 

ولكن هذا الاك حدك حديدا لني اوطفار عزيز مصر » ومن اليه من 
ذوي قرلاه » وذوي قربى زوحته »ولنا عل هذا عدة أدلة : 

ل 2 ادا الآن فكرة سككقه إع) بدأت فاذتون يفؤظيفار 
وذويه دون امرأته » وأما امرأته فال فككاة سحنه لم نكن راى 
ذهها » بل هى بالنسية المها فكرة بسدة العهد قدعة , اختلحت في ذهنها مرة » إذ 
قاأت : م يد بأهلك سوءاإلا أن سحن » أو عسناب الم»» 
وثانية إذ قالت : « ولأن لم يفمل ما آمره لسحئن وليكوناً من الصاغرن » فهذه 
كانت فكرة شخصية فردة ترددت في ذهن زليخا قبل الوقت الذي ظبر لهم فيه 
استحساك سحنه . 


ىا" سحن يوس ف كان بعد حادثةدعوةالنسوة وخروحهعلون | (هع) 


- إن الله تعالى قال : ه فصرف عنه كيدهن م» فحيث أنه أبمد عنه 
مكر الما كرات » لاحرم ان امرأة العزيز لادخل لا في سحنه » بل هي بهذا 
الصرف اللسماوي » حولت هي وغيره-ا من مفسدات على يوسف » اسعدات له » 
ولذلك سيآني أن ١‏ يتكلمن ف شأنه إلاءا جيل الل » حت ار 0000 0000 
ماعاهنا عليه من سوء » وتقول امرأة الءزيز »« الآنث حصحص الْق »ء أنا راودته 
0 نفسه » وإنه 0 الصادقين » . 

مت إن امرأة العزيز بظبور خياتتهاسقطات من نفس الءزيز ومناليه »فكيف 
فيا بعد يستأمنهاو يشا ركبافيمذا كرة حبس يوسفءولاسما وأنسحنه كا ْلأُغراض 
منها إبعاده عنها ؟ . . 

فيظبر من هذه الأدلة أن لبس لامرأة العزيز ضلع في سجن يوسف » خلافاً 

ذكره اافسرون. 

هذا » ومع كل ماذكر » حتمل أن يكون نازلا دجل في لشن ا 

وآن صرف «١‏ كيدهق اباعنه إغا عل من حبة نا عن آل 0 000007 


كن بوسف فأن بعر صادئ رعوة الفسوة وغر وى عاررى 


ا الاحظة الرابعة ‏ نرى أن العزيز وذويه م ه يبد لمم أن سحنوا 5 
بعد الحادثة الآولى التي جرت بين يوسف التزيه ورا | ادل تا 7 000 
حصلت في دائرة السكون و2دت طي ان1كفاء تقريياً ؛ وقد « بدا »لهم سحنه في 
الحادثة الثانية سيب ماوقم لانسوة شم لتصمم زليحا بل شدة على فكرة ااراودة 
عر راي كع ار إذ بعد المفاوضة ظهر لهم أن المصلحة العمياه 
والسياسة الارقاء تقتضي سجن يوسف » فسحنوه » وعلى العدالة السلام » و ه إن 
من الحسن هوه 0 


زهم)الاستقلال الاداريلامراءو وكلاءالدولةالمصريةفيءبدمليكباالريان سمب 


ابو -:ةمزل ارد اري رم الرولم سرس اف عررم مايرا ااربان. 


الفط ا فر لانن الكتكللان علقلقن أمنال اكاااللقانة أن 
الأمراء ووكلاء الدولة في مر » في ذلك العبد » كنوامتمتمينعا يشيه «الاستقلال 
الإداري » » فكان كل ف الطتكريه بحس ويطلق » حسما تسول له نفسهء 
ولذلك حيس يوسف #حرد إرادة فوطيفار عزيز مصر » فبو فاه بكلمة «لسحن» 


فكاك مسحوناً 2 يدوك عل مليك مصر الريان 2 ويلا إقامة دعوى وثبوت 0 ع 


رعغوى امرامٌ العررٌ قفي ميم قبل رعارى اروم 


ا ملاحظة السادسة ‏ نمم أن دعوى امرأة العزيز هي من قبيل دعاوى النهم» 
ونعم أن المدعى عليه في هذا اانوع ينقسم الى ثلاثة أقسام » فا امتهم | إماأث 00 
0 00 أمتال تلك العيقي» أو د فاح ل أهلبا » ضر ك4 
الحال » لا يعرف الوالي أو الحا م حاله . 


فان كان « برا »لم تمز عقو بته اتفاقاأ » ولكن بالمكس ان الذي يعاقب هو 
ا متهم . فبعاقب صيانة اتسلط أهل الثر والعدواث ؛ على أعراض ذوي البراءة ) 
وإذ كاك الم معروفاً بالفجور . كالسرقة وقطع الطريق والقتل نحو ذلك » 
حيس اك اذا كاك امتهم 0 00 بير ولا فحورء فانه 
حيس حتى ينكشف حاله » ويتبين لاحا ؟ 


للد 


وغني عن الباث أن المدعى عليه هذا وهو يوسف هو من اأقسم الاول » اي 


أهل « البر » الذين لم يعرف لهم عدوان» فقد مكث في بيت المزيز نحو العقد من 


. ملخصاً من الطرق الحكيمة‎ )١( 


عه بعض الانبياء والصلحاء الذن سحنوا آزهم) 


السنين لم يحترم فيها جرعة قط » ول ينهم تخيانة » فيكون حبسهم اياه ‏ على حسب 
هذه الشريعة ‏ ظاماً مخضا » وكان حب اجراء السكس » وهو حس تلكالمرأة 
التي اتهمته زوراً تأديباً لا ولأمثالها العريرات أن محسرن على أه لالفضل والدن» 
0 اليه اعتبروا يوسف من القسم ااثاك وهو من كاذه يبول 
الخال » فسحنوه . 


بعص ابرتساء و الصلوار ال ئى سعنوا 


الملاحظة السابعة ‏ هذا السحن الذي صار على يوسف يذحكرنا سحن 
د يحبى الحصور »( ع ) لأن سجن يوسف كان بسبب رفضه الزناء وكذلك 
كان سحن « تحيى » بسبب اعتراضه على « هيرودس »ء لأّنه لم يترك خطية الزنا مم 
« هيروديا » » ويذكرنا حبس « أي حنيفة» أيام د المنصور » وحبس « الامام 
أحمد , أنإم « الممتصم والواثق » ويجس شيخنا « الشيخ علش » وشيخنا « الشيخ 
حسن العدوي » في الحادثة العراسة ...و الخ والخ 


كسر نوسف وهو في السمى 

ا الاحظلة اأثامئة 0 ببوسف ]اسح نأ مسى يقول : أوام 8 أواه : أوام ! 
اليوم يشاع عني مالا يشغى رن » ولايليق سمعتي » فإنا لله » كانت إ<وني ريد 
القضاء على د حياني انق » والآن وقمت فما رعا يقضي عل ه حياني الأدية 
والأخلاقية 6 4 ما من وم عضي الا والذي عدمشسر” مئه » ا من الرمادفوقعت 
في ذات اجر » فا موت الحسوم » أهون ام دادر ن”ة 

أوام 7 وم 5 أوام 9 إخوني ف دلمانية ورف عند أيهم 3 وأنا ال من 
حت 34 لبلاد غرسة 3 لوف 7 بع الرقيق 3 لبرت [اتالييية والاستعياد 3 وفوا 
7 


لآ هم ركان سحن يوسف ره 


ذو العقل يشقى في التعيم قله 0 الحبالة في الشقاوة تع 


2ك نل ون سمه في وصيرهوان أرض مصرع وأعمال 
الحيزة » في أول « الصعيد » من ناحية مصر(2© وأما العامة في ذلك العصر . 
انيل الطائي »الى شر قها البلاد الششرقية » بلاد و جاسان» . 


3 8 1 . 
السيمى ف ذددى الاي وا ا 


الملاحظة الداشرة - على ذخكر «١‏ السجن » - والثيء بالشيء يذكر ‏ 
تتذكر أنه لم يكن الحدس في زمن الني مِيَكيةٌ هو الس في مكان ذيق ععول 
لذلك خصيصاً » ا هو الخال الوم » وإعًا هو تءويق الشخص ومنعهمن التصرفه 
بنفسه » سواء أكان ب بدت أو مسعدد » أو كان شوكل الهم أو وكيله عليه 
وملازمته إياه » ولهذا سماء الني متكت « أسيرا , أو باقامة حافظ عليه » وهوالذي 
يسمى « الترسم » » وهكذا كان الحال في زمن ابي 0 (دض) فلم كن أه 
ابتاع بمكة داراً » وجملها سجناً حبس فيها » وهي دار صفوان بن أمية » اشتراها 
عمر بأربعة آلاف درم وحملرا حبسا 20 » وقد اتخذ معاوية بن أبي سفيان السجن 
سنة ( ٠ه‏ ) ه » وأما سحن يوسف . فاسعه في العبرانية د الستوير » وممنى هذه 
الكلمة برج مستدر كان يسحن فيه » وكان 2-5 من « الشكنة » التي كان فييا 


. معجم البلدان‎ )١( 


(5) ابن الفم 


1 ماهي الآبات التي أدت الى سجن يوسف لاد 


« فوطيفار » بالنظر الى كونه « رئيس الششرط »» هذا مافتح الله به على عيده 


الحقير 3 وفوف كل ذي بصارة نصير . 0 
ثم بدا هم ٠‏ من بعك ما رأوا الآمات ( لسحد.ه ىئَْ حين 
دك 


قال العلامة المير و ف 8 


ماقو ار انان ارت الى 322 رلك 

رب سائل يسأل ماهي هذه الآيات التي رأوها ؟ وكيف رأوها ؟ فتقول انهم 
رأوا بعضها رأي العين و بعذبا رأي الأذن وبعضها رأي العقل والتحربة » ف) 
رازه رأي انين" كوت القدرين فلن در اونما رأوة ١‏ اث اعترافها أمام 
النسوة يوم أن دعتين بانها هي ااتي راودته عن نفسه فاستعهم ؛ومما رأوه» رأي 
اأمقل والتحربة هو ماحرووه عل يوسف من حسن الاوك وحكرم الاخلاق 
والأمانة في العمل , حينا كان فيالقصرو كيلا عن المزيزفيوارداته » ومصروفاته» 
فبذه ثلاث آنات » والآنة الرابعة انها لم تدافم حين قال « الشاهد » : « وإن كاف 
قخيصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين » بان تقول مثلاً : د هذالا يدل دلالة 
قطمية على كذبي وصدقه » وعلى أي كنت تاه له اد » لاحل أنه عثر في 
مقادم قيصه حين إسراعه فانقد» أو تقول :م إنه قصدني وطلبني فغضيت عليه ) 
فهرب » فمدوت خلفه وحذبته لكي أضر به ضرباً موحماً » فتمزفقيصه من دير ) 
فأنا البريئه وهو الجرم»» فاما لم تقل ذلك ٠‏ تبين أنها هي ااطالية لافحشاء . 

والانة الخامسة سكوتما حينا سمعت قول العزيز : « إنه من كيدكن » إن 
ددن عظم » وقوله : « استنفري لذنيك إنك كنت من انلاطثين » » فسكوتما 


كلمم) ماهي الآبات التي ادت الى سحن يوسف لام 


وعدم دفاعبا عن تقسممأ حيما معدت هذا القول هو آنه باهرة عل براءة يوسف 3 
قبل « السكوت إقرار». 

والآنة السادسة هي ماكان يلوح على وحه ارا المزيز كو يوسف مالاب 
في بحر هذه المدة » ثم ما كان يلوح على وحه يومف نحوها من العفة 04 قال 
«لاروؤشفو كو : د أبس شيء 00 الحب حيث يكون »ولا شىء يظبره 
حيث لايكوك » . 

والآنةالسابعة :قوة شكيمتها بقولها : « ما جزاء من أراد بأهلكسوءاً إلا أن 
سحن أو عذاب ألم »» فقد قالوا : « إن لأمس.طل صولة وللكاذب دولة » وفيٍ 
الحديث : من آنات المنافق : دوإذا خاصم فحر » . فبي داات بهذا القولوفجرت» 
ولكن يبوسف اقتصرعل عرد قوله :م هي راودقي عن تقسي » »فتلكالاستطالة 
وررويق الطمن مع هذه المدافمة البسيطة الموجزة لمي من الآنات التي تميز الحق 
كن 


الآنة الثامنة :تشكل عيو نبا وهيئتها وقت التكلم » علىحدماقال عبد اللهين المععز: 


تفقدّد' مساقط لحظ الريب فان السورتف وحوه القلوب 
وطالع بوادره قِ الكلام فانك نحي 00 ال 


وقول محنوث ايلى : 
ا ال ننء الك شل انوك 
0 7 لي سارت من الاسرار اللقلدية» 
والقضاة اليوم ع كدف ارام وقد قبل : « قلب الانسان في 
عينيه » قا عليك إلا أن ترى ا ل لكات سوق كنك المراة > 
فاسعم ماتقوله عيناها » . 


بم" ماهي الآبات التي أدت الى سحن دو سهاه ل هم ) 


حي أنه تقدم للقاضي أباس بن معاوية أربع نسوة » فقال أياس « أما إحداهن 
فحامل » والأخرى مرضم » والأخرى ثيب » والأخرى بكر » فنظروا فو<دوًا 
الآأمر م قال » قالوَا : كيف عرفت ؛ - قال : و أما الحامل فكانت تكلمنيوترفم 
ثومها عن بطنها » فعلمت أنها حامل » وأما المرضع فكانت تضرب ثدبيها » فعافت أنها 
مرضعوأما الثبب » فكانت تكلمي وعينيا في عري الاك 1001 1 00 
عات عل ويا الأو ل ا ا 

الأية التاسنة : اصفر ار وحبيا دقن اخرار. 5-12 0001 0000 
هذا أن المرأة اذا خافت اصفر وحبها » وهذا يكون حييّا تكون متبورة » وإذا 
لم يكن لها دحل فها يستتحى منه خحات وهذا فها اذا لم نكن مقبورة . 

الآية العاشرة : حااتها النفسية » ولا ريب أن الناس يتفاهمون ببواطهم أ كثر 
ما يتفاهمون بظواهرم وإن لاح لنا أن الأمر خلاف ذلك » اطول عبدنا باستخدام 
اللغة في الإعراب عن مرادنا » ثما الاسان إلا الموضح والمفسر 1 عساه أن بم على 
السامع من مل عر المتكلم وما قد تحتويه أفكاره » ولايمكن أن عبر عنه ام 
التعبير ألفاظه » والماذق لايعول فما يراه من رضى صاحيه أو عْضْبهِ » ومن صدقه 


أو مكره » ومن أماتته أو اه عل ذيء غير مايتفرس في أسارير وحبه 
وغمز ات ط رفه وحركات 0 


فحملة الآبات عدم عل حجن ادافاة واستخرجناه » عشرة » ولهذا أتى 
: بصيغة امع َال : « من بعد نارانا الآنات 6. 


ذلك أن تقول إنها آبة واحدة فقط »حي آي القميص » وإِمًا جمعباعل طريقة 


)١(‏ الطرق الحكمية 


ا هم ماوق الآنات التي افك اله سمحن و سف همه : 


العرب وستمم من الإنبان باقع مرادا به الواحد 6 تقدم مبسوطاً نل موذحاً 
في خطاب أختنا السيدة علية النتحفية حفظها اللهعفي خطابها على قوله تعالى «يدعوتي 
اليه » فانظره إن شئت . 


فالقوم من بعد ما رأوا تلك الآنات » ومن بعد ما تبين مم الفيط الأبيضمن. 
الميط الأسود » واتضحت لهم براءة بوسف مَاماً » وارتاح ضيرم من هذا القبيل 
من بعد ذلك كله سحنوه » ظاماً وعدواناً »فصدق علمهم أنهم صرعوا البرهان. 
بالساطان » وصادموا ال بالقوة » وقابلوا الآنات التيرات » بالسحن في أعاق 
الظامات » كان هذا كله وم يعامون أنهم ظالون ممتدون » ولكن هل تظنهم بعد 
ذلك أصذوا لنداء ضيره؟.. كلا ..فائهم لو صنوا ما ثأبروا على اعتقاله ساعة واحدة.. 
عل أنك لو سبرت غور قأومهم رأبتهم يناجوك أنفسيم - أنهم عمدوا إلى ذلك» 
ليقال ان المراودة كانت منه لا منبا » ولإحماد ثورة الحب بالتفريق بين الحب. 
والمحبوب يناجوك أنفدبم بذلك » ليدفموا تكيت مائرم فبذا الاعتقال هو أشبه- 
ما يسمونه اليوم ه اعتقالاً إدارياً سياسيا » يرتكز عنى القوة » لا على الحق . 

وملم ينووا أن يسجن مؤبداً » ولكن « حتى حين » أي الى زمان انقطاع. 
القالة » أو إلى أن يول حرارة المي ودواعيه » أو إلى مدة يررن فيا رأيهم 6. 
أو إلى مدة يفعل الله فا ما يشاء ؛ وعلى كل فليس هذا من قبيل ما يسمونه اليوم.. 
« التوقيف المؤقت » الذي يكون عند ما بكون الحا 5 مشخولاً عن تمجيل الفصل 
بين المتتخاصين » أو يكون عنده حكومات سابقة » فبسدن المّهم من حين يطلب . 
إلى أن يفصل ببنه وبين خصمه » ولكن هو كان للأسباب أو لبعض الأسبابالتي , 


قدمناها » والله تعالى أعلم . 


.قد سحن الفتيين ورؤياها 20 5م) 


1( يود خل معة السكين دنال الا 0ن 
ماطاميى اول ار ارا 0 
فؤق رأمى خر انا كل الطب ينلد 0 1001 000ل 


5 0 ١ راك‎ 


افدحت الكل لة وتاءت الآنة | اك 3 7 00 قق-ام السك 
الطنطاوي 20 وقال : 


قد تقدم أنهم معدذوا بوسف 0 و عافن 0 دخل معه اأسحن فتيارنف ّ 
عبدات لهاك الرياك مستخدماك عنده » وها رئسن السقاة ه نبو » ورئس لازن 
« ملحب 52 » ترقى اليه الاين ا اتن دخلا في اموآمرة على خلعه » فحسا 
منانية حيس يوسف عليه السلام ك0 ثم بعد زمن اك مي رولك فاراا 000 
بقعا ما رأنا على بوسف ف ( قال أحدها ) وهو ( ثبو ) رئيس السقاة » بلسان 
المستفيم المستفتي ( إني أراني ) في المنام ( أعصر مرا )أ عا ا ا 
يؤول اليه وقال الزجاج وابن الأنباري : « المرب تسمي الثيء باسم ما يؤول 
اليه إذا وضح المنى وم يلتيس » بقولون فلان يطبخ الآحر 5 اخ الدبس » وإتما 


بطخ للك “«نْ والعصير ُ وقال قوم إن بعص العرب إسموك العنب -0 أ 0 لق 


سم أعاياسه عبا ل 1 ليا 000000 


. نسبة الى طنطا من اليلاد الأصرية‎ )١( 
. ©» (؟) وى رواية سمى « نحلث‎ 


اي سحن الفتيين ورؤاها افد 


«إني رأيئتي أعصر عنياً  »‏ ( وقل ) الفتى ( الآخر ) وهو« ملحب » رئيس 
ان 0 ا وى 5 تأكل الطير منه )» فرجاءً واطفاً 
( يثنا بتأوبله )» اق بعاقبة ما قصصناه عليك ( إنا راك من الحسنين )لذن بحسنون 
عبارة الرؤنا» أي يدو ها ء كأنه رأياه يقصعليه بعض أهل السحن رؤياه 
فِؤولها له » فقالا له ذاك » أو رأ ياه من العاماء ١‏ لأنيا معماه 8 
به أنه عام راناء من الحسين لهل السحن » فقالا له كد إلا يأن تفرج 


عنا الثمة فيل 5 رافة مات لك اك دك 1 1 إل ويا . 


وقد قيل كان بوسف يْطرفبم في السحن بال_كانات النادرة الثال » ويشنئف 
آذانهم بالمظات » وإن أصاب بمضهم انخراف صحي عالمه » فكان عونا لهم في 
2 على المصائب » وعتاً يدفمون به أحزائهم » وبالجلة كان حتني بالسجونين » 
احتفاء يلبق ا ٠‏ وضخفف من 0 مستجنوم » وشدة عناعو 

إن وحوده في السحن و كدره من الحيف والظل الذي وقع عليه لم عدمه 

من اكات 0 ااذكن » ولا قعامه عن اغتنام ليل الشكرء ولا حال بينه 
وبين استعمال الاحسان إلى أهل الجن ٠»‏ لا سما هذان الفتياث اللذان عبد 
إلبه ل . 

وهاتان الرؤيمان ها من قبيل الروى الصادقة المعتبرة التي لها تأويل » لأنف 
الرؤيا الصادقة الممتبرة لا تتوقف على دين بل تقع أن يكون وي أ وحاحدأوفاسةاء 


ولذلك اعتيرها لوسف وأولا 4 . 


وج من ها الفتياك السحيناك مع يوسف وما سيب سحنهما آلم) 


) ودخل معه السحدن فشان ( 
5-1006 
قال الاهام الدمثقي : 
ع #راان انان 0 سف وما سيب سعترزى] 

كان «عزيز مصر » ممم على سجن يوسف ء ولكنه س مع ما في المكومة 
من الاستبداد والفوضى - كان يتخوف من الملك « الرياث » أن يسأله عن سبب 
سحنه إناه » فاتفق أن املك أصدر إرادته سحن شخصين من مستخدميه أحدها 
ساقية وماحت ابه واه و نواه ويقال له د ركي الذكاة ) وال 0" 
وصاحب طعامه واسمه ه ماحب » ويقال له ه رئيس الكم.ازن » 8 فانتهز « العزيز » 
الفرصة » وحيس بوسف مم)ء وأقامه عندها ايخدمهاءو ايقوم عصالكحه) فيالسسحن» 
فقام مما أسند اليه أحسن قيام » وعمل كل ما نيط به على أثم الوجوه . 

والسبب في سحن الفتيين » الساقي والخحباز » هو أنه يظن أن زمن الملك 
« الرياك »الذي هو من المكسوس» كاك زمن اضطرابوضهف في السلالةالخامسة 
عدمرة ؛ وبظن أت « املك الربان » كان قو الأخير أو قل الاجر ما ,1 01 
حصل تواطوٌ بين بعض أشراف معسر الوطنيين » وبين هذن الفتيين » لأجل تقل 
| للك من النرباء إلى الوطتيين » أو أن التواطؤ كان حصل بين السلالة السادسة 
عشرة من السكسوس وبين هذبن الفتيين » لأجل نقل الملك من مذ إلى آلثر » 
أي من السلالة الخامسة عشرة إلى السلالة السادسة عشرة . 

وقيل ان « نبوء رئيس السقاة ) امهم دون ادم في شراب اللك » وانف 


« ملحب » رئيس انأبازين » انهم بدس السم في خبزه » لذا أمر لسحها . 


ار م غالة 0 معر من سححنة بو سف 3 الفتيين واد 


وهبنا بدا لي اللحوظتان التاليتان في هذا الصدد : 


عا عز مصر مى سهد بوسف مع الفتيبى 

ل ل وس عر نساد طبرن وكيد 
بسحن بوسف أن يظور اناس انه سحنه تأدبياً له » لأن المراودة كانت من جانبه 
لاغير » كا قصد أن يقوم في السحن مخدمة رئيس السقأة ورئيس اتلبازين علآنها 
وطنيان وعزيز مصر وطي أيض] » وهو إذا سئل من قبل الملك « الريان » عرن 
ذلك لا يعدم مان يقول له إنني اه لاسجحن الخال كارت 85 
على هذن الرحلين الادن ها ضد الماك . 

نكر سنك 1 اك صيدن » حيمًا أمربوسف تخدمم) في الس الأنه 
قصد إذلال بوسف » وقصد ! كرام الفتيين »لأنم| مثله وطنيان » وا ذكر كله 
كان دخول بوسف في | اعتقل في الساعة التي دخله فها هذان الرئسان » من بطانة 
املك وحاشيته . 


« الفتى »7 والرى» في اصاماع اربع انام لردف 
ومكو في الشرع ابر سمط مي 
المللحوظة الثانية - نعم من قوله «وودحل معه ادن تياك ع وما سيأني 
بوسف ©» وحرى هو عليه باهو انهم كانوا يطلقون كلة ه 21 عل المستحدم 2 


الحكومة م تطلق على « العبد » كأن المستخدم في نظر الملك عبد من عبيده » 


وأنهم كانوا يطلقون كلة « ربع على د الملك » كا تطلى على « امالك » 4 كيك 


عد رؤيا الفتيين ّ) دا 


الماك في نظر الرعية عنزلة "!ارك لواعر ارت 1 انالك ا كا 
تلمهة وحدوده ., 

عذا هو عرف المصريين القدماء في عصر يوسف أما تسميتهم المستخدم في 
المكومةاو السع يميم العيد 2 ف «6 قبو أدب حسن »أقره القع 5 الأصاردي و دسية؟4 
وأما لسحيتهم الملك أو المالاك د ريا » فنهى عنه الإسلام في 1 في | عن الامو » وأرشدنا 
أن لسمى الاك كمالك سيك 


5 
١ 


6. 
وى مع ملسن 2 000 
فكل؟ د الله » ولكن ليقلى : فتاي ؟؛ ولا يقلى العيد ربي ولكن أيقل سيدي» 
وفيه ايضا من حديث الي دريرة : «لا يقل أحدكم اسن ربك 3 واد 4 
ونمىءر بك ولا يقل أحدى ربي » وليقل سيدي ومولاي » ولا يقل أحدك : 


عردي »2 أمتي » وايقل : فتاي » خلاعي » . 
( قال احدهما : إفي أراني أعصر خرأءوقال الآخر :إن أراني أحمل ...الخ) 
١ 2‏ م 


وقال الاستاذ الساءراني 20 : 
روا الفئبى 


بعد ما دخل بوسف السجن مع الفتيين » لم يليث الفتيان أن رأى كل منه) 
0 في اللقاواتده »قدا بودن ا ا 900 جاري كه م الأضه 
كان مخدمب) بأمر سيده فوطيفار » فاذا ها مئان » فسأط: ما بللا وئاذا وحباها 
مكندان ؟ س فقالا له : ه حائنا حلم وليس من يمبره »» قالا ذلك » أنه كانفي 


0١ |‏ شه ال اس ءاد ا" 


بآ الى ( روا الفتيين مود 


ا اانه الوك صقي الأحلام » ويتخذون ذلك عملاً خاصاً »ونوا 
يسمونٌ سحرة وحكاء ؛ ولم يكن أحد مهم في السحن » ليفسر طهبا ليها ؛ولكن 
2 انرس ندر الاسام في اشخاص عخعاوصين ٠.‏ وتات أن. 
ذلك فضل الله هبه ان يشاء » من أهل الذكاء وأصحاب القياس » فقال لحس) : 
ألبست التمابير لله ؟ » قصنًا علي" ما رأي) - فقص ركس السقاة « نبو » حامه عنى. 
بوسف وقال له : « بأبي أنت وأمى » عت الايلة » فشهرت براحة وسرور» وهدوء 
في نومي » ورأيت أمامي كرمة ؛ وف الكرمة ثلاثة أغصاث » وه مفرخة » قد 
طلع زهرها » وأنضحت عنا قيدها عناً » وكانت كأس الك الريان في بدي » 
فَأخَذْت العنب ل ل لكا ف اتلك نفدي تاويله. 
أمتع الله بك »و خلاك ذم». 

ثم قص رئس الحازن « ملحب » حلله قائلآً : « غت الايلة فشعرت بقلق 
واضطراب وتشتت فكر 3 وم أذق فُِ ايلتي رقادا هنرئاً ( ويا ادنك ناعاً 0 
أحمل على ري ثلاثة سلال ملوءة 0 حئاري ٠‏ وي السل الأعلى أفاع هن 
الميز مما يصنع ل 21 الال عن رأضى ), 

هذا متام الساقي والخباز وهذا كلام » ثم قال أحدها ليوسف«هذا مارأيناء 
قصصناء على سعمك »ما قو لك؟ من فضاك نينا نأو ل ناراان حي دين لا الامط الا يضمن 
المبط الأسود» زحوك أخبرنا بسريرته » وع فنا ها يصير اليه 'حامنا » فقد 'ثمت 
علينا <اله ؛ واستذاق ع ار را ره » وأئتنا سارته » هذا وقت 
الماحة اليك » وإنا نقرأ آلة الاحساذ؛ على وحبك » فانك لا تخذل من قصدك » 
وتعل ا ليت ولا سحلا نادت املد الى 


سار رداك وصل ل علينا بنظائرها من_ت.مك © 


ود ملوك مصر الاقدمين وار آم 


وهبنا أبحاث مبمة : 
ماوك 2 انر فر مى 000 

(1 ) يظبر ان ملوك مصر الأقدمين ؛ ماكنوا يشترون اخخر التي يشسربونما 
٠س‏ الأسواق أو الحانات 0 يكن كانوا تخدون 0 اخحاتيرة أعملبا خحيفا 
الهم » ويرى علس,ء الآثار في جدران قبور المصريين صور رجال يقطفون العنب 
-ويفرطوك من العتاقد حية » وحملون العصيرثي دنا من فخار يضعونهائيالخازن. 

اء . 8 ٠.‏ 
افرارى فر ررديف 

(*”)قلوا ا ا ا ال ا لمتكا تعطي ءاور 
-خرج عبد الرحهن الداخل من البحر أول قدومه الى الاندلس » أتوه تخير ؛ 
-فقال :م الي تاج 1 يزيد 0 عةلي 0 لاإشقصه ع » وكاث العناىس ن علي ا ملنصور 
يأخذ الكأس بيده ثم يقول : «دهاء أما امال فت.لمين » وأما المروءة فتخلمين » 
٠واما‏ الدبن فتفسدين » » وسقى قوم أعرابية مسكراً » فقالت : « أيشر ب نساؤقك 
اهثل هذا ؟ ع قالوا :2 نعم » قالت : دما يدري أحد من أبوه 20 وقيل لءعدي” 
الاك ا ا ما شرب عقلى » » ورك 
رحل الننيذ » فقيل له : م 2 كيه »وهو رسول السرور الى القلب ! » - فقال: 
« ولكنه بنْس الرسول »'يبعث الى الحوف » فيذهي الى الرأس » » وقيل لاءباس 
ابن مرداس : ١‏ آلا تشرب الجر ؟» - فقال : « لا أرضى أن أصبح سيد القوم؛ 

هذا قطرة من كر ) ودرة رن كقد فر م قبا أي في الى عن عقلاء 
العرب دغيرم . 


.وأما الأطباء فقد اتفقوا على أن الذر تضر بأجيزة الجسم الختلفة » إذ تضعف 


1 (دم) اجر عند الاممالفربيةونيكتبالد نالسبحيوفيالق رآذوالحديث 907+ 


المعدة وتحدث فا الالتهاب والتقرح والسرطاث » كم أنها تشر بالكيد فتحدث فا 
ضخامة أو ورا وتلفاً وتوقفا عن العسلى » وتضر بالرئتين فينحم منها السْلال » 
وقد قلوا في ذلك : الغول ١0‏ يؤدي الى فراش السل » » كم أنها تؤذي القلب 
وعروق الدم فتحدث فها أمراضاً شتى تودي بصاحبها الىالحلاك البطيء أوالسريع 
و نر بالكلى ويثأ عن أمراض مدئقة سشدى 2 وتؤذي الخصيين حصول الضمور 
وقلة أو فقد الحبوينات المنوية في النطفة » كأ انها تحدث في الحلر حكاك وأ كال 
ودمامل وثور وغيرها من الامراض الجارية »وأخيراً سر اام والميخ والنحاع 
الثوي والاعصاب ويّتع-_لى ذلك بالصداع والارف والر-فة فِ الرأس واليدن 
وركاكة الاسان والتلعم وفقد الذا كرة ونقص الحا كة والتمبيز » ثم يصبح 
الشخص مستعداً للاصابة بداء الصرع والهزيان والمته البا كرو تتذير طباعه فيندو 
أناناً » مبملاً لواحباته ميالاً مماشرة الآدنياء والسغباء » قليل التحسس بصفات 
اأقرف: واأروءة ٠.‏ 


الل عر البرك ارب وفى كتنب الرئى ال و فى الفر أن اورت 


(١‏ وأما عند الأمم الثربية » فقد انشئت في أنحاء العالم المتمددن جمعيات 
متعددة » لتحرم الثشراب » وأخذ الشار بين بالمقوبة » تفادياً من المطار التي تنجم 
عن الثول » وما حليه قانون الوراثة » من روج نسل ضعيف » والحنوث والسل 
الرئوي وزيادة معدل الحراتم » 

حقاً إن من آنات العبرة » ومن الرجوع الى دبن الاسلام أن الأفرنج الذن 


ستيحوك شرب الخر دين ) وستعحستونه أدبا ومدنية ( ويعنتعوك منه انواعا 


(1) ويسميه البعض بالكحول وهو الشراب المكر . 


موه الخ رعندالاممالار بيةوفيكتب الدب نالمسبحيوفيااقرآنوالحديث] (دم) 


كثيرة » بر حون متها ألوف الألوف من الدنانميز في كل عام 31 
انبي عن الور » والسعي لابطانها . 

ومن آئات العبرة فيا ان العرب كنوا في الماهلر: يعدون من منافع ار الجاسة 
في الحرب » وقوة الاقدام فها » ولكن ثبت عن الطب أن السكر بضعف الحنود 
عن القيام بأعباء الهرب » واحمّال أثةالها » فقررت ب«ءض الدول إبطال الور 
الوطنية » الشديدة الرواج في بلادها » مدة الحرب » مع ان أ كثر انتفاعها الالى 
منها » قال تعالى : جا شر هم آناندًا في الآفاق وني انمع حتى ينبن لهم 
أنه الحق” ‏ ( ١‏ : سه )ومع هذاكله لا يزال بعض المسفين ( جغرافياً ) 
تمفلون من تحرجم الاسلام الخمر !!! 

ومن إحدى اامجائى أن كتن السيحيين الدينية تقول : إن اول ا 
حرت على يد المسبح ( ع) حدثت في قرية « قانا الحليل » » وهي تحويله الما ءخمراً» 
وذلك ان المسيح (ع) دعي هو ووالدته وإخوته وتلاميذه لعرس في «قاناالخليل» 
وي قرية على بد نحو ساعتين على الماثيمن بإرة « الناصرة » » لهبة الشهال الشرق 
عنها » فذهب وجلس مع الئاس » وصار أهسل العرس يصبون للمدعون خمراً» 
وكان ان ار الني عندم فرغت » قبل أن 0 من المدعون » فوقم أهل 
العرس في حيرة وخحالة من الناس . فقالت له أ“مه : ليس لمم خمر » » وكاذقي 
دار أهلى العرس ستة أحران حجر » يسع كل منها نحو مان جرار ماء اعتيادة » 
0 المسيح الخدام أن علأوا هذه الاحران ماء. فلآأوها حسي أمره الى فوقّ » 
ثم ام لد يستقوا منها وبقدموا لرئيس المتكأ فامتثلوا » وا ذاقها الرئدس » شبد 
للجودةالمتازة في هذا خمرة المقدسة » وأدى شبادته جباراً بمدأن نادىالمريس 
وشكره ؛ لتقدعه خمرأً أحود ما شيرنوا أولاً ؛ 

وقد نهى ثبينا عنها » إذ ورد عن عقبة نالحارث انه قال : « جيء بالنممان أو 


7 (جم) ار عند الام الثربيةوكتبالدنالسيحي وفيالق رآذوالحديث وود 


ابن النمان شارياً » فأمر رسول الله ( ميل ) من كان في البيت أن يضربوا» 
قال : فكنت انا فيمن ضير به » فضر بناه بالتمال والحريد » رواه البخاري » وفيه : 
ولا زفي الزاني حين يزني وهو مؤهمن 2 ولا فرت اخير حين يشما وهومؤمن » 
ولا سرف حين و وهو مؤمن »ولا ينبب عهنة رفع الناس اليه قمرا أبصارم 
حين ينتّمها وهو مؤمن »» وفيه: «ه كل مسكر حرام »» وروى الحاك من 


حديث ابن عباس : و احتنيوا ار » فانما مفتاح كل 5 


وقدنمى القرآث عن الخر » لآنْ العرب كنوا في الجاهلية وصدر الاسلام 
بشسربوتما » فنزل قولة تعالى : ع9 با أما الذين امنواء لا تَقاريُوا الصدّلاةت» وأتم 
سلكارى' حتى تَْلَمنُوا ما تقولونة * (غ : ؟: ) فحرمما بذاك في الأوقات 
القرية من فقت الملل ه 5 نهى عنه قرب الصلاة في حال السكر قم عق 
لفصر على شرما إلا الاغتباق بعد صلاة المشاء »و كذا الصبوح من بعد صلاة 
الفدر » ان لا عمل له » ولا مخدى أن عتد مسكره الى وقت الظبر » ثم تل قوله 
يي لوانت عن اخرر والمتشس قلل' فيا إأثم كبير » ومنافع اناس » 
وإأثمي أ كير من تفامب) * (19:51١؟‏ )2 فترم-ا قوم أقوله : به منافم” 
اناس #دء وثركبا آخرون لقوله : 96 إثم” كبير” جد » شم نزلقوله تمالى : ج(ياأمها 
الذذن” آمتوا » إ “ها الخر' وَالمْسر' والأنصاب والأزلام' راجس” من “لل 
الشيطان » فالجتنيوه' لملكي '#للحون » إعا 'ريد' الشرطان' أن" 'يوقع بن 
العماوة والنكضاءت في الخر وامشسرر م 0 كانس وعن 


العلاة » فهل” انتم سروت 9 واك را الله وأطيهوا الرسوك وااحدذراواء» 


ينه عمس مرع م« فيرع 00001 1 ات 
فإل توا ليدم ف عا على رسو لنا البلاع الممين (ه: بيهو ب 6ه ) نزات 


قله الآيات > فقال عمر ( رض ): ه أقرانت بالمدر والأئصات والأزلام 55 


.٠ن‏ هل كانت ار حلالا عند المصربين والرعاة فيزمن يوسف ردم 


لك وساحةاً » » فتركها الناس حميماً » وروي أن عمر ما سمع د قبل انتم منتيون » 
قال د انتهيناء انتهينا » . 

والحكة في تحرجم الخر بالتدريج أن ااناس كانوا مفتونين مها » حتى أنها أو 
حرمت في اولالاسلام » لكان تحرعها صارفاً لكثير من المدمنين لما عن الاسلام؛ 
بل عن النظر الصحيح المؤدي الى الاهتداء به » لآنهم حينئذ ينظرون اليه بمين 
السخط » فيرونه بغير صورته الخيلة » فكاك من لطف الله تعالى » وبالغ ح كمته 
أن ذكرها أولاً في سورة النساء ا يقتذي تمرعبا في الأوقات ااقريبة من وقت 
الصلاة وإباحما فها عدا ذلك » ثم ثانياً ذكرها في سورة اليقرة بما بدل على تحرعبا 
مطلقاً ٠‏ لكن دلالة ظنية ع فيا غال الاجياد » 20 5] 10 000700000000 
انقسه “ثم تر كبم الله تعالى على هذه الال زمناً قوي فيه الدن » ورسخ اليقين » 
وكثرت الوقائع التي ظور لهم ها إثم ار وضررها » فنزات آنة سورة المائدة يما 
لل ع ع ا 0 

والخلاصة إِن الله تعالى حرم اخمر تحرعاً قطديا في معظم الأوقات , ثمحرمما 
تحرعاً ظنياً في باقي الأوقات » ثم تحرعاً قطمياً مستغرقاً لكل زمن . 


هل ا بر در المصم ربمن والرعاة فى زءى لرسف 
( 74 ) إن قال قائل : هل كانت ار حلالاً عند هؤلاء المصر بين والرعاة » 
حتى كاك الملك يشسرءها علناً بلا نكير ! قلنا إن ار محر مةبأأسنة جيع الأننياء 
عليهم الصلاة والسلام » على جميع الشعوب والأمم » فالص ريون والرعاةوغيرم كانوا 
يشسرونها في حال انها تخرمة علبهم » وتحتمل ان الحرم علمهم هو القدر المسكر 
فقط » وان ما دون القدر المسكر حلال » وهو ظاه كتب العبدن الموحودة 
اليوم عند الوود والتنصارى » فلما كان من حكمة الله تعالى سير أمور النشر كلبا 


آلدم) ار عامة هو ما يعصر او ينيد ”7 


على سنن الترقي التدر يجي » الذي من مقتضاه أن يكون الآخر أ كلمماةله »أ كل 
الله دينه العام بإنز ال اله, 0 الحاوي تر اخمر مطلقاً » لما فيها من الذمرر الذاتي . 


وو كارن 

(ه ) قول رئنس السقاة : « إني أراني أعصر خمراً » لا يدل على أن الى 
هي مما نك. بل إغا يدل على أنهم كانوا يستعماون ه_ذا النوع » فلا ينافي 
أن الجر قد تكوكما بنذ نبيذاً أو يقطر تقطيراً »فاتكاذا صر بين لخر منالعصير» 
لا ينافي اتاذها من غيره » وليس في كلام رئيس السقاة ما يدل على المصر ؛دع 
ما يمكن ان يقال : « إن هذا القول عي عن أعيجمي في بان ما رآه في نومه » 
ما هو معرود في بلاده » فلس بححة في لنة المرب ولا في صناءتهم وصناعة غيرم 
للخمر » وبالأولى لا يكون حجة في الشرع » فار أذة وشرعاً » أعم تما يتخذ 
لطر »> 


ين العم كر 
(5)نس من صديحي الشيخين وغيرها من الأسفار الصحيحة أن الني 
م كان في بدء لوجي » لا يرى روا يا إلا” جاءت مثل فاق الصبح » أي نجي 8 
كا براها صرنحة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير » قالوا : وهذا هوالنال في رؤٌى 
أهل الخير والصلاح كن رك السقاف شونا لها ا وكات 
ريء الساحة ما اتتّبم به » كانت رؤياه صرمحة © ايست من قبيل الاستعارات 
والتمثيل » وهذا تخلاف رؤباه رئيس اللبازن » التي هي من نوع الجاز والمثال » 
لأن الظاهر من الي عليه بالموت » أنه كان غير سليم الساحة» وإِما قلنا إن 
ونال از » لآن الأيز ز الذي رآى أن الطلير تأكله هو حياته » لآن بالليز حماة 


000 اطلاف 0 المفرد على المثنى والجمع ف لغة اورت ا دس) 


الانسان » وقوام الأحسام » ولذلك ناسب تأوبله بالرأسء الذي به حياة سائراليدن 


لانه المضو الرئسي 1 
اطمرى. ضكير امقر على الى ومع فى لغ العمرب 

)1( عا قبل د بتأويله و يقل بتأوبلما » لان من سأن العرب » أن تجمع 
بتن شيئين اثنين » ثم عر في الؤمير أحدها دون الآخر ؛ وتريد بالضميركلها 
ان نافيك رات ريا وعمراً نات غاله و لاف علا »قال الله عز وحل: 
ع والأن يكثتتزاو ن"الذهب واافضنّةةء ولايُنفةونم! في سبيل الله كو(ه:مم) 
وتقدير الكلام ولا ينفقونه) في سبيل الله » وقال تعالى : 2 وإذا رأو'ا إتخارةً 
او ل اليها * ١١١5١‏ ) وتقديره انفضواالي) ٠‏ وقال تمالى : 
« واف ورسولته أحَق أآن' رضوه د ( و :سح ) والمراد أن برضوثما ٠‏ 
ومنه قوله تعالى فيا بأني : ا لضي الأمر' الذي فيه تستفتيان * (1: 4١‏ ) » 
تقديره قذي الأمران الاذان فها تستفتيان » وقوله : ع أفتوني في رثؤ'ياي يي 
3 عع ( أي فِ روي » وبوحد من مثل ذلك في كلامم ااذيء الك ” 


امسان بوسف برقل السدى 
١‏ ) إناهالة لتو او اننا راك بو لجسن الخد ين إذا احتاج م نأهل 
السجن إنساك جع له . وإذا مرض إنسان في السحن عاده وقام عليه » وتعاهده 
وداواه » وإذا انقطم رجاء إنسان في سحنه » واشتد عليه فيه بلاؤه حمل يةول 
فده آخر واظير تحر ء فإن لهذا أسرا. رلدا 0 د ا ا 00 
احد المكان أوسع له » وكان يعزي حز ينهم »وتحتهد لربه في عبادته » ويعمير لمم 
أحلاميع )© فكأنه جعل من السحن مدرسة ومستدى ومءيدا وجعية خيرية 


وحالس وعظط ل .0 


. ققه اللغة‎ )١( 
(؟) جام البيان‎ 


ازحم) الاعتراف ا حساك بوسف وى ا 


ابرع اف .أمسان لوسافف 


» ل ا لاله ا أن يدر بالفيل لخمل الفمل‎ (١ 
ويعترف بالاحسان لأهل الاحسان » م وقم من هذن الرئيسين . فيظير أنه كنا‎ 
» كبيري النفس » أصيلي الحتد » وهذا يخلاف طائفة من الناس ساءت سريرتهم‎ 
رمنالة طباعيم ؛ وصغرت نفوسوم » 8 ينكروت فضل الفضلاء » وححدون‎ 
إحسان الحسنين » بل قد تحمليم الكبرياء على إبقاع الاذى عن أحسن الهم علاسيا‎ 
إذا كان هو لاء الحسن انهم من ولدوا في الفاقة وخفض الميش » وساعدتهسم‎ 
الأقدار على الارتقاء » فرما حدثتهم أنفسبى الأمارة بإنكار إحسان الحسنين اليهم‎ 
. بل بايذائهم بل بإهلا كبم‎ 
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6١ 


5١ 


الا 


ذا 


اهداء الكتاب بكلة سعاحة المفتي العام الد كتور ابو البسر عابدين م هذا" 

التفسير لابن المؤلف الدكتور عبد الحلم العامي م١‏ تقدم الكتاب لفضيلة. 

الاستاذ تمد مبحة البيطار /ا1 رسالة الاستاذ الامام اعد عه زشيد ركاه 

اؤلف الكتاب م١‏ التعريف بمؤلف الكتاب لفضيلة الاستاذ عمد علي عمار. 

3 إيضاح الرموز الواردة في التفسير 

الباب الأول : 

اافصل الأول - في دفم شبهة المجاردة على سورةبوسف #م بيان بالناسبة. 

بين سيدنا عهد 0 ا ) مع قرش وبين نوسف الصديق مع إحوته. 

الى ايقاف اأني ( عل 0 ملنلة ) عل طيائم هود المديئة امم باك بالناسية فال . 

دم نا (هل ميد 0 رصب الفديي سم موت 

الفصل الثاني في هل اخوة بوسف أنبياء 

الفصل ااثالك سدم ف شي ع عن حيأة إبراهم وإسحافق ويمعهوب علمهم السلام, 
دسي سي رعا: 

ا 1 5 زوجات يعقوب (ع ( ب التشاؤم وااتفاؤل من اسم 


> وححيأة 1 واه م ع)هه حماة احم تحاف 


يوسف مره التشاؤم والتفاؤل منالأسماء . 

0ن لد التارن مضي لبمض:: 

الفصل السايع - في أبطال قسة يوسف وأن القصة م.ورة طبق الأصل, 
لحياة الشعب الاسرائيلي . 


بوسفا- 48. 
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الصحيفة والاوضوع 

هب الباب ااثاني : 

2ك في متعلق البسلة : ع9 بسم الله الرحدن الرحم »د 

84 مقدمة اأشيء الأقصود الذي اتعقدت له سورة توسف 5 ١ ( ١‏ اراتك 
آيات الكتاب المبين ( آلر ) كنات القرآذمؤلفة من <روف الححاء 
العروفة لدى العرب م7 نظائر لفغلة آلر فيالتوراة والانجيل ويا الاسالب 
اممتكرة في القرآت ؟م (آنات ( ممنى آنات القرآن سر (الكتاب) أسواء 
القرآن م (البين) بان القرآن وسوواته .مم الناسخ والمنسوخ ف القرآن 
هى المتشاءهات في القران ٠.‏ 

عله زوك القرات :5( )عزنا أزلناه قرانا عربياً لمك تعقلون د ١‏ 
(أنزااه  )‏ نزول القرآن سه ما ممنى إنزال القرآك الكرم ع ما منى 
الإرّال همه زمن بدء رول القرآن /اة جع القرآت ليه ) قراناً عدا ا" 
لغات كلام القراك هه لزوم تعل المسامين الاغة العربية ٠١١‏ بعث عمد ميلية 
اأعربي للأثم كافة ؟١٠‏ كلة المواريين في القرآن م١٠١‏ ترجة القرآن ٠١4‏ 
:الاغة العر بية لغة العلاقات بين الدول الاسلامية ه. إفلسفة انة القرآن ٠١١‏ 
َس لمكم تمقلون  )‏ تعقل القرآن وفبعهم ٠١‏ تعقل القرآن وفبمه من صفات 
المؤمنين .ه١٠١‏ مزية الانان بالمقل والادراك ١١١‏ استمال اكثر المسامين 
القرآن في غير ما هو له ١١١‏ القرآت مدح المتمقلين بآناته ويذم الغافلين عنما 
م1١‏ تعقل القرآت هو التفقه فيه بالوقوف على مراميه ١١6‏ الحمكة من 
انزال القرآارن . 

الفصل ااثاني _ القرآت وعل التاريخ :5 ( س) جد نحن 0 
القصص 8 عا أوحينا اايك هذا القرآن 34 وإن كنت من قله أن الغافاين » 
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الصحيفة والموضوع 
(قصس) - سور القرآن التي سعيت بإسماء حوادث تارخية ١١8‏ 
الحسكة من سرد الوقائع التاريؤية في القرآ ٠٠١‏ جبريل ( ع ) هو واسطة 
نقل كلام الله الى اأني تسق را 
قصص القرآت هو ا<سن القصص ١١+‏ مقابلة ما بين آلات قصة بوسف 
في القرآث وف التوراة مم١‏ قصص التوراة وم؟ غلط التوراة في قولهاأ 
إنه بوحد أيل ونهار قدل ما كانت الشمس ٠غ ١‏ خالفة التوراة لهم الدذرء 
والترقي ١4١‏ قول التوراة بإن الله بنهى عن الع واسيابه ؟١‏ غلط التوراة 
بقولهإن الحيةتنتذي بالترابم؛ ١‏ نسيةالتوراةالسكر لنوحو أ نهلءنمن لم بسيء 
( حاشاه  )‏ نسية التوراة الدياثة لابراهم ( حاشاه ) والرد على ذلك ١‏ 
نسبة التوراة السكر لابراهم ( حا شاه ) ١49‏ غلط التوراة بقولهاانف 
الملائكة يأكلون م١‏ نسية التوراة السكر والزنى الى لوط ( حاشاه) ١69‏ 
دعوى التوراة ان إسحاق ديوث كأبيه ( <اشاها ) .16 تعلم التوراة 
الكذب والمكروعمة الرة وحب الذات والحسد عه ١‏ تعلمالتوراة الخداع 
وخاف الوعد والزنا ١56‏ تعليم التوراة ان الانسان قد يكون أقوى من 
الاك هه ١‏ غلطةتارية في التوراة - ليم التوراة الزنا والحابأة اها تعام 
الرراء امفيك لقال امه تعلم التوراة تقدم القر بان لاشيطان وتسبيب 
السوائب ١586‏ تعليم التوراة استئصال الشيوخ والاطفال والنساء في المرب 
1 تمليم التوراة قتل غير المسيء اليم التوراةالابووالاءب _التوراة 
تنسب الزنا لداود / حاشاه ( التورأة تنسب الفساد والبريرة الى داود 
( <اشاه  )‏ التوراة تمازي على الزنا بالزنا 1+4 التوراة تقص أقاصيص 
٠‏ الزنا و ؟ التوراة تنسب الششرك لسلمان وأنه زوج بالوثنيات ( حاشاء ) 
. 9/؟ التوراة تنسب لبعض الأنبياء الكذب في البلاغ ١17‏ التوراة تلبت 
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أن الوجي ينزك سبب آلات الطرب م7١‏ التوراة ثبت لله التس 
4 التوراة تثيت حياة أخنوخ ‏ التوراة تعللالقصاصإلموت التوراة 
0 اساراتتب الشر ١75‏ غلط التوراة في التاريخ ‏ 


نكرار ذحكر -وادث الزنا في التوراة ١75‏ التوراة تقول بجزاء خارج 


عن المعقول ‏ التوراة تقول بتضييع المال بلا فائدة لالا؟ ميزات قصة 
يوسف عن القصص الاخرى ١78‏ (أوحينا) ‏ الوحي الاصطلاحي .و١‏ 
الفرق بين الوحبي والالهام ‏ الوحي نوع من التعبير عن الكلام الراني. 
١ه‏ هذا القرآث  )‏ سبب إنحاء القرآن 4١‏ ( أن النافلين ) مد 
( م2 يي لضان ( مقي ) جم غفلة 
البي ١‏ حل 0 060 ا ا يدم به به . 

الفصل الثااث ‏ بدء الأمى المقصود الذي انعقدت له السورة :5 (4) 
إدقال يوسف لأيه : ناأبت» إن رأ تأحدء_ كر )000 
والقمر رأيهم لي ساجدن هما )0 5 ( استمطاف الانوة 
والفرق بين خطاب يوسف ( ع ) لأبيه وخطاب إبراهم (ع ) لآبيه 
إعراب ا أبت بلم؟ أدب الخطاب حما ( زات ) - يوسف في 
رؤاه » هم يوسف يقص رؤياه على أبيه ١١‏ الرؤيا والشرع ١5+‏ رؤيا 
الأنبياء وروي الئاس ١96‏ الرؤيا عند اانصارى ١55‏ الرؤنا المنامية لاترم. 
حلالا ولاتحل <راماً لاذا لم بر يوسف رؤيا تدلعلىماسيدييهمن شير 
وا رؤيا يوسف الزمالأحد عشر ١8‏ ( أحد عر كوكباً  )‏ عاو 
الرؤنا بعاو النفس 9و١‏ قداسة عدد (؟١)‏ غ.م ( كوكيا  )‏ اذا 
عبر عن إخوة يوسف بالكوا كب ٠.5‏ ( والشمس والقمر  )‏ التعبير 
عن الرجل بالشمس وعن اارأة بالقدر في رؤيا بوسف ©.» هل سحد. 


تابع فورس الجزء الأول 7 


"1 


6 


أبوا يوسف له 50١‏ ( رأبتهم لي ساجدن  )‏ التطرية في القرآت 
مع وم اعتراض ثم تسلم ل معذى السحود . 

لاتقص الروًيا على العدو ار ه ) © قال : بابي » لاتقصص رؤياك على 
اخوتك » فيكيدوا لك كيدا » إن الشيطان للانان عدو مبين ي 
( قال بابني .. ) - نصح يعقوب لابنه يوسف بأن لايقص رؤلاه 
على إخوته اوم التصغير في الاخة وأنواعه ملم المقتسة من الآية 
8" خطاب الاستعطاف بين الأقرباء ٠٠‏ ( لاتقصص .. )بءضالعداءات 
التاريخية التي تشبه عداء إخوة يوسف له +؟»» وحوب إطاعة الابن الأب 
الوصايا العشسر في التوراة والقرآت 8؟ ( اخوتك ) المناوؤن ايوسف من 
إخوته والتنافس يهم 508 ( فيكيدوا .. ) تعريف الكيد 5007 ( إنتا 
الشيطان .. ) الشرطات علم غيبي ضار بالإنان مم؟ إطلاف لفغل الشيماان على 
المدو وبعض الأشخاص والمن والإنس .سم الشيطان قوة غضبية أو 
قوة ذمرمة في الإنسان مم لدس لاشيطان سبيل على الانان إلا بالاغراء 
واليسة عوم؟ معاعدة سيلان ممم سلطان الشيطان على إخوة يوسف 
بسب سعادة الدن تكون اقامته رمم انتقاد معاهدة سيلاكن والرد عليه 
ان لك ا ) +« وكدلك يحمتبيك ربك ؛ ويعامك 
من تأويل الأحاديث » وبتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » م أتما على 
أنويك من قبل إراهم وإسحاق إن ربك علم حكم 6 ؟؛«(و كذاك..) 
ار ل رسك ثلاث : الا <تبليهو تلج وإقام النسمة #غ» فرج 
سات سشارة أبيه له وو5وعبا حرفا برف 5:8 ( بحتبيك ) الاحتاء 


ف أللغة واحتاء الله ليوسف والآنبياءو للاسلام اد أموة بو سف والانبياء 


00 تابع رض الطلرورع الاول 


المحي اا 1 


551 


يفف 


والمرسلين قبله وبمده مع؟ ( ويافك .. ) تعلم بوسف 4:؟ ( تأويل 
الأحاديث ) مقومات الحديث وتأويله سرهم (الأحاديث ) الحديث لئة 
واصطلاحاً 6ه؟ ( وينم نممته ..)اتمام!انعمةعلى بو سف0ه؟( آل يعقوب ) 
من مل يعقوب /اه» آل إبراهم ,ره" النعم ااتي أّباالك على آل يعقوب. 
( 5 أتها ) - النعم ااتي أتها الله على إبراهم وإسحاق #؟ ( إنف 
ربك علم < كم ) عل الله و 155 

امال الرابع - الحم والعبر في قصة يوسف : 7( 7) 8 لقد كان في 
يوسف وإخوته آيات اسائلين * 7م ( اقدكان..) ‏ التفحكر 
والاعتار حال قراءة القرآن 4( وإخوته .. ) - الآرات يكاني 
بذكر المهم من الحوادث التارخية 7١‏ سلامة قلب الاناث وبعدهدن عن 
حسد أقارمن ( آنات .. ) ل امبر !اتضمنة قصة توسسف 4/ى العبر 
بعاقبة يوسف واخوته +/م ( اسائلين .. ) - تخصيص الفائدة عن 
يسحث علا . 

مقدمة الموآئمرة : 1 (م  )‏ إذ قالوا : ايوسف وأخوه أحب الى أبينا منا» 
ونحن عصية ! ! إن أبانا اني خلال ميين ! * ا (إذ قالوا . . ( مفاوضة. 
الاخؤة في شأن بو مافة ##اسبي عداء إدرة رسف له لاط 00 
١ى؟‏ أسباب عداء الاحوة الهامة لوسك سم نديد !رقيو لاا” 
ضرر تعدد اأزوجات جم١‏ ل يسند الحسد جماءة معينين إلا لامرود 5م 
المتكدالق دكر الكغلان السيئة لأقرباء الأنبياء في القرآن .5م؟ الدفاع عن 
حب يعقوب أولديه بوسف وبنياهين .٠ة»‏ إسناد القول الى الاخوة المشرة 
حميما 1و؟ الساكت عن المنكر يكون شريكا في الاثم لفاعله ؟و؟ ( ون 
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كنا 


عصبة . .  )‏ وحه انتقاد الاخوة العشرة لأبهم على حبه ايوسف وأخيه 
والرد عليه سوم العصية في الاخة غوم ( إن أبانا لني خلال مبين  )‏ تضليل 
الاخوة لابهم حملا وسفاهة . 

الدخول الحدي فِ الموامرة 1« اقتلوا يو سف أو اطر حوه أرما 2 
خل ال وجه أب !!وتكونوا من بعده قوماً صاين * هة؟ ( اقتاوا 
يوسف . .  )‏ الاقتراح بقتل يوسف أو إبعاده ٠‏ .م موآمرة قريش على 
قتل أو إبعاد أو حيس الني ميكيةِ ١‏ .م الطرح أرضاً كالقتل م.م الفوائد 
المستنبطة من الآنة م.م ماذا لم يدخلوا بنيامين مع يوسف في موآمر اتيم 
ع ٠م‏ من هو صاحب الاقتراح بقتل يوسف أو ابناده م.م الحسد هو 
الدافع الحقيي لإخوة يوسف على إرادة قتله ‏ أنواع الامزحة البدنية 
وتطبيةها على إخوة يوسف 5٠م‏ غرابة مشايعة داك ونفتالي لاخوتهم في 
الموامرة .سم نظائر أعمال أبناء يعقوب المشسرة في التاريخ ملم التستر 
وراء الدن لاتوصل لامآرب الشخصية ه ؤم الحسد والذيرة والعداء هي أصل 
كل ثس 15م النتيحة عند الهود تبرر الواسطة م كانت متحطة باس إن 
كي 34 عنداللّأتقام_بعض طبائم الاسر ائيلين ‏ ماهي أفكار الصمونيين 
اليوم مع أبناء اسماعيل م ١م‏ الطرح أرضاً في الافة - كلمة و اطرحوه » 
في القرآث - الصلاح وأقسامه واس الحسد واافيطة والمنافسة .جسم عمل 
الاخوة مع يوسف هو من المسد المءقوت الشؤوم ١جس‏ سبب اقتصار 
الاخوة المي على وات الك بادا الايلة بالأرحة أو حال. 
الصويونيين اليوم مع عرب فلسطين +««مم شواهد من التوراة على صلابة 
اليود وقساومم ووحشهم ع بام هود اليبود متخرحون على مدرسة: 
الود القدماء - غيري حنى وأنا المعذب ف ا 
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يعحس تعديل ال ١:‏ ) 8 قلقائل من :لاتقالوايوس ف » وألقوهفيغيابة 


0 


اوعس 


م٠‎ 


الحب : يلتقله بعض الديارة » إن كنم فاعلين 5 مس (قال قائل منهم.. ) 
طلب تعديل الح على يوسف ممم من هو ه القائل » بتعديل الح ص 
يوسف .سم القتل والطرح ورك سواء في اانتيحة اسم اماد مبوذا ءن 


الائتساب أموسف دفاعاً عن مصلحة إخوته 2-0 غيابة العير د المبوهل 


هو حب معوود 6 مويل التحقيق فِ تفسير اأغيابة سد إخوة توسف 9 سعوا 


يوسف:وسم لاذا لم يت د القائل » برأيه سم ضلع القائل مع بوسف . 
تدبير الخيلة لتنفيف المؤامرة ل #01 قالوا : با أبانا » مالك لاتأمنا على 
يوسف:! وإنالله أناصحوث !! 6 مع ( قلوا ا أبانا .. ( 1 د 


امؤامرة على بوسف .ومس إخوة بوسف بين عاملي |الحوف والرحاء عند 


:طلب بوسف من أيهم طريقة طلب الاخوة ليوسف من أبهم تدل على 
.سوء نيتم ّ دقع ونفع وثرقة الاعماد .عس النصح لغة ومعذنى ان 


.حال إخوة يوسف هو ترجا أهوائيم اوس ا تكلم بطلل يوسف من 


أنه واحدد >ن الاخوة 5 

ااسم في الدسم ع ) ١١‏ 0 انما يفنا هنذا داتع ولعب » وإناله 
لخانفاون * 45س ( يرتع ويلعب .. ) الاخوة يضريون على الوتر الذي بحبه 
الوم لاحيوم يوسف ممع بم معذى الرتع والاعب ع عم ووائد الاعب ه ع #الاعمب 
ارين وأنواءه ولمب الني ( كني ) والصحابة .وس دواز الاعب 
كنار > عدار ىم ( لافظون  )‏ خديمة اخوة يوسف الأبهام 
وعم خلف الوعد والوفاء به . 


وف يعقوب من طلب أولاده 0 ١‏ ) # قال 5 إفي ليحز ني أنتذهبوا 


تابع فبرس المزء الأول عن 


الصحيفة وا موضوع 


نس 


بقرتانم 


به وأخاف أن يأكله الذئب » وأتم عنه غافلون د سرمم ( ابحزتي .. ) 
عزو حزك يعقوب ثثلاث ا<مالات عمسم وأخاف .. ( خوف يعقوب على 
يوسف وتلى 1 مالهفيه من الذئبهسااتو فيق بين خوفيعقوسىيوسف وبين 
رولا بوسف بوم وف يعقوب على بوسف أمى طبيعي قسر ير هسجواز 
عدم وحود اعتقاد حازم عند يءقوب في ولده يناي خوفه عليه ومس حواز 
عدم قطع يعقوب بأن رولا يوسف هي ليوسف بل لثيره من ذوي قرباه 
وهم دواز قصد يعقوب الذئب ا ل رك 
:دم ( وام عنه غافلون ) - يمقوب يكدف ما يول في ذهن أولاده 
بالنسية ايوسئف أيعلم عاذا يحجييوك 1م يعقوب يصف غفلة أينا ته عن حفط 
يوسفا ا أمصس ثأبت هم فِ , 
واب الخائلة والمكر : 1( ١4‏ ) 8 قلوا : ابن أكله الذئب > ونحن عصبة 
5 إذا :لخاسر ون يد سدس ( قلوا لأن أكله .. ) - إصرار اا مرك 
على أخذ يوسف من أبيه هدم تهرب الاخوة من الاجابة على حزك أبهم 
ومغالطهم الحداية له م.م القوة الحسمانية لانكني وحدها أهفظ يوسف 
دناسم اختلاف الراك وااتوراة في هذه الآنة بلاس -مالالتار يخ قبل الاسلام 
و بمده بكم عنابة المسامين في أول الاسلام بالروابة والرواة باجم غلطالهود 
في تآر هم ووقوع الزيادة والنقصاذ بي التوراة 
الفصل الخامس - تنفيذ المؤامرة :1( ١8‏ ) ل فاما ذهبوا به » وأجمموا 
أن حملوه في غنابة الى .. وأوحينا اليه : لتنيكهم بأمرم هذا » وم 
لايشعروت * ٠م‏ ( فاما ذهيوا ب 0 الآ نسياء غير معصومين من 


تصديق الكاذب ؟لام يوسف مم إخوته في طريةيم الى دوثات 


71 تابع فورس الزء الاول 


الصحيفة والموضوع 


كمم 


أرقم 


سياس كيف سم يعقوب ابنه يوسف لاخوته رغم تخوفه عليه منرم 
عام حذف حواب الششرط في القرآث الكريم وشواهد عليه لاس يوسف 
في الحب ملاس كيف اتفق إخوة يوسف على إاقائه في الحب مع اختلاف 
مشارمهم وميولهم 072-507 اليه ررس ورنوم صايات» 6 
وددوثانء وهالحب» امم ( وأوحينا اليه . . ) - الاحاء ليوسف 
وهو في الحب مم١‏ الوحي لثة واصطلاحاً . 
دموع الاسيح 0 1١‏ ) 8 وجاءوا أنام عشاء يحكون . . )ا درم 
( وجاءو أنام . . ) س حال يعقوب بعدذها بيو سفمعء إخو تهوحالإخوته بعد 
القائه في الحب . 
عدر أقبح من ذنب ا ١‏ ( : قالوا : باأيانا إن دك 6 ا 
توسف يم الذئب » وما أنت عؤمن 5 كك 
سادقين »د ١وم‏ ( قالوا بأإنا. . ) إخوة يوسف يلفقون لأبهم كيف 
افترس الذئب يوسف بهم الممذرة المصطئعة ‏ الاستباق وهم المتاع وروم 
ادعاء الاخوة الوحه الذي خاف أبوم هلاكيوسف بسببه غ.هم إطلاق اكل 
الد 1 ادس والردى ظرا تعدي الاعان بالباء وباللام ويعلى جبوس 
الصادق من صدق قلياً ولساناً وجارحة بوم الكير مؤجل وااشر مءجل 
مكع ( تأكله لذن . . ) - التوفين بن ترك كوا 11 0 
الذئب وبين رؤبي يوسف وبشائره ه.هم استعمال الذئب والأكل في الجاز 
٠‏ الذئب محاز عن همون 4.١‏ الأكل تناز عن الهش ؤالعض 
والإضرار ؟٠؛‏ تفسير كلمة بأكله بكذة يتولى أمره ويتصرف فيه +.ع 


تسبيك القول بأن الكل هو الاستيلاء والإضرار» وبأن الذئى هو ثعمون 


تابع فبرس الزء الاول الا 


الصحيقة والموضوع 


35 


في الجاز س. ع رد القول بأن الأرض التي كانوا برعون فما مذأبة ه٠4‏ من 
أنكر عل مفسسر 0 فكأنه كر عل جيم المفسرن تفأسيرمم ه6. عحواز 
م حامر ب.ء ككرت يفاك المديرن 
النسات اند المازى ف الآ كل والذئب وشواهد على ذلك . 

قيص العلامة 5 م1 )ا وحاؤوا عل قيصه يدم كك كاك : كل 
ود تين م والته الاستنان عل ماتطفو نيه 
٠غ‏ ( وجاءوا على قيصه .. ) القميص والدم 41١‏ ااقميص ‏ دم ااقميص 
+إغ أسان حال يمقوب عاك طار اك ين وسف ماماخاً بالدم اع ححة 
الققخيص التي هم صارت عليهم سوع البرهارن الباطل - مناحاة يعقوب 
الذئب الحقبقي والحازي 4١‏ الدم أ حسد 16غ المحم والترسل 
فُِ القرآن ازا القصد من 0 القرآن لقصة يوسف غم ؟:؛ انتقاد دعاة 
النعرانية »اعتقادنا بنيوة يعقوب (ع) والرد عاييم ومع غخاطية مقوسه 
لأولاده عند #عاعه الخير |اسوء مهم ٠م‏ أفا الأقخيص فِ القرآن- هل 
حقق يعقوب صحة افتراس الذئب ليوسف 45١‏ ( قال بل سوات ..) 
حالة يعقوب اانقسية بعد ساعه نى ولذه يوسف «مع عدم انطلاء 
الكذبة على يعقوب ‏ صير يعقوب ايل ممع يعقوب يندز من قنسأة 
أولادهفها ذكروه عن 100002 الف ود تا خنفتمن وطأه 
مصيبة يعقوب أيه 58 اثتةاد يعقوب على تفر يعله يوسف والرد عليه 
ممع حال اخوة يوسف عندما عرض أبوم م بأنهم كاذيون جمع لمن 
من قناة عدوت » التقاد يعقوب عل عدم بحثه عن بوسف والرد عليه 


عن اننا كلآن اواك ف دنه عل افقد بيوسف لاع ممنى الول 


حف تابع فهرس الزء الاول 


الصحيفة وااو ضوع 
٠م‏ إحساس يعقوب بكيدة أولاده اجالا ‏ التنكير في لففلة ( أمراً ) 
اسع معئى الصير والصير اليل : 
«سمع الاب ااثالكث 
الفصل الأول » خروج بوسف من الحب : 1( ١0‏ ) 8 وجاءت سيارة ؛ 
فأرساو واردمم » فأدل دلوه .. قال : بابشيرى هذا غلام ! وأسروه بضاعة» 
والله علم عا ماوت * ليمع ( وجاءت سيارة 0( العَافلة ترج بوسف 
0 الحب وتقوذه معبا الى مصر همع الرد على من اعترض على «.وسف 
بعدم تلصه من القافلة ولحاقه بأبيه مع حرص بوسف عل انتهاز الفرص 
وشواهد عليه ممع يوسف بين بدي «١‏ السيارة » 4١‏ اسان حال يوسف 
مودعاً وطنه وأهله وهو مع السيارة *4؛ المشامهون لخالة بوسف (ع )في 
الرف مع ه معنى « السيارة » 6غ 5 معنى « الوارد , » فاء السرعة في قوله : 
رار تأدلى همع باشرى - ألقاب وسف 65: الدلو . 
الفصل الثاني بيع بوسف ( ع ) :1 ( ) ؟# وشروه شمن مخس ! 
درام معدودة ! وكنوا فيه من الزاهدن اع (وشروه بثمن ..) 


#م 
عم 
سر 


سواف الرقيق 8؟؛ يوسف في سوق الرقيق عع معنى « شروه » ٠ه؛‏ 
عود الضمير 3 « شروه » والتحقيق تمن اع واشترى بوسف ١ه‏ الثدن 
البحس وماهو و هو مهع الاسترقاق قدلى الاسلام وف الاسلام 
هه ؛ استفادة الرقيق عند المسامين استرقاق الشءوب في ارو بط وامريكا 
0 ِ الاسترقاك الشائع عند بعض المسامين قدءاً وحديثاً في الشرع 


عم زعم دعأة المسيحية يشأن 00 الرقمق والرد عليه . 


658 الفصل ااثاك - وصية عر بز معر لاعس أنه يوسف :1( ١١‏ ) لإ وقال 


تابع فبرس الخزء دول /االا 


الصحيفة والموضوع 


قمع 


الذى اشتراه من مصر لاعرأته : أ كرعي مدواه » عدى أنينفمنا أو تخذه 
كا دراك كا ذو قد الأررض » والتملمو من تأوديل الأحاديث:.. 
والله غالب على أمره » ولكن أ كثر الناسلا يمهو .. 5.6؛ ( وقال الذي 
اشتراه .. ) دخول بالقارىء الى المملكة المصرية الميكسوسية » فوطيفار 


عزيز مصر +5 حياة بوسف الادة .+ مصر أيامبوسف ( ع ) 6*؛ثيء 


5 حديد عن حماة لوسقب دوس مرمط الانبياء والأواراء 5 مئزلة المرأة 


عند قدماء المصر بين وعند الشسر قبين اع منزلة المرأة عند العرب 7ع مئزلة 
المرأة في الاسلام سيوع أخطاء فوطيفار هبنع المثوى ؛ مرادفات كلة مصر 
“ا ( عدى أن ينفعنا .. ) وصية فوطيفار لزوحته لالاع يومف وحكيل 
فوطيفار : امرأة المزيز تنفذ وصية زوحبا سودف هلاع المقصد ص 
لكان حرف «١‏ أو » في قوله « أو تيخذه ولد » وبع ااظبار وااتمنيعند 
عند المصريين وفي الاسلام «مرع ( وكذلك مكنا .. ) تمكينيوسف الآول 
؟م؛ تمكين يوسف الثاني سمع ( ولنعفه من اروك الأحاديث .. ) تمليم 
يوسف عمغ فوائد الارتال وااسفر هم؛ العم الكسبي وااعلم الودي 
م؛ العطف على محدوف في القرآت مالم ( والله غالب على أمره ) اغالب 
على أصس نفسه أو على أمس بوسف هم: (واكن أكثر الناس لايناموت» 
007 اس أن الام كله ابد الله.. 

شبادة الله ايوسف لم والعلم والإحسانآ (؟؟) 8 ونا بلغ أشد 


آتنناه حكأ وعدا ل زي الحسنين * مع دما بلغ 0 


بلوغ يوسف الأشد بوع الأشد والرشد في ااقرآن ؟ة ( اثثاه 1 
وعاما ) إيتاء يوسف الحكة المملية والحكة الفكرية عوى لاينثا الحم 


اه 3 
مأ؟ تابي برس اخزء الاول 


كمه 


عن العم بل عن الدن موغ تفسير العم المرفة موع إتاء يوسف قوة 
الارادة ونور المقل رة؛ سبب تقديم الم على العم وو ( وكذاك 
نزي الحسنين ) الاجاع على إحسان يوسف وو الهزاء على السبب لا 
على النسب 0.٠.‏ أركان الإحسان ١.ه‏ أركان الإحسان في القرآن وتحلي 
يوسف ما + المزاء بكوة في الذنا 6 دالا 00د الليؤتيا 1م 
وااملم لكل من اتصف بالإحسان 6ه الوعد يتناول الناس حسب أوصافهم 
هءه الله يؤتي كل عحسن حكاً وعاءاً على قدر إحسانه . 

المراودة 5( سم ) بلا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه » وغلقت الأنواب» 
وقالت : هيت لك !قال : معاذ الله ! إنه ربي أحسن مثواي » إنه لايفلح 
الغلالموت #د /ا.ه ( وراودته ٠.)الراودة‏ من زليحًا والترفم من بوسف 
ممه الكبرياء ه.ه اارأة العفيفة الحديدة 5٠١‏ أاارأة أعف من الرحل 
مقابلة بين زايخا وبين بعض نساء العرب «م١ه‏ المراودة من طرف 
واحد هوه الحكة من ذكر حديث المراودة /11ه مواضع استمال اففلة 
المراودة في القرآك /ازه اختلاط الرحل بالمرأة وه وحه اضافة البيت 
الى زايخا في قوله م التي هو في بيتها » .مه كاذا عبر بكلمة « عن نفسه» 
١ه‏ عمر بوسف وزايخا <ين امراودة ١‏ ماه 0 وغلةت الآبواب ) انواب 
قعسر العزيز ؟؟ه ااراودة وتغليق الاواب ممه ما معنى «١‏ غاقت » عمه 
) وقالت هيت لك . . ) طلب زايخا الفاحشة من وسف وإاء بوسفهمه 
( إنهاري أحان واي ) اعاراف بول ا 0006 00007 
الاتيناك عن الفحش والخااطة » لو بيخ يوسف تزايخا ضناً .مجه 0000 
بوسف بزأبخا »اإراد الرب في قوله د إنه رلي » 9؟ه 0 إنه ليما 


الظللاون ) الغلا لايقلح . 
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تابع فبرس الحزء الاول لل 


الصحيفة والموضوع 


رفت 


بدء الممركة بين زايا وبوسف 5 ( ؛؟ ) ف . . واقد. . ممت به وم براء 
أولا ان راى برها ريةه . !| كناك أنصرف عذنه |أسوء والفدشاء 4 إنه 
من عبادنا الخلصين يذ عسمه ( واقد همت به وم برها ) ممت به جلياً وهم ما 
٠. .‏ 2 د ! ا 

وس همت بقتله م يقتابا سه البرهاك ىِ قوله داولا أن وك برهاتف 
ربه ) /بامة الرؤة في قوله (لولا أن راف ) هي رؤية عادية ب مه مىأتبت 
القصد .عه الرد ع من طون فِ عفاف بوسف بقوله إنه ص عخالطفة 
امرأة المزيز 4ه ١‏ كذلك لنصرف . . ) السوء والفحشاء 6ه ( إنه 
من عمادنا الاين ( إخلاص بوسف ل وإخلاص الله أبو سف 5 

قيص الشبادة 7( 0 ( 2# واستيقا الباب .. » وقدت قيصه من دير ..» 
وأافيا سيدها لدى الياب .. قالت : ماحزاء من أراد بأهلك وم إلا أن 
ولطهافق زلبحا به معه 0 وفدت قيصه من دبر ( قد القميص وعئه هل بق 
بوسف لاسا قيصه تعك قده ٠5هة‏ ) وألفنا سيدها إدى األاب) مفاحأة 
فوطيفار ازايخًا ويوسف عند الباب «مه ايضاح لفظالسيدفياللنةوالقرآن 
والتوراة سمه ( قالت : ماحزاء من أراد 1 المرافة والاتهام 
وهه التناقض في <> زايخا على يوسف » ارتياب العزيز في زوحته مند 

: ا 1 

بدء تكلءها 5ه هماا اراد بكلمة م الاهل » »ع 5مه زايحا تضيف نفسها الى 
زوحبا إعفلاماً اخطب امه زليخا تبادر بالكلام 0221 2 
يوسف أو زوحباء إطالة زلخا الكلام في الشكوى » عقاب حاولة فمل 


الفاحشة ىق الثبربعة المممرنة 2 إحفاء زليحا اسم بوسف 5-6 الاسام 


الصحيفة والموضوع 


ههه القميص المقدود كان دثاراً » سبب عدم ذكر القرآك اسم المزيز 
واسم امرأته » الثأر هو الدافع للتهمة . 

الحا كة 7( و مم ) ©« - قال : هي راودتي عن نفبي ..» وشهد 
شاهد من أهلبا : إن كان قيصه قد من قبل .. فصدقت وهو من الكاذبين 
وإن كان قيصه قد من دبر .. فكذبت وهو من الصادقين . 6د ٠ه‏ (قال 
هي راودتي عن نفسي ) دفاع يوسف ؟ه ( وشبد شاهد من أهلبا .. ) 
الشاهد والتحقيقات 0.ه شبد شاهد بمنى آآخر حاضر أو حك حالم 
بود سات الحم » من هو الحم مده مرادفات الشاهد » نني 
كوث الشاهد كان طفلا وده ترم الدفاع عن الحا والجرم »لم بكن 
الشاهد شاهداً بالممنى المصطلح عليه عند الفقباء ©07٠١‏ تغلب الحق على القوة 
مشابهة الشاهد لبعض الحكام والمكاء ١لا‏ جواز الي بالق راو الاستدال 
الآمارات ؟لاه سبب تأخير أمازة دق يوسف عل أثارة 31 007 
العزيز 0078 ( وإ كان قيصه قد من دبر .. ال ) هل كان يوسف لابسا 
القميص الاقدود حين التداعي ولاه احتقار الشاهد لامرأة المزيز رغم 
مقامها » قد القميص من قبل دليل الاقيال وقده من دير دليل الادار . 
وثيقة البداءة 5(م؟ ) جل فها رآى قيصه قد من در »قال : إنه من 
ا عظيم 6 ١مه‏ ( فذا رآى قيصه .. ال ) تبرئة 
يوسف وتحجرم زليخا وتوبيخها ممه رب عنة في وسطبا منحة ,رم حفظط 
القميص المقدود لاعبرة والذّكرى ؛ تبادلالتهنئةوالشكر » مرادفاتالكيد» 
الكيد والمكر من صفات الضعفاء والبهود همه كيداارأة مم هفضلالمرأة 


تام فبرس الجزء الاول 5 


الصحيفة والموضوع 


؟وؤه 


لوه كيد النساء وكيد الشرطان بوه قيص يوسف والقميص الذيوضع 
فيه الحجر الأسيوة . 

نتيجة الح 5( 4؟؟  )‏ يوسف » أعرض عن هذا نك 
إنك كانت من الخاطئين 5 * سروه طلب الاعرياض عن يوسف. 
هوه ( واستنفري لذنبك ) طلب الاستنفار من زأييخا ووعظبا لابه بعض. 
فضليات النساءفيالتار بم هه اذا لميماقب ااعزيز امرأته بصرامة» يدا فوطيفار 
أو حكنا وفوه تفخ 6 احهال اتصاف المزيز بشيء من فساد الاخلاف 
0+ احهال خوف العزيز من اسرة زوحته وضعفه تحاهبا؟.5 احمال عدم. 
وحود طلاف في زمن العزيز عند المصر بين ل <١‏ دياك حر ص المزيز عل 
ستر حادثة زوحته 04 معصية امرأة المعزيز عقوبتها التعزير ه.+ عقاب. 
المراودة في اشر يمة هوالاستتابة معالتعزير 7 (إنك كنت منالخاطئين ) 


المزيز مخطىء زو<ته ويوتخها .م0٠‏ معنى اللطأ . 


وج كل سر جاوز الاثنين شاع 1( ٠م‏ ) ع وقال نسوة فيالمدينة : ام أةالمزيز 


راود فتاها عن نفسه ! قد شنفبا حيآً » إنا لئراها في ضلال مبين ). 
ر وه (الزاة العرير راود 
فتاها عن نفسه ( انتشار حديث أأسوء م59 نسية زليخا. الى زوحبا في 
دوت االسروة 00 ل ةمصرهررا 
( قد شنفبا حا ) شنف الحب 197 أمثلة من غرام النساء. بالرجال 
9ه العشق بين الرجل والمرأة وبالمعكس و١‏ ( إنالثراها في ضلاك مبين), 


تلوم السيدات الس على امرأة المزيز حما ليوسف . 


”7 تابع فبرس الجزء الاول 


الصحيفة واللوضوع 
1ه إقامة الححة على النسوة انار لم ) عو فاما 104 للك 


ع 


الين .. وأعتدت لمن متكأ » وآنت كل واحدة منبن سكيتاً » وقالت : 
اخرج علون » ها رأينه أحكبرنه وقطمن أيدين ؛ وقلن : حاش لله ! 
ماهذا بشراً ! إن هذا إلا ملك كرم ي مم4 بلوغ امرأة العزيز اغتياب 
الندئؤق وطن وييد وحة تستكيقياافية جكر 20011 زر أر ل 0 اده 
اخراء الموو انو > ( وأعءتدت هن متكأ ) المطعم الصائد » ااتكا 
2 ك) ١‏ وآنت كل واحدة 5 )سكين 
الطمام سمه ( وقالت اخرج علهن ) احتّاع الحب والحييب والمواذل 
مس ( فذها رأينه أ كبرنه ) انقلاب المواذل محيين سه عدم رؤية النسوة 
ات مدن احترام النسوة الاقصى ليوسف بد ( وقطعن أيدهن ) 
هسه وقع جرح النسوة أيدهن على امرأة المزيز » احهال جرح النسوة 
ادف عدة موا ضع . أمثلة للنسوة اللاني جر دن ايفان في التاريخ 
4 حمل التقطيع على التحزيز والتشطيب مع كان حادث تقطيع النسوة 
أيدين عن مايك معير » خ#ال بوسف 6ه ) وفان حاش لله ( الندوة 
المدعوات ينزهن يوسف عن البشر 565 ( ما هذا بشراً ) الثالاة طبيسة 
في المرأة 47د 0 إن هذا إلا ماك كع ) النسوة اللائمات ينقلين الى 
متئزلات مادحات . 
لومواءتراف وو عيدا (موس) لإقالت : فذلكن الذى لتنني فيه »ولقدراودته 
عن نفسه فاستعدم » واأن لم يفعل ما آمره لوسحان و ايسكو تأمنالصاغر ن 
أه" لوم زلبحا لانسوة سرم> ) ولقد راوديه .. ( اععراف زليخا للنسوة 


:5ه زلادة قحة زليخًا ؛ عدم صير النساء على حفط الاسرار هه؛ اعتراف. 


تابع اط الاوك يفف 


الصحمقة والموذ 
لصحيفة والموضوع 


00 


ع 


فاسقة لفواسق » اللاعتراف الري 5م ( ولأن ' 0 الخ) انذار 
زلب+اليوسف«#اه>وعيدز لخالءيوسف دو ذوعدهءدلائلنفوذزليخاوتعوخها. 
المناجاة 1( سم ) ع قال :رب » السحن أحب الي 16 يدعو أي اليه 
وإن لاتصرف عني كردددن ص اليئن » و ادن من الجاهلين 4 
5 55 ( قال رب السحن 5 اخ ( مناحاة لوسف ريه لصرف 0 النسوة 
عنه 51+ سبب سكوت وسف في حفلة النسوة المدعوات +55 كيف 
016 داك زو لاسن أحب الموسف تمايدعوه النسوةاليه سج ]اذا نسب 
بوسف الدعوة يع النسوة 4+ 0 وان لك اف عني ادن 8 0 الم 
استغاثة بوسف بريه لخايته من الانيطاف لأنسوة اج الدعاء الى الله تضضرعاً 
وخفية 3 الحادلون مِ م الفاءعلوت ءا ل الخرالة . 
استحابة الدعاء 7 0 عم )2 > :9 فاستحاب له ربه ؛ قفصرف 0 يدهن » إنه 
هو الستهيع الء بع العلم د 0 ١‏ فاستحاب له ريه )أ أشكال الدعاء ا" استحابة 
دعاء بوسف يعرف اك النسوة عنه علا 5 صرف الله 0 اأنسوة 
عن توسف مع أنه مدن بعك ذلك 2 
بوسف في السحن 1ل هس) ه ثم بدا لهم » من م حمارانا الآنات » 
ليسجنته حتى حين .. 6 +07 إاذا سجن يوسف > حالة يوسف 
5 دخوله ااسحن بة با" نتائج سحن لو مسف ٠م"‏ دى سعدن بوسف 4 
مرادقات افظة د بدا » 5415 من م الذن بدا لهم سحن بوسف وهل ااه 
المزيز دحل ىُِ ذلك 8 سحن 0 بعك اده دعوة النسوة 
ا علمون بور الإستقلال الاداري لامراء ووكلاء الدولة المصرية 


52 ق عبد كا اناري مرف اعمرأة المزيز هي هن قبيل دعاوى امهم 


ىق تابع فبرس الحزء الأول 


الصحيفة والموضوع 
30 بعض الأنسياء والصلحاء الذن محنوا » نحس بوسف ء وهو في 
السحن 46 مكان سحن يوسف . السحن في زمن الني متكبيةٌ والصحابةة 
( رض ) حمه ماهي الآيات التي أدت الى سحن بوسف . 

٠ه‏ صحن الفتيين ورؤاما 7( دم )#2 ودخل معه السعدن فتيان »قال أحدها : 
إن آذاني أعسير خر! وووقك الاح إن اران ا لك ال اط 
تأكل الطير منه » يثنا بتأويله » إنا نراك من الحسنين 55:6 ( ودخل ممه 
السحن فتيان ) من ها الفتيان السحناء مع يوسف وما سبب سجته| 
سوه غانة عزيز مصر من سحن يوسف ممم الفتيين » الفتى والرب في 
اصطلاح المصر بين أنام يوس ف وح كمه في الثير عالاسلامي 44 قالأحدها 
إني أراني .. ال ) رؤيا الفتيين و ملوك مصر الأقدمين وار » أقوال 
في لخر ومضارها به الجر عند الامم الثربية وفي كتب الدين المسيحي 
وفي القرآت والحديث . . يا هل كانت ار حلالا عند المصر بين والرعاة في 
في زمن يوسف ١‏ .+7 الخر عامة هو مايعصر أو ينِذ » الرؤى الصرمحة 
اطلاق ضير المفرد على المثتى والتع في لغة العرب » احساكث يوسفه 
لاهل السحن مم .7 الاعتراف باحسان يوسف . 


فبرس الآبات والمواضيع التي للمؤلف فا رأي أوفومخاص في الجزءالاول 
'الصحيفة والموضوع : 

*سم في دفع شبهة المحاردة على سورة بوسف ( ع ) 5م إيقاف الني ( ص ) 
على طبائع بهود المدينة ٠‏ ع فيه لاخوة يوسف ( ع ) أنبياء ؟ إ* في تقليد المفسرن 
بعضهم لبعض ”7 نظائر افظدة « الر » في التوراة والانجيل ٠8١‏ ناذا عبر بأن 
-قصص القرآن هو أحسن ااقصص مم١‏ _بالا١‏ قصص التوراة بم جب مسقال 
:قائل منهم .. اخ بحس فلا ذهيوا به ... الخ ع بسفاها ذهيواية .. 3 حرس وحاءوا 
أبام عشاء يسكون روس فأكله ال الج /ا5: وشروه شمن فس .. ام 1 
وقال الذى اشتراه من مصر .. اخ هه إنه رلي 0 مثواي .. 3 وسرة ولقد 
حمت به وهم ما .. ال +عه كذاك لنصرفعنه السوء والفحشاء .. الح ماه وإن 
كاك قيصه 0 الج يوه واستنفر ي لذنك .. الج سمه فاما معدت 
عكردن .. الح +؟دأرسلت الون .. باضه وقطدن أيدهن ٠م‏ كوكم ثم بدالهم 
002 سوبا الانات.. 


١ 


١ 
كذ‎ 
حف‎ 
- 
م‎ 
م‎ 
3 
”, 


حلي 


جدول الاخطاء المطبعية وتصويبهافي المز: الاول 


6 د وثيف)») 0 يكن 


الخد رشي رفم 
الغزابة 


ل 1 


م 


التصويب 

سنة وندف » وار كه 0 خط يده 
فٍِ بعدم وستين كراساً قت تبيطبا 
بعد مأ سق تمواضيعها ور تبتباوضيطت 
الآبات القرآئية ثم وضعت لامواضيم 
عناوئ تناسما وثير حت بض الكلرات 
ف 0 ووضءت فبرس الكتاب 
وفبرس المواضيع التي انفرد اأؤاف 
في فهمبا وقسمت الكتاب الى حزئين 
المزء الوك من متولعا لور الى 
الآنة حم والجزءالثاني من الآنة باسالى 
1 السورة ٠‏ فان ظبر في الكتاب 
هفوات أو أخطاء فا ذلك إلا من 
تقصيريو عدز يءاذا لعصمه للهوحده» 
هذا ولم يكن .. 

السد مد رشيد رضا. . 

الغزية 

تطبييها 

00 

العزيز 
يلون 
د 
حضروه 


ري 


1 


7و 


00ل وديا ني الرء الأول 


مظن الاطأ 

مكاتب 

00 

ها مزوك 

م علد 

١‏ إلاعما 

ع١‏ وفهم 

١‏ املغه 

ارام 

٠‏ العراقيين 

نس احلامهة ومن أحل 
ثلات 

15 إذ 

ه وإعا 

به أن 

»١‏ فقا لالرب 

)52٠١( ص‎ 14 

١‏ عند 

٠١‏ اسر ائيل»لا يملح أن 

عر (سنىء) 

« الخطرئة 

ول بر بعام 

+ للكذب 


بابلالا 


التصويب 
مكاتيب 
2 


0 
0 


فقال ملاك الرب انوح 

(ص 6 

عند 

ال وس) 

فقوله : قبل) ملك ملك أبني إسراكيل». 
لا يصمح أن 

(4::م؟) 

الخطية 

يربعام 

الكذب 


ميد ابم دوك الاخطاء المارا به وتوف 1١‏ في ادر الاوك 


0000 اا ا تس 


لطا الخطأ اتيت 
ا/ا١‏ م وأمر ارب وأن الرب 
عي طاردتنك طاردك 

ا التواة التوراة 

ا ل تظلكر التانى قنطار الناس” 
اا ل آزس 

لما ١١‏ وهوارية الا وهوترسة 
3 ؟ نحل نحل 

حدر ك5 نمسا نحساً 

١.‏ 4 (ص) (دض) 
1 بشي إن الله با ني إذالله 
1 15 ماحدا ماحدا 

يفف ١:‏ بين وأسه بينالوسك وا .+ 
١/١‏ ؟١‏ شتروا امكروا 
لف م تقر توقير 

6ع ١‏ والاعلام وللاسلام 
7 به أن قائل أن' لا نقائل 
4 ان نضنه ن يفلكة* 
م ١‏ ل حك مقتبس لكم مقتبس 
"١‏ شخص شيخصى 
ع ع ووتى ووثندي 
١ 6‏ بعقية بعاقية 

١ 1‏ الهمة البامة 

0 فا يها 

طمعك 2 4ه الممة البامة 


تبان 


تابع حدول الاخطء المطبعية وتصويها في الجزء الأول وال 


مطلر الخطأ 

١‏ اسباب عواءالاحوة 
الحامة 

١‏ يتخيلون إن 

١‏ يظنوث إنه 

ه؛ واذ دادو 


21 


م 


الكلمة اأسابقة 


١‏ قال قائل د منهم 


التصويب 
اسياب عداء الاحوة ألمبمة 


تخيلون أن 
يظنون أنه 


وازدادوا 


7 أنشاء 
لمر 
الكلمة السابعة 
ويزداد 

بوسف هو من الحسد 
فالصبيونيوك 


ع( قال قائل منهم »د 


تأبسع حدولك الاخطاء المطبعية ونصويها ف الجزء الأول 


07 
صحيفة > سطر الخطأ 
4 فإن قللم أنه 
سم | د7١‏ الحب عل 
ع١ ٠6‏ بدل 
سم ب الا 
وي الأخيرة 

فسن ١‏ ا 00 
اسيم غ احسن 
5 8 وااضر 
/ع م * إن الكثير 
ا 1 لاعس إلله 
دوم م خذا الوعد 
م ١‏ عليج إن 
نبج بم /ا١‏ إدا لذكهب” 
ره نم ع« كانها جان” 
دم 4 وممناها إن 
اك /اا ممتاهاء إل 
دنا ١٠١‏ دوماك 
عانم 9 لس لناقط” 
اي 
مم 18 في والدم 
لف 5 شار 
ع م١‏ وافترا 
ةا 
٠‏ والملاً 


ل 
فإن قلتم إنه 
الحب من 

يدل 

الكلمة السابقة 
انان 
0 
والقي" 

أن” الكثير 
لاسعم الله 
خَلذ الوعد 
عليم 1 
إذا لذهبة 
كائنها جان” 
ومعناها أن 
ناه 2 أن* 
3 

لس لنا قط" 
م 
والدم في 
والإضرار 
وافسر”ا 
م 


والبلاء 


ار للم 11 الا الأول زعب 


سعار اللظأ 
٠؟‏ الصليسين 
/اة حشووا 


ه عود الفمر 
م١‏ ( شروه؛واشتروه ) 
سو وقد أمرا 

؟ فاك 

بو سأتلف المال 
؟م اسم بنته 

س1 فهو أص 

؟؟ يات 

١‏ الثالي 
٠م‏ قوامس 
005”) 
م فعس 
يقرد 


حمسة 


الفار 


4 اختوورا الح 


6 بية 

م اليد 

سم مار هن ولادن” 
مم تكقاوية 

,ا وحبونها 

١‏ فيالخيل 


١‏ فى الخيل 


التصويب 
الصلبيين 
عود الضمير 
(شروه 0 شاه ( 
وقد أمس 
3 

اناك نالك 
ممه 

وهو اهر 
0 

الثانى 


توامس 


),0 


قيةعسس 
بقدر 
“ينيك 
القار 
كه 


السيدة 


. َه 8 32 2 20 
مر هن على جايو مون ولا يدن 


مكفالوته* 
وصيوما 
بالجيل 
ايل 


2 


سور تابع حدول الاخطاء المطبعية وتصويها في الحزء الأول 


حعحدف4 


ع مره 


وعرهة 
١ه‏ 
:غ2 
:62 
/الاه 
اأكم 
بذك 
6.ه- 
وس 
5*5 
> 
اك 
ود 
ا 
/ا 5 
ع.07 


سطر الطأً 

٠‏ ممت به جلياً وم 
ما وقعا 

55 لساك 

١‏ االخلصين” 

ل 

ين 

؟١‏ عقار 


١‏ يكون «يشوع» 


١‏ ولسية 
5 حواري 
ب حكاك وأكال 
م ودور 


00 


التصويت 
سمت به جلياً ومم بها دفناً 


ولاك 
اله 
(كذك) 
المخللصين 
عقاب 


مفميلا 


لذانيك 


فاصطلحوا 

يكون ف د لوو > 
اخزمية 

و لسدبه 

حوكارى 

حكا كا وأكلا 
وثورا 


0 


وهناك اخطاء اخرى لاتخفى على القارىء 


0530 501111 111" 1111" "انلا 


طمعده[ عل ماوعنه5 دأ عل ممللأةءزامعءة'| عناهم 5ع6ّمومه) 
( مودمن) دل الأ عتصقطن) ) 


قمع[ عللل 2008156 مقععأقتلصماه عمل معوغاعوعممء مع | عدغ اتن[ دع أعلل 
زغل بقع ناقوصة ديعا عل مقأمعط أصمة فتصقلمعووعل معل دعجم إعوروى 
. عمتأقعلاهم عل دعطهعة عتتنه دمعع! عصن عصصمل غء ذكلتناز مع[ رياد ماقم و[ 


و قنم) عل قصوتط تكنلل ك معطوعةق 0 ! عصنادملوط عل ععطورة 0 
-عزم تمع علرمط المففجرولا عل عتقعترمد ول عمد ععممعدة] مق ممن معوزرا ورور 


. 6)للغ صقا ها عقر عل معتعتصمزه دعا دءاطقصقع أاضمة أصمل عن بتعرلم 


ممم 


اللؤ ام - اع تلط اافضنهم بارع 
(1936- 1862 ) 
ضقعم) عل صمتكمة زاجم '| عل معممداه بعنمدوم]مروط 


ققطة!! 3 ذعلله جوههس0 دعل عفجوعه]8 12 3 


]1 1 
ألكا!"ا -أ؟ا - خلهما عتمم ستعمرصس[ 
45 ]1 لاا 


منتترعون2 همأازميل 5نن"1” 


0*1 1"!1311 3011011! 05107 


طمعوول ع أقعنه5 عل صمكوئ زامعرة "ا عناوم وقعوووين 
( هوءمن) ندل الغ عماتم قطن ) 


د16[ عنن عتأصمط بععأوزومزك وعل ومنل أعومقء 145 عمغتوصرسا ودع غعلق 
عأزه0690 ,ذعماقعمة 5ردع[ عل 5م6افقط امم ذامةلمععوء 0 5ع جعئغاع جزم 


. عمنادع[ة”! عل وعطوعة تنج ووعع[ عمن عسومل اع د5أتمل دع1 عرد غ6 13 
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